د . عماد عبد الرحيم الزغول د . علي فالح الهنداوي 
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مراجعة 
أ.د.ماهر أبو هلال 
د. فدوى المعيربي 


جامعة الامارات العربية المتحدة 


علم النفس 


مدخل ! 


الحقوق جميعها محفوظة للناشر 
حقوق الملكية الأدبييٌ والفنيت جميعها محفوظةٌ لدار الكتاب الجامعي 
العين. ويحظر طبع أوتصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا 
أو مجزأ أو تسجيله على أشرطتّ تسجيل أو إدخاله على الكمبيوتر أو 
برمجته على أسطوانات ضوئَينّ إلا يموافقة الناشر خطيا. 


© أطع 1تلام0) 
لع عع قاطعت 11م 


الطبعة الثامنة 


5 م- 2014م 


دا رالحتاب الجامعي 
عضو جمعيم الناشرين الإمارانيين 
عضواتحاد الناشرين العرب 
عصوالمجلس العربي للموهوبين والمتفوفين 
العين_الإمارات العربيقَّ المتحدة 
ص .ب . ١59487‏ - فاكس /0417١9-‏ 
هاتف:001810/ - )910/1١( )؟١( 005911١‏ 
هاتف - بيروت : >" )١( ١ 5١‏ (511) 
11111-21511126 )01110115 0آ 


1 001110115 ااا 
1 . 1)4259721100[-120111) 


إل كل عاط وباحث وطالب يسعى وراء المعرفث . 
وألكقيقت من اجل تطوي البشريث وحُفيت 
سعادتها ء نهري هذا أجهر المتواضع 
آملين ان يدق الغرض الذي وضع من اجلت. 


اطؤلفان ئ 


الإهداء 0 1[ز |[ 1 00101111111 
المتقدمة د ممه م ممه ممه ممم مه ممه ممه مد ممم مه م ممه ممه مم عه عم ع ممه مم ممه فم مس مسمس ممم مم لم لم2 21 


الفصل الأول 
علم النفس العام 


أولا: المذوطة النناكة لاحو نك جا عه تلان اده لام متكا ولع ا 
انبا المترسة الوفليقة نه سه ع ا 02 
فالخاء اجدوسة الفرشية 9 154/] 
رابعا: المدرسة السلوكية---.--: 01111100 0 0 7ه 
خافسا التزسة المعزفية عه مت عه مع ع ع عد م م 222 
شناكسنا: مدرسة الجشئالت عبد ع مع اع عي يد عع تاد وس عع لع عه وم دده اد ج22 
سابعا: المدرسة التحليلية لدع يوووا لود ا اي 


أقياف علم الثقين الاالنهة 'الضيظ» القبق) ع ا 
ميادين علم النئفس سوه ممه ومو مم هه مم مه ممه ممه سه م سم سه م هوه ووو وم ووو وم عجوو م مده عم مه مم ممه ده ذه 


36 
38 
40 


المحتويات 


7- علم النفئس الفسيولوجىي مسمس سم سه مم مم مم مه ممعم ممم ممم م ممم ممم مه ممم 
كانباءمياوين عَم النقمن )| لتطبيقية 211011110101082 


1- بعلم النقنين الكريوق د71 
2- علم ١‏ لنفس الصناعي ١‏ لتنذ ظيمي جم م ممه ممه مه ممه مه مه موه ممم مم ممم مم ممه 
3-. علم النفس التجاري 0ك 


8- علم النفس التجريس ممممه ممه و مموه و ممه موه و موه وموم موه وو مومه وده مممه ميمه 


0- علوم نفسية أخرى 6 6 66ت 2 6 6 5 .0 2 0 نو تج نوت ين جتن و بج حنج جتن ب ع جع من م م يج اه نج وام م اه م مدا واه 


كانيا: الطريقة التسريينة 1ذ[ذ[1 1[ 1 1 1 111111101ذظ 
كلكا :«الطريقة الإرقياطنة ا 000 


زايا :الطلريقة الاك كك ا ا 


مه جه ذا 


امسا ريق القارلة لقم آؤ 7 07ش521ك' 


الفصل الثاني 
الأسس البيولوجية للسلوك 


الجدور التاريخية لبيولوجيا السلوك 00 
أولاً- الثنائية عه ع هن عه مع عه م ع 2 


ثائيا- الأحادية فم مم مه مومهم مه مم ممه مم مه ممه ممم مم ممم موه ممم م ممم مه مومهم موه 
ثالها- الفسيولوجيا التجريبية 221111111111011 
رابعا- المدرسة الوظيفية: الاختيار الطبيعي والنشوء 5000200 
خامسا- مساهمات علم النفس الحديث 0 
الجهاز العصبي امند م مد ورك ونوا ليطا ارا ابت ا 


أولا- الدماغ الأمامي عي ع 1 
ثانيا- الدماغ الأوسمل + الس ع بجعا ع 20 


ثالثا- الدماغ الخلفي دده هه ده ع سدم مص م 0 
ثانياً: النخاع الشوكي ا 


المحتويات 


نصفي المخ -- 
طرق دراسة الدماغ 


ع ع ع نجي د جد ع عن عن عن عد كد لد كد كت كد تك جتن كن كن جد ةج ع د اد حي عن عند عند عد عد بن لخي ون تن جين جد بي عن عن تك تن 6 عت اتج أت إن و جا ب يي بي ع ع ع ين ين عن د 


اما ا ا اا ا اال ا يار ا ا ار 1 ل ا ل ل ل ا ا اا ا ا ل ل ا لال ا 


أولا. : الطرق التشريحية العصبية والكيموعصبية مع عمسم مده م واسمومة م يدها 
كانا طرق الاس سبال التخرسى ع مس هله مع عه مع م ممه ع مه مه مع سه مه محم م ع س6 


قالكا : طرق رصد النشاططٌ اتكهرناق للدماغ و ووو دق 7ج موده عو م 
رابعا: طرق إثارة أو تشيط النشاط ا لعصبىي ممه مه مم مهمه مومه مم مم مم ممه ممه 


اج .لد أبنت أبن تدا تك تدا .ال ...تكد لتنا تقد ل الك ...لد ا .0 .ا .0 ا ا ا .ا اا جين .ابن عت عت اتا ...تكد .لاك .ا اخ ا نه .لت .9 تيه جين بعتي تدا تان عت تاد عاك ال اج 


111ل 1 11 ل ل ا ا ا ا ا ل ست ل ل لل ا ا ا ا ا ا اا ل ل لا 


الفصل الثالث 
الإحساس والانتباه والإدراك 


ا جح بي ب حي بي عي عي بج بي ع ع بي بيد ص ع ع ع ع ع ين عش سن كن لت لتك سد كد عع يش عفد عي بشن بيد بين عي عن عي لت ل ب يد عقن بون يلد ص جود بزو يش عد عد بزو بع 6ت ع ع ع بي يقن عد عن لشن ين 6 


عملبة التوصيل العصبي شاعم هه هماه مه هم ممه هه س ههه مه ههه هه هس هه م هي ههه سه ههه سه ماه موه ممه ممه مسن 


اخن ع اج حنج جتن ع جتن حت دالت ات يع بت حت جح ب اح نت بجت بج تج يت تت ب حت لت ب حت ع نت ند دان نت حت نت ان دان ب نت الات نال نت عت اعت نت نت نت عناعات نا نات 


خطوات الإحساس 0000000 ش11 


العتبة الفارقة - 


الحواتن اللخاريسة: 


رابعا: حاسة الذوق 


اج تح نج ب الت يت ع عت يا ناح ب ع يت نت بت عن ع نت يت عه ينه عت عت جيب عن جد عب عد حي جب جحي ب دجت جتن ون جد جتن تت تت جم تن نت نت دلت :6 0 :6 نت نت نت تدان شان جاس واص د تت 


ا يج يج ب ب بج ينج يج ا يه بي تت ع نا د بج ندا تت نت بج حت جح ب نت نت حت لت دلت نت ته نت يت عش عم عت عن عيدج بجي ع جد ب ع و بن ب و اج جم و و نج ودا صا واد 


اخ ع ع بج ب نت ب حب ب ل جح ب ب اح بج ب نت ب حت نت عت عت كته كت لت عت ع ل جك بن عزن جه وين جه يوي جع جم جتن نت نت ب بجت نت نت نت عت نت عند عت عجن اع بيد ع ع ب جد يز رز بي عد مر جر 


تت ته نت نت لت عند عت نت له عه د تك لت عت عت لت لش عن بي عش عي عي جد جد بي بت جد ع ع وي جد جتن نه جتن نت جتن حتت نت نت نت 6 ا 2ج عن بي جد جتن بن ات د ند جتن بت تج نت نت نت نه ع داه 


ل نيه حي يي ع ب عد جز يي ين بد جد ع 0 ل جب عي ع ون و جا جا جنع اع بت جه ب جه جم ته جتن نت جات دالت 2 إن بيه جرت جتن جع جه جع اه نت 2 6 نت نت نت نت بن كه تج بج ل عد عند عد جز زد 7 


احج جب نا ب نت نت ا بت جا ب بج بآ بج حا جاءت نت دلت ين ا جتن عت عت بد جم جد ب بج جتن تن حنج عت 665 66ت بت يج ين عت ب ح جت ا ب ون ون جنا جتن نتن ننه انان كد 5 د 


خامسا: حاسة الشم دب 101000[ 111111 
الانتباه 10005[ 12117171 


اج ع داح تا ب ب ب نت نت نت نت جلت نت نت نات عه عت 5ت 6 نت كم نتم عتم لك تم عت شد سه عت شد كه ع اج جزم عشم عن ع كد نشد نم ون سن كه :43 45 


أنواع الانتباء 
أولا: الانتباه الانتفائي (الارادي) مااوط ول وما لماو امي 
ثانيا: الانتباه الإجباري (القسري) (اللاارادي) ”2 
ثالثا : الانتباه الاعتيادي ذ1ذ1[ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1ك 


رابعا: الانتباه التوقمى بال بط 1 ده ماني لطي ا وا ا 
خامساأ: الائتياه من ححد حيث الموضوع وعمعء ععوعه ومممو وم وو عو ممع مع وعم عع ودمء »+ 


نظريات الانتياه دج وان ع ماد عا داع عاع كو ع6 هه جاع وا دا لاطا د عه طاح عا حا عا دام ع هموك لوه دود هه 255254 
أولا: مجموعه نظريات الائثياه أحادية ألمَناة: نظريات المرشحات م522 
ثانيا: نظرية التوزيع المرن للانتباه ا ا 


تالثا: نظريات المصادر المتعددة علا > سانا عع > جلمد و عع اه واج ا دابا عات 4ر2 2 


مبادئ الادراك دباع اده عجره عمو عه ع ع د مه ويه معو عحاا عا ماد شك ع ع بجعم عاد ليخي م يعور 
ثبات الادراك مسممة ممه مه ممه ممه ممم مه مود مه ممه مه م ممه سمه عم مه جم مه م سمه مه مه مه مه ممم مه لمعه 


أبعاد عملية الادراك مم ممه مه ممه ممه مده ممه مم مه ممه ممه مه ممه مم ممه م م مد مه م مه ممه مد ممه ممم ده 


الفصل الرايع 
النمو الإنساني 


ع ع عن ع لتك عت يت لش لت ل لت 6ن جتن إن جا بن جتني حت عت عن عن عله عي نت 6 ل لتك عن 6ك 6ك 6 66 6ت عت لت ع تت ون جين كي كن ع عت ع ع كن نت عت كت نت نخد نت كج بجي عد عت عم عند عع كن ان نت 6 نت نه نتن جد اع ب 5 
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5- التمو اللغوى مع مع عع مه عع م ع ع ممه ممه ممه مع ع مع مه عه للع 22-22-00 138 
6- النمو لقي دو لفرجتى ممعم عه ممه مه عه ممه ممه عه مه ساسم مه ممم عم م ممه مم0 2202-20 1399 
7- النمو الحركى / وا ا ب ع ا ل بدت ع لح لطع دعت اط - 103107 
000 0 0 00 
9- الثمو الجنسى لمعه ممعم مه ممه عه ع ع 139022 
0- النمو الديتى 130 
فخلاقية الثمية 9 اص 110 
دالت الكمو خلال مراك الحناء 00 
كافق الثم 1000 0 
العوامل المؤثرة # الثمو 4 14141 1[ 1[ ١0607‏ 
أولاً: الوراثة 0 0 ا 00 
ثانيا: الندد م 140 
ثالثا : البيئة 1[1[1[1[1[1[1[1[111[ [ [ 1 00 
زأنها التفذية ببببب 00202022 0 
نظريات النمو 01 | 
أولاً “تظارئة التجليل التتمى .فا التموعتن قروم ل 1 
ذانيا اتقارية انقو اتسنا حقيناعي ا 136 
كالنا تظلرية النشو امعرف سسب ل 111 
نظارية ساحمة ل ا ل ل 1 
أزلا مرشلة التتكخضر العسن الدركصيى مده مم م 179 
كاذنا “مار حلةما قل السنلنات 0ظ2 ا ا ل 121717 
ثالكا: مرحلة العمليات المادية 1 ذ1ذ1ذ1ز1 1 1ز 1 1 07 
واتعا :موحل النمانات العردة م ا ا ا 176 
وانها: التهز الاق 1 1 1[ 151515151515151 1 1[ 1 1 0000 00 
خامسا دغرا حل النمو الليواوسة ا 00000 
الخلاصة 00000 


1072ااال-ااساس ا ا ا ل ببحببببب بي 


حدوث التعلم 111110 
التعلم الإشراطى م ا 
تجارب بافلوف # الإشراط 112001111 
امفافيم الرقيميية د نظرنة الأشراط 58 ش2ظه5ظ 
مبادئ الإشراط مع ع ممه مع هه ممه مه مده م مهمه ممه ممه مه مه ممه مده مد ده مه هه مده 
التعلم من خلال المحاولة والخطأ 1ك 
تجارب تورئديك 101 1 1525271 


التعلم الاجرائى 111111111111011 
1- التعلم الاستجابي 521111110100000 
2- التعلم الاجرائى 22111111011000 
التعزيز اي دعا بجع نانك عام عاج عع تام 3 نان لعج عن طانان ا اننا ااا ات اب ل 2 ان 


تطبيقات التعلم الإجرائي 21310111 
التعلم بالملاحظة والمحاكاة ا ا 


مصادر التعلم اللاجتماعي 0 ا 
نواتج التعلم الاجتماعي لمم ل دا ده عادية جد ام 2 جز اماما عأدك اد لدت 


المحتويلت 


53 


المحتويات 


مراحل التعلم الااجتماعى داه 2 دع و اليه وا لهاع عو وام و عا وات وا وان ادع طاءاج 
تطبيقات نموذج التعلم اللاجتماعي ا ا 


التعلم بالاستيصار ون لج حيط جين انان ا ع يونا دك طح 6 عا دوا ا ل ع دل ةد 
نموذج معالجة المعلومات م د ةلس اواج مار نامك دولج جاسم د اد 


نظرية النمو المعرية/ بياجيه 0101 223*770 


مراحل العمليات ا 00 


الفصل السادس 


دراسة الذاكرة ا ا اج رج م ب 6ج و ع وم م وعم عسو 
العمليات العقلية 2 الذاكرة 252*351 
وظائف الذاكرة البشرية مجه م ممه ممم عم ممه ممم عم مم مه مممه مه ممه م م له مم ممه 


أولا: عمليات الترميز أو التحويل مد ممه مه ممم ووم مم ممم عمو فوم مه مم قة 
تانيا: عملية التخزين أو الاحتفاظ -زددد د11 1ك 


ثالثا: عملية الاسترجاع لواح ا اد ا 
الغوافل اللوكرة نف التذكر ا 


فياس الذاكرة 316001010131909 


ثانيا: التعسرف جا سساس ص سس هس سه م ممم هه ماي سي سياس سه ههه هاي يج يس ممه م مهس سم ممه مو ييه 
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2- الذاكرة قصيرة المدى 211110100101119« 
3-> الذاكرة طويلة المدى و ا د لد وة ومتاة 0 وو اتاد نا 
أقسام الذاكرة طويلة المدى 0 0 070 ه95 
معينات الذاكرة 313161011110109 


معدل ال يان مط هج شه جه م ع ماه ساسع هاه سه هس ع مس سن م نس ع عن واه نوس ووو وو وسه و جومم ممم مه 


الفصل السابع 


وظائف الدافعية ف ااا او ل سو ا 


دورة الدوافع ا ل ا مه وي و و و دو و مون 


أنواع الدوافع سم سه وس مهمه مه هه مس وه سي هه ممه همه وه هم و ووه وده سمه م ممه مم ممه مموه مممد مه 
الاتجاهات النظرية يك تفسير الدافعية 0 312 


النظرية المعرفية ع عه عه سه عه مه ممه ممه م عه ع من ل عع م م 20 
نظرية العزو عه مس وس مومه هس م مجه ع ههه مس مويه مجن ممه ههه نه نس مون وو وم مده مم مم ميمه 


15 


المحتويات 


كاتا -العايسن القسيرتوحئة 00101 اا 
الخلاضة سحت نتن معن ع عع عع عع ع م ع ع ع 2222202222 2999 
الفصل الثامن 
الذكاء البشري 
507 ل ا 0011 
تعريف الذكاء وطبيعته لح ا عدا عت اود ع 312 
نظريات الذكاء م ار ات ا ررح لا ل جد ل ا ده بنيز ب . ٠‏ 310 
تلونة الفاملت لي ل 31 
نظرية القدرات العقلية الأولية عه عع ممه مع عه عع عه ممه ممه مس ع 20 22002222 317 
تلرية الموامل التفقدة ا 21 
توم الذيكاء اند (جليقووز) ممعي ا ده عي كي 3901 
نظرية الذكاء السيال والذكاء المتبلور 3230 
نظرية فيرئنون بش الذكاء عن جع ممه عع عع بدح سنح ممم ع مه ممع ع ل ل 20 262 22222220 323 
نظرية الذكاء المتعدد (جارنر) 0001212121211 0 
نظرية ستيرتبرغ ف الذكاء مع ا ا ا اي 32857 
قياس الذكاء لحييس سي بي ال يي د 
توزيع درجات الذكاء ااا ا 
تصنيف اختبارات الذكاء لمعيس سه يس ا ساس لوا ...331117 
الذكاء بين الوراثة والبيئة وو ام ع كسس م 330 
علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسى م م ا ا ا 334 
الإعاقة العقلية 0000000000 0 0اا00 0 
أسباب الإعاقة العقلية ز ز ز ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
برامج تدريس المعوقين عقليا 000 إزرل 
صعوبات التعلم 00-1 2 2 2 2 2 1 1 101 1 ل 
الأنماط المعرفية دز 101111 زؤ[ [ؤ[ؤ[ |[ [ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ [ز ز 1 1 ز 1 ا 
الذكاء الانفعالى لح سي ا ا 1 3417 
التفكير الابتكاري اح يي يع موود مي وح ما اسان وو 346 
تعاريق الأبتخكار المي ا اع ااا 346 


الذكاء والتفكير الابتكارى 0000111 00007 
العوامل النفسية ودورها # الابتتكار 0100000000 
الموافل التقسة د د ع د و ا و 11 
الذكاء والإبداع عمليتان مختلفتان ل 
الخضال الزاجية للشخصية الأبزاعية ا 000 
مراخل اليل الايتكارن 1 [ذ[ذ[ذ[ 1[ 1[ 0000 
ابباليب صمية التشكير الاشخارق عمط الم وس 3597 
الخلاصة بببب1 0 0 0 


العو 01101100 0 
مر الله ببب 00010‏ 0 0 0 0 
مظاهر اللفة 00 ا 
اللغة واللهجة ا 1[ 1[ذ1ذ1ذ1 1 1 0077 
دراسة اللفة عو ب1ب21202121211ذ010101012021212 0 0 0 
أولا: دراسة أصوات اللفة لي ل 0 
ثانيا: دراسة المعنى الدلالى (الفهم) ا 16 
ثالثا: دراسة النحو والصرت والتراكيب بب00000000000002120212121 0 
وظائف اللعا. 78و3ببببب0011010101 0 1 0 
مراحل التطور التلفوى دب 000000020202020 
تظريات التظور اللتوى يي يا 00000 
أولاً: النظرية السلوكية (ب. ف. سكنر) 0 
ثانيا: نظرية النحو التوليدي (تشومسكي) م م 375 
ثالثا: نظرية التمو المعربك: (بياجيه) مه ع ع ع ع ل 0222222 376 
علافة اللفة بالتفكير اا 
361 


الخلاصة ا ا 


المحتويات 


الفصل العاشر 


الشخصية الإنسانية 


نظريات الشخصية ممه همه مه م ممه مهم مه مم مه ممه ممه مه م ووه وم مده مو وه موه ووم مومه مومه 


رابعا: نظرية التفلم السلوكية ت ةك أو عافاة هت قا نحاش قله 8 22خ عاعشا فدات 
خامسا: نظرية الأدوار ا 2211111111100101101210 


سادسا: النظرية الإنسانية - نظرية الذات ا 
فياس الشخصية دب1]1-11-1-1 1 1 1 0 
أولا: المتتابلة 1000 


كانيا: سلالم التمدير م هه له موه وود ههه وده مومه ده مم ممه مومه ممم مد دده 
ثالثا: قوائم الصفات ع عه مع م 0 
رابعا: الطرق الإسقاطية 53*37 


الفصل الحادي عشر 


التغيرات الفيزيولوحية والسلوكية # الانفعالات تو دن 
أؤلاً “الظاهر الشتووية الذاقة ”عسي 5 *#*05) 


ثائيا : الجانب أ لفيزيولوجى ممه وعم و موجه و م ووو و جم مه ممه ممم هوم مو دوم مدن 
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الدماغ والانفعالات ا ا 

أثر الجملة الذاتية 1011| | 1[ 1[ 1 22717111 

تجانس الحالة الفيزيولوجية ل ب 

رابعا: الجائب الجسمي الخارجي 10 

النوامل المؤكرة نك التمو الانففالى ا ا و م ا 
زا :دون التضيدعة التمو الاشنالن 2221511311110 

ثانيا: العوامل البيئية ا 

السلوك الانفعالي سلوك متعلم 00 

نظريات الانفعال وا و يدق لاع لاد دمتعاو لان عاد ا قا عاد أي كك اي اع ع انال اع عع اع د انه لا لات حال 

أولا:نظرية وليم جيمس - لانج ع م مد عع مه ممه ممع م معنن معد ع ع ل مع ع 20 


ثانيا: نظرية الثلاموس أو نظرية كانون - بارد 


فالكا: نظرية سكاككتر 2111 
رابعا: نظرية واينر ل العزو ون ةل نت 
خامسا: نظرية لازورس وس سوسس مهمو ومن ميمه ممم ممه ممم هه 


أولا 3 المراجم العربية ع عع ع وه مدع مواد دا ده و دا ها 8ه 
ثانيا- المراجع الأجنبية 0008 


اج سد يش عند عي يز شم عن قا بيع عن عت لخ عن قا 45 لت 6 كا نتن عت ع بن طن كا به 5 


اج عند به عت يت عت عش 6ت كد لت نت 2ج خنع بت بت وداج بن من ان عد ص بن بدن ب 


اخ نه يجت بج جح ب يه تج جاج بد سم جه كه عش نه كن عن انث نت 5 اه - 


+ يج بج ب تاي جا يج لت بد يوي ب جع ع ع ب ع ع ع ع م م مده 


خ نج يت يه اه ون جتن جي عنه بد عد عد عه عد ع لك عد كن نتن ل عن 6 5 5ه 


جل بي عه حت عل عت بت عن لت لت 6 6 6 نت ون ون ب ب جر جد بج بج ع اج جه جد 


الا ل ل 1 1 كت 


اج ا حت بج يج لاج جد ين جين سن سد ع جح سم عه عه ع عن لض الث كه 5 


اج ست عي ع عت عش عن نت نا عن جر ع شان ع أن ع ع جر اج هاج اواك ه 
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ل 6 
15 مزتزمما 5 


لقد شهد القرن الماضي تطورات متسارعة وعديدة 2 جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية والتكنولوجية والتريوية والسياسية والاقتصادية والمعسكرية 
والعلمية وغيرهاء ترتب عليها حدوث تفيرات واضحة وملموسة ل كافة 
مناحي حياة الإنسان: الأمر الذي تسبب 4# تعقد أمور الحياة وزيادة 
التحديات والمطالب وارتفاع مستوى الضفوط النفسية. ولما كان حقل علم 
النفس يعنى أصلا بدراسة السلوك الإنساني # محاولة لفهم هذا السلوك 
والتنبؤ به وضبطه بهدف رفع كفاءة الأفراد على التكيف والإنتاج والعيش 
السليم» فقد بات من الأهمية الانتباه إلى هذا الموضوع وزيادة عدد المهتمين 
به من مختصين وباحثين ودارسين: حيث لم يعد الاهتمام به يقتصر على 
مستوى النظرية فحسبء؛ بل تعدى ذلك إلى توظيف مبادثه ومفاهيمه 2 
الميادين المتعددة2» وهذا ما أدى إلى ظهور الفروع التطبيقية المختلفة منه 
ككلم النفس التربوي والعسكري والرياضي والصناعي والتنظيمي 
والجنائي وغيرهاء إضافة إلى الفروع النظرية» وعنيت العديد من المؤسسات 
المدئية والسياسية والعسكرية والتربوية تعنى بهذا الجائب وعملت على تعيين 
الموظفين ممن يحملون المؤهلات العلمية شك مجال علم النفس ضمن 
كرادرهاء واستخدمت أقسام تحت مسميات مختلفة ‏ مثل هذه المؤسسات 
مهمتها معالجة المشكلات السلوكية التي يعاني منها أفرادها والعمل على 
توجيه سلوكهم وتحفيزهم من أجل مساعدتهم على التكيف والإنتاج 
والعطاءء وتعدى ذلك إلى اعتبار مساق مدخل علم النفس متطلبا إجباريا 2 
معظم الجامعات؛ وش المجال التريوي»: نال موضوع علم النفس أهمية كبرى 
ولاسيما موضوع التعلم منه: إذ تم إعادة بناء المناهج وتطويرها 2 ضوء 
مبادئ التعلم ومفاهيمه والاستفادة من دراسة النمو © تصميم واختيار 
أساليب التدريس وتنفيذها وعملية القياس والتقويم التريوي. 
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المقزمة 


وبالرغم من التطبيق الواسع لمبادئ علم النفس ف الميادين المختلفة من الحياة إلا 
أن هذا الحقل ما زال 4 تطور مستمر كونه يركز على دراسة السلوك الإنساني: 
فالانسان كائن معقد وفريد يصعب الإحاطة بكافة جوانب شخصينه المتعددة» ومن 
فنا الاحظاءروما مكتشنات وكطتور اك جدين: :ل هذا الشان» هما يتطلب إعاد: 
النطن بذ الؤلفات السابقة وتقديع ما هوجديد ومثنت نك هذا الموضوع من أجل 
ريق القازعو اليتتمى ريده التطورات فاكستف اذ متها نطويا :وعملنا: 

وبية فاق جنذا الول يس سام ةا هذا لجال وقد هنا إن الرجوع إن 
أحدث المراجع والدراسات # مجال علم النفس من أجل تزويد القارئ بمعلومات 
صحيحة وموئقة حول السلوك الإنسانيء: وقد حاولنا جاهدين أن نكون موضوعيين 
ودفيعين ش تقديم مواضيعه المحتلفة. 

ولاكان هذا امزلف ينتير موكاة لنلء التشن :ته إعدازه اللطلية الجامتيين 
المبتدثين أو أولئك الذين ليس لديهم معرفة سابقة بموضوع علم النفس» فقد تم 
التركو فلن القاهم والمبادى والنضانا الرتسيانة علم النقين متعدين نكل لبعد 
عن التفاصيل المعقدة وغير الضرورية. ويقع هذا الكتاب 4 اثني عشر فصلا تتناول 
مواضيع عديدة تشكل محور اهتمام علم النفسء وتتمثل م الفصول التالية: 

الفصل الأول: يتعرض إلى موضوع علم النفس العام من حيث تعريفه ونشأته 
وتطوره ومساهمة الفلسفة ومدارس علم النفس المختلفة ب تطورهء إضافة إلى أهدافه 
وفروعه وطرق البحث المتبعة فيه 


الفصل الثاني: ينناول الأسس البيولوجية للسلوك والتطور التاريخى للاهتمام 
بفسيولوجيا السلوك وأجزاء الجهاز العصبي : الدماغ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي 
الخيطى ووطاكنها التيددةءكا السلولف. والتشاط الإنساتى »كنا ويتعرض إن ظوة 
دراسة الدماغ وأنواع النواقل العصبيةء وجهاز الندد ودوره 4 الوظائف النفسية. 

الفصل الثالث: يتعرض لموضوعات الإحساس والائتباه والادراك من حيث 
طبيعتها والعوامل المؤثرة فيها وأثرها # عملية التعلم وي النشاط السلوكي 
الإنساني» كما يتطرق أيضاً إلى نظريات الانتباه وأنواع الإحساس والخداع الإدراكي. 


02 


المصدمة 


الفصل الرابع: يتناول موضوع النمو الإنساني من حيث تعريفه ومبادئه وأثر 
العوامل الوراثية والبيولوجية والبيئية فيه» كما ويتعرض إلى التقسيمات المختلفة 
لمراحل النمو وخصائصها المتعددة. 

الفصل الخامس: يتناول موضوع التعلم الإنساني من حيث تعريفه وخصائصه 
والعوامل المؤثرة فيه» ويتطرق أيضا إلى نظريات التعلم المختلفة التى حاولت تفسير 
حدوث السلوك وتغييره حالنظريات السلوكية والمعرفية. 

الفصل السادس: يتناول موضوع الذاكرة البشرية» من حيث طبيعتها وطرق 
فياسها وأنواعها وأثرها 2 التعلم والنشاط الإنساني»: ويتناول أيضا عمليات مفعرقية 
مثل الاكتساب والتذكر والتخزين والنسيان وأسبابه وطرق تحسين أداء الذاكرة 

الفصل السابع: يتعرض لموضوع الدافعية الإنسانية من حيث تعريفها ووظائفها 
السلوك الإنسانى. ويتطرق أيضا إلى أنواع الدوافع والنظريات المختلفة التي حاولت 
والإنجاز والطرق المتبعة ك فياسها. 

الفصل الثامن: يتناول موضوع الذكاء والفروق الفردية 4# القدرات العتلية, 
ويتعرض إلى الأنماط المعرفية المتبعة 4 التفكير وموضوع الذكاء العاطفي 
والتفكير الابتكاري من حيث تعريفه والعوامل المؤثرة فيه وطرق تنميته. 

الفصل التاسع: يتعرض إلى موضوع اللفة من حيث تهريفها ووظائفها وأشكالبها 
وكيفية تطورها والنظريات التي تعرضت إلى موضوع النمو اللفوي وعلافة اللغة 
بالتفكير. ْ 

الفصل العاشر: يتعرض إلى موضوع الشخصية الإنسانية من حيث تعرية 
ووظيفتها والعوامل المؤثرة 2 بناءهأ ويتناول أيضا عددا من النظريات 2 محال 
الشخصية. 1 
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المهعدمة 


الفصل الحادي عشر: يتناول موضوع الانفعالات من حيث تعريفها وطبيعتها 
والمظاهر المرتبطة بهاء كما يتناول أثر العوامل الوراثية والبيئية 2 الاتفعال 
والنظريات المتعددة التي حاولت تفسير السلوك الانفعالي. 

وأخيرا يبقى هذا ال مؤلف كاي جهد لا يكاد يخلو من العيوب وجوانب القصور 
وهو بمثابة محاولة جادة © سبيل تطوير المعرفة وتشدمهاء وكم نكون ممتثين لكل 
من يزودنا ببعض الملاحظات والاقتراحات التى من شأنها إثراء هذا العمل وإخراجه 
بصورة مثلى. 

ولا يسعنا © هذا المجال إلا أن نتقدم ببالغ الشكر وعميق الامتتان للأخوة 
الزملاء © قسم علم النفس - جامعة موتة على ما قدموه من ملاحظات وافتراحات 
ساهمت #ث إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود. كما ونتقدم بجزيل الشكر إلى 
كل من ساهم أ طباعته وإخراجه. 


والله ولي التوفيق. 


ظ اطؤلفان 


7 ه12 


علم النفس العام 


خم ةاقطع851 6606181 


1 
واخووع بل 
3 


ل ل سد ات 
3 الل كوو 8 


لكا مقدمة. 

© تاريخ علم النفس. 

لطا همدارس علم النفس. 

اط أهداف علم النفس. 

لطا ميادين علم النفس. 

لطا ميادين علم النفس النظرية. 
طنا ميادين علم النفس التطبيقية. 
ل8) علوم نفسية أخرى. 

لط طرق البحث في علم النفس. 
ذا الملاحظة العلمية. 

لل الطريقة الطولية. 

لطا الطريقة المستعرضة. 
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علم النفس العام 


المقدمة : 

ظل الإنسان لقرون عديدة يفكر ي إجابة السؤال الذي شغل باله دائما وهو: 
من أنا ومن أكون؟ ولإجابة هذا السؤال حاول منذ القدم دراسة النفس الإنسانية, 
وبذلك تطور تاريخ علم النفس مع تطور العلوم المتعددة التي انفصلت عن الفلسفة (أم 
العلوم) يك نهاية الشرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وأصبح ينتمي إلى مجموعة 
العلوم الإنسانية. وحاول الباحثون '# هذه المجموعة استخدام المنهج العلمي المتبع اث 
العلوم الطبيعية أ دراسة الظواهر والأنشطة التى تكمن وراء سلوك الإنسان. ومن 
العلوم الإنسانية علم النفس بفروعه المختلفة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والعلوم 
الإداردة والفسيكورة والعبياسية وخيرها من النلرن الاتخرى. 

يدور موضوع علم النفس بصفة عامة حول دراسة الظواهر النفسية كما تظهر 
السلوك الإنساني المعقدء والعمليات العقلية التي تصاحب ذلك السلوك مثل 
التفكير والإدراك والتذكر والنسيان والتعلم والانفعال والذكاء والدافعية وغيرها من 
الموضوعات. ويدرس الإنسان ككائن اجتماعي محكوم سلوكه 4 الاستعدادات 
الفطرية المتوظرة عنده منذ الولادة والتي زود بها من خلال العوامل الوراثية» وذ 
كرات الومبل الذى عيذ نيه والتيكة المحيظة .يجيت أن القرد يوار جل ردقه مكنا 
أنفاياكنها نهنا 

وتحديداً؛ يُعنى علم النفس بدراسة أنواع السلوك الإنساني ل[ جميع مراحل 
حياة الإنسان المختلفة يْ محاولة الكشف عن القوانين والمبادئ العامة التى تحكم 
السلوك وتوجهه» والعمل على تنظيم هذه المبادئ ل نظام معرية متكامل. 

ولا يوجد تعريف واحد لعلم النفس يجمع عليه جميع الباحثين لأنه كان إلى 
عهد قريب فرعا من الفلسفة يدرس الموضوعات النفسية بمنهجية ذات طابع فلسفي 
تقوم على القياس والاستبطان والملاحظة والتأمل» كما أنه تعرض أثناء تطورهة 
لؤثرات من العلوم الطبيعية مما أدى إلى تعدد وجهات نظر علماء النفس حول طبيعة. 
الظاهرة النفسية وكيفية تأويلها. 
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الفصل الأول 


ومن التعاريف المتعلدة لملم النفس؛ 

أ- إنه العلم الذي يدرس الحياة النفسية وما تتضمنه من أفكار ومشاعر واحساسات 
وميول ورغبات وذكريات وانفعالات. 

2- إنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان بما يمثله من أفعال وأفوال وحركات 
ظاهرة؛ وأوجه النشاط الإنسانى أثناء عملية التفاعل مع بيئته. 

3- إنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان وما وراءه من عمليات عشلية 

4- إنه العلم الذي يهتم بتفسير السلوك الإنساني 2ع المواقف الحياتية المختلفة 
والدوافع الكامنة وراء هذا السلوك. 


وتلاخكل اق هذه الكناريف متكاملة مم .يعطنها العطن وتمكل اتجامات جدارس 
علم النفس المتعددة. ويقصد بالسلوك: أي نشاط خارجي يصدر عن الفرد ويمكن 
ملاحظته بطرق مباشرة ويشمل الحركات والأفعال والأقوال والإيماءات التي تصدر 
ث المواقف المختلفة:» بحيث يكون هذا السلوك ملاحظ؛ ويمكن فياسه بشكل 
مياشر. كما ويمكن أن يكون السلوك نشاط داخلي يصدر عن الفرد ولا يمكن 
ملاحظته بطرق مباشرة» ولكن يمكن الاستدلال عليه أو كشفه أو فياسه بوسائل 
كاين مكل سلرك التتحكير أو اتحاهات الفرد وسيولة. 

وبذلك يعتبر السلوك على غاية التعقيد» ولا يتسم بالآلية؛ ولا يمكن إرجاع نمط 
سلوكىي معين لفعل أو مثير خاص به إلا 2 بعض أنواع السلوك البسيط اللاإرادي؛ 
كحردود الفعل الانمكاسية. فالسلوك كنشاط صادر عن الفرد سواء كان حركيا أو 
عثليا أو أنفعاليا وجدانيا فهو معقد ومتكامل ل كثير من جوانبه. فعلى سبيل المثال» 
سلوك كتابة موضوع ما يتطلب توفر عدد من الجوانئب تتمثل بالجانب الحركي وهو 
الكتابة: والجائب العقلى وهو التفكير بالوضوعات المتضمنة والإلمام بجوائب اللوضوع: 
والجانب الوجداني ويتضمن الانفعالات والمشاعر المصاحبة لمحتوى الموضوع من أفكار أو 


أراء أو معتمدات. 
ونستطيع القول أن علم النفس يبعث في : 
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علم النفس العام 


يكون ظاهرا للعيان» مثل المشي والكتابة والكلام والضحك والأكل وغيرهاء 
وهعذاما ضطاة نه الكدرسة الماركة: 

2- كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط عقلي أو عمليات معرفية داخلية كالادراك 
والتذكر والتفكير والتخيل والتخطيط والتوفقع وغيرها وهذا ما تنطلق منه 
اللدويةة العرشة 

3- كل ما يستشعره الفرد من تأثيرات وجدائية وانفعالية» كالإحساس باللذة أو 
الألم» والشعور بالضيق أو الارتياح» أو بالحزن والفرح أو بالخوف أو بالخضب و 
كل ما يميل إليه أو بنفر منه. وهذا ما تنطلق مئه النظريات التحليلية. 

ومن هنا يمكن القول؛ بأن موضوع علم النفس هو كل نشاط جسمي باد 
للعيان يلازمه نشاط نفسي داخلي يرتبط به ارتباطا وثيقا إضافة إلى كل نشاط 
لسن و الخلى وطخي الشا فك جين عضن حتاف ووكة لمن نال يق 
فاصل نون التشتاكل الجسمى وافتشاظ التتي ارزدين العا نفس والسلوك الغمدى 
الظاهرء أي أن ما يصدر عن الإنسان إنما يصدر عنه باعتباره وحدة جسمية نفسية 
متكاملة لا كجزا ثلا ذلك د قول الفيلضوف اليوثانى ارسطو"ليسن الذئ يتفمل 
هو النفس أو الجسم بل الإنسان ويمكن القول 'ليس الذي يفكر هو المخ أو العقل 
بل الإنسان . فالإنسان هو الذي يقرأ ويكتب ويحب ويكره؛ وينجح ويخفق ويسعد 
ويشقىء والإنسان كله هو الذى ينجز أعماله ويحل مشكلاته ويتعامل مع البيئة 

المحيطة به ويتكيف معها. 


تاربخ علم النفس: 


إن كلمة علم النفس [600109/إ25 مشتقة من كلمة يونانية تعني "دراسة العقل 
أو الروح"ء ف أ6ل/إ25 معناها النفس أو الروح, وكلمة 10905 معناها علم. ويذلك 
ارتبط علم النفس أولا بالفكر اليونانى منذ القرن الخامس قبل الميلاد. 
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الفصل الأول 


واعتبر النفس لا مادية خلاف الجسم المادي الذي يضمها إلى جتباته» وكان يرى بأن 
النفس أو الأفكار (المثل) وجدت قبل الإنسان وهي مستملة عنه2 وهي تسكن 
الجسد خلال الحياة. وانتقلت أفكاره هذه والمتمثلة بالفصل بين النفس أو الروح 
والجسد عبر المجتمعات الإنسائية: وقد أكد على أهمية الحياة النفسية أو الروح 
والأفكار (المثل) والجسد والمادة وما يترتب عليها من أعمال يدوية. 


يعتقد أفغلاطون بأن النفس هبطت إلى الجسد»ء وأن الجسد سجن لبا والإنسان 
ل رأيه مركب من عنصرين مختلفين أحدهما يسعى إلى المعرفة وهو (النفس) 
والثاني يحول دون هذه المعرفة لأنه مركز الأهواء والشهوات وهو (الجسد). فإذا ما 
أرادت النفس أن تصل إلى المعرفة وجب عليها أن تمزق الجسد وتتخلص من عبوديته, 
وعندها تحصل على النقاوة وتعرف النور الصاك - نور الحتيمّة» وهذا هو التطهير 
الذي هو عبارة عن فصل الروح عن الجسدء أي تنقية النفس من أدران الجسد 
(قاخوريء والجرء 1963). ومما لا يقبل الشك أن أفلاطون اعتقد بخلود النفس: 
وأثبت أن روح الفيلسوف الحق تحقق السعادة بعد الموت بمشاهدة الحقيقة. وهذا ما 
أكده عند عرضه لنظريته # المثل» أما الروح التي لازمت الاتصال بالجسد ولم 
تتحرر من الشهوات فتصبح شبحا مخيفا تعود إلى الجسد يْ قبره؛ أو تحل 2 جسم 
حيوان بما يتفق وأحوالباء وهو بهذا يتفق مع فيثاغورس 2# مذهب التناسخ. 

أما أرسطو 81506008 (384- 328 قم) فينظر إلى النفس على أنها المسبب 
لحركات الجسد وخيراته وهي التي تسيطر على وظيفته وعمله. وقد كان يخيل 
إليه أن التلب على صلة كبيرة جدا بالسلوك والخبرةء وأن وظيفة الدماغ هو تبريد 
الدم بعد أن يسخنه البواء (عاقل:» 1984). وقد حدد أرسطو العلاقة بين النئفس 
والجسد واعتبرهما مظهران ‏ كل واحد. واعتبربأن كل كائن ولا سيما الإنسان 
مكون من مادة مبتذلة وهي (الجسد) وصورة وهى (الروح)»؛ والمادة لا وجود لبا بدون 
الصورة2. كما أنه لا وجود للضورة على نحو مجرد من المادة» والعلاقة بينهما هي 
علافة بين ما هو ممكن الوجود وما هو متحمق الوجود بالفعل» ويعتير النفس 
والجسد عنصرين متلازمين لجوهر واحد. ويرى أرسطو أن للنفس ثلاث ميزات: أولبا 
أنها مصدر للحركة من غير أن تتحركء والثانية أنها تعلم من غير أن تكون مركبة 
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من العناصر التي يتركب منها ما تعلمهء والثالثة أنها ليست من مادة جسمانية, 
وتحدد النفس بأنها صورة للجسد أو فعله؛ وبالأحرى هي "كمال أول لجسم آلى له 
الحياة بالقوة ". ويرى أرسطو أن موضوع علم النفس هو اكتشاف طبيعة النفس 
وتحديد قواهاء ويقول بوجود أنواع مختلفة من الأنفسء منها النفس الغاذية التى 
تلازم النبات وعالم الحيوان؛ ثم النفس الحاسة وهي موجودة يك الحيوانات أو ترتبط 
بالشهوة؛ وك الإنسان قوة خاصة هي العقل. وقد عرف النفس بأنها كمال أول 
لجسم طبيعي ؛ أي آلي ذو حياة بالقوة” ويقصد بالكمال الأول ما يستكمل به 
الشيء نوعه وصفاته؛ وقوله جسم طبيعي تمييزا له عن الجسم الصناعي» ويتصد 
بآلى» أن الجسم ذو أعضاء وأجهزة (الفاخوري والجرء 1953). كما ويرى أن 
الإننيان نزلة وعقرة سليعة ريضاء حية: تشكل الخبراكيظ الددل مق خلال تاغل 
الإنسان مع البيئة» حيث تتشكل الارتباطات وهي مككرنات العقل وفقا لثلاثة 
مبادئ وهي التجاوز والتشابه والتنافرء وتكون هذه الأفكار بسيطة ثم تأخذ 
بالتزايف والتمقيد نتيتجة التفاعل مع البيثة: 


لقد بحث فلاسفة العصور الوسطى طبيعة النفس وخلودها من خلال دراسة 
العلاقة بين النفس والجسدء وكان من بين هؤلاء الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
(1650-1596 ,08563:185) الذي كان يعتقد أن العضوية آلية معقدة تثار بالضوء 
والصوت وغيرها من المؤثرات دون تدخل جوهر داخلي لا مادي؛ء وكان يعتقد بأن 
أعصاب الحس التى تربط بين أعضاء الحس والدماغ فادرة على فتح مسام الدماغ؛ 
وأن اللأعصاب الذاهبة من الدماغ إلى العضلات إنما هي أنابيب تجري فيها الأرواح 
الحيوانية متنقلة من الدماغ إلى العضلات مما يسبب تقلص أو تمدد تلك العضلات»: 
ويرى بأن الأرواح الحيوانية تشبه سائلا لطيفا أو شعلة حية تتولد # القلب وتصعد 
إلى الدماغ وتمر عبر الأعصاب لتتوزع على المضلات. وكان ديكارت يعتقد بوجود 
روح بك الإنسان وإن مركز وجودها ش الفدة الصنوبرية» وهو بذلك يكون فد مهد 
الطريق لتفسير السلوك والخبرات بفاعلية الحواس والجملة العصبية والمضلات ؛ 
وهذا ما مهد الطريق لتطور علم النفس الفسيولوجي (1994 , 031500). 

واستغل الفلاسفة الذين جاءوا بعد ديكارت بحوالي مائتي عام الأبحاث التي 
تناولت طبيعة النفس وتطورها وعلافتها بالجسدء ولم تسفر عن جديد يضيف إلى ما 
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الفصل الأول 


فن شعروك خيقاككيا أو«مهما: وقد نكاتترنلك! الأنحاكة امتفرارا الفسمة 
الأفلاطونية والارسطية والديكارتية أو مزيجا منهاء وحاولت تكوين مذهب لاهوتي 
لأن منطلقها كان دينى الطابع سيطرت فيه أفكار الكئيسة على البحث العلمي: 
وظهرت 2 هذا المجال فلسفة القديس توما الإكويني والقديس أوغسطين وغيرهم. 


وك المشرق الإسلامي ظهر الفارابي وابن سيناء واتفق الفارابي مع أقلاطون 2 
تعريف النفس لأن فكر أفلاطون أكثر اتساقا مع الفكر الإسلامي؛: 4 مجال 
جوهر الروح؛ ويرى الفارابي أن '"الروح الإنسائية هي جوهر من عالم الأمر لا 
يتشكل بصورة ولا يتخلق بخلقه'. أما ابن سينا فأكد على روحانية النفسء» وبأنها 
جوهرء وهي مخالقة للبدن 2 الماهية. ولم يخرج الفزاليى عن تعريف أبن سينا حتى 
أنه استعمل ألفاظه 2 التعريف ولكن بمزيد من الشرح والتوضيح (العثمان» 1903). 

وجاءت الصوفية التي ترى بأن الإنسان مؤلف من جوهريين: أحدهما استمده من 
العالم: وهو جره الحسياى الذي يحدد علاقة الإنسان بهذا العالم ويمكنه من 
يدرفكة يوونا بل" الشكل:والالات الحسية. والثانى بووحاني بوالدي تجا ىبي اشكراك 
الإسان.ى جوهر الحياة الكلية ..وكها ان الجسم الآت :سكاع ين خلال معرقة 
العالم المادي 4 اختبار حسي أو عقلي.ء كذلك للروح قوة تمكنها من إدراك 
كيفيات العالم الأسمى 4 اختبار صوي يتناغم وذلك العالم. هذا ويمدكن استنتاج 
أن ما أضافته الفلسفة الإسلامية والمسيحية للمعرفقة حول النفس © أنها حددت 
المصدر الحشيقي للروح والمتمثل ث النفحة الإلبية. 

اشتمل التفكير الفلسفي على العلوم الطبيعية 56180685 ل13أ13] مثل علم 
الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والرياضيات» والعلوم الاجتماعية 500138 
69 ككلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم الحقوق وغيرهاء وقد سادت 
العلوم الطبيعية # القرنين السابع والثامن عشر بفعل الاهتمام بهذه العلوم مما أدى 
بها إلى الاستقلال عن الفلسفةء وظهر علماء أغذاذ 4 مجال العلوم الطبيعية ممن 
ساهموا ش استقلالها ومنهم دارون وثيوتن وجاليلو وجالتون ولافوازيه وغيرهم؛» حيث 
أخذوا بالمنهج التجريبي ث2 البحث والدراسة واستخدام الأساليب الإحصائية 4 تحليل 
البيانات والتوصل إلى نتائج دقيقة؛ والذي أدى إلى ظهور منهج القياس النفسى. 
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وبقى علم النفس وبقية العلوم الإنسانية ضمن الدراسات الفلسفية حتى نهاية 
القرن التاسع عشر وفظلة القرن العشرين» حيث بدء علماء النفس 4# استخدام 
الطرق العلمية 2 دراسة الدماغ والأعصاب وأعضاء الحس. وارتيطت الإسهامات 
البامة ‏ هذا الفترة باسم عالم الفيزياء والفيلسوف المعروف جوستاف فتجر /21006 
(1801- 1887), الذي بين كيف يمكن تطبيق الطرق العلمية 4 دراسة العمليات 
العقلية» وي أوائل 850أم أصبح فتجن اهيتها بالعلاقة نتن الشرات: القنزيقية 
والاحسايى وكا امفافة مقصيا على تسو ين متداد التتتوم :سكين من تن نا 
بحيث يمكن رؤيتها؟ وما هو القدر الكلة من شدة الصوت الذى يمكن سماعه 
بالأذن البشرية؟ وما هو مقدار شدة مثير لمسى ما لنتمكن من الإحساس به5 أي مأ 
يعرف ب (عتبة اللعطات وقد ابتكر فنجر أساليب خاصة يمكن من خلالبها 
الحصول على إجابات دقيقة لمثل هذه الأسئلة» وقد ال ككات :يوان" عتاضيد 
السيكوفيزيقيا سنة 1860م والذى قدم فيه كيجا لكيفية استخدام الإجراءات 
التجريبية والرياضية # دراسة العقل الإنساني. 

بعد توقف فنجر عن إجراء تجاريه بنحو عشرين عاماء وضع عالم النفس 
الألماني وليام فونت أسسا تفرع من المعرفة أطلق عليه علم التفس» حيث أسس أول 
مختبر لدراسة الظواهر النفسية ولا سيما الوعي والشعور تحت شروط تمتاز بالضبط 
التجريبي واستخدام مبدأ الاستبطان # دراسة مثل هذه الظواهر. 


كان علم النفس © الماضيء وإلى عهد قريب» يعرف بأنه "علم الشعور" أي 
العلم الذى يدرس الحالات والخبرات الشعورية كالتفكير والتذكر والانفعالات من 
خلال وصفها وتحليلها إلى احساسات وأفكار وصور ذهنية ومشاعر تماما كما 
يفعل الكيميائي 4# تحليل المواد إلى عناصرها الأولية وكانت الطريقة المابعة بذ 
البحث هى طريقة "الملاحظة الداخلية" أو "التأمل الذاتي" وتتلخص 2 ملاحظة الفرد 
لما يجري ا شعوره من خبرات حسية أو ذكرية أو وجدانية مختلفة بقصد وصف هذه 
الخبرات وتحليلها أو تأويليها من خلال ملاحظة ما يجري 4# شعوره أقاء عملية النفكير 
أو أثناء انفعال الحزن أو النضب. وكان المعتقد أن كل شيء تصعب دراسته عن طريق 
التامل الذاتي» لا يدخل ف نطاق علم النفس. ونتيجة لانفصال علم النفس عن الفلسفة ‏ 
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واتتخدام الطرق الغملية نظا دراسة الظوافن'النفسية تقد تسددت ارس ,على النقس» 
نذكر منها الاتي: 


أولاً: المدرسة البنائية ١517أ]13/‏ 511004 : 
مؤسسها وليم فونت 001نا/ال/ا 1زأع طاألالا: (1920-1832) 


حيث عمل هذا الطبيب في تدريس علم الفسيولوجيا لمدة سبعة عشر عاما ل 
جامعة هيدليرج بالمانيا. لقد أظهر ‏ وقت مبكر اهتماما كبيرا بالعمليات العقلية. 
إذ لم يكن .ث3 هذا الوقت لعلم النفس كيانه المستقل» لانتمائه إلى الفلسفة. لقد 
كان طموح فونت يهدف إلى إفامة هوية مستشلة ومحددة لعلم النفس» فترك جامعة 
هيدلبرج ليقبل منصب أستاذ بقسم الفلسفة بجامعة ليبزج يش ألمانيا. وبعد ذلك بأريعة 
أعوام. أي .يش 1878: أسس أول معمل تجريبي لعلم النفس # العالم: معطيا لعلم 
النفس وضعه العلمي الكامل؛ وكان يحاول 4 هذا المختبرء أن يحلل بنية الخبرة 
الشعورية عن طريق تحديد العناصر المكونة لباء مثلما يفعل الكيميائي حينما يحلل 
لماء» وي هذا المعمل كان فونت يبحث عن بناء الخبرة الشعورية. لقد سمى المنهج 
الذي اتبعه فونت لله دراسة السلوك بالمنهج الينائي الذي يؤكد دراسة الخيرة 
الشعورية والعمل على تحليلها بهدف تحديد عناصر بتائها أو العناصر المكونة لباء 
ولبذا سعيتك مدرسةة بالمدرسة النتائية 683|ة1لما5]26.ويعل فونت غانا جريكاء:جليلة: 
نشن ما نؤيد عن 50,000 صفحة قل وفاته وكاقن ينتقد أن علماء التفس .يحت أن 
يدرسوا العمليات الأولية للشعور (الوعي) الإنساني © ضوء الخبرة المباشرة وروابطها 
وعلافاتها المختلفة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: "ما الذي كان ذونت يعنيه 
بالعمليات الأولية للشعور الإنساني5 لقد شعر فونت بأهمية دراسة العلميات العقلية 
الأساسية مثل الانتباه والنواياء والأهدافء. لذا فقّد قام على دراستها وتحليلها. 
ولدراسة تلك العمليات الأولية للشعورء توصل فونت وأتباعه إلى ابتكار طريقة 
تسمى الاستبطان التحليلي 10105066007 6ا/(أ803 وهي نوع من ملاحظة الذات» 
حيث يتوم ملاحظون مدربون تدريبا جيدا على التأمل (استبطان) 4 ذواتهم والتعبير 
لغويا عن مشاعرهم إثر تعريضهم لخيرات انفعالية معينة. واستنتج فونت أن صفة 
المتبه وشدته هما العنصران الأساسيان لأى إحساسء وأن المشاعر يمكن أن توصف 
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ل ضوء ألْلدَةٌ والألم» والتوتر والارتياحء والاثارة والاحياطء» حيال المنيه الذى يدركه 
الفرد (0011,1986)). 
وقيما بعد تمء الاستفناء عن منهج ملاحظة الذات لبعدها عن الموضوعية» 
ولكثرة ألنشّد لبذه الطريمقة من لدن كر من علماء التفس» ولوجود طرق بديلة 
والنسيان والانفعالات دون الحاجة إلى استخدام أسلوب الاستيطان 4 دراسة خبرات 
الفرد الشعورية. وتوصلوا 2 هذا المجال إلى طرق عديدة أكثر موضوعية لدراسة 
السلوك الإنسانى. 
وبعد رحيل فونت» قام البريطانى إدوارد تتشنر 1116078 01/350 وهو أحد 
تلاميذه بنقل أفكاره إلى أمريكا وذلك عام 1892»: وأصبح ممثلا للمدرسة البنائية 
فيهاء واستمر 4# متابعته التجدرب 4 جامعة كورزنل الأمر الذي ساعد 2 تطور فهم 
جَدَِيدٌ لعلم النفس على أنه علم خبرة::وبهذا قتجد أنه ضاف“ عنصرا جديدا إلى غلم 
وبالرغم من أن هذه المدرسة ساهمت 2 نقل الظاهرة النفسية كي تدرس علميا 
المختير: إلا أنها واجهت بعض الانتمقادات والقصورء ومتها ما يلي : 
أ- يؤكد البنييون على طريقة الاستبطان الشكلي» وهي طريقة غير واضحة أو 
محددة المعالم» ويستحيل استخدامها حك دراسة خيرات الأطفال والحيوانات. 
2#- اعتبر علماء الينيوية أن الظواهر النفسية المعقدة كالتفكير واللغة والسلوك غير 
السوي غير صالحة لدراسات الاستبطان وبذلك فهي لا تشكل موضوعا من 
3- لم يرغب البنييون 2 معالجة الجوانب العلمية للعمليات العقّلية. 


ثانيا: المدرسة الوظيفية 110121151© نا" 
وليم جيمس 30785ل 1300ااآالا: (1840- 1910) 
وهو واحد من أكثر علماء النفس الأمريكيين الذين تركوا بصمات كبيرة 
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ميدان علم النفس. لقد درس الفلسفة وعلم النفس 2# جامعة هارفارد مدة خمسة 
وثلاثين عاماء واعتير الأب الروحي لعلم النفس ث الولايات المتحدة. شكك جيمس 
عملية فهم الظاهرة النفسية من خلال تحليلها إلى عناصرها الأولية» واعتير أن 
فهمها يعتمد على النظرة الكلية الشاملة» وكان يعتبر الشعور "حالة شخصية" 
قريدة؛ تتغير باستمرار وتتطور بمروزر الوفت» وضي عملية اختيارية نشوم علض انتقاء 
تمصن من بون عدا سيراك كما الهايركه إيضا ال ارخير الشعوونة'تختلف 


و أوائل سنة 1900م تأثر بآراء وليم جيمس العديد من علماء النفس 2# جامعة 
شيكاغوء ومن بينهم الفيلسوف والمربى الشهير جون ديوي 161/6 7أ0ل. واهتم 
هؤلاء بدراسة وظيقة الشعورء وليس محنواه فقطء أي أن اهتمامهم كان منصبا 
على وظيفة الشعور 24 توافق الإنسان مع بيئته. وبذلك نجد أن دراسة محتويات 
الشعور كان هدفا للمدرسة البنائية» أما دراسة وظيفة الشعور ل عملية توافق 
الإنسان مع بيئته فقد كان هدف المدرسة الوظيفية 

اختلف علماء النفس الوظيفيون 3 الطرق والأساليب التى انتهجوها لمعالجة 
القضايا النفسية الأسأاسية. وأدى هذا الاختلاف إلى جمود تلك المدرسة2ء وظهور 
الدرسة النتاؤكية: على أكرهاء وتعدير1 فنا المدوسة الوطيقنة تكد أن السارك 
الذي يقوم به الفرد هو موجه على نحو شعوري لتحقيق هدف معين. لذا نجد أن هذه 
المدرسة أكدت على أهمية الدوافع 4 النشاط البشري. 


ثانثا: المدرسة الفرضية 056|1510م] نم 
مكدوجال اأونا1600!: (1871- 1938) 


وهو الإنجليزي الأصل وأشهر رواد المدرسة الغرضية 21010056(1509: فهو صاحب 
كتاب “علم النفس الاجتماعي' المنشور عام 1908م ومؤسس علم النفس الاجتماعي» 
وقد ألم كتاب بعنوان مقدمة أ علم النفس الاجتماعي' وحرص ذيه على إقامة 
علم النفس على أساس اجتماعيء وأبرز أهمية الغرائز ووصفها بيأنها هي المحرك 
الأساسي والدافع البام للسلوك. وي سنة 1920 أكد ماكدوجل على فكرة العقتل 
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الجماعي اللا م3:01 واعتيره بأنه يسيطر على سلوك الجماعات المختلفة ويميز 
بينهاء ويرى أن هذا العقل يتميز عن مكورناته الفردية (زهران» 1984). 


رابعا: الملدرسة السلوكية 86131/10115110 
جون وأطسون 3]501ل/الا 1101ل (1958- 1878) 


قن الدوبية النناوكية امكذاذا للسوسة 'الركليفية “وكات الفضن الكيد 

لظهورها يعود للعالم الأمريكي المذكور. وقد حصل جون واطسون على الدكتوراه 
ل مجال علم النفس الحيواني من جامعة شيكاغو تحت إشراف أستاذ ينتمي إلى 
المدرسة الوظيفة» وكان يشعر بعدم الرضا عن ممارسات علماء النفس 4# المدرستين 
البنائية والوظيفية: واعتبر أن الحشائق المتعلقة بالشعور لا يمكن اختبارها وإعادة 
الحصول عليها بواسطة الملاحظينء: لأنها تعتمد على الاتنطباعات الفطرية للفردء 
كما أنه كان يشعر بأن الاستيطان يمثل عقبة أمام تقدم علم النفس. ومن هناء 
انطلق واطسون بدراسة السلوك الملاحظ باستخدام الطرق الموضوعية. حيث يرى أن 
كافة النشاط الإنساني مهما كان بالغ التعتيد يمكن اختزاله © سلوك يمكن 
ملاحظته وإخضاعه للقياس. وك عام 1912: أعلن ميلاد المدرسة السلوكية؛ التي 
أنجذب لبا كثيرين من علماء النفس الأمريكانء: وبذلك سادت المدرسة السلوكية 
علم النفس الأمريكي لمدة طويلة» وتطورت وانتعشت فلسفتها إذا أنها ركزت على 
النواحى التالية: 
1- السلوك هو وحدة الدراسة النفسية2» حيث يجب اختزال كافة النشاط البشري 

لك سلوك أو أداء. 
2- التأكيد على دور الخبرة والعوامل البيئية أكثر من العوامل الوراثية ‏ السلوك. 
3- يجب التخلي عن منهج الاستبطان أ دراسة الظواهر النفسيةء وإفساح الطريق 

لمناهج التجريب والقياس العلمي. 
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5- ضرورة يبحث سلوك الحيوانات اليسيطة للمساعدة قل فهم سلوك الكائنات 
المعشدة. 
6- ضرورة الاهتمام بنواتج السلوك أكثر من الاهتمام بالعمليات الداحلية. 


7- النظر إلى السلوك على أنه عبارة عن ارتباطات تتشكل بين مثيرات واستجابات 


تلقضفنة . 


خامسا: ال مدرسة المعرفية بإ(0و1010اع/ا55 6000106 
جان بياجيه ]21306 0هعل 


ترى هذه المدرسة بأن الإنسان نشط وفعال يعمل على تمرير المعلومات التي 
يتلقاها من البيئة ويقوم بتحليلها وتفسيرها وتأويلها إلى أشكال معرفية جديدة؛ 
بحيث أن كل مشر يتعرض إلى مجموعة من العمليات العقلية حيث يتفاعل هذا المثير 
مع خبرات الفرد السابقة ومخزون الذاكرة لديه مما يؤدي إلى صدور الاستجابة 
المناسبة له. إن أصحاب هذه المدرسة يركزون على أهمية العمليات الوسيطية 
التفكيرية 010685565 116013009 التى تحدث بين المثير والاستجابة كالانتباه 
والإدراك والمعالجة؛ وهذه العمليات الوسيطية هي التي تعمل على تحويل المدخلات 
الحسية وعلى تبويبها وتخزينها 2 الذاكرة وعلى استدعائها عند الحاجة. ويعتقد 
أنصار هذه المدرسة أن الأفكار التى جاءت بها مدرسة سيكولوجية المثير 
والاسنتجابة الا تضكه لدراسة السلوك المعقن. إذ أن هذا الاتهاه يتجاهل ان الأتسان 
يمكن أن يفنكر ويخطط ويقرر بناء على ما يمكن أن يتذكره أو نتاج العملية 
العقلية التى يجريهاء كما أنه يمكن أن ينتقى بعضا من المثيرات دون الأخرى ليعمل 
على معالجتها والاستجابة لبا ( الوقفي؛ 1998). 


سادساً: مدرسة ا لجشتالت /إو0[0اع/ا5© 6651743|4 
ماكس فيرتهيمر 7161أ1116ع/الا ةلآ : (1880- 1943) 


لمد ظهرت هده المدرسة 2 ألمانيا ردا على أفكار المدرسة اليتائية والسلوكية 
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وتعد إحدى النظريات المعرفية,» حيث يتزعم هذه المدرسة فيرتهيمر المؤسس الأول لبا. 
وينظر علماؤها إلى السلوك الحيواني عامة والسلوك الإنساني خاصة بأنه سلوك 
كلي :1/013 غير قابل للتحليل أو التجزئة بحيث لا يتم فهم هذا السلوك إلا من خلال 
هذه الصيفة الكلية والتى تسمى بالشكل أو الإطار الكلى (الجشتالت 68513/1): 
فهذا الكل هو الذي يحدد الاعتماد الوظيفى للأجزاء. بمعنى أن السلوك يشكل وحدة 
معينة؛» يحدث نتيجة لوجود الكائن الحي 2 موفف معين؛ ويتميز هذا الموقف بالوحدة 
الكلية كون أن العوامل التي يتألف منها تشكل سياقا كليا يؤثر على الكائن الحي 
فتجعله يستجيب له بطريقة ما حتى يحقق تكيفه مع هذا الموقف وحل الإشكال 
المتضمن فيه. 

ومن علماء هذه المدرسة كوهلر 0116| وكوفكا 0118)! وهم من الألمان الذين 
هاجروا إلى أمريكا حيث عملوا معا لبتاء هذه المدرسة التى ترى بان الخاصية 
الجوهرية 2 العمل الإنسانيى هي فقدرته على 'التنظيم الإدراكى؛ وإدراك الأشياء 
ككليات منظمة"» واعتبر هؤلاء الحادث النفسي عبارة عن كل منظم تنظيما 
معينا يعطي للأجزاء الداخلة ب تركيبه معنى معينا يختلف عن مجموع الأجزاء» بل 
هو أكير منهاء إذ أنه يساوى مجموع هذه الأجزاء جميعا مضاف إليها تنظيم أو 
معنى معين»: وتميزت هذه المدرسة بأبحاثها التي دارت حول الإدراك والتعلم ( 119360 
1 201061 8). وتنظر هذه المدرسة إلى السلوك على أنه وليد عملية إعادة التنظيم 
الإدراكى لعناصر الموقف الذي يتفاعل معه الفرد وذلك على نحو شمولي كلي. 

لقد تمثلت منهجية البحث التى اتبعها رواد هذه المدرسة 2 دراسة الظواهر 
النفسية من خلال موافقف إشكالية تتمثل 2 وضع الفرد أو العضوية موقف 
مشكلء أو وضع سطع علا معو كالحصول على الطعام مثلاء ويقوم الباحث 
بملاحظة سلوك العضوية أثتاء بحثها عن الحل. وقد تتطلب المشكلة عادة فيام 
العضوية ببعض الإجراءات لحل هذه المشكلة كالدوران حول حاجز معين يحول دون 
وصولبها إلى البدف المنشودء واستخدمت 3 هذه الأيحاث بعض أنواع القرود وصغار 
الأطفالء وكان عليهم أن يقتوموا باستجابات التفافية معينة للوصول إلى البدفء لآن 
الحاجز يمنعهم من الوصول إليه مباشرة. وبينت النتائج أن بعض القرود والأطفال 
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يصلون إلى الحل بسرعة من خلال عملية الاستيصارء بينما تفشل حيوانات أخرى 
كالدجاج 4 الوصول إلى الحل الصحيح:ء ويعزي الجشتالتيون ذلك إلى قدرة القرود 
والأطفال على إدراك المظاهر الرئيسية للمهمة التى تتطلب نوعا من الحل 
الاستبصاري» 4 حين يفشل الدجاج 2 ذلك لعدم توفر المقدرة على الإدراك والتبصر. 

لذلك فإن حل أى مشكلة حسب هذا الاتجاه» يتطلب من العضوية إدراك 
المثيرات التي ينطوي عليها الوضع المشكل والعلاقات القائمة بينهاء والقدرة على 
إعادة تنظيم عناصر الموقف عقليا بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور الحل على نحو سريع 
ومفاجئ ومكتمل. إن سرعة الحل وفجائيته واكتماله يوحي بسلوك العضوية 
الاستبصاري» وقيامها بإعادة تنظيم إدراكها لمثيرات الوضع المشكلء فالعضوية 
تهتدي إلى الحل فجأة» وذلك نتيجة التبصر 2# الوضع وإدراك العلاقات المختلفة التي 
تنوم بين مكونات هذا الوضع. ونجد أن هذه المدرسة أولت العناية الكبرى لعملية 
الإدراك 2 السلوك: بحيث أانصبت تجاربها على عمليات الإدراك والقوانين التي 
تدكيروو وقذا ها مسرو وله 3 الفموول اللأدف. 


سابما: المدرسة التعليلية 5أ5/إ|65!/0103173 
فرويد 0لا2!: (1856:-1939) 


يرجع لبذا الطبيب النمساوي الفضل 4 ظهور هذه المدرسة وك إيجا' طرائق 
التحليل النفسي. فقد استعمل هو وزميله بروير ]8606 طريشةه '<:ويم المفناطيسي 
لتحليل الاضطرابات العصابية ومعالجتها. وتنبه فرويد إلى أن الشخص المنوم 
مغناظيسيا عادة ما يتذكر رغبات وخيرات لا يتذكرها أثناء اليقظة ؛ وقد علق 
فرويد أهمية خاصة على الرغبة الجنسية» إذ يرى أنها تنعمكس بصورة غير مباشرة 
سلوك الفرد. كما واعتبر فرويد أن الأحلام تعد من أهم الطرق غير المباشرة 
للتعيير عن الرغبات الجنسية؛ ولذلك لجأ إلى أسلوب تحليل الأحلام لك دراسة 
الاضطرابات النفسية إضافة إلى أنه استخدم أسلوب التداعى الحر لبذا النرض وفيه 
يترك الفرصة لمرضاه بالاسترخاء ‏ جلسة مريحة والتعبير عن كل ما يجول 2 
خواطرهم. 
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قدم فرويد الكثير من الأمور التى لم يوافقه عليها علماء النفس نظرا 
لاستنتاجها من خلال تعامله مع مرضاه وافتتارها للإثبات العلمي» وقد بالغ 4 أهمية 
الدافع الجنسي # السلوك. ورغم ذلك اعترف العلماء بفضله 3 الإشارة إلى أهمية 
الدوافع اللاشعورية 2 السلوك؛: ولا سيما خبرات الطفولة المبكرة المؤلمة نظرأ 
لدورها الفعال ب تصرفات الراشد وتكوين شخصيته فيما بعد. 

بحث فرويد © الجنس وعزا الاضطرابات النفسية إلى نزعة أطلق عليها أسم 
اللبيديو 900!! أو الطاقة الجنسية؛ ويرى أن السلوك الإنسانى محكوم بنرائز 
فطرية لا شعورية تتمثل 2 غريزة الحياة والموت» ويقصد باللاشعور ذلك المخزون من 
الأفكار والمخاوف والرغبات المكبوتة التي لا يعيها الإنسان ولكنها تعمل على نحو 
لا شعوري على تحريك السلوك لديه. 

ومع أن آراء فرويد تعرضت لنقد من جهات متعددة: إلا أن آراءه © مكونات 
الشخصية والمؤلفة من الأنا 290 والبو 0! والأنا الأعلى 690 /]5086 ما تزال تحظى 
بالقبول .4 دوائر علم النفس الإكلينكي. كما أن طريقته 4 العلاج النفسي مأ 
تزال تستخدم 3 علاج حالات العصاب ( 1986 , 0000)). 

وانشق عن مدرسة فرويد تلميذه أدلر /8016 الذى أسس ما يسمى بعلم الئفس 
الفردي» والذي يركز على الشهور بالنقص ومحاولة التفوق لتأكيد الذات كدافمع 
أساسىي للتخلص من ذلك الشعور والمحاولة © التعويض. كما أنشق يونغ 00لال 
وأسس مدرسة علم النفس التحليلي. وأكد فيها قيمة اللاشعور الجمعي الذي 
يشترك به الإنسان مع بشّية البشر من خلال وراثته للدماغ. وقد وضع نظرية # أنماط 
الشخصية وعمد إلى تفسير الاضطرابات العصابية والسلوكية تبعا لأنماط 
الشخصية الانبساطية والانطوائية وطبيعة اللاشعور الجمعي الموروث (الوقفي. 
2))018). 


أهداف علم النفس 


يدرس علم النفس سلوك الأفراد بغية مهمه وضبطه والتتيؤ به وإمكانية 
توجيهه؛ ومحاولة التأئير فيه بشكل مرغوبء والاقتراب به من الأهداف التي يسعى 
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إلى تحقتيقها. ويسعى أيضا للوصول إلى القوانين الأساسية التي تحكم سلوك الأفراد 
ونشاطهم» من أجل مساعدتهم على التكيف السليم مع أنقسهمء أو مع بيئاتهم بما 
يحقق الصحة النفسية للأفراد والجماعات والانتفاع من الإمكانات المتاحة لديهم 
وتوجيهها التوجيه السليم. 

إن ما يهدف إليه علم النفس هو الوصول إلى المعرفة الدقيشة التي تساعد 2 
تسيو التادقه التطافية :دين المتثيرات: الخطقة : لوصول إلى الأحانة .على: الأسسكلة 
المطروحة للبحثء ويهذا يمكن حصر أهداف علم النفس بالفهم والضبط والتنيؤ 
(عدس وتوق؛ 1998). 


أولاً؛ الفهم 70605]300100لا 


من خلال القهم نبحث عن الإجابة على السؤالين كيفة ولماذاة يحدث السلوك. 
والفهم هو البدف الأساسي للعلم» وهو أيسط شيء يمكن أن يقوم يه الباحث 
لتحديد مسيبات أية ظاهمرة, بحيث تكون الأفكار التي تشدم للظاهرة من توع 
دعكا افيا شر نينا . ونعني بالفهم إمكانية الريط وإدراك العلاقات بين الظواهر 
المراد تفسيرها والأحداث التي تلازمها أو تسببها. ومن هنا يجب تفسير تلك الظواهر 
ضوء مجموعة المتفيرات أو مجموعة المبادئ والقوانين التي تحكمها لأن ذلك 
يسهل ٌّ عملية التنبؤ بها والعمل على ضبطها. 

يتبع الباحث #ي علم النفس لفهم أية ظاهرة نفسية المنهج العلمي الذي يستند إلى 
الملاحظة العلمية الدقيقة: والتجارب المضبوطة, مستخدما أدوات التياس الصادقة 
الثابتة: والأجهزة والأدوات التي تعينه على دقة الملاحظة والتجريب» ويستخدم أيكنا 
الأساليب الإحصائية الملائمة التي تساعده على الصياغة الكمية لنتائج تجاريه ودراسته. 


ثانيا؛ الضبط 6001101 


ويمتصد بالضصبط المدرة عل التحكم بالظاهرة الئفسية وذلك من حلال 
التحكم بأسيابها أو العوامل المؤثر دفيهاء » قفي المنهج التجريبي فإن الضبط يتمثل 2 
فدرة الياحث 2 التحكم يبعضص المتفغيرات المستقلة للوقوف غلن معرقة أثرها ل 
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العوامل التابعة أو الظاهرة موضع اليحث. وهذا يتطلب عملية ضبط المتغيرات 
الذاتكلية الف يترقم أن كرون رباانافر لالتعا تم بحي يفل النافف عل [زالنها اذ 
جعلها متساوية لجميع مجموعات الدراسة وذلك ليبطل تأثيرها. إد أن الباحث لا 
يصدر أحكامه حول ظاهرة ماء إلا بعد أن يكون ضبط عدداً من المؤثرات التي 
تسمح له بإصدار حكم دقيق ويتيح له تعميم النتائج. 

تتنوع المتغيرات موضع الدراسة: فعادة ما تكون مستملة وتابعة ومتغيرات أخرى 
دخيلة ربما وجودها يؤثر 2 نتائج البحث؛ وعليه»؛ فإنه يجب ضبط هذه العوامل 
الأخيرة لإبطال أثرها 2 نتائج البحث بحيث تبقى النتائج محصورة بأثر المتغيرات 
الننتقلة ف المتشيرات المتايعة. 


كالثاً؛ التنبؤ8010110/م 


ويتمثل بالإجابة عن بعض الأسئلة مثل متى تحدث الظاهرة؟ وماذا يحدث؟5 فهو 
المحك الأساسي لفهم الظاهرة ودراستها بعد ضبط المتغيرات الدخيلة» والتحكم 2 
المتغيرات المستقلة والتابعة للوصول إلى النتائج» وتعميم تلك النتائج» إذ عندها يمكن 
إصدار أحكام بالتتبؤ لمثل تلك الحالة المدروسةء ولاسيما حال توفر ظروف مشابهة 
لظروف تلك الدراسة. وعلى هذا التحو تنشأ المفاهيم والنظريات من خلال المدى الذي 
تسمح به إجراءات النتبؤ. 

يتم عادة ضبط الشروط التي يعتقد أنها تسبب حدوث سلوك ماء وذلك لمعرفة 
ما إذا كانت الظاهرة تتغير وفقا لبذا الضبطء» وبضبط المتفيرات الدخيلة» يمكن 
حصر الأسياب التى تكمن وراء التفير 2 أية حادثة أو ظاهرة الأمر الذي يساعد © 
عملية التنبؤبها ب ضوء ظهور المؤشرات المرتبطة بها أو الدالة عليها. 

ومثال ذلك؛ إذا عرقنا أسباب الفيضانء فإنه يتسنى لنا التنبؤ بحدوثه. وإذا عرفتنا 
أن التربية التائمة على تسلط الوالدين تمهد الطريق لمص الأصابع عند الأبتاء» عندها 
يمكن التنبؤ بوضع أبناء الأسرة المتسلطة. وإذا عرفتا استعداد طالب لدراسة معينة؛ 
تسنى لنا أن نجنبه الفشل 2# اختياره دراسة غيرها. وإذا عرفنا حقيقة ثبات الذكاء 
عند الفرد؛ أمكننا الحكم على مستقبل الأطفال ش ضوء نسبة ذكائهم المقاسة. 
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ميادين علم النفس 

نظرا لتعدد مجالات الحياة وتعتدها فلم يبق ميدان من ميادين الحياة إلا وتناوله 
علم النفس يالبحث والدراسة: ويتعدد الاختصاص حيك انتشر العاملون :يذ مجال 
علم النفس 2 المؤسسات المختلفة يبحثون ويدرسون المشكلات التى تواجه تلك 
المؤسساتء ويحاولون تحسين الإنتاج والعمل فيهاء كما ويصدرون دوريات متخصصة 
تتضمن خلاصة أبحائهم ليستفيد منها العاملون © تلك المؤسسات. وتبلور علم النفس 
فروع عديدة بعضها نظري إلى حد كبيرء؛ ويتمثل ث دراسة الظواهر النفسية التى 
تتضح ف السلوك الخارجي للتوصل إلى قوانين عامة تحكم تلك الظواهرء وبعضها 
الآخر تطبيقي»؛ ومع هذا فإن هذا التفسيم لا يخلو من التداخل الحتمي بين فروع علم 
النفس وميادينه المختلفة» وفيما يلي عرض لبعض ميادين علم النفس النظرية منها 
الكل ة: 


أولاً: ميادين ملم النفس النظرية 
أ- علم النفس العام /ا0!100آ6لا05 !0661762 


يعتبر بمتابة الخلفية العامة لجميع فروع علم النفس» إذ يتناول بالبحث والدراسة 
جميع مظاهر الحياة النفسية من خلال دراسته لجميع جوانب السلوك المختلفة: 
الحركي والعقلي والانفعالي2: والاجتماعي2» وغيرها (عكاشة؛ 1989). كما 
ويدرس المبادئ والقوانين العامة للسلوك: لاستخلاص الأسس العامة المميزة للسلوك 
الإنساني والتى تعم جميع الأفراد بغض النظر عن الحالات الخاصة التى فد تختلف 
من فرد إلى آخر أو من مؤسسة إلى أخرى؛ فهو يهتم بدراسة مبادئ التعلم التي تنطبق 
على جميع حالات التعلم الإنساني وأشككاله المتعددة سواء كانت تطبق 2# المدرسة 
أو المصنعء أوي الجيش. وتحديدا فإنه يدرس أوجه النشاط النفسى التى يشترك 
الناس فيها جميعاء كالدوافع والتفكير والتعلم والانفعالات والإدراك والذكاء 
والتذكر والشخصية وغيرهاء من أجل الكشف عن القوانين والمبادئ التى تفسر 
سلوك الفرد أثناء عملية تفاعله مع المنبهات الطبيعية المحيطة ( ,!5603 4 مدوع» 
2)8. 
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2- علم النفس التطوري 'لا6110106/إ5م 101611131م0616|10] 


وهو الفرع الذي يدرس مراحل النمو المختلفة التي يعيشها الفرد عبر حياته؛ 
والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة (الحمل والمهد والطفولة والمراهقة والشباب 
والرشد والشيخوخة)؛ حيث يهتم بمظاهر النمو المختلفة لكل مرحلة الجسمية 
والعملية والانفعالية والاجتماعية والفسيولوجية واللفوية والحركية والحسية والجنسية 
والدينية والأخلاقية. ومن خلال تلك الدراسة؛ فإن الباحث يسعى ليتوصل إلى 
مجموعة فوانين تحكم السلوك خاصة منها ما يتعلق بالوراثة أو البيئة أو بالجانب 
الفسيولوجي. ومثل هذه الدراسات تمدنا بكثير من المعلومات التي تجعلنا أكثر 
قدرة على فهم شخصية الفرد وسلوكه ودوافعه واتجاهاته ث مراحل حياته المختلفة 
وتسناعد 2 توجيهه وتربيته. وتساعد أيضا 2 تحديد مطالب وحاجات كل مرحلة 
والخبرات واساليب الزعاية المتاطة: 


3- علم النفس الاجتماعي '[600109/إ05 506131 

يدرس هذا الفرع سلوك الأفراد والجماعات #ك المواقف الاجتماعية المختلفة» 
كما يدرس الصور ال مختلفة للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد من نفس العمر والجنس 
مع بعضهم البعض وممن هم من الجنس الآخرء وكذلك من هم أكبر أو أصغر 2 
العمرء وكذلك التفاعل بين الجماعات بعضها ببعض وبين الأفراد والجماعات سواء 
كانوا 3 المدرسة أو المعمل أو المزرعة أو 2 أية مؤسسة كانت. ويهتم هذا العلم 
بالقيم الاجتماعية كالتعاون والتنافس والنظم الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية 
والتغير الاجتماعى» ويدرس أيضا عملية التنشئة الاجتماعية» والعوامل المؤثرة فيها 
من خلال عملية التفاعل الاجتماعي»ء والمعابير الاجتماعيةء والقيادة وأثرها ك توجيه 
سلوك الفردء وأثر وسائل الإعلام 2 عملية التفاعل الاجتماعي2» وبعض صور 
الاختلاف بين الجماعات وتطور حياتهاء وأسلوب العمل داخلهاء وتطور برامج 
الجماعة بهدف تحسين الصحة النفسية لأفراد ماء ويهتم أيضا شك دراسة جوانب أخرى 
من السلوك الاجتماعي مثل الغيرية والمسايرة والتعصب وغيرها. 
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4- علم نفس الشواذ (المرضي) 'ا610100لا05 [600178م 

ويدرس هذا الفرع نشأة الأمراض العقلية والنفسية والإجرام وأسبابه المختلفة, 
ويحاول وضع أسس لعلاج مثل تلك الأمراض والاضطرابات. وتحديدا فإنه يهتم 
يتحخديد أسباب الاضطرابات النفسية والسلوكية والانفعالية كحالات العصاب 
والذهان والتلق والاكتئاب والدوافع الكامنة ورائها ساعيا إلى إيجاد الحلول 
الناسية ذا 


5- علم نفس الحيوان '/ا70108أعلا05 |0113م 

يدرس هذا الفرع المدى الذي يمكن أن يفكر به الحيوان» ومدى قدرته على 
التعلم والتذكرء وما إذا كان سلوكه مرتبط بدوافع أو درجة ذكاء معينة:؛ وما إذا 
كان هناك فرق بينه وبين الإنسان: وهل الاختلاف اختلاف 2 الدرجة أو اختلاف 
4 النوع. كما أن موضوعاته تقوم على المقارنة بين سلوك الحيوان والإنسان © 
الخبرات المبكرة والغرائز والدوافع والتعلم البسيط والسلوك الاجتماعي والجنسي. 


6- علم النفس الفارق /إ70100أع/إ5م |011!2]81113] 

يدرس الفروق بين الأفراد والجماعات أو السلالات 2 خصائص الذكاء أو 
الشخصية أو الاستعدادات أو المواهب الخاصة؛: بحيث يدرس هذه الفروق مستندا 
إلى الحشائق التي يكشف عنها علم النفس العام. فهو يهتم بما يختلف به الأفراد 
والجماعات» ويبين مدى الاتفاق والاختلاف ذيما بينهم. 


7 علم النفس البيوئوجي [60010108/ا5م 

يهتم هذا الفرع بدراسة الأساس الفسيولوجي للسلوكء والأجهزة المسؤولة عن 
ذلك؛ فهو يدرس الجهاز العصبي ووظائفه المختلفة, والشكل العام للقشرة الدماغية 
وعلاقة الدماغ بالأنشطة الجسمية والنفسية» وكذلك يدرس الخلايا العصبية وعملية 
الإرسال العصبي والنظام الكيموكهربائي للدماغ وذلك 2# محاولة فهم كيفية 
حدوث عملية الإحساس والتوصيل العصبي. وبالتالي فهم الكيفية التى من خلالبا 
يسيطر الجهاز العصبي على النشاط والسلوك الإنسائي» كما أنه 58 نكواسنة 
الجهاز الغدي وأثره 4 عمليتي النمو والسلوك. 


ا ا اللا !سي سس سلس ب 


علم النفس العام 


ثانيا: ميادين ملم النفس التطبيقية 
وهي مجموعة الفروع التي تسعى إلى تطبيق المعرفة النظرية من مفاهيم ومبادئ 
حول السلوك # مواقف عملية وتشمل عدّة فروع منها: 


1- علم النفس التربوي لا70109اعلا5م |6010311013] 

يعنى هذا الحفل بتطبيق مبادئ علم النفس وفوانينه على ميدان التربية والتعليم 
لمعالجة المشكلات التى تواجه المربين والتلاميذ والمؤسسات والأهل أثناء عملية التعلم 
والتعليم. ذلك بهدف تحسينها ورفع كفاية الأغراد على التعلم» ومن هذه المشكلات: 
صعوبات الشعلم والتحصيل والذكاء والتكيف والدافعية والاتصال الاجتماعي بين 
أغضاء الوسية التلينية والمحقخ» وايضا المتتكرةت الغةة بالمنياج وطرق تدريت 
المعلمين واختيار أفضل المناهجء ومتابعة عملية التفوق الدراسيء: وأخلاقيات مهنة 
التعليم» وقظور الإذارة الدريسية وتافن الأبتزة الذويية بالبيلة على عطلينة التعليةة 
والتجديد 2# الأنشطة الخارجية» وعملية الإرشاد والتوجيه: والقياس والتقويم والفروق 
الفردية للمعلمين والمتعلمين. ويعني هذا العلم بدراسة وسائل تحسين إفقبال التلاميد 
على الدراسةء وتوجيه عملية التفاعل الصفي على نحو فاعل» وتطبيق المقاييس 
والاختبارات النفسية لقياس ذكاء الأفراد وقدراتهم العقلية وميولبم واتجاهاتهم 
وعلاقة ذلك بالعملية التعليمية. ويعمل العاملون م هذا الميدان على الاستفادة من 
نظريات التعلم والنظريات النفسية الأخرى وتطبيقاتها ‏ المجال التعليمي (الزغول؛ 
0272 ؛ عوض؛ 1986). 


علم النفس الصناعي التنظيمي 05/610109 |00115]113أ أم0 010301231 

يهدف هذا الفرع إلى رفع مستوى الكفاية الانتاجية للععال؛ وذلك 9 اطريق 
حل المشكلات المختلفة التى تهم ميدان الصناعة والإنتاج جاذ علهها الستانيا يقوم 
على مبادئ علم النفس ومفاهيمه» والسمو كذلك بالعلاقات الإنسانية بين الإدارة 
والعمال من أجل تحسين وزيادة الإنتاج وتسويقه2:» كما ويرمي إلى تهيئه جميع 
الظروف المادية والاجتماعية التى تكفل إنتاج أكبر قدر ممكن 2 أقصر وقّت 
وبأقل جهد مع ضمان رضى العمال وارتياحهم. وأهم موضوعاته هي: التوجيه والاختيار 
المهني والتدريب الصناعي لإكساب مهارات معينة بأكفا صورة شك أفل زمن؛ 
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وتتدليل العمل» :وال يسة التكترنة وخوادية العمل .وكافيرييقة المدفع مشغيلا خظوك 
الإنتاج ومستودعات التخزين؛» ومكان التسويق» وتوزيع الخدمات والإدارة على أرجاء 
المصنع بحيث تسهل عمئية التجميع» واستخدام المكافئات ف زيادة الإنتاج. ومن مهام 
علم النفس الصناعي الاهتمام بلون وحجم وشكل الإنتاج وتعبثته وتصنيفه. وتوفير 
الاحتياجات الأمنية والسلامة العامة للعاملين وتبيان أثر ذلك على زيادة الإنتاج 
وتكدوقة إخناقة رمو قلوور آله الصسناغة: 

كما ويهتم المشتفلون .# هذا الميدان بالمشكلات التى تخلقها الصناعة #2 
البلذان المتطوزة ضتاقيا كالمشكلات المتعلقة بحمارة البيثة ,ومشكلات الأزوحام 
والتلوثن ومشكلات الاضطرابات الناجمة عن التعامل مع الآلات. كما يهتم 
العاملون ْ هذا المجال بدراسة العوامل البشرية 2# الصناعة كالاختيار المهني 
والروح المعنوية وتصميم الآلات لتقليل الخطأ الإنسانيء» ودراسة نظام الحوافز المهني 
(عدس وتوق: 1998). 

أما علم النفس التنظيمي والذي يربط أحيانا بالصناعي ذيعني 'بتصميم عملية 
التغفيير وتتفيذها والعمل على تحديد عوائق عملية التفيير لله المؤسسات المختلفة 
للتغلب عليها وإزالتها وذلك من أجل رفع كفاءتها والزيادة من قدرتها التنافسية؛ 
كما ويهتم بدوافع وحاجات العاملين 2 المؤسسات والتوفيق بيتها وأهداف المؤسسة» 
ويعمل كذلك على حل الصراعات التي تنشأ بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة . 


3- علم النفس التجاري 05/601001 [|3أ]011116) 


يهتم العاملون 2 هذا الميدان بدراسة دوافع الشراء وحاجات المستهلكين وتقدير 
والتسويقء إذ يهتم بعملية اختيار عمال البيع والتسويق» وطرق تأثير البائع 2 المشتري 
من حيث تركية السلعة 2 نظرمء والتعامل مع تحفظاته وافتراحاته وتبيان مقاومته,) 
والاعلان وتصميمهاء ونوعه وحجمه ولونه وموضعه ومرات تكراره: وذلك على 
أساس أن الاعلان الجيد هو الذي يسهل تذكر المنتج عتد الحاجة, والدذي يوحي 
للمستهلك بأنه 2 حاجة ماسة إلى السلعة موضوع الإعلان. 
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4- علم النفس الإكلينكي 'ا60100/ا5م |110103) 

يستخدم هذا الفرع المبادئ النفسية والمعلومات السيكوئوجية 4 تشخيص 
وتقويم وعلاح حالات سوء التوافق ومشكلات الأطفال والأمراض السيكوسوماتية 
والأمراض النفسية والعقلية» ومشكلات المراهقين. ويهتم أيضا بإجراء البحوث 
الخاصة بالسلوك السوي وغير السوي. ومن موضوعات هذا العلم: العلاج النفسي 
والعلاج الجمعي والعلاج بالعقاقير والتشخيص واضطرابات السلوك» كالانتحار 
والجريمة وجنوح الأحداث والإدمان وموضوعات التوجيه والإرشاد النفسيء والتخلف 
العتلي واضطرابات اللغة» والصحة النفسية والعقلية» والاضطرابات الانفعالية 
ووسائل علاجها. كما ويعد القياس السيكولوجي جزء!ا من وظائف الخبير 
الإكلينيكي: ويقتصد به ملاحظة وتحليل وتقدير ما لدى المريض من ذكاء وفدرات 
فخلية توسوات خلقية واتجاماك تنسنة وغتر ذلك :من الصفات الح تعظى. دوز 
متكاملة عن الفرد» والذي من شأنه أن يعين المعالج على تقديم الافتراحات المتاأسبة 
لحل ما يواجهه من إشكالات واستخدام منهج العلاج المناسب 2 ضوء حالة المريض. 


علم النفس الإرشادي /او0!10اع/ا5م 79أاا01006) 

يعد هذا الفرع جزءاً من علم النفس العلاجي» ويقوم على مساعدة الأفراد 
الأسوياء مك عملية مواجهة وحل مشكلاتهم بأنفسهم 2 جميع مجالات الحياة؛ 
كما يعمل على تشجيع الإنجاز # مواقع العمل والتعليم» وجمع البيانات عن الحالات 
النفسية وتقديم المشورة والعلاجح باستخدام وسائل خاصة متها إقناع العميل بمنطقى 
التفيير ب السلوك لحل الإشكال الذي يواجهه. 


علم التفس الحربي لإوهامطءلاوم بق ]اناا 
تستعين الجيوش العصر الحديث بخيراء نفسيين لوضع الفرد المناسب 2 
المكان المناسب تبعا لقدراته واستعداداته وسماته الشخصية والانفعالية» واستبعاد 
الأفراد غير المناسبين للخدمة العسكرية: ويساعد الخبراء النفسيون أيضا 2 شرح 
أساليب التتال: والحرب النفسية وحماية ؟نقوات من الحرب النفسية المضادة» والعمل 
على رفع الروح المعنوية للجنود والضباط. 
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ويعنى علم النفس الحربي بالتدريب وأساليب الحرب النفسية واستخدام أساليب 
التياس 2 اختيار الأفراد للمهن المختلفة» كما ويدرس سيكولوجية الشيادة 
والدعانة التقنسة يعمل ايضا علن بل الصيراعاك وغاته السيويات الناشكة عن 
الحرب ومتابعة الأفراد بعد إنهاء الخدمة العسكرية ومساعدتهم على التكيف مع 
البجاة الذثنة : 


7- علم النفس القضائي 'ا610|109/إ05 310 | 

يدرس هذا الفرع العوامل النفسية الشعورية واللاشعورية التي يحتمل أن يكون 
لبا أثر ‏ جميع من يشتركون 2 الدعوى الجنائية: القاضي والمتهم والدفاع والمدعى 
عليه والمبلغ والشاهد والجمهور. ويبحث 2# الظروف والعوامل التي تؤثر ‏ سلوك 
القاضي من حيث تقديره للأدلة والاستنتاجات وحكمه وتقديره للعقوبة» ويبحث 2 
العوامل التى تحمل المتهم أو الدفاع على إخفاء الحقيقة» أو الغلو # طلب الرحمة 
وتخفيف المسؤولية عن المتهم أو عكس ذلك. ومن مجال اهتمامه أيضاء دراسة 
الدوافع الكامنة وراء السلوك الجرمي أو العدواني ومدى اهتمام القاضي بدراسة 
شهادة الشهودء وتقييمها والعوامل المختلفة التي تؤثر 2 ذاكرة الشاهد» والتحريف 
ل الشهادة» وحذلك أثر الرأى العام والصحاقة والإذاعة وما يتردد بين الناس من 
إشاعات 2# توجيه الدعوى. 


8- علم النفس التجريبي 'ا0100أعلإ5م |6716013م<] 


وينوم هذا العلم بوضع خطة لاجراء الدراسات التحريبية سواء على الحيوانات 
أو الانسان 2 المخبرات الئفسية للا محاللات ستعددة مثل: الادراك والاحساس والدوافع 
والانفعالات والانتيامه والتعلم والنازر الحركى والذاكرة والتفكير واللفة وأسس 
تجريبية تمتاز بالضبط الشديد # محاولة منه إلى التوصل إلى مبادئ وقوانين معينة 
يمكن الاستفانة بها لضبط السلوك وتوجيهه. 
9 علم القياس النفسي '[610100/ا05 ]8351018076 1/] 

يهدف الباحث لل هذا العلم إلى بناء الاختبارات النفسية لجميع قروع علم 
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التنفس السابقة ويعمل على أن تكون هذه المتاييس صادفة وتايتة, كما ويصمم 
أبحاث لقياس أشكال السلوك والوظائف العتلية المختلفة. 
0- علوم نفسية أخرى 

ويتفرع من علم النفس ميادين أخرى تبحث 2# مجالات غير المجالات السايقة: 
ومن تلك الميادين: 
أ- علم النفس الفسيولوجي التطبيقي لإو60010لا5م |510109163/ام 

ويتناول هذا الفرع العلافة بين المتفيرات السيكولوجية والمتفيرات العضوية 
الفيزيولوجية»ء وسيكولوجية الجهاز العصبي والآثار الفارماكولوجية للعقاقير, 
كما ويدرس الصلة بين المخ والسلوك» والآثار التى تتركها زيادة أو نقص إفراز البرمونات 
للندد على سلوك الفرد أو أثر التنبيه الكهربائي والكيميائي 4# معالجة السلوك. 
ب- علم النفس الجنائي 'ا6110109/ا05 [|1111103م) 

ويدرس العوامل والدوافع التى تؤدي إلى وفوع الجرائم» والكيفية التي بها 
ارتباطا وثيقا بعلم النفس القضائي. 
ج- علم نفس الشخصية لإ701900أعلا5م ]66500311 

ويهتم بدراسة الفروق الفردية 2 السمات الشخصية وعواملها ومتغيراتها 
وككيفية قياسها: وني انضا بالاسطرابات"الشتخصية واسبابها واتماط'الشتخصية 
د- علم نفس | لمجتمع '[051/650108 )500616 

ويهكم بأفراد الجماعة الدين يعائون من المشكلات النفسية» حيث يسعى إلى 
العمل على تخليص الأفراد منها بأسلوب العمل داخل الجماعات أو من خلال تطوير 
برامج علاجية جماعية تهدف إلى تحسين الصحة النفسية لأفراد هذه الجماعة من 
أجل مساعدتهم على التكيف ورفع مستوى أدائهم. 
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ه- علم النفس البندسى لاو6010لا5م 00106671070 

يُعنى هذا الفرع بتصميم وتقويم بيئة العمل والآلة وأساليب التدريب والبرامج 
والنظم بهدىف إظهار العلاقة بمن الانسان والبيئة 2 أحسق صورة ؛ خحما ويعنى 
بإكمال وتنظيم بيئة العمل بشكل يساعد على تحسين الإنتاجية ورفع سويتها 
و- علم النفس السياسي 0 010اء ل/ا5م أوءناأامم 

ويهتم هذا التوع بإعداد السياسيين وتدريبهم من حيث تزويدهم بالمعرفة اللازمة 
للتأتير ل الجماهير من أجل تمرير السياسات وتبريرها. كما ويهتم 2 حل 
التناقضات السياسية داخل المجتمع ومساعدة السياسيين على التفاوض وإجراء 
الصفتات السياسية المتعددة. 


طرق البحث في علم النفس: 
يسعى الباحث شك علم النفس إلى الوصول إلى فهم أفضل للانسان وأنماطه 
السلوكية المختلفة. ولتحشيق هذا البدفء: يتطلب دراسة الأفراد والخيرات التى 
أسهمت بتشكيل سلوكهم: ودراسة العمليات التي تؤثر ‏ 2 شخصياتهم. وعليه فإن 
الباحثين ف علم النفس يهدفون إلى: 
أ - تحديد الخصائص الجسمية والنفسية للأفراد ل مراحل أعمارهم المختلفة 
ووصف هذه الخصائص. 
2- تحديد الفروق الجسمية والنفسية بين الأفراد. 
3- تجميع بيانات معيارية عن الفرد الذي تظهر لديه بعض أنماط السلوك الخاصة. 
4- التحقق من مدى عمومية مبادئ النمو. 
5- تجميع بيانات توضح التأثيرات المتعلقة بالوراثة وتلك الخاصة بالبيئة. 


6- تحديد العوامل والأسباب التي تؤثر 2 السلوك الإنساني السوي وغير السوي. 


علم النفس العام 


7- التزويد بالمعلومات والمبادئ والمفاهيم والأساليب والإجراءات التى تساعد 4 حل 

المشكلات السلوكية والشخصية لدى الأفراد. 

ومما يجدر ذكره هناء أن مجال البحث 4# علم النفس يعد حديثا نسبياء حيث لم 
يمض على تاريخه أكثر من فرن من الزمان. فمناهج البحث # علم النفس تم تطويرها 
مند عهد فريبء ويعد حجم البيانات فليلا وغير مكتمل. ومع ذلك فإن حجم المعلومات 
علم النفس © تزايد مستمر نظرا لتقدم الوسائل التكنولوجية وتطور المناييس 
النفسية من جهة وللاستفادة من مناهج البحث © العلوم الطبيعية من جهة أخرى. 
ويمكن القول بأن مجموع المعلومات النفسية التي تم جمعها عن الأفراد خلال الثرن 
الأخير تفوق ما تم جمعه منذ بدء الخليقة و حتى بداية هذا القرن ( 060630م 
2 ,85501301 (600109163إ25). ومن مناهج البحث المستخدمة شك مجال علم 
التنفسسى: 
أولاً: المنهج الوصفي 1760100 0856110]108 

ويتناول المنهج الوصفي الظواهر النفسية كحالة 51886 مثل النضب والخوف 
والتلق» أو سمة 123 مثل الانطوائية والتسلطية وغيرها. كما يهدف إلى جمع 
أوصاف علمية كمية وكيفية عن الظاهرة المدروسة كما تحدث 4# وضعها 
الطبيعي دون أية محاولة من قبل الباحث # التأثير ‏ هذه الظاهرة أو التلاعب ث 
عواملها أو أسبابها. ويتم جمع البيانات والمعلومات المطلوبة ي هذا المنهج من خلال 
عدة أدوات أو إجراءات تتمثل 2 : 
أ- الملاحظة العلمية 005611/2]100) 

تعتبر الملاحظة العلمية المنظمة موردا مهما لجمع المعلومات التي لبا علاقة 
بالسلوك المنوي دراستهء وفيها يهتم الباحث بدراسة الوضع الحالي للظاهرة؛» حيث 
توم هذه الطريقة على الملاحظة المباشرة للأفراد والجماعات م المواقف المختلفة 
(1985 ,اعأ5ا260010 300 '(50310910655). وقد تتم الملاحظة © بيئتها الطبيعية أو ك 
بيئة أصطناعية من خلال إعداد الظروف المناسبة لذلك كأن تستخدم كاميرات 
تصوير خفية أو غرف زجاجية خاصة. وللملاحظة ثلاثة أشكال هي: 
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1 


الملاحظة المنظمة الخارجية: ويكون أساسها المشأهدة. ويلاحظ الياحث الفرد 
4 المواقف المتكررة؛. ويستخدم الوسائل التى تسهل عملية الملاحظة» وقد 
استخدم كل من بياجيه 213086 وجيزل 06560 هذا الأسلوب 2 رصد 
سلوكات الأطفال ودراستهم. 

الملاحظة المنظمة الداخلية: ويقوم الشخص بالتأمل الباطني لذاته. ومثل هذه 
الطريمة لاا تعد موضوعية:» وقد استخدمت ‏ 2 بدايات ظهور علم النفس»: وهي 
الملاحظة العرضية أو المفوية: والتى عادة ما تصوم بها الأمهات عند ملاحظة 
التغيرات المفاجئة عند أطفالبن. وهذه الملاحظة ليست لبا فيمة علميةء لأنها 


ذانية. 


الملاحظة الاصطناعية: وفيها يتم إعداد البيئة المناسبة للملاحظة و ذلك من 
خلال غرف أو فقاعات خاصة (غرف زجاجية) أو من خلال استخدام أجهزة 
تسجيل مثل الكاميرات الخفية. وعموما تعد الملاحظة أداة فعالة لجمع 
المعلومات إذا تمت دون علم الأفراد موضع الملاحظة وإذا تم رصد الملاحظات 
فيها على نحو موضوعيء لذا فإن الملاحظة تحتاج إلى أشخاص مدربين جيدا 
على مهارات إجرائها. 


الطريقة الطوئية 776]5700 [|0701]10123 ا 


وتطبق هذه الطريقة على عينة صثيرة تتكون من شخص واحد إلى خمسة 


أشخاصء إذ يقوم باحث أو عدة باحثين بدراسة ظاهرة سلوكية أو أكثر ومتابعتها 
عبر زمن طويل يمتد إلى سنين. ويلحظ 2# مثل هذه الطريقة: أن حجم العينة صغيرا 
وعدد الباحثين فيها قليل والزمن اللازم لتنفيذها طويل ولكن نتائجها دقيقة. 
وبالرغم من ذلك يصعب تعميم نتائجها لقلة أفراد عينتهاء كما أنها تحتاج إلى صبر 
ومزيد من الجهدء ومن سلبياتها أيضا احتمالية تسرب أحد أفراد العينة نظرا لطول 
الزمنء الأمر الذي يلل من دفة نتائجها وإمكانية تعميم نتائجها. 
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ج- الطريقة المستعرضة 11100 [2]055-566]10113) 

تطبق هذه الطريفة على عينة كبيرة قد تصل إلى المئات ومن فئات عمرية 
محتلفة؛ إذ يفقوم مجموعة باحثون بدراسة لنواحي نفسية معينة لدى أفراد العينة 
ومشارنة هذه النواحي بين الفئات العمرية المختلفة» مما يمكنهم من التوصل إلى 
نتائج الدراسة الطولية بوقت أقل. والخطوات التى يتبعها الباحث تقوم أساسا على 
تحديد الظاهرة ثم وضع فروض حولباء وجمع البيانات لاختبار هذه الفروضء» ثم 
إجراء التطبيق وإعلان النتائج» وتعميم تلك النتائج على الحالات المشابهة للحالات 
المدروسةء كي تأخذ قوة القانون إذا أمكن تطبيقها 2 أزمنة وأمكنة مختلفة. ومن 
الجدير بالذكر أن مثل هذه الطرق الطولية والعرضية عادة ما تستخدم © دراسة 
النمو والتغيرات التى تطرأ على مظاهره المتعددة خلال المراحل العمرية المختلقة» 
وفيها يتم أستخدام وسائل متعددة لجمع البيانات مثل الملاحظة والمقابلة ودراسة 
الحالة والاستبيانات والمقاييس والاختيارات النفسية والعقلية والشخصية والمذكرات 
والسجلات والوثائق إضافة إلى توظيف الأبحاث التجريبية والوصفية والارتباطية. 


ثانياً: الطريقة التجريبية 781700 |1113 22061176 

تهدف هذه الطريقة إلى تحديد أثر متغير ما كٌ السلوك أو الظاهرة موضع 
البحث. ويذلك فهى تُعنى بالكشف عن العلاقات السيبية بين المتغيرات» وتتميز هذه 
الطريقة بالدقة ة ضيط العوامل وفياسها لأنها تسمفى للكشف عن العلاقات 
السببية التى تربط ظاهرة ما بفيرها والتغيرات التى تحدث قيها وأسيابها المحتملة. 
وعادة تجرى مثل هذه الدراسات 3 أجواء مخبرية للمساعدة يك ضبط الظاهرة 
المدروسة وإبعاد المتغيرات الدخيلة التي ريما تؤتر 2 النتائج, كما وتسمح هذه 
الطريقة بالقياس الدقيق لأنواع السلوك المختلفة المراد دراستها. 

وعادة يقسم الباحئون المتغيرات 2 الدراسات التجريبية إلى ثلاثة أنواع هي: 
أ- المستقلة: وهي التى يقوم الباحث بالتحكم بها ومعالجتها من أجل دراسة آثار 

التغيرفيها على المتغيرات التابعة موضوع التجرية. 
2- التايعة: وهى متغيرات موضوع التحرية (الظاهرة موصوع البحث) إذ يتم ملاحظة وفياس 
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التغير الذى يحدث فيها نتيجة ما يحدئه الباحث من ممالجات 24 المتفيرات 

المستثلة. ‏ 
3- الدخيلة أو الطارئة: وهي المتغيرات الأخرى غير المستقلة التي يمكن أن تؤثر 2 

النتائج. بحيث يلجأ الباحث لإبطال أثرها وذلك بضبطها من خلال إزالتها أو 

ليا -مكتنازية الكيقة: مجموعاف الدراية الفحرويية: والشايظة مسحدما 

أساليب الضبط الإحصائي المتمثلة م الاختيار والتوزيع العمشوائي لأفراد العينة 

على مجموعات الدراسة. 

قفي هذا المجال؛ طور الباحثون تصاميم عدة للدراسات التجريبية تذكر منها 
على مدل المثال تصميم: المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة |57<06180]8] 
0100 600101 5 00ا90: وفيها يتم قسمة أفراد عينة الدراسة عشوائيا إلى مجموعتين 
متكافئتين من حيث المتفيرات التى يمكن فياسها (1982 ,16أكا). فعلى سبيل المثال» 
لو أراد باحث الكشف عن أثر استخدام المكافات المادية 2 تحصيل طلبة الصف 
الثامن ولاسيما الذكور منهم»؛ فعندها يشكل جميع الطلبة الذكور 4 الصف 
الثامن مجتمع الدراسة الذي سيصار إلى تعميم نتائج الدراسة عليه» ولما كان من 
المتعذر إجراء هذه الدراسة على جميع أفراد المجتمع؛ عندها يلجأ الباحث إلى اختيار 
عينة ممثلة لبذا المجتمع لإجراء التجربة عليهاء وتكون العينة ممثلة إذا توزعت فيها 
الخضاكصن الوجودة :3 المجقمع الى الخدت مته يتنس التبيب تكرييا. 

وللحصول على عينة ممثلة يلجأ الباحث إلى أسلوب الاختيار العشوائى لأفراد 
العينة وذلك بعد تحديد حجم المجتمع والعينة المراد اختيارهاء فالاختيار المشرائي 
تكون فيه احتمالية اختيار أي فرد من أفراد المجتمع ليكون أحد أعضاء العينة 
مماثلة لاحتمالية اختيار أي فرد آخر ةك ذلك المجتمع. وبعد اختيار العينة يتوم الباحث 
بتوزيع أفرادها عشوائياء إلى مجموعتين أو أكثر وذلك حسب أغراض البحث» و8 
مثل هذه التجرية يلجأ الباحث إلى التصميم التجريبي المشار إليه أعلاه حيث يتم 
توزيع أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية يستخدم فيها الباحث المكافآات 
المادية (المتفير المستقل)؛ ومجموعة ضابطة لا يطبق عليها أسلوب المكافآت وتستخدم 
هنا لغايات المقارنة فقط. 
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ومع أن الاختيار والتوزيع العشوائي لأفراد العينة يضمن إلى حد كبير تكافؤ 
مجموعتي الدراسة ويعمل على ضبط العديد من المتغفيرات الدخيلة كالعمر والجنس 
(كونهم ذكور 2 هذه الدراسة) والمستوى الاجتماعى والثتاليك ومستوى الذكاء 
والداضية لأقراد الدرائعةع ]لان الباحك عدديلنها إلى التخدام اخعاو فلن يعينين 
من خلاله مستوى التحصيل (المتغير التابع) لدى مجموعتيى الدراسة: ويستخدم أحد 
الأساليب الإحصائية لمتارنة نتائج أفراد هاتين المجموعتين وتكافؤهما قبل تنفيذ 
إجراءات التجربة. قفي ننفيد التجربة» يقدم المتفير المستقل للمجموعة التجريبية 
ويحجبه عن الضابطه ويكفل الباحث تساوي بقية الشروط الأخرى لباتين 
المجموعتين. وبعد الانتهاء من نتفيد التجربة يقوم الباحث بقياس المتفير التابع لدى 
هاتين المجموعتين من خلال اختبار تحصيلي بعدي ويتم رصد النتائج ومشارنتها 
إنكحباقيا:قاذ اوج النائحف ان جعضيل اكراد السوعة التحزسنة افضل هن أفراذ 
المجموعة الضايطةء عندها ريما يعزو الباحث سبب ذلك إلى استخدام المكافات 
المادية (المتفير المستقل). ومما تجدر الإشارة إليهء أن معظم المبادئ والمفاهيم التي 
قدمتها نظريات علم النفس التي جاء بها السلوكيون والمعرفيون والجشتالت كانت 
نتيجة المناهج التجريبية والتى قامت بتطبيقها أولاً على الحيوانات ثم لاحقا على 
الانسان. 


ثانثا: الطريقة الارتباطية 116)100 |011|3]1073) 

تهدف هذه الطريتة إلى الكشف عن العلاقات الارتباطية بين المتغيرات: حيث 
تكثر المتغيرات التى ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات غير سيبية؛ وتقاس تلك العلاقة 
بما يعرف بمعامل الارتباط الذي تتراوح فيمته بين (+1 و -1): فعندما يكون معامل 
الارتباط مساو ل (+2)1 فهذا يعني وجود علاقة ترابطية موجبة تامة؛ وقد تكون 
موحد واغيو «املتكك ا لعاؤقة بين وفك النازابجة«والسكيةة نان واد رقت دزاية: 
الطالب على مادة معينة ازدادت علامته #ث تلك المادة» وبذلك تكون العلافة طردية. 
وإذا كان معامل الارتباط يساوي (- 1) فهذا يعني وجود علافة ترابطية تامة 
سالبة؛» وقد تكون العلاقة سالبة وغير تامة مثل: كلما زاد وقت لعب الطالب قلت 
علامته:.-ويدلك“تكون: العلاقة :عمكسية:..واحبانا يكون .معامل الارتباط بين 
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المتفيرين صفراء وهذا يعتى عدم وجود علاقة بينهماء مثل لا علاقة بين الطول 
والتحصيل. وتساعد الطريقة الارتباطية 2 عملية التنبؤ بوقوع أو عدم وقوع الظاهرة من 
خلال حدوث أو عدم حدوث العوامل الدالة أو المؤثرة والتى ترتبط بالظاهرة. هذا وفد 
يأخذ معامل الارتياط أى قيمة ضمن هذا المدى. 

يلجأ الباحثون إلى هذا المنهج بالتنبؤ بحدوث الظاهرة عندما يتم تحديد مدى 
ارتباطها بظاهرة أخرى ونملك عنها معلومات كافية؛ ومثال ذلك: إذا كان معامل 
الارتباط بين معدل الثانوية العامة والنجاح 2 كلية البندسة عالياء فبإمكان الباحث 
أن يتوقع تحصيل الطالب # كلية البندسة من خلال تحصيله 4 الثانوية العامة. قفي 
هذا المنهح يجمع الباحث المعلومات بصورة كمية ورقمية عن الظاهرة ليسهل التعامل 
معها إحصائياء ثم يقوم بحساب حجم العلاقة بين المتغيرين» والتعبير عن هذه العلاقة 
رقمياً باستخدام معادلة معامل ارتباط بيرسون 08/500 أو سبيرمان 5063/7130. 


رابعاً؛ الطريقة الإكلينيكية 576]500 |1|0163 0 
ترتيط حلمة إكلينيكي عادة بوحود عيادة أو سبردر؛» ومح ذلك فإن هده 
الطريقة تختلف باختلاف دلالاتها وأساليبها حيث أن دراسة أية حالة تختلف تبعا 
للمشكلات التى انبثقت منها والمظاهر المرتبطة بها. وعموما فإن الطريقة 
أ- الفحص الطبي ]185 |10163])): ويقوم به عاذ الطبيب العضويى المختص. 
ب- دراسة تاريخ الحالة /115]01! ©356): ويتضمن مصدر المعلومات هنا جميع الأفراد 
ذوي العلاقة والذين يتعامل معهم المعني بالحالة» حيث يجب دراسة الحالة بحذر 
هذه الطريقة نظرا لكترة المعلومات وتداخلها. 
ج- الاختبارات السيكولوجية 685]5] |610106163/ا25: وهذه الأدوات ضرورية 
تطبيق اختبارات الذكاء أو الشخصية أو التوجيه المهنى والميول والاتجاهات 
والاختبارات السوسيومترية وغيرها وبعد ذلك يتم: 
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أ- تشخيص الحالة 013970515: ويقوم به الطبيب والأخصائي النفسي 
والاجتماعي ومدير المدرسة معا. 

2- تفسير الحالة 171861016]3001: ويقوم به الباحث المعني. 

3- وضح التصميم العلاجي 065197 116301601 : وذلك بوضع الفروض التى من 
الملمكن أن تحل المشكلة. 

4- اختبار الفروض 1651059 1[/80176515!!: إذ يقوم الباحث بقياس أثر ما أحدثه 
التصميم من تغير يْ الحالة المدروسة ويتم هنا التأكد من مدى صحة 
الفروض. 

5- النتائج 5]الا65]!: ويتوقع أن يصل الباحث أكيرا إلى نوع من شفاء الحالة أو 
تحسن وضهعها لش ضوء الخطة العلاجية. 


خامسا: طريقة المقابلة الشخصية 116]00 11116707161 


وهي عبارة عن علاقة بين الباحث وبين فرد أو مجموعة من الأفراد للحصول 
على المعلومات المطلوية. وقد تكون المعابلة مباشرة بين الباحث والعميل؛ وفد تكون 
غير مباشرة بشكل منافشة حرة وغير مقيدة لموضوع متعلق بالظاهرة التفسية: وقد 
تدور المقابلة حول مجموعة من الموضوعاتء والأسئلة فيها محددة على نحو مسبق 
وقد تكون الأسئلة مفتوحة الإجابة تأتي من خلال السياق العام. وهناك ظروف تؤثر 

ف صدق "اللتلزنات: ا لعطلاة 'منيا+ :تروت الممضا ضر والزمانوالكسجون بوقة: العمل 

بالمقابل» وتستخدم طريقة المقابلة يك الحالات التالية: 

1- تاريخ الحياة (00ا5أا! #آنا: وفيها يتم تسجيل حياة الفرد يوما بيوم وشهراً بشهر وعاما 
بعام؛ وقد يستعان برفاق الفرد أو أفاريه أو مدرسيه وكل من لبم علاقة به. ومن 
عيوب هذه الطريقة أنها تعتمد أولاً وأخيراً على التذكرء وهي غير منظمة وقد 
تكون متحيزة وغير موضوعية ولا يمكن الاعتماد على بياناتها بشكل مطلق. 

2- تاريخ الحالة لإ0لاأ5 6858: وفيها يتم دراسة 'حالة ما أصيب بها ذرد معين, 
ويتطلب ذلك من الباحث الاتصال بالفرد ومقابلته للوقوف على وصف الحالة 
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وإجابة أسئلة عن تاريخهاء ويمكن للباحث الاستزادة بالمعلومات من أفراد 
أسرة الفرد ورفافه ومدرسيه وكل من ليم علافة به للبحث عن إصابة الفرد 
لأول مرة بتلك الحالة» ومتى تكرر أصابته بها؟ ومدة الإصابة ووصف 
مظاهرها وظروفها وغير ذلك5 وقد يشوم الباحث بتسجيل جميع المعلومات 
باتفاق مع صاحب الحالةء من أجل الوقوف على أسباب حدوثهاء كي يساعده 
ذلك كك وصف العلاج المناسب لباء أو إفناع العميل بإمكانية الشفاء عن طريق 
وضع خطة تقوم على تعديل سلوك الفرد. ويتوم صاحب الحالة بالتعاون مع 
الباحث من خلال عدة جلسات يعمل فيها على تطبيق ما يطلب منه» وكلما 
تعاون الفرد كان ذلك مدعاة للشفاء السريع (1993 ,5لاأ]0]). 


سادساً: طرق أخرى 77641005 80011161 
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رسوم الأطفال: هذه الرسوم يمكن أن تساعد © التعرف على كثير من 
اهتماماتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بوالديهم وذويهم ورفاقهم: وما يشغلهم أكثر 
من غيره؛ إضافة أنها ربما تمكس الدوافع لديهم وما يعانون منه. 

كرات الراهعن: وتنتس مشندرا هاما من كاذ البلوعاك عن اترامقن 
لأنها يمكن أن تكشف عن مشاعر غير صحيحة 4# نفوسهم وتشكل أداة 
ماقيلة انيم للقياع سقازك 9 زم عن شديدة نقسية ليق حرق يؤدى تيم إن 
القيام بسلوك اجتماعي غير مرغوب فيه. فوقوف الباحث على ذلك من خلال 
المذكرات ؛ ربما يساعده 4 التعرف على أسباب المشكلات لديهم والمساعدة 
فيه حل مثل تلك المشكلات التي تواجههم. 

مذكرات الراشدين: وتعتبر مصدرا جيدا لإعطاء صورة عن طفولتهم أو 
مراهقتهم أو رشدهمء ويستفاد منها للوقوف على الظروف البيئية التي أحاطت 
بالفرد خلال حياته» وطرق معاملة الوالدين له والتعرف على سماته الشخصية. 
السجلات والوثائق: تعد السجلات المدرسية والصحية والمنزلية من المصادر 
الأخرى البامة لجمع المعلومات عن الأفراد» إذ يمكن أن تزود الباحثين بالعديد 
من المعلومات التي ريما يصعب الحصول عليها من خلال أدوات أخرىء وهذا 
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يساعد بالتالى على فهم الأنماط السلوكية والشخصية لدى الأفراد» ويمكن 
التعرف من خلالها أيضا على المشكلات الصحية والانفعالية والأكاديمية التى 
عانوا أو يعانون منهاء الأمر الذى يساعد 2 علاجها والتخلص متها. 


الخغلاصة: 


علم النفس هو الحكقل الذي يعني بدراسة وفهم السلوك الإنسائي م المواقف 
الحياتية المتعددة. ويشتمل السلوك < جميع الوظائف التنفسية بالاضافة إلى مظاهمر 
السلوك الحركي واللفوي. ترجع جدور 5 النفس إلى العصور القديمة حيث ساهم 
الفلاسيفة القدماء امكال ارميطو واكلاطون :وو كارت وجون لوك وقبره :ف الكفر 
متنا لعارمانة التي شكات منطلق لنظريات علم النقسن الحديثة. كما قدم فلاسفة 
الستحيوة اتسين :ونكن التفعتراث حول التقين الأسائنة: لقن يدن هلع النفسن 
أحد فروع الفلسفة يدرس المظاهر النفسية بطرق ذاتية غير موضوعية مثل القياس 
والاستبطان والتأمل إلى أن انفصل عنها كّ القرن التاسع عشرء وأخذ يستخدم 
الطرة التلفئة بك درائجة الظواهر التفسية: 
نتيجة لانفصال علم النفس عن الفلسفة» فقد ظهرت العديد من مدارس على 
الققفى ماهم ف فاي ركسو مهت لمن المرقة :ومع هذه الدارس المدروسة 
البنائية والمدرسة الوظيفية: والمدرسة المعرفية والمدرسة الفرضيةء والمدرسة 
السلوكية؛: ومدرسة التحليل النفسي وغيرها من المدارس الأخرىء: علما أن هذه 
المدارس نظرت إلى الظاهرة النفسية بطرق مختلفة وحاولت تقديم تفسيرات متباينة 
حولها تبعاً للمنطلق الفكري الذي انطلقت منه. 
لعلم النقفس ثلاثة أهداف رئيسية ئيسية هي فهم الظاهرة النئفسية ومحاولة ضبطها 
والتنبؤ بها من اجل تحسين مستوى الأداء الوظيفي النفسى عند الأفراد ومساعدتهم 
على التكيف النفسي والاجتماعي. ويشتمل هذا الحقل على عدة فروع نظرا لتعقد 
جوانب الحياة وتعدد مطالبهاء متها ما هو أساسي يعني بتوليد المعرفة النظرية حول 
السلوك مثل علم النفس العام وعلم النفس التطوري وعلم النفس الاجتماعي وعلم 
نفس الشواذ وعلم نفس الحيوان وعلم نفس الفروق وعلم النفس الفسيولوجي2» 22 
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حيو يحضو لكر اتيش وحازل تطبرق الفرفة النظررة بلا سوائب بحرا قة سوا 
وتشمل علم النفس التريوي والصناعي والتجاري والإحلينيكي : والإرشادي» 
فخ الظرق والأعراراك ف مراف الكراهي التقيدة :كنم حا :قادفة متافم ركسي هد 
المنهج الوصفى والمنهج الارتياطي والمنهج التجرسي وتوظف هده المناهج عددأ من 
الأدوات والاجراءات لجمع ألبيانات مثل دراسة الحالة, والملاحظة والمعابله والأدياك 
المسحية والمماييس والالاختبارات النئمفسية والعملية والاجتماعية, وقد تنجون هده 
التامع على شكل وراسات طولية تعية (وردواسات مستقوضة: 


02ااال-__ب لا سس يبحب ببح 


4 
1 


2 3 
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5 
م 


تر 


161891 81 60 


اغا مقدمة. 

اطنا الجذور التاريخية لبيولوجيا السلوك. 
لذ أجزاء الجهاز العصبي. 

طرق دراسة الدماغ. 


لأ النواقل العصبية. 
لأ الغدد وأآثرها بالسلوك. 


الغ الخلاصة. 
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المقدلمة : 

يتميز الكائن البشري عن سائر الكائنات الحية الأخرى بامتلاكه للجهاز 
العصبي ولا سيما الدماغ والذي يختلف كما ونوعاً عن ذلك الموجود لدى الحيوانات 
الأخرى؛ فهو يكبرها حجما ويؤدي وظائف نوعية متطورة ومتنوعة تؤهل الإنسان بأن 
يكون مخلوفا فريدا. ويسيطر الجهاز العصبي على الكثير من الوظائف الحيوية 
والنفسية التي نؤديهاء حيث أن الخلل فيه يؤثر على عملية التوازن مما يتسبب 2 
حدوث خلل 4 الوظائف الحيوية والنفسية. ضفي المجال النفمنيء» يؤثر الجهاز الغصبي 
كثير من الأنشطة مثل عمليات الإحساس والانتباه والتفكير والنطق وإدراك 
المعاني والتذكر وغيرها من العمليات العقلية الأخرى, إضافة إلى دوره البارز 2 
المشاعر والانفعالات وأشكال السلوك الحركي. كما ويتكامل عمل الجهاز 
العصبي مع عمل الجهاز الفدي من أجل توازن الأنشطة الحيوية الحشوية والنفسية 
لدى الانسان: الأمر الذي يجعل من دراسة الجواتب البيولوجية أمرا على غاية الأهمية 
لفهم السلوك الإنساني. 


الجدورالتاريغية لبيولوجيا السلوك: 


إن الاهتمام بالجوانب البيولوجية وأثرها 2 السلوك ليس حديث العهد. فقد 
نال هذا الموضوع أهتمام الإنسان منذ القدمء إذ أن الاعتقاد القديم الذي ساد لدى 
البشر والذي حاولوا من خلاله تفسير كافة الظواهر تمثل 22 وجود الأرواح التي 
تسيطر على كل شيء بما 4 ذلك الكون. فلقد سمى هذا المذهب بالأرواحية 
71 والذى ينص على أن الأشياء المادية منها وغير اكاذية تنكللة ارواحا تسيطر 

عليها وتتحكم بها؛ فالظواهر التى تحدث ما هي إلا نتاج لما تمليه هذه الأرواح عليها. 
وقد ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار أن كافة السلوك الإنسانى محكوم يمثل هذه 
الأر وأح (1994 ,315011)). 

ومع زيادة البحث والتأمل 4 هذا الكون: ظهر اتجاه جديد 2 تفسير الظواهر 
الطبيعية؛ إذ عزا حدوثها إلى مسبيات طبيعية وليس إلى الأرواح كما كان سائدا 2 
السابق. وبالرغم من هذا التقدمء بقيت الظاهرة السلوكية تُدرس من منظور عمل 
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الأرواح. إلا أنه مع ظهور الاتجاهات الفلسفية أخذت النظرة إلى السلوك الإنساني 
قد تدريعنا .إن تورك تتسيراك عدي هذا الشان» ومن أبرة هذه الأتحافات 


ما يلى: 
أولاً- الثنائية 11500ةل00 


مذهب فلسفي قديم يعتقد أن الحتيقة تنقسم إلى فئتين هما المادية والروحية: 
او الأغتعاد بان لفكي والحسيم يخظنين عاديا غن بعضهما الببجى وتكدوما بطريف 
أو بأخرى يتفاعلان. وبناءاً على هذا الاعتقاد؛ فإن الكائن البشري يتألف من جائب 
مادي مخلوق من مواد مبتذلة وجانب روحي يتمثل 4# الروح أو العقل والمصنوع من 
مادة مالي » ويرى أى حتين السانبين متفصاةن من بنضها البعض» إلا ان الزوج أو 
العثل هو الذي يحكم أداء الجسم لأنه على اتصال مع العالم الخارجي من خلال 
الحواس ولا سيما السمع والبصر. وحسب هذا الاعتقاد فإن موقع الروح هو الدماغ, 
إذ أن إي خلل فيه يؤدي إلى فقدان الوعي أو الشلل 4# الوظائف النفسية والجسمية. 

وي الترن السابع عشرء جاءت فلسفة ديكارت والتي تعد امتدادا لبذا 
المذهب,ء حيث حاول توضيح الآلية التى من خلالبا كيفية تحكم الروح 2 أداء 
الجسد. فهو يرى أن الحيوانات هي بمثابة الآلات. بحيث إذ أمكن معرفة كيف 
تعمل أجزاءها المختلفة 2 أدائها للوظائف المتعددةء فإنه بالإامكان فهم الطبيعة 
البشرية» فجسم الإنسان هو بمثابة آلة يعمل وفتا لنفس المبادئ التي تحكم 
الحيوانات, ولكن ما يميز الإنسان هو وجود الروح التي تتلقى المعلومات عن العالم 
الخارجي من خلال الحواسء» والتي تقوم بدورها باتخاذ الترارات حول هذه المعلومات 
وتحديد أنماط السلوك المناسبة من خلال إصدار أوامرها للدماغ الذي يشوم بدوره 
على تحريك العضلات (1984 , الة01815]). 


يمد ديكارت أول من حاول وضع تفسير للسلوك على أساس فسيولوجي» فهو 
يفترض أن العضلات تعمل على نحو هيدروليكي من خلال سائل يضخ 3 أعصابهاء 
ويرى أن مصدر هذا السائل هو التجاويف المخية 60]6165لاأ06:6012 الموجودة 3 الدماغ, 
بحيث يصدر الأمر لبذه التجاويف المخية من قبل الغدة الصنويرية 91300 [510623© لإفراز 
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الأنسى بروج اللنيارن 


هذا السائل ‏ أعصاب العضلات من أجل أداء حركات الجسم المختلفة , 03/1500) 
(1990. 


ثانياً- الأحادية 510أ100/] 

مذهب فلسفي يعتقد بأن الكون يتكون من وجود موحد أو نوع واحد من 
الوجودء. وتنظر إلى العقل على أنه بمثابة نتاج أعمال الجسد. فوفتا لبذه الفلسفة؛ فإن 
فهم الطريقة التي يعمل من خلالها الجسد ولا سيما النظام العصبي منه يمكن أن 
يساعد على إدراك العلاقة بين الجسد والعمقل. وهكذا نجد أن معظم المدارس التي تتبع 
هذا المذهب تعتقد بأن جميع الأشياء الموجودة هي #ش الحقيقة مادية مثل المدرسة المادية 
1 أو تعتقد بأن جميع الأشياء الموجودة عى ‏ شك الواقع فكرية أو عقلية ولا وجود 
للمادة 2 الحياة مثل المدرسة العمّلية 1760185 أو بأن العملية الفكرية مثلها مثل أي 
عملية مخية مادية أخرى ولكننا نضعها بطريقة مختلفة وهي مدرسة وضع البوية” 
001 1060019. 


ثالثاً- الفسيولوجيا التجريبية /إو010أ5/إ1!م |1516043/ ماع 
يعد جوهائز مولر إعاالاألأ 0030065ل من أشهر العلماء الذين ساهموا 2ك تطوير . 
التجارب الفيزيولوجية وذلك خلال القرن التاسع عشر؛ إذ أنه أدخل الوسائل 
التحريبية لدواسة الجواتيه القيؤيؤلوخية بدلا ميق الاعتعاد على | الاحظانة مقط ومن 
أشهر مساهماته 3 هذا الشأن صياغته لمبدأ الطاقة العصبية الخاصة ]0 0061176 
/[8060 060/6 5080617506. إذ أنه من خلال هذا المبدأ» يفسر كيف أن الرسائل المختلفة 
الك شقن نان كل نيضات كوروكيبي ا ئية معاللة عير الأغصات المقتلفة يت 
تفسيرها وإعطاءها المعانى الخاصة بها تبعأ لنوع العصب إلذى ينقلها ومنطقة الدماغ 
الك يعم انقاهها: إننواء إن'[دخاله للوسائل النكنية -3 دراسة الجراتب السلوكية ساهة 
تطور هذا الجانئب» مما ساعد 2# فهم الجوانب السلوكية المتعددة لدى الإنسان. 
وتعتير أيضا مساهمات بيير فلورنس 10156085 281808 مهمة 4 هذا الشأن: 
حي أنه اول تنيت ادي من وظاكق اجزاء البزطاغ عق خلال إجراية التجاوب 
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على الحيوانات» إذا ابتكر طريقة تعرف باسم الاستئصال التجريبي أو الإزالة 
التجريبية 201300 [قأ0 2060102 والتي يتم من خلالبا إزالة بعض أجزاء من مناطق 
الدماغ لدى الحيوانات لتحديد أثر ذلك على الجوانب السلوكية المتعددة. وتوصل 
فلورنس إلى بعض المناطق م الدماغ التي تنظم دقات القلب وعملية التنفس والأفمال 
الحركية البادفة والمنعكسات السمعية والبصرية. واستخدم الجراح الفرنسي بول 
بروكا 8]063 2011 هذه الطريقة على الدماغ البشرى» ولكنه لم يفقم بإزالة بعض 
أجزاء الدماغ البشري لمعرفة أثرها 2 السلوك؛ وإنما اعتمد على ملاحظاته للأفراد 
الذين تعرضوا إلى إصابات شك مناطق معينة ث الدماغ نتيجة الإصابة بالجلطات. وكان 
من أهم اكتشافاته أنه توصل إلى أن إصابة إحدى المناطق ل الجانب الأيسر من الدماغ 
وألتى عرفت باسمه لاحقا (3263 80063) تؤدي إلى فقندان القدرة على النطق كونها 
تسيطر على عضلات الشفاه واللسان والحنجرة. وهكذا بقيت طريقة الاستئصال 
التجريبي أو الإزالة التجريبية من الطرق البامة لمعرفة أثر أجزاء الدماغ المختلفة 2 
السلوك الحيواني والبشري. 

لش عام 1870 استخدم كل من جوستاف فرتش 507ا] لاقأؤلات) واديوراد هيتزجح 
9 30لالع الإثارة الكهربائية 50010130010 ل2160162] كأحد الأدوات لفهم فسيولوجيا 
الدماغ» حيث استخدموا الصدمة الكهريائية للقشرة الدماغية لأحد الكلاب؛ 
ولاحظوا أثر ذلك على حركة العضلات؛: حيث أن إثارة جهة معينة من القشرة الدماغية 
يؤدي إلى حدوث تقلصات يش عضلات الجزء المعاكس من الجسم. ومن المساهمات 
اليامة الأخر ى له مجال فسيولوجيا السلوك الاكتشافات التى قدمها الطبيب الألماني 
هيرمان فون هلمهولتز 2أ/1010!آ 1/00 116021 حيث عمل على قياس سرعة التوصيل 
العصبي وتوصل إلى صياغة معادلة رياضية لمبدأ حفظ الطاقة من خلال اختراع جهاز 
يسمى بالمعيان 056006ل0011013) والذي يستخدم لفحص شبكية العين , 08/1500)) 
(1994. 


ونم تفسير الكثير من المظاهر السلوكية وعلاقاتها بأجزاء الجهاز العصبى ولاسيما 
الدماغ منهء ونم تقديم توضيحا للتفيرات الكيمائية التى تحدث بين الخلايا 
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والنيضات الكهروعصيية التي تحدث داخل الخلايا العصبية وذلك من خلال تطوير 
ما يسمى بعلم الأنسجة 5660686 [1510100163!] (1994 , مقلمع]8). 


رابعا- المدرسة الوظيفية: الاختيارالطبيمي والنشوم: 

قدم عالم الأحياء تشارلز دارون 031 0113)65) بعض المساهمات # مجال دراسة 
السلوك؛ حيث يرى أن السلوك الذي تؤديه العضوية يؤدي وظيفة معينة ويعمل على إشباع 
حاجة أو دافع لديها. ويعد مبدأ الاختيار الطبيعي من أحد إسهاماته 2 هذا المجال» إذ 
يرى أن الكائنات الحية تنزع إلى التطور 2 سبيل تحقيق بقائها واستمرارها. ولكن 
بالرغم من بعض مساهمات دارون البامة 4 هذا الشأنء إلا أن ما جاء 2# نظريته من 
حيث أن الفرق بين الحيوان والإنسان هو كمي وليس نوعي وإن الفرد والإنسان يرجعان 
إلى نفس الأصل واجه كثيرا من الانتقادات: فمثل هذه التفسيرات لم يثبت صحتها 
علميا من جهة؛ كما وأنها تعارض ما جاءت به الأديان السماوية والتي ترى أن الإنسان 
كائن مكرم متميز تفرد الله سبحانه وتعالى بخلته (1994 , 8]6037). 


خامسا- مساهمات ملم النفس العديث: 


لقغد تطور حقل الفسيولوجيا بشكل مستمل عن علم النفسء. ويعد فونت 
أ0الالالا أول من تنبه إلى العلاقة بين علم النفس وعلم الفسيولوجياء حيث أصدر أول 
مؤلف بهذا الشأن 2 نهاية القرن التاسع وكان بعنوان مبادئ علم النفس الفسيولوجي 
(1984 , الجؤ/ع0!). 
بالوظائف النفسية من قبل علماء النفس حيث ظهر ما يسمى بعلم النفس الفسيولوجي 
أو فسيولوجيا السلوك. وكان لمساهمات المختصين 2# مجال علم الأحياء والفسيولوجيا 
وعلم النفس والأعصاب ذوراً بالف ث تطور هذا الحمقل (1992 , |5602 5 39080]). 


الجهازالعصبي ]5/5 1!870/0105 


يتألف الجهاز العصبي لدى الإنسان من قسمين يسيطران على جميع الوظائف 
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الحشوية الداخلية والجوانب النفسية المتعددة وهذين القسمين هما: الجهاز العصبي 
المركزي والذي يتألف من الدماغ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي الطري 
(المحيطي) والذي يتألف من الجهاز العصبي الجسمي 6 -والجهاز العصبي 
الذاتي أو اللاإرادي واللذان يشتملان على جملة الأعصاب الموردة والمصدرة» إضافة 
إلى مجموعة الأعصاب الحسية والحركية. وفيما يلي عرض لأجزاء الجهاز العصبي 
لدى الكائن البشري. وذلك كما هو ميين ‏ 2 الملخطط (1:2). 


الجهاز العصبي 


اي ل 


الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبى الطريك والمحيطي 


ص 


الدماغ النخاع الشوكي الجسمي الذاتي 


الدماغ الدماغغ الدماغ ظ 
الأمامى الأوسطل الخلفى السمبتاوي الباراسميتاوي 


على سآ 


الغللاف 


مخطط (1:2) مخطط الجهاز العصبي 
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أولاً: الجهاز المصبي المركزي 5/5161 00105 6!! 060181 

يتألف الجهاز العصبي المركزي من الدماغ 8317 والنخاع الشوكي 50103 
00 ويشرف على تنظيم مختلف العمليات الفيزيولوجية والحركية والعقلية والانفعالية 
لدى الإنسان» كما ويعمل على الإشراف على عمل الجهاز الغدي والجهاز العصبي 
المحيطى وتنظيم وظائفهما (1994 , 5ع/إة!!). 

ونظرا لأهمية هذين الجزأين 4 حياة الكائن البشريء: نجد أنهما محصنان 
ضد العوامل الخارجية: إذ يوجد الدماغ داخل الجمجمةء» 2# حين يوجد النخاع 
الشوكي داخل عظام العمود الفقري. وفيما يلي وصف لأجزاء الجهاز العصبي: 


أولاً: الدماغ 8210 

يضم الدماغ © الجمجمة وهو محاط بثلاثة أغشية تفصله عن الجمجمة وهي الأم 
يشكل ما نسبته 90: من الجهاز العصبي. يبدأ تشكله مبكرا أثناء فترة الحمل ويتزايد 
معدل النمو فيه بحيث يصل وزنه © مرحلة النضج إلى ما يقارب 1400 غم تقريبا 
(2001 ,1136 5 500126/0). ويسيطر الدماغ على العديد من جوانب السلوك الإنساني 
ويحتاج إلى نسبة عالية من الأكسجين والدم والجلوكوز والبروتين والنشويات لكي 
يستطيع الميام بوظائفه المتعددةء ويتألف من ثلاثة أقسام رئيسية ودلك حما هو موصح 
© الشكل (1:2) وهى : 
أولا" الدماغ الأمامي (2016012 116 ؛ 

يتألف الدماعغ الأمامى من قسمين رئكيسيين هما: 
1- الدماغ الانتهائي 12100م16|8066 


يحاط الدماغ الانتهائى بما يعرف بالقشرة المخية الدماغية) 6016 [6/603) 
(فيها حوالي 12 بليون خلية عصبية) والتي تحوي العديد من التجاويف والتجاعيد 
الصغيرة والكبيرة منها وتعمل على استقبال الانطباعات الحسية من الحواس المختلفة 
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شكل (1:2): أقسام الدماغ الرئيسية 


وترسلها إلى المراكز المختصة بها ل الدماغ» بحيث تتصل مع أطراف الجسم من خلال 
مجموعة ألياف عصبية. يتألف الدماغ الانتهائي من جزأين متماثلين يشبهان نصفي 
الكرة الأرضية وتعرف باسم ١6701501685‏ |06)6003) ويطلق على كل فسم منها أسم 
نصف الكرة المخي؛: ويشكلان معا ما يعرف باسم المخ 1لا/0660) ويشتمل المخ على 
معظم الخلايا العصبية» إذ أنه يشكل ما نسبته 80 من الدماغ. هذا ويوجد ششان 
هما الشق المركزي وشق سلفيوس 5لا !الإ حيث يقسمان المخ إلى أربعة فصوص 
وى 
| -الفص الأمامي 1068! !5,063 

يسمن بالفص الأمامي لأنه يقع تحت عظم الجمجمة الأمامي تسمى كل فص نسبة 
إلى اسم عظم الجمجمة التي يقع تحته؛ ويقسم إلى قسمين الأيمن والأيسر. ويسيطر 
التسم الأنمن منه على الجانب الأيسر من الجسم» # حين يسيطر التسم الأيسر منه على 
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الجائب الأيمن من الجسم. ويلعب الفص الأمامي دوراً بارزاً 2 النمو الجسمي والحركي 
وإنتاج الكلام وتركيز الانتباه وتنظيم الانفعالات لدى الإنسان يحتوى على التشرة 
الحركية الأولية. 
ب - الفص الصدغي 167801311086 

يمثل الجزء الجانبي من المغ ويسيطر على الاحساسات السمعية والشمية» وبعض 
نواحي البصر كما ويلعب دوراً بارزا 2 عمليات فهم اللفة والتدرة على تميز المرئيات والإثارة 
العقطة 
ج - القص الجداري 1068 1631م 

يك ل لقاع الكليناة'نن سوكرة" الزانن وطن عزن :لانم اناك اللمنسية 
والاتكمانعاك التاكحة يقن السكط على العسع ولتي ورا :ناررا نكا العيرة علن 
إدراك المكان والفراغ والأشكال. فيه القشرة الحسية الأولية. 


د - الفص القذالي ٠0‏ |13أمأع6 م0 
شوق المتفلمة السقلى مق سوكرة الراسن .وطن على الاتعسانات: التصيرىة 
ويسهم أيضا 2 تنظيم عملية السمع لدى الإنسان. فيه القتشرة البصرية بزاوية. 


2- الدماغ المتوسط 0187680113100 

يعرف هذا الجزء باسم الدماغ البيني ويقع بين الدماغ الانتهائي 1616006011200 
والدماغ الأوسطظ 1165606681307 ويتألف من المهاد 13130105 والوطاء 
11115 . يتكون المهاد من مادة رمادية بيضاوية الشكل وهو جزء كبير 
الحجم يتألف من فصين ويعمل على استقبال النبضات العصبية من القشرة الدماغية 
والشادمة من جميع أنحاء الجسم بحيث يقوم على ترجمتها على نحو أولي وتصنيفها 
وإرسالبا إلى المناطق الخاصة بها # الدماغ. كما وينظم المهاد نشاط المراكز المتعددة 
القنشرة الدماغية والجهاز العصبي المحيطي. أما الوطاء فهو جزء صغير الحجم يقع 
تحت المهاد ويسيطر على الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الفدي وبذلك فهو ينظم الدوافع 
الفيزيولوجية كالاأكل والنوم والجنس والشرب وتنظيم حرارة الجسمء» كما ويؤثئر 2 
العديد من الانفعالات كالخوف والنضب والبرب والقتال وغيرها. ويوضح الشكل (2:2) 
ذلك. 
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شكل (2:2): أجزاء الدماغ المتوسط 


ويشتمل الدماغ الأمامي أيضا على جزء هام يسمى بالجهاز الليمفاوي 1506| 
01 ويتكون هذا الجزء من فسمين هما اللوزة 680900313 وقرن عمون 
15 1986092 ,2000)): ويلعب هذان الجز أذ دوز هاما دنه تككفوين 
الذكريات الجديدة والحفاظ عليهاء إضافة إلى دورهما 4 إثارة الانفعالات المتعلقة 
بالحفاظ على الذات. كما ويؤثران 2# عملية التعلم ويه أداء الذاكرة. فالتلف 2 
اللوزة أو قرن عمون ريما ينعكس ذلك 2 ضعف القدرة على تكوين ذكريات 
والاحتفاظ بها ويتيح أيضاً توليد السلوك العدواني (البجومي) لدى الأفراد. كما أن 
الإصابة ل قرن عمون ريما تؤدي إلى الإصابة بمرض الخرف أو ما يسمى يمرض 
الزهايمر 06013003( والذي يصيب عادة كبار السن (1988 ,6ا60!!). 


ثانياً- الدماغ الأرسط 113/003م 1/6566 106 : 


يتألف الدماغ الأوسط من قسمين هما: السقف 017اأ160؛ والغلاف ]ناأ10106/1. 
ويلعب السقتف دورا هاما ب الاستجابة للمنعكسات البصريةء أما الثلاف فيسيطر 
على حركات العين. وعموما فإن الدماغ الأوسط يسيطر على حركة الرأس 
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والرقبة» حيث يحرك الرأس باتجاه مصدر الأصوات» كما أنه يسهم 3 الحفاظ 
على هيئة الرأس بحيث يبقى مرفوعا بالنسية للجسم. 
ثانثا- الدماغ الغلفي 110001310 1116 أوالدماغ المؤخر؛ 

يسمى بجذع الدماغ ويتألف من قسمين هما: المخ المتأخر 6)6068031003//! 
والدماغ المؤخر 8/[6160680013/07, ويلعب هذا الدماغ دوراً هاما 4 عملية توصيل 
المعلومات من وإلى المخ من بقية أعضاء الجسم. هذا ويتألف المخ المتأخر من جزأين 
هما: 
أ- المخيخ 7انا|ا6]60) 


وهو جزء أصغر من المخ يقع 2 مؤخرة الدماغ وهو يشبه المخ من حيث 
الترحيب؛: ويلعب ورا هاما الحفاظ على توازن الجسم © المواقف المتعددة 
كالجلوس والوقوف والمشي أو أثناء التيام بالحركات المختلفة: إذ أن الخلل فيه 
يؤدىي إلى حدوث الارتجاف وفقدان السيطرة على أوضاع الجسم وحركاته. كما 
ولتجادورا هاما ١ف‏ القوزة الكلامية والسلوكات التي لا تستدعي التفكير. إضافة 
إلى دوره مك استشبال المعلومات من الدماغ الأمامي وإرسالها إلى كافة أجزاء الجهاز 
العصبى (1994 ,161107) شكل «(3-2). 


2- الجسر أو القنيطرة 8015 

وهو عبارة عن جزء صغير يصل طوله إلى 25 سم يصل بين النخاع الشوكي والدماغ, 
حيث يتألف من مجموعة من الألياف والأعصاب البابطة والصاعدة ويعمل على نقّل النبضات 
العصبية من القشرة الدماغية إلى المخيخ» ومن وظائفه البامة تنظيم عملية النوم والاستيقاظ. 


3- النخاع المستطيل 06109363 113نا160/! 

يتألف من جزء رئيسي يسمى بالنخاع المستطيل 0012 3]الا110 وهو يمتابة 
مجمفوعة :من الألياف. والشلايا 'الفضبية» :ويلفب دور هاما 4 تنظيم عملية التئفس 
ودفات التلب» كما ويسهم يّ علميتي الاستثارة والانتباه» فأي خلل يحدث فيه ريما 
يؤدي إلى حدوث الفيبوبة الدائمة (1994 ,3/1501)). 
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شكل (3:2): المخيخ 


ثانيا: النشاع الشوكي 0010 !50103 


يمثل الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي وهو جسم حلزوني بسمك إصبع اليد 
الأصغرء يمتد من النهاية السفلى للنخاع المستطيل وحتى آخر فشرة من العمود الفقري والتي 
تتع يذ أسفل الظهرء ويحاط بعظام الفقرات العظمية للعمود الفقري. ويرتبط النخاع الشوكي 
بواحد وثلاثين زوج من الأعصاب الشوكية التي تمتد من طرفيه إلى سائر أعضاء 
المي لكات : ١‏ 

ويشوم النخاع الشوكي على استقبال الرسائل من سائر أعضاء الجسم ليعمل على 
تأمين إرساتيا آل الدماء + ويعمل أيضيا على نقل الأوامر والتعليمات من الدماغ إلى أعضاء 
الجسم. ذهو يعمل على تنظيم الأداء الحركي لأعضاء الجسم ويشكل مصدرا للأفعال 
المنعكسة (التلقائية). إن أي خلل ‏ 2 النخاع الشوكي ”الإصابة التى تلحق أحد 
أعصابه ربما تؤدي إلى الشلل وفقدان القدرة على الحركة للعضو المرتبط بذلك العصب 
(1993 ,51101). 
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وظائف المخ ؛ 


يعد المغ أكبر أجزاء الجهاز العصبي وأكثرها أهمية: حيث يلعب دورا بارزا 
كثير من الوظائف النفسية والفيزيولوجية والجوانب السلوكية المتهددة التي يتوم 

بها الإنسان. وتتلخص وظائف المخ 3 الآتى (1992 !5603 65 1639030). 

1 - الإحساس بالعالم المحيط بنا: يعمل المخ على استقبال الاحساسات الواردة من 
الحواس المختلفة غير التشرة الدماغية ويقرر آهمية الرساكل من أجل اتتخاذ 
الإجراءات المناسبة حيال المثيرات المختلفة التي نواجهها ث2 البيئة الخارجية؛. فهو 
كرو هد إخزازات خباليا فبدل يا 0 

أ- تفسيرالمعلومات القادمة وإعطاءها المعانى الخاصة بها. 

ب- إصدار الأوامر والتعليمات بشأن المعلومات القادمة» حيث يرسل الإشارات 
العصبية إلى المراكز المختلفة 4 الجهاز العصبى من أجل تنفيذ هذه 
الأوامر. 

ج- توليد الحركات الجسمية المختلفة والعمل على تتنظيمها والحفاظ على 
استمراريتها وتوجيهها حتى يتحقق الغرض متها. 

#2- يعمل بالتنسيق مع المخيخ على الحفاظ على توازن الجسم 4# الأوضاع المختلقة 
كالجلوس والوقوف والمشي والركض وأثناء أداء الحركات المختلفة ( ,5ألةلا0 
9 ,اعطنأا ,1979). 

3- مركز التخطيط والتفكير: للمخ أهمية كبرى ْ العديد من العمليات العقلية 
المختلفة كالتخطيط لالمستقتبل واتخاذ الإجراءات السلوكية المتاسبة حيال 
المواقف المتعددة التي نتفاعل معها 4# هذا العالم. ويسيطر على عمليات التفكير 
المختلفة كالاستدلال والاستنتاج والابتكار وحل المشكلات وير قتطل اوضاط] 
وَكيمًا بالقدرة الذكائية لدى الأفراد. ويبشكل مفصلاً حاسما 4 عمليات 
تخزين المعلومات 4 الذاكرة وتذكرها واسترجاعها (1992 ,[5693 65 163930). 

4- إثارة الانفعالات والحفاظ على الحياة: فهو المسؤول عن توليد المشاعر 
والانفعالات كالخوف والغضب والحب والكره وغيرها من الانفعالات 
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الأخرى؛ بحيث يعمل على تنظيم هذه الانفعالات وتوجيهها بهدف الحفاظ على 
سلامة الجسم وصحته من أجل البقاء والاستمرار (1988 ,16018آ). 

5- يعمل على تنظيم العمليات الحيوية مثل التنفس والدورة الدموية والحفاظ على 
ضغط الدم ودقات القلب والبضم والتخلص من الفضلاتء» كما ويرسل 
إشارات تخير عن الحاجة إلى الطعام والشراب والرغية الجنسية وتجنب الخطر 
والحفاظ على سلامة الجسم (/199 ,.|3 باع لأعأ06)065). 


الجهازالعصبي المعيطي اوالطرفي 5[/5]671 0610/0105 [1672]م8611 


يعرف باسم الجهاز العصبي الطرية ويشكل الجزء الثاني من الجهاز العصبي؛ 
وتكمن أهميته 4 تأمين اتصال الجهاز العصبي المركزي بسائر أعضاء الجسم 
ويتألف من الأجزاء التالية: 


1 - الجهازالمصبي الجسمي 5[/5]611١‏ 1167/0105 50111316 
وهو الجزء المسؤول عن استقبال المعلومات الحسية من أعضاء الجسم المختلفة 
ويتوم أيضا على ضبط حركات العضلات اليكلية. 


2- الجهازالمصبي الذاتي اللاإرادي 5[/5]611 7167/0105 071011116)لالم 

وهو الجزء المسؤول عن تنظيم حركات العضلات الدفيقة وعضلات القلب 
ونشاط الجهاز الغدي. ويتسم الجهاز العصبي الذاتي إلى فسمين هما: 
(1) الجهاز السبمثاوي 5[/1102]06]16 

وهو الجزء المسؤول عن تصريف الطاقة المخزنة 4 الجسم عندما يستثار الجسم 
فإنه يعمل على زيادة ضفغط الدم إلى العضلات البيكلية الكبيرة ويتسبب 2# إفراز 
السيال العصبي المعروف باسم ايبنفرين 501060110106 الذى يتسبب هه رفع مستوى 
الدم والسكر وزيادة دفقات القلب. كما ويسيطر على نشاط الغدة الأدرينالينية 
ولاسيما عندما يواجه الفرد المواقف المفاجئة» ويعمل أيضا على تنظيم إفرازات العرق 
والإثارة الجنسية. 
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(ب) الجهاز الباراسمبثاوي 6أأ026م837351/1 

وهو الجزء المسؤول عن تنظيم الأنشطة الحيوية المتمثلة 2 إفراز اللعاب» 
والفضاوات التضيفية والعضاراتت المعزية والمقوية+ إضنافة إل ذووة كع زيادة كمي 
الدع المنسات إلى اللفلاة والأفعاء وعهوما فا هذا الحزم يتل على إغازة «الجسه إل 
وضع الاسترخاء عندما يتهيج أو يستثار بفعل عوامل خارجية أو بسبب الإثارة 
اللحتسدة: 


وتحذيذا كان التعيرة التعسلى بتالتن اسن الأنجه كال 

| - مجموعة الألياف العصبية الحسية أو ما يسمى بمجموعة الأعصاب الموردة أمع]ع لم 
وهى مجموعة الأعصاب التى تحمل المعلومات من المستقبلات الحسية المختلفة 
إلى الجهاز العصبى المركزي (1994 , 18100) . 

ب- مجموعة الألياف العصبية الحركية والتى تعرف باسم مجموعة الأعصاب 
المصدرة ]216/680: وهى مسؤولة عن نقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي 
ج- مجموعة الألياف الحشوية الحسية وهى مجموع الأعصاب المسؤولة عن نقل 
الإشارات من الأجزاء الداخلية للجسم إلى الجهاز العصبى المركزي. 

د- مجموعة الألياف الحشوية الحركية وهي مجموعة الأعصاب المسؤولة عن تشّل 
الأوامر والتعليمات من الجهاز العصبى المركزي إلى العضلات الدقيقة والرخوة 
المرتبطة بالأوعية الدموية وعضلات القلب والمعدة وغيرها. 


نصفي المخ: 

من المعروف أن اله شيع طولب إلى قسمين مرتيطان ببعضهما البعض من 
خلال ما يسمى بالحصين 077لا68|05 5لا00/80) ويقع فيهما الكثير من المراكز الحسية 
والحركية. وتشير نتائج التجارب إلى أن النصف الأيسر هو أكبر حجما من النصف 
الأيمن ويسيطر على العديد من القدرات والمهارات كالشدرة الحسابية والمهارات 
اللغوية ويتحكم بالجزء الأيمن من الجسم. أما النصف الأيمن من المخ فهو يتحكم 
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الجائب الأيسر من الجسمء ويلعب دوراً هاما 2 بعض القدرات كالقدرة على 
إدراك الأشكال والفراغ والمكان والقدرة الإبداعية والتذوق الموسيقي. ويسهم 
التسحين فعا نظ تطون اللنة'ويعياا وهنا على قنظيم فمل القديت فق أعشاء الحسهة 
كالرئتين والكليتين والعينين واليدين والقلب والمعدة وغيرها (1980 ,0000)). 


طرق دراسة الدماغ: 


هناك عدة طرق يمكن من خلالبا دراسة أعضاء الدماغ والطريقة التي يعمل 
من خلالها وتتمثل هذه الطرق بالآتى: 


أولاً: الطرق التشريعية المسبية والكيمومصبية 
5 أ61123 011 نا12 3570 313101113|1م]ناء اا 
وهي مجموعة الطرق التى تقوم على دراسة هيكل الدماغ والعمليات 

الكيميائية التي نحدث فيه وتشتمل مجموعة إجراءات تتمثل _2: 

() إجراءات دراسة البنية النسيجية 85]نا0]0660 |11500100163!: وتتمثل 2 مجموعة 

الإجراءات التي تقوم على تشريح أنسجة الدماغ لمعرفة أجزاءه المختلفة وتشتمل 
عدة خطوات هي : 

1- عملية التشيت 0000 ]: يتمثل أول إجراء 2 أخذ دماغ الانسان ألميت والعمل علن 
تدمير أنزيم التحلل الذاتي 67216 6الإأ0]نام, ثم حفظه 2 مادة حافظة تسمى 
بالفورمالين 0113(19] بحيث يعمل على تصلبه وحمايته من البكتيريا المحللة 
(1994 ,031501)). 

2- عميلة التقسيم 566000179: 2 هذا الأجراءء يتم استخدام أداة خاصة تسمى 
بالميكروتوم 160076/ لعمل شرائح رقيقة من الدماغ بعد تجميده أو حفظه 
بالشمع ثم القيام بتقسيم هذه الشرائح ثم تجفيفها ووضعها 4ه شرائح زجاجية 
خاصة لبذا الغرض ليتم فحصها وتحليلها تحث مجهر دقيق. 

3- عملية التلوين 5]219179: لكي يتسنى رؤية الأجزاء الصغيرة من الدماغ على نحو 
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دفيق ولاسيما أجزاء الخلايا العصبية يجب تلوين هذه الشرائح بألوان خاصة. 
وعادة يستخدم ثلاثة أنواع من الألوان» إحداهما يستخدم لتلوين جسم الخلية. 
والثاني لتلوين الغمد النخامي» ‏ حين الآخر يستخدم لتلوين غشاء الخلية. 
(ب) إجراءات تتبع الوصلات العصبية 608066100915 أ62نا0 11301019 : من المعروف أن 
الدماغ يتألف من بلايين الخلايا العصبية التي تترابط وتتشابك معاء منها ما 
محى يالك ازرا النعننية الصدزة والتمقن الأخر سمي بالشاض] انميت الوودة 


تستخدم هذه الطريقة © دراسة أدمغة الحيوانات ويكمن البدف منها لث 
تحديد المواقع التى ترتبط بها مثل هذه الخلايا العصبيةء فمثلاً ‏ حالة دراسة 
الخلايا العصبية الممصدرة يتم استخدام طرق التعرف الدافعة للأمام 09,808)ع؛َم 
5 306|09! والتى تتمثل م حفن الدماغ بمواد كيميائية يتم امتصاصها من 
شيل الكتجيرات او حهيم انكل يديه ينم نقلها غير اللحور لل الخريديلةة الكتافي. 
ويستخدم عادة بروتين نباتي (8]18-1) يستخلص من بذور الفاصوليا لتحقن به خلايا 
الدماغ وذلك من أجل 006 الأماكن التى تتصل بها مثل هذه الخلايا وذلك بعد قتل 
الحيوان وأخذ دماغه وتجفيفه وعمل شرائح ملونة منه لتدرس نحت الميكروسكوب. 

ويمكن تحديد المواقع من خلال تحديد تركيز الأجسام المضادة التي يتم إغرازها 
المناطق التى لا يصل إليها هذا اليروتين كنوع من التحصين والوفاية من هذا 
البروتين الدخيل. 

أما ل حالة الخلايا العصبية الموردة فيستخدم إجراء عكسي من خلال طريقة 
تعرف ياسم طريتة التعرف الدافعة للخلف 66)700 13061179 56509:306] وفيها يتم 
تتبع المادة على نحو عكسي والمنسابة من الحويصلات عبر المحور إلى جسم الخلية. 


(ج) إجراءات تتبع الوصلات العصبية ‏ '# الدماغ الإنساني 
مأقعط مقتتناط 86 مأ 015لأ 601116 09أ1136 
إن الطرق المستخدمة 2 دراسة أدمغة الحيوانات السابقة الذكر لاا يمكن 
استخدامها مع الانسان؛ لذأ يكم دراسة الخلايا القصبية الموردة والمسدرة 2 دماع 
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الإنسان من خلال أخذ دماغ الإنسان الميت وعمل شرائح منه وحثنها بمادة كيميائية 
تسمى ب اآلاء» حيث تذوب هده المادة ةك غشاء الخلية العصبية وتنتشر إلى سائر أجزاء 
الخلية: ويتم فحص هذه الشرائح من خلال الأشعة قوق البنفسجية ]أ19| )20101 اانا 
والتى تعمل على تحويل المواد الكيميائية إلى بقع حمراء اللون» يستدل من خلالبها 
على موافقع محاور الخلايا العصبية (1994 ,0301500). 


(د) إجراءات تحديد مواقع التواقل الكيموعصبية 
١١1061161118315 .‏ 03 06312311011 

ويتمثل ذلك يك تحديد المواد الكيميائية والأنزيمات ومادة 10/8 المتضمنة كه إنتاج مثل 
هذه النواقل العصبية. فمثلا الأنزيمات البضمية 8600085 يمكن تحديد مواقعها 
مباشرة من خلال تجفيف دماغ الإنسان الميت وعمل شرائح منه؛ تحقن بأجسام مضادة 
معينة ويتم فحصها باستخدام الأشعة فوق بتنفسجية. أما ل حالة السيالات العصبية 
الأخرى كالنيروبنفزين والدوبامين» فيمكن تحديد مواقعها من خلال حتن هذه 
الخلايا العصبية بمواد مضادة للدوبامين؛ أما فيما يتعلق بمادة 81/8 فيتم تحديدها 
من خلال طريقة تعرف باسم طريقة التصوير الشعاعي الذاتي 'اأم030109/3لم 
حيث يتم تعريض شرائح الدماغ المجففة إلى محلول يحتوي على مضادات حيوية ذات 
إشعاع ذاتي. وتترك هذه الشرائح 4 غرفة مظلمة لمدة أريعة عشر يوماًء ثم التعامل 
معها كما هو الحال شٌّ فيلم الكاميرا بحيث تظهر جسيمات مادة ال 08 على 
شكل حبيبات فضية اللون (1984 ,03015010). 
(ه) تحديد موافع مراكز الاستقبال 015]م8»66] 01 03112310010 1: 

يتم اب هذه الطريقة تحديد مراكز الاستقبال © الدماغ من خلال طريشة 
التصوير الشعاعي الذاتي وذلك بيعل عمل شرائح من الدماغ وتجفيفها وحشمتها بمادة 
مخدرة 00136 أو الأفيون ليثم تحديد المستقبلات لبذه المادة. 
(و) فياس النشاط الأيضي لإأألانا30 6أأو قا 09أل5 ج16 


يتم النشاط الأيضي عادة # بعض خلايا الدماغ نتيجة لضخ غشاء خلايا الدماغ 
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العصبية ببعض الأيونات. وهنا يلجأ المجرب إلى حقّن بعض مناطق دماغ الحيوان بمادة 
تعرف باسم (0680586/2-00و/[2-060): وهذه مادة ذاتية الإشعاع بحيث يتم 
امتصاصها من قبل غشاء الخلية العصبية وتعمل على زيادة النشاط الأيضى لبعض 
الخلايا العصبية دون غيرها. وبالتالي يتم قياس نشاط هذه الخلاياء إذ أن الخلايا 
الأكثر نشاطا تكون أكثر إشماعا. 

(ز) دراسة دماغ الإنسان الحي 5أ813 130نا1! 9(آلاً| 116 أ0 لإ0ناات 


تتم دراسة دماغ الإنسان الحي وتركيبه من خلال عدة طرق منها ما يعرف 
بطريقة التصوير الطبقي [1أ1017091309 01611260ا0110): ويعرف هذا الإجراء ياسم 
الفحص الطبقى المحوسب لخلايا الدماغ 01-5630)؛ وك هذا الإجراء يتم وضع رأس 
الشخص مث جهاز خاص بحيث تجتازه حزمة من الأشعة [7153: ويتم قياس النشاط 
الإشعاعي الذي يجتاز الدماغ من خلال كاشف خاص. 

وعادة يكرر هذا الإجراء. حيث يتم تصوير الرأس من كافة زواياه» ويصار 
إلى نمل النشاط الإشماعي إلى الحاسوب» حيث يعمل على تكوين صورة ننائية 
الأبعاد لمناطق الدماغ المختلفة» وك ضوء ذلكء؛ يتم تحديد مواقع الأورام والجلطات 
الدموية والأضرار وأمراض الانحلال أو التفسخ الدماغي وغيرها. وتبعا لذلك يتم 
تحديد ما إذا كان الشخص يحاجة إلى عملية جراحية أو تعاطي نوع معين من 
العشاقير والأدوية. 

وهناك طريقة أخرى تستخدم لدراسة الدماغ وهي ما تعرف بطريقة الرنين 
المفناطيسي 9 185003006 11390606 وهي طريقة مشابهة لطريقة التصوير 
الطبقي ولكنها تختلف عنها بأن يُعرض رأس الشخص المصاب إلى مجال مغناطيسي 
غالي رالذى :تدقع يكن الكاذنا المعنية إن [ميداز. موجات مخناطيشية تمن طفاء 
ذاتهاء وتختلف هذه الموجات من حيث درجة ترددها تبعا لاختلاف أنواع الخلايا 
العصبية. وك ضوء ذلك يتم فياس التردد للموجات المفناطيسية التى تطلقها خلايا 
الدماغ ليصار إلى تشخيص وضع الشخص. 
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موجبة الشحنة 0770073011 6111551011 805100 حيث أن هذه الطريقة تنمكن من تحديد 
كمية النشاط الأيضي 4 مختلف أجزاء الدماغ. وتتم هذه الطريقة من خلال حقن 
دماغ الفرد بمادة (2-005) وهى إحدى المواد السكرية التي يتم امتصاصها من قبل 
غشاء الخلايا العصبية: بحيث يزداد تركيزها 2 الخلايا الأكثر نشاطا؛: ويعد 
ذلك يوضع رأس الشخص # الجهاز الفاحص )06 لقياس النشاط الأيضي للخلايا المختلفة. 


(ح) تحليل المواد الكيميائية 4 السائل النسيجي 
ناا أةلأنا5 )مأ 66 مأ لقع أمرعلاء وماد لزلهمم 

تستخدم هذه الطريقة لتحديد كمية المركبات الكيميائية التى يمكن أن 
تتواجد 2 منطمة ما من الدماغ نتيحجة حشن الشخص بمادة معينة. ويتم تنفيذ هذه 
الطريقة من خلال إجراء يعرف باسم فصل المواد الجزئية 013/515 11600 حيث 
ويستخدم 2 ذلك اسطوانة فاحصة 058! [3ا016 يتم إدخالبا إلى منطقة معينة من دماغ 
الآخر من النفاذ. ويتم ضخ مادة من خلال هذه الاسطوانة إلى منطقة الدماغ: و 
ضوء ذلك يتم قياس نشاط هذه المنطقة 2 إطلاق النواقل العصبية وتحديد أنواعها. 
(ط) الفحص من خلال الميكروسكرب الإلكترونى 'إم1216]0560 2160017 

يسمح الميكروسكورب الإلكتروني بتحديد أدق التفاصيل © الدماغ نظرا 
لفدرته العالية على تكبير الصورة» حيث يستخدم 4 كثير من الأحيان لفحص 
هيكل الأنسجة الدماغية وتكوين صور عن مناطق الدماغ ليتم دراستها وتحديدها. 
ثانيا؛ طرق الاستنصال التجريبي أوالإزالة التهريبية 3013]101 [|118:12]ع ما 

وتموم هده الطرق ب دراسة وظائف الدماغ الملختلفة من خلال تدمير مناطق 
معينة فيه. إن مثل هذه الطرق ليست حتمية أو ملزمة وإنما يتم اللجوء إليها 
كمحصلة نهائية لإثبات أو عدم إثبات نتائج طرق أخرى. فعلى سبيل المثال» قد يجد 
أثتاء أداء سلوك ممين: فمثل هذه الننائج تشترح بأن هذه الخلايا أو ذلك الجزء من 
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الدماغ هو المسئول عن مثل هذا السلوكء. عندها يتم إلحاق الضرر بهذا الجزء 
للتأاكد من هذه النتائج» وغالبا ما تجرى عمليات الاستئصال 2# أدمفة الحيوانات 
لأنه ليس من الأخلاق إجراؤها على الإنسان. هذا وتتضمن هذه الطرق عدة إجراءات 
تتمثل 2 الآتى: ْ 


1 - تقييم الأثار السلوكية للأضرار التي تلحق بالدماغ 
ااأقرط أ0 5اعع اع اأتروألاقطع5 118 3009 اداع 

8 803 المتصود بها إصابات المخ.. أى دراسة آثار الأمراض التى تسيب 
تلف 2 أحزاء المخ والجلطة والاحتناق.. وكل ما يؤدى ل موت خلايا المخ... 

2 هذه الطريقة يتم دراسة آثار الأذى أأنا05| الذي حدث نتيجة لمرض أو ضغط 
تفسى شديد أو تسيمم 2 بعص مناطق أدمغة الحيوانات وينم ملاحظةه التغييرات - 
تطرأ على سلوكها. بعد تقييم سلوك الحيوان يتم شك الغالب تشريح المخ لمعرفة الآثار 
البيولوجية التى ترتبت على الإصابة فعدم قدرة الحيوان على أداء سلوك معين نتيجة 
إصابة منطقة معينة من الدماغ بأذى يعد مؤشرا إلى أن هذا الجزء من الدماغ هو 
المسئول عن تنظيم وتنفيذ هذا السلوك. 

إن تفسير النتائج من خلال هذه الطرق يكاد يكون غير دفيق: لأن معظم 
مناطق الدماغ مترابطة معاء وليس هناك جزءٍ واحد من الدماغ مسئول على نحو 
2- إنتاج الأضرار # الدماغ (651005! 8أ3]ط 09أ8,0006) 

يتم يه مثل هذا الإجراء تدمير بعض المناطق 2 الدماغ أو القشرة الدماغية 
من خلال استخدام تيار كهربائي يمرر عبر أنبوب معدني خاص يثبت 2 منطمة 
معينة من القشرة الدماغية. ويستخدم عادة نوعان من التيار الكهربائي: المباشر 
نااعع 01 والذي يحدث ردات فمعل كيماوية تسبب 2 تدمير الخلايا العصيية ؛ 
والتردد الإشعاعي ]8 -/م6006لا0ع-853060 من خلال استخدام جهاز ينتج تيار كهربائي 
عالي التردد ومثل هذا التيار يؤدي إلى تدمير الخلايا مباشرة من جراء الحرارة 
الصادرة عنه. 


05 


الفصل الثاني 


كما ويمكن إلحاق تدمير 2 خلايا الدماغ من خلال استخدام المواد 
الكيميائية: مثل مادة تعرف باسم هيدروكسيد الدوبامين السادس (0/07/[!-6 
0 ؛ حيث تعمل هذه المادة على تدمير بعض خلايا الدماغية:» كما وأن هناك 
مواد أخرى يحقن بها الدماغ وتؤدي إلى موت بعض الخلايا العصبية مثل الأحماض 
الأمينية 8610 4/0100. وهكذا فإنه بعد إحداث الأضرار 2 بعض مناطق الدماغ يتم 
عادة تحديد مواقع هذه المناطق من خلال الطرق التشريحية لمعرفة آثارها 2 السلوك. 
3- الإجراءات المصمتة '[]0506ا5 518600316 

4 مثل هذه الإجراءات يتم تثبيت سلك معدني ي منطقة معينة من الدماغ دون 
الحاق أي ضرر أو تلف فيها. إن مثل شده الطريفة توم على استخدام أجهزة خاصة 
أو أنسجتهاء وتميح مثل هذه الطرق ع ل صور أو رسومات لمناطق الدماغ ولا 
سيما الخفية منها الأمر الذي يساعد ‏ تحديد وظائفها المتعددة. 


ثالثاً؛ طرق رصد النشاط الكهربائي للدماغ 
/[االاناعة أوءأماععاع 5 متةقرط عط ومألمعع] 

تتمثل هذه الطرق في عمليات رصد نشاط الدماغ ١‏ لختلفة أثناء تنفيذه للعديد 
من الأنشطة وتشمل عدة إجراءات وهى: 
1[ > رصد النشاط أثتاء عملية التمقل 311013!5! 

تنوم هذه الطريمة على رصد التيار الكهربائي المنبعث من الخلايا العصبية 
والناتج من فرق الجهد أثناء انشغال الفرد 4 بعض الأنشطة العشتلية مثل اتخاذ 
القرارات والتفكير والاستدلال أو أثناء تنفيذ بعض الأنشطة الحركية2: حيث يتم 
تسجيل النشاط العصبى (فياس فرق الجهد) 8 العديد من مناطق الدماغ وذلك 
لتحديد علافتها بمثل هذه الأنشطة. 
2- طريقة الأقطاب 0065اعهاع 

ويه مثل هذه الطريقة يتم استخدام أنواع مختلفة من الأقطاب تبعا لنوع 
الإشارات الكهربائية التي يرغب الباحث 2# رصدها وفياسها. ويستخدم لبذا 
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الغرض نوعان من الأقطاب: الدقيقة 1/1606|6610085, والكبيرة 1/3008/20]0065. 
ففي حالة النوع الأول» فإن الأداة المستخدمة عبارة عن أسلاك معدنية رفيعة جدا أو 
أنابيب زجاجية يكون البدف منها قياس النشاط الكهربائي 2# خلية عصبية معينة: 
أما الأقطاب الكبيرة فتستخدم لنايات قياس النشاط الكهربائى لك منطقة معينة 
من الدماغ أو مجموعة من الخلايا العصبية. فمن خلال انتكداء طريقة الأقطاب 
يمكن تحديد علاقة خلية عصبية معينة أو مجموعة خلايا © بعض الأنشطة 
السلوكية التى يقوم بها الأفراد. 
3- أدوات تسجيل المخرجات 625/ا26 ألامألا0) 

وتقوم هذه الطرق على رصد وتسجيل نشاط الجهاز العصبى من خلال استخدام 
مضخمات خاصة 810]]6]5 مثل مُرسّم الإشارات الكهربائية0561|05006 والذي 
يعمل على تكبير الإشارات العصبية بشكل يمكن عرضها على شاشة كمبيوتر 
ليتم فياسها وتحليلها. ويمكن استخدام مُرسّم الإشارات الحبري 00ناأآلالا-ام! 
8011 أو أجهزة كمبيوتر خاصة لبذا الغرض و# مثل هذه الأدوات»: يتم 
تكبير النشاط الكهربائي لمراكز الجهاز العصبي المختلفة بشكل يمكن عرضها 
على شاشة أو رسم مخطط لبا ليصار إلى قياسها وتحليلها وتحديد وظائفها. 


رابعاً: طرق إثارة أوتثبيط النشاط العصبي 
لا أألاناع3 لذعباعه و0 لاأأطاتاما 01 050أأةاناامرلاك 


تعتمد مثل هذه الطرق على إثارة أو تثبيط المراكز العصبية المختلفة بالدماغ من 
خلال استخدام بعض المواد الكيميائية أو العقاقير الطبية إضافة إلى استخدام 
النشاط الكهربائي؛ وتتمثل 4# عملية إحداث الإثارة الكهربائية والكيميائية 2 
دماغ الحيو انات 3800 اناتقناة أقعتتمعتاء 300 أدعأنامواع. 

نتم عملية الإثارة الكهريائية لخلايا الدماغ من خلال تمرير تيار كهربائي عبر 
سلك موصول 2# منطقة معينة من الدماغ» # حين تتم الإثارة الكيميائية من خلال 
حقن خلايا الدماغ بمادة كيميائية مهيجة مثل بعض الأحماض الأمينية (حمض 
البوتاس 3010 31010)| أو حمض الجلوتامين 3010 012016!ت)) ويصار إلى ملاحظة سلوك . 
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الحيوانات والتغيرات التى تطرأ عليه من جراء هذه الإثارة» الأمر الذي يتيح دراسة 
وظائف المناطق المتعددة 3 الدماغ وأئرها 3 الأنماط السلوكية المختلفة مثل عمليات 
الفذاء والشرب والبروب وغيرها. كما ويتم من خلال هذه الطريقة تحديد الخلايا 
العصبية التى يتم تثبيطها (كف نشاطها) من خلال الإثارة الكهريائية أو الكيميائية 
والآثار السلوكية المترتبة على ذلك. 


التواهل العصبية 011321151711]665]ناع[! 


وهي عبارة عن مواد كيميائية عصبية تقوم بإطلاقها حويصلات الخلايا 
النصنينة التتشر زدة كانه اجداء:الحياة النضين» فنوها ستل اندها :فرق الحيه 
الكهربائي عبر المحور» ومثل هذه النواقل قد تكون مهيجة لبعض الخلايا العصبية 
ومثبطا لبعضها الآخر. كما أن بعضها يعد مهيجا بطبيعته والبعض الآخر مثبطاء 
وتسيع شك هده التراف بلذ اقل التعضات النصيية تسن وال الما ز.ومن الحكير 
كوو ان هده هده النوافل كبير عدا سيت لم يتكيشف لثاءة الآن ينوي 75 
ناقلا ولا زال البحث جاريا لاكتشاف المزيد منها. ومن أهم هذه النواقل ما يلى: 
1- الاستيل كوتين 16501576لا806م 

وهو ناقل مثير 006113101 4# الجهاز العصبي المركزي ومثبط 22 الجهاز 
الطربذ يتم إطلاقه من عدة مناطق ل الجهاز العصبي وهي الدماغ والنخاع الشوكي 
والجهاز العصبى الذاتي ويسهم لله انقباض العضلات وتنظيم دقات القلب وإثارة 
اخيزة المقدة والأهعاء ويرضظ ايكياة الأنفظة اتمكلية كميلنة التدكض وتحزين 
الذحكريات ‏ ث الذاكرة. 
2- الدويامين 0002311176] 

هذا الناقل قد يكون مثيرا أو مثبطا بنفس الوقت اعتمادا على طبيعة المشبك 
العصبي المستقبل له. ويعد هذا الناقل على غاية من الأهمية نظرا لتدخله ب كثير من 
الوظائف والعمليات مثل الانتباه والحركة والتعلم والانفعالات. كما أن النتص فيه ربما 
يودي إلى اكرضن امسمى الشكل الرفاشس» والمعزوف: باسح اراك باركتسون 
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248 311015015 والذي يتمثل له عدم التوازن وعدم السيطرة على بعض الحركات 
وارتجاف الشفاه. ويؤثر هذا الناقل أيضا 4 مشاعر تحقيق اللذة وتجنب الألم؛ فالنتقص 
فيه ل بعض أجزاء الدماغ ريما يؤدي إلى أمراض عصبية مثل الشيزوفرينيا والبلوسة 
والأوهام القّسرية. 
3 > توريبنفيرين 112116م6أم81018 

يوجد هذا السيال العصبى ‏ الدماغ والجهاز العصبي الذاتي» وهو ناقل مثيرله 
الانفعالى. 
4- إبنيفرين 1116/م68أم2 

وهو هرمون يفرز من قبل الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية ويعمل مقام 
ناقل عصبى يؤثر سك نشاط الدماغ والجهاز اللمفاوي» حيث أنه يلعب دورا لِك حالات 
الإثارة الناتجة بفعل المواقف المفاجئة. 
5- سيروتونين 566010111١50111‏ 

ناقل متبط يلعب دورا هاما ث تنظيم الدورة الدموية عبر الأوعية الدموية وله 
تأثيرات 2 الأنشطة السلوكية المتعددة أثناء اليحظة وألنوم مثل تنظيم المزاج والفذاء 
والنوم والاستيقاظ والأحلام والألم. 
6- جايا 06303 

وهو ناقل عصبي مثبط له علاقة بإنتاج النافل العصبي المسمى بالدوبامين حيث 
أن القصور فيه يؤثر على إنتاج الدوبامين؛ الأمر الذي يتسبب .2# بعض الاضطرابات 
النفسية مثل أمراض باركنسيون وأعراض هنجنتون.» كما وله علاقة بمرض 
الصرع. 
7- حامض الجلوتامين 3610 6|013:216) 

وهو حامض أميني وناقل عصبي مثير يسهم يش عملية التوصيل العصبي بين 
أجزاء الدماغ ويك بعض العمليات العقلية كالادراك والتعلم والتذدكر. 
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8- جلايسين 06أعلاات) 

حامض أميني مثبط يوجد 2 النخاع الشوكي والجزء السفلي من الدماغ 
ويسهم 2 تنفيد حركات العضللات الجسمية أو اللبيكلية. 
9- اندروفين 7م5000 


ناقل عصبي يؤدي دورا تحذيرياء حيث يبدأ إفرازه عندما يتعرض الجسم إلى 
حالات الألم ويساهم كذلك 2# عملية النوم وتخفيف الآلام. 


الجهازالفدي: 

إن تأثير الجهاز الغدي 2# النشاط النفسي والوظيفي للأفراد لا يقل أهمية عن 
تأثير الجهاز العصبى؛ فالجهاز الغدي يلعب دورا هاما 4 تنظيم العمليات النفسية 
والجسمية حيث يرتبط بتنظيم أنشطة العديد من أجزاء الجسم وتنسيق أدائها 
لوظائفها المختلفة» كما ويرتبط ارتباطا وثيقا بعمل الجهاز العصبيء ويلعب دورا 
هاما 2 تنظيم الأنماط السلوكية المتعددة2ء من حيث نوعيتها واستمراريتها 2 
مواخف الانفعال والاتزان» وينعكس دوره سلبا وإيجابا 4 الشخصية2 و2 حدوث 
النمو السليم وعدمه لدى الأفراد. ويتألف الجهاز الفدي من مجموعة من الفدد والتى 
تقوم بإفراز البرمونات» ويقسم إلى فسمين تبعا لكيفية إفراز البرمونات 2 الدم: 
وهى مجموعة الغدد الصماء ومجموعة الفدد غير الصماء. شكل (4:2). 


أولاً: الفدد الصمام 013005 20061106 


وهي مجموعة الفدد التي تفرز هرموناتها مباشرة بالدم وتسمى بالغدد غير 
القنوية» ومثل هذه الفدد تلعب دورا هاما ك النشاط النفسى والسلوكى للأفراد. 
فالبرمون مادة كيميائية بالفة التعقيد قد تقوم مقام الناقلات العصبية حيث بعضها 
يؤدي إلى استثارة بعض الخلايا المستقبلة لبا أو تثبيط بعضها الآخرء ويسهم أيضاً 2 
إثارة أو كبح إفراز هرمونات أخرى. وتختلف أنواع البرمونات ووظائفها تبعا لاختلاف 
الغدد التي تفرزها. وفيما يلي عرض لأنواع الغدد الصماء ووظائفها المتعددة: 
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النخامية 


جارات الدرفية 


الدرئقفية 


الأدرينالية 


البنكرياس 


1 - الفدة النخامية 01300 /131أنا أ 
تسمى بسيدة الغدد أو الفدة القائد نظرا لتدخلها المباشر ش نشاط معظم الغفدد 

الأخرى, وهي جسيم صفغير يبلغ طوله حوالي نصف سم يقع ل وسط الجمجمة: 

وتتميز الفدة النخامية بما يلى: 

ء تفرز العديد من البرمونات ذات العلاقة بمختلف الأنشطة النفسية والجسمية لدى 
الأفراد ومنها هرمون النمو المعروف باسم الفيون 280100786 الذى يساعد 2 
حدوث النمو السليم والمتكامل لدى الفردء إذ أن النقص أو الزيادة 2 كميته 
يؤدى إلى حدوث العملقة أو القزامة. كما وتفرز هرمون البرولاكتين 800130006 
الذي ينشط إفراز الحليب عند الأم بعد عملية الولادة» ويؤثر أيضا # سلوك 
الأخراد عند مواجهة مواقف الطوارئ إذ يعمل على رفع ضغط الدم لديهم. 
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٠‏ تفرز هرمونات أخرى لبا علاقة ْ تنظيم نشاط الندد الأخرى؛ فهي تفرز البرمون 
المداري 110016 الذي يؤثر ل نشاط الغدد الأخرى مثل نشاط الغفدة الكظرية 
والدرقية» وتفرز أيضا هرمون 6003010016 الذي يعمل على تنشيط الغدد الجنسية 
لدى الذكور والإناث والذي من شأنه أن يعمل على نمو الأعضاء التناسلية لدى 
الأفراد والوصول إلى مرحلة النضح والبلوغ الجنسى. 

٠‏ لبا فصان أمامي وخلفي وتشكل حلقة الوصل بين جهاز الغدد والجهاز العصبي. 

2- الفدة الدرقية 01300 111010 

تشع لك الجزء الأسفل من الرقبة بالقرب من القصبة البوائية ويكون حجمها 
صغيرا ل مرحلة الطفولة إلا أنه يزداد عند الوصول إلى مرحلة البلوغ وتفرز بعض 
البرمونات ذات العلاقة بالنمو والنشاط السلوكي للأفرادء فهي تفرز هرمون 
الثروكسين 101070 الذى يسهم يش عملية تنظيم الحيض عند الأنثى وإدرار الحليب 
بعد الولادة. كما ويؤثر يك عملية التمثيل الغذائي وي امتصاص الأملاح المعدنية 
والبلادة واللاميالاة والضعف العقلى (مرض المكسيديما): لش حين الزيادة شك إفرازه 
تؤدي إلى زيادة النشاط والحركة وسرعة الاستثارة: ويلعب أيضا دورا هاما 2 البلوغ 

والنشاط الجنسى لدى الأفراد. 

3 - جارات الدرفية 5313)[/010 

وهي أربع غدد صغيرة تشع بالشقرب من الغدة الدرقية وتؤدى عددا من الأدوار 

- | م: 

أ- تبيه الجهاز العصبي والعمل على استثارته. 

ب- تساعد أ عملية تمثل الكالسيوم والفوسفور مما يتسبب 4# نمو وتصلب 

العظام. 
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تقوم بإفراز هرمون الباراثرمون (273]3170010006): الذي يسهم 4 حدوث النمو 
السليم لدى الأفراد من حيث بناء العظام وتصلبها. كما ويتأثر النشاط 
السلوكي بمعدل إفراز هذا البرمونء إذ الإفقراط #© إفرازه يؤدي إلى ضعف 
التناسق الجسمي وزيادة الميل إلى النومء أما النقص فيه فيؤدي إلى زيادة 
الحساسية وإلى حدوث آلام العضلات. 


4- الفدة الكظرية 91300 801603|5 


وهي غدتان تقع فوق الكليتين وتتألف كل منهما من اللب والتشرة بحيث 


يفرز كل منهما هرمونات خاصة لبا علاقة بوظائف الجسم المتعددة؛ وتتمثل أهم 


وظائفها فيما يلي: 
أ- تنظيم عملية تمثل الصوديوم والماء. 
ب- تنبيه الجسم من خلال إفراز هرمون الأدرينالين ولاسيما 2 حالات الخوف 


و أوقات الطوارئ المفاجئة. 
إفراز هرمون النورادرينالين 2 المواقف التى تتطلب جهدا بدنيا و حالات الغضب. 
رفع ضغط الدم ومستوى السكر فيه وزيادة دقات القلب ‏ أوقات الطوارئ. 
تحويل الجليكوجين 2 الكبد إلى سكر وجلوكوز. 

تعمل على تمدد عضلات الشعب البوائية» مما يساعد 2 وصول كمية 
كبيرة من الأكسجين إلى الرئتين. 

تساعد 3 حدوث التجلط الدموي ووقف التزيف. 

تشيط نشاط الأجهزة اليضمية كالمعدة والأمعاء. 

زيادة إفراز القشرة يؤدي إلى التمو الجنسي السريع والنقص فيه يؤدي إلى 


تأخر البلوغ وحدوث مرض أديسون. 


5- الفدة التيموسية 91300 5لا(الا!1 


وهمى إحدى غدد الطفولة, إِذ تتنشط َك مرحلة الطقولة وتضمر 2 مرحلة 


البلوغ؛ وتسهم 4 منع حدوث عملية النمو الجنسي المبكر لدى الأفراد؛ كما أنها 
تفزز هرموتاك عن شانيا أن تحفة عهلنة التمو لدى الأهراة. 
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6- الفدة الصنوبرية 013006 81631 

غدة صغيرة تقع عند سطح المخ وتقوم على إفراز هرمون الميلاتونين 
(©1181310010) يزيد من التوم أو يؤدىي إلى النعاس» الذي يعمل على تنظيم الأنشطة 
اليومية لدى الأفراد وتشوم هذه الغندة بعدة وظائف هي: 

أ- تؤثر ث الحالة المزاجية لدى الأفراد. 

ب- > تؤثر ل مستوى الخصوبة. 
ج>- تساعد على التكيف 2# أوقات الظلام والنهار. 
د- تسهم ث عملية النمو والتطور. 
ه- تنشط ةك مرحلة الطفولة وتضمر عند البلوغ 
7- البنكرياس 03061635 

وهي غدة تقع بالقرب من المعدة وتعد قنوية وصماء بنفس الوقت» نظرا لأنها 
تفرز هرمونا داخليا مباشرا 2# الدم وهو ما يعرف بالأنسولين (0أأنا185) والذي 
يتحكم بكمية السكر بالدم: كما أنها تفرز هرمونات خارجية عبر قنوات تساعد 
لك تنظيم عمليات البضم والتمثيل الغذائي. وتلعب دورا هاما 4 الأنشطة السلوكية 
والصحة العامة للأفراد اعتمادا على كمية الأنسولين التى تفرزهاء فالزيادة 8 
كمية الأنسولين يؤدي إلى زيادة 2 حرق السكر وبالتالي كثرة الحركة والنشاط؛ 
حين النقص فيه يؤدي إلى العجز ‏ حرق السكر مما يتسبب 2 الإصابة بمرض 
السكري والشعور بالخمول وسرعة التعب. 
8- الفدد الجنسية 60118056|5 ١‏ , 

وتشبكل هده القدى قا الخضيعين عند الذكوو: والبيضن غتن الأناكة تيل 
على إفراز هرمونات داخلية مباشرة 2# الدم» وإفرازات خارجية من خلال قناة تتمثل 
الحيوانات المنوية عند الذكور والبويضات عند الإناث» ويكتمل نضج هذه الغدد 
ل مرحلة البلوغ حيث أن إفرازاتها لبا علاقة بمظاهر الأنوثة والذكورة ونمو المظاهر 
الجنسية الثانوية لدى الجنسين. كما وتؤثر 2 النشاط الجنسي وفعاليته» وبالتحديد 
فإن وظائف هذه الغدد هي: ١ ١‏ 
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أولا: وظائف الخصيتين 

أ- إنتاج وإفراز الحيوانات المنوية. 

ب- إفراز هرمونات الأندروجين والتستوستيرون التي تسهم 2# ظهور الملامح الجنسية 

3 تزيد من حدوث الاسكارة الجنسية. 

ثانياً: وظائف المبيضين 

أ- إنتاج وإفراز البويضات. 

ب- إفراز هرمونات الأستروجين والأندروجين التي تسهم 2# ظهور الملامح الجنسية 
الأنثوية مثل شعر العانة ونمو الثديين والأرداف ونعومة الصوت ونمو أعضاء 
التتناسل عند الأنشى. 

ج- تنظيم عملية الحيض وإدرار الحليب والحمل من خلال هرمون البروجسترون. 


ثائياً: الفدد غير الصمام 013005 ]5 


وهي مجموعة غدد تفرز هرموناتها عير فنوات وتتمثل هذه الفدد التالي: 

]- الفدد اللعابية: والتي تفرز عصارات تساعد على تليين الطعام وإحداث بعض 
التفييرات الكيميائية فيه مما يسهل عملية تذوفه وابتلاعه. 

ب- الفدد المعدية: وتوجد 4# جدران المعدة وتفرز أنزيمات تساعد على عملية 
هضم الطعام وامتصاصه. 

ج- الفدد المعوية: وتوجد 2# الأمعاء والبنكرياس والكبد وتسهم 2# عملية 
الأيض الفذائي وتحويل السكر وامتصاصه. 

د- الفدد العرقية: وتوجد ل جلد الجسم وتعمل على إخراج العرق خارجه. 

ه- الفدد الدمعية: وهى التي تغطي العين بالسائل الدمعي للحففاظ عليها سليمة: 
كما أنها تقوم بإفراز الدموع ش مواقف الحزن والفرح أو عندما يدخل جسم 


عريب للعين. 
و- الكليتين: والتي تعمل على تنشية الدم والسوائل المختلمفة» ونسهم أيضا 2 
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الخغلاصة: 

يختلف الجهاز العصبى عند الإنسان كما ونوعاً عن ذلك الموجود لدى الكائنات 
الحكة وهاذاامنا معي الإنشبان عقوا حيت ينتطيع القيام بالدوة مهن الوظافة التفييية 
والعقلية والحيوية والاجتماعية التى لا يمكن للحيوانات الأخرى القيام بها. ويعود 
الاهتمام بأثر الجوانب البيولوجية # السلوك إلى العصور القديمة؛ فمنن القدم حاول 
الإنسان تفسير سلوكه وأعماله وكانت التفسيرات الأولى متمثلة بمذهب الأرواحية التي 
ترى أن كل شئ 4 هذا الكون هو تحت سيطرة الأرواح التي تعمل على تحريكه 
والتحكم به. أما الفلسفة الثنائية فتؤزكد على وجود جانبين منفصلين ضمن الوحدة 
الكلية وهما الروح والجسد وترى أن الروح هي التي تحكم الجسد 2# حين تؤكد 
الفلسفة الأحادية على أن الروح أو العقل هي نتاج أعمال الجسد الفسيولوجية. ومن أشهر 
أعلامها الفيلسوف الفرنسي ديكارت. ويلاحظ أنه مع ظهور الفسيولوجيا التجريبية 
الخذت الضبورة بالوضوح من حيت. اكر العوامل الفسيولوجية والبيواويخية به السلوف وديك 
من خاذل المساهمات الت قدعها العذيد من النلناء أمثال جوهاتزهولن ونيرى فلورئس 
وبول بروكا وجو ستاف فرتش وهيرمان فون هلمهولتز وغيرهم. كما ساهمت 
ملاحظات دارون حول النشوء والاتقاء ولا سيما مبدا الاختيار الطبيعي 2 زيادة الاهتمام 
بوظائف السلوك وعلاقته بعمليات التحول والتفير التي تحدث لدى الكائن الحي» لقد 
أدى انفصال علم النفس عن الفلسفة وظهور المدرسة البنائية عن يد فونت إلى ظهور 
اتجاهات حديثة أكثر علمية .2# دراسة الظواهر النفسية ومدى ارتباطها بالجوانب 
التسمواوعية ,"هذا يدام تطوى قل غلم النفسن المبعيو اوح 


يتألف الجهاز العصبى لدى الإنسان من فسمين هما: الجهاز العصبيى المركزي 
والجهاز العصبي المحيطي؛ بحيث تتكامل وظائفهما 2 تنظيم الأنشطة الحيوية 
والنفسية والسلوكية لدى الإنسان وتوجيهها والتحكم بها. 

ويشمل الجهاز العصبي المركزي كل من الدماغ الذي يتألف من ثلاثة أقسام 
رئيسية وهي الدماغ الأمامي والدماغ الأوسط الخلفي والتى تشكل 2 مجموعها 
معظم الجهاز العصبيء بالإضافة إلى النخاع الشوكيء ونظراً لأهمية الجهاز 
العصبي المركزي فهو محصن ضد العوامل الخارجية حيث يوجد الدماغ ة عظام 
الجمجمة:؛ أما النخاع الشوكي ذيوجد داخل فترات العمود الفقري. هذا ويعتبر المخ 
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أكثر أجزاء الدماغ أهمية كونه مسؤول عن الاحساسات المختلقة من حيث 
استقبالبا وتفسيرها وإصدار الأوامر بشأنها ودورة : الحفاظ على أوضاع الجسم 
والتخطيط والتفكير وإثارة الانفعالات وك الحفاظ على الحياة وننظيم العمليات 
الحيوية الحشوية. أما الجزء الثاني من الجهاز العصبي ذيشمل الجهاز المحيطي والذي 
يتألف من الجهاز العصبي الجسمىي والجهاز العصبي الذاتي. وهذا الجهاز هو بمثابة 
مجموعتين من الألياف العصبية الموردة والمصدرة2» ويقوم هذا الجهاز على نقل 
الإشارات المختلفة من أعضاء الجسم إلى الدماغ وكذلك الأوامر والتعليمات من 
الدماغ إلى سائر أعضاء الجسم. 

هناك عدة طرق تستخدم لدراسة بنية الدماغ وتركيبة والوظائف التي يؤديها 3 
السلوك» وتتباين هذه الطرق من حيث إجراءاتها وأهدافها وتشمل التشريحية 
العصبية والكيموعصبية: وطرق الاستئصال التجريبىء وطرق رصد التنشاط 
الكهربائي للدماغ» وطرق إثارة أو تثبيط التشاط العصبي. إن بعض هذه الطرق 
مباشرة؛ أي يمحكن استخدامها مباشرة على الإنسان الحيء أما بعضها الآخر غير 
مباشرة يتم تطبيقها على الحيوانات أو الإنسان الميت. تعد التواقل العصبية مواد 
كيمائية تطلقها الخلايا العصبية نتيجة فرق الجهد الكهربائي وتعمل كل تأمين 
نقل الرسائل العصبية من والى الدماغ حيث أن بعضها ذو صفة اثارية والبعض الآخر 
ذو صغة تثبيطية» وتنظم مثل هذه النواقل أنشطة الجسم المختلفة وهي الإستيل 
كولين» والدويامين: والنوريبتفرين والايبنفرين» والسيروتونين والنافل جاباء 
والجلومتين: والجلايسين وغيرها من النوافل الأخرى. 

هذا ويؤثر الجهاز الغدي 4# السلوك من خلال البرمونات التي تفرزها الفدد 
المختلفة. ويلعب دورا 2 السلوك الانقعالي والحركي وى حدوث عملية التمو 
والتطورء حيث يؤثر 2 العديد من الأنشطة الحشوية الداخلية. ويقسم الجهاز الفدي 
إلى قسمين تبعا لكيفية إفراز البرمونات» ويتمثل ذلك ف الغدد الصماء التي تفرز 
هرموناتها مباشرة بالدم مثل الغدة الدرقية والنخامية وجارة الدرفية والكظرية 
والثيموسية والصنوبرية والبنكرياس والغدد الجنسية» والغدد غير الصماء أو ما 
تسمى بالقنوية والتى تفرز هرموناتها من خلال فناة مثل الفدد اللعابية والعرفية 
والمعدية والدمعية وتتضمن أيضاً الكليتان والغدد الجنسية والبنكرياس. 
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الإحساس والانتباه والإدراك 


,1116111510 ,5605311610 
6 1الاععمع5 310 


أغ طبيعة عملية الإحساس. 
أغا عملية التوصيل العصبي. 
لطا أنواع الاحساسات. 
لط الحواس الخارحية. 


لغ حاسة البصر. 
حاسة السمع. 
حاسة اللمس. 
اطا حاسة التذوق. 
لطا حاسة الشم. 
لغ الانتياه. 

6 الإدراك. 

2 الخلاصة. 
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الاحساس والانتيام والادراك 


الإإحساسم 56580101 


طبيعة عملية الإحساس: 

يعد الإحساس 56053007 من عمليات التحكم التنفيذية التى تمكن الكائن 
الحي وبالأخص الكائن البشري من فهم العالم الخارجي والسيطرة عليه. فكل ما 
نخبره أو نتعلمه عن العالم الخارجي تزودنا به الحواس المختلفة» حيث أن هذه 
الحواس تنقل الانطباعات الحسية المختلفة عن المشرات البيئية إلى المناطق المختصة ته 
الجهاز المصبي كي يتم إجراء المزيد من العمليات عليها بهدف تفسيرها وإعطاءها 
المعاني الخام: بها واقكاة القرارات المناسبة حيالبها (1994 ,113765): ويمكن النظر 
إلى الإحساس على أنه العملية الحيوية التي يتم من خلالبا استقبال المعلومات عن 
العالم الخارجي عبر الحواس المتمددة والتي تمكن الفرد من الوعي بخصائص 
المثيرات المختلفة. 

تعد عملية الإحساس على غاية من الأهمية 2 حياة الكائن البشريء وبدونها 
لا يحدث التعلم ويصبح الدماغ عديم النفع لأنها الوسيلة الأولية التي تزوده بالمعلومات 
عن العالم الخارجي» فبدون مثل هذه المعلومات لن يكون هناك تفكير أو خبرات أو 
حتى سيطرة على السلوك (1990 ,03/1508). 

تعمل أعضاء الحس المختلفة على استشهار وجود المثيرات البيئية وخصائصها 
المتعلتكة بها من خلال عدد من الوسائل كالضوء والصوت والرائحة والمذاق 
والاحتكاك المباشرء ويتم نقل هذه الإحساسات عير الأعصاب الحسية إلى الجهاز 
العصبى», حيث يتم تفسيرها 2 المناطق المختصة بالدماغ؛ ويعمل الدماغ على إصدار 
الأوامر المناسبة بشأنها إلى المناطق الجسمية من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الحركية 
حيالبا. وهكذا فإن هده الإحساسات يتم ترجمتها إلى خبرات يتم الاحتفاظ بها كي 
تشكل لاحنا نقطة مرجعية للسلوك (1998 ,|5693 5 1630307). 


تحتلف الانطباعات الحسية التي : نستقبلها عن المثيرات البيئية, وتتنوع وما 
لسنوع خصائص المشرات وطبيعتها وتوعية الحاسية التي يتم استخدامها 2 استقبال 
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المعلومات. ويمكن تصنيف هذه الانطباعات إلى خمسة أصناف تتمثل 2 الإحساسات 
البصريةء والصوتية» والذوقيةء واللمسية والشمية (1993 ,51117). فكل حاسة من 
س الجسم ( البصرء السمعء اللمسء» الشمء الذوق) مسؤولة عن التزويد 

بخصائص المثيرات المختلفة التي نتفاعل معها 2 البيئة الخارجية» ومثل هذه الحواس 
تسمى بالمستقبلات الحسية 60601015] 56056. 

إضافة إلى ذلك: تنتقل الإحساسات من مصادرها المختلقة عير العصب الحسي 
الخاص بها إلى منطقة معينة 2# الجهاز العصبي» ليتم تفسيرها واتخاذ الترارات 
المناسية حيالبا. فوفتًا لمبدأ مولر /#الالا 2 الطاقة الخاصة 506616 01 066176 
'ا60619. والذي يرى أن الانطباعات الحسية المختلفة التي نستقبلها من الحواس يتم 
تحويلها إلى نبضات عصيية - كهريائية 1!170|0565 |218616003 إلا أنه يتم نقلها عبر 
أعصاب حسية خاصة بها من و إلى الدماغ (1994 ,03015017)). فعلى سبيل المثال» يسمى 
العصب الخاص بنقل الاحساسات البصرية بالعصب البصري 767/8 16م00, # حين 
يسمى العصب المسؤول عن نقل الاحساسات السمعية بالعصب السمعي 400150 
8. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد إثني عشر عصباء كل منها مسؤول عن نقل 
الإشارات الواردة والصادرة بين أعضاء الجسم المختلفة والمناطق المختلفة 3 الدماغ. 

نقد ورد سنايقا آن الأعسادداف اللختلقة ال تستخبايناامن خلال الحواين المتقددة 
يتم تحويلها إلى نبضات عصبية - كهربائية؛ تنقل عبر العصب الحسي الخاص إلى 
منطقة معينة بالدماغ. وتخديدا فإن هذه النيضات العصبية تصل أولا إلى جزء محدد 
ل الدماغ يسمى المهاد أو الثلاموس 111313705 حيث يصار إلى تصنيفها ونشلها إلى 
مناطفتها الخاصة بالدماغ 4# القشرة المخية» وتسمى العملية التى يتم من خلالبها 
تحويل الاحساسات إلى نبضات كهريائية - كيميائية |103م6 0 ناععاة ونملها إلى 
المناطق ق المختصة بالدماغ بعملية التوصيل العصبي 103051003007 والتى تحدث نتيجة 
لفرق جهد الفعل أ00]6003 6008م غشاء الخلية العصبية الناتج من تغير تركيز 
الشحنات (الأيونات) اموجبة والسالبة داخل وخارج غشاء الخلية العصبية وشق ما عياف 
بعملية الانتشار 05100!أ0) (1989 ,نأعاوةام60). 


فيل الحديث عن عملية التوصيل انعصبى» لابد من التعرف على أقسام الخلية 


2 ا ا [آ[|[«#[«د##آ[ؤث و 


الإحساس والانتباه والإدراك 


العصبية و الوظائف التى تضطلع بها هذه الأقسام. حيث تتألف الخلية العصبية من 
الأقسام التالية (0301501,1994)) وذلك كما هو موضح 4 الشكل رقم (1:3): 


ريم ل ش مسر 
الشجيرات 
جسم الخلية 
التشعيات البوائية الغمد النخامي 


شكل (1:3) أجزاء الخلية العصبية 


1[ - جسم الخلية (000 061 وتعرف باسم 50118 تقع 2 عدة أشكال تبعا لأنواع 
الخلايا العصبية المخنلفة (العصبونات) وهى مسؤولة عن الحفاظ على حياة الخلية, 
إذ تفع فيها النواة. 

2- الشجيرات 06001185 وهى المسؤولة عن استتبال الرسائل من العصيونات الأخرى, 
إذ أنها تكون متصلة 59 التشعبات النهائكية 005ئانا0 أ16)173 للعصيونات 
الأخرى من خلال ما يسمى بنقاط الاشتبياك العصبى 030565إ5 أو الوصلة العصبية. 
إن الإرسال العصبى الذي يتم داخل الخلايا العصبية هو كهريائي الصفة: 2 
حين يكون الإرسال العصبي بين الخلايا العصبية المختافة كيميائي الصفة. 


3- المحور 807 وهو أنيوب حلزوني مغطى بالقفمد التنخاعي (لأ5163 7أأعلاا/ا وهو 
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مسؤول عن نقل المعلومات من جسم الخلية إلى التشعبات النهائية المتصلة بخلايا 
عصبية أخرى ى. تتنوع , هذه المحاور وتقع لله عدة أشكالء: إذ يمكن تصنيف 
الخلايا العصبية وفتنا لنوع محاورها. سيره فإن الخلايا العصبية يمكن أن 
تصنف ث ثلاثة أشكال وهى: 

أ- العصبونات متعددة الأقطاب (المحاور ). 005)نا0 0136م انالا 
ب- العصيونات ثنائية الأقطاب ( المحاور). ‏ 005نا06 80013 

ج- العصبونات أحادية القطب (المحور). 085'ا78 ,010013لا 


4- العقد الطرفية أو النهائية 0]005ا0 [16/50173 وهيى يمثابة حويصلات 2 نهاية 
المحور تشوم بإطلاق الناقل العصبى /1!810/030511116 عندما يصلها فرق الجهد 
عبر المحور. قمن خلال ما يسمى الَحَوَرضئلات 95 يتم نقل هذه الرسالة 
إلى الخلية العصبية الأخرى. ويعمل السيال العصبي حسب فرق الجهد على إثارة 
خابة امير و إشهاد كلية اخري. ١‏ 

5- النواة 5لا6|6نالاا تمتاز بشكلها البيضوي وتقع ل وسط ايم الخلية وهي 
مسؤولة عن مادة الحياة الرئيسية المسماة بال 000/8 وتمّع فيها الجينات 


والكروموسومات. 


عملية التوصيل العصبي 11301501001101 


يتألف الدماغ من الملايين من الخلايا العصبية (العصبونات)»: (من 100 بليون 
خلية عضي فرينا) وهو ث حالة تكنامل مستععو نكدرا ا تطلقه هذه الخلايا العصبية 
من النيضات الكهروعصيية. قفي أي لحظة من اللحظات؛. يكون هناك ملايين من 
الإطلافات العصبية 65070 التى تحدث داخل هذه الخلايا العصبية2. بحيث تطلق 
النبضات الكهربائية من أجل نقل رسائل أو احساسات إلى الدماغ أو نقل أوامر 
وتعليمات من الدماغ إلى المناطق الجسمية المختلفة. فالخلايا العصبية تطلق الشحنات 
الكهربائية ثم تتوقف ثم تعود لإطلاق الشحنات الكهربائية مرة أخرى وهكذا إلى 
أن يتم تأمين المطلوب منها (1989 ,7أع)60105). 
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يتم إطلاق الشحنات الكهربائية من خلال عملية تغير فرق الجهد الذى يحدث 
4 غشاء الخلية العصبية» حيث هناك العديد من الشحنات ( الأيونات) الموجية 
والسالبة ك السوائل الموجودة خارج وداخل غشاء الخلية العصبية (1994 ,801500)). 
حيث توجد أيونات الصوديوم الموجبة الشحنة وأيونات الكلور السالبة بكثرة خارج 
غشاء الخلية» ي حين تتركز أيونات البوتاسيوم الموجبة الشحنة مي السائل المؤجود 
داخل الخلية وكذلك أيونات العنصر العضوى (8) السالبة. شكل (2:3). 


0 1 
“لأس : 


كل [2:3) + ضمانة التوصييل العصدي 


وتكون الخلية العصبية ثٌّ الأوضاع العادية التي ليس فيها إثارة ‏ حالة توازن؛ 
أى أن تركيز الشحنات السالبة والموجبة داخل الخلية مساو لتركيز الشحنات 
الموجبة والسالبة خارجه. ويك حالة حدوث الإثارة العصبية نتيجة لورود رسالة معينة 
من خلايا عصبية أخرىء فإن نفاذية غشاء الخلية لبذه الشحنات يتفير ويحدث ما 
يسمى بالاشتعال أو الإطلاق العصبي 11179"] نتيجة لتسرب أيونات البوتاسيوم الموجبة 
الداخل الكلية النصنة حيف يزداذ تركيزه ستاك الأمر الذى :يوذ إلى زيادة 
تركرة الشحتات الوحبة زاخلة ::ة حين يزداذاتركيز الشتحنات السالية خارح غشاء 
الخلية نظراً لزيادة تركيز أيونات الكلور السالبة الشحنة» وينتج عن هذا ما يسمى 
بفرق الجهد الكهربائي. 
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ينتقل فرق الجهد الكهربائي عبر محور الخلية العصبية إلى الخلايا العصبية 
الأخرى, حيث تطلق التشعبات النهائية الموجودة .4 نهاية المحور سيالا عصبيا معينا 
يعمل على إحباط بعض الخلايا العصبية وإثارة البعض الآخر تبعا لنوع الرسائل 
الواردة. وهكذا فمن خلال هذه العملية يتم نقل الرسائل المختلفة من وإلى الدماغ 
(1994 ,5ع/12!). 


أنواع الإحساسات: 


تحت الأكسانناة ته لكخدلؤقة نضاورهنا رسكن تعقيق هذ الامساسات 
ثلاث أنواع على النحو الآتى: 

أ>- الإحساسات الداخلية العامة: وتتمثل بالإإحساسات المرتبطة بالعمليات الحشوية 
الداخلية كالامتلاء والجوع والعطش وتفير الحالة الكيميائية للدم بسبب 
التعب أو الألم وتفير درجة الحرارة. 

ب- الإحساسات الداخلية الخاصة: وتتمثل بالإحساسات المرتبطة بعمل الجهاز 
العضلي للجسم كالإحساس بالحركة وعدم التوازن والثبات. 

ج- الإحساسات الخارجية: وتتمثل 2# الإحساسات المرتبطة بالمثيرات البيئية 
الخارجية؛ ومثل هذه الإحساسات يتم استقبالها من قبل الحواس الخمسة 
المعروفة وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس. 


خطوات الإحساس: 


توجد أربع خطوات رئيسية لكي يحدث الإحساسء وإذا تعطلت أية خطوة منها 
تعطل حدوث الااحساس» وضي: 


(1) وجود منبه أو مثير: والمثير هو نوع خاص من الطافة التي تؤثر ل الخلايا المستشبلة 
كالطافة الضوئية أو الميكانيكية أو الكيميائية. 
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حسية معينة تدفعها إلى النشاط. وتنطلق منها نيضات عصبية. فالموجات الصوتية 
(3) تفوم الأعصاب بنقل النبضات العصبية من الخلايا المستشبلة إلى المخ. 
(4) يحدث نتبيه ش المراكز الحسية بالمخ: يؤدي إلى الشعور بالإحساس وبالتالي 
يكون (إدراكنا) لما يحدث ذينا أو ما .حولنا. 


وها الخطوات: :ضعن نا الاتضنالق: العضنوى تين التجناة التنسية والعسفة 


للانسان. 

خصالس العضوالعسسي 

(1) إنه انتقائي 6/الأ56166 أي أنه يستجيب فقتط لنوع معين من المثيرات والمنبهات 
وليس كلها. 

(2) إنه حساس 56051006 لذلك فإنه قادر على الاستجابة حتى لأضعف اللمثيرات 
والمنيهات. | 

(3) إنه متدرج |9:30103 أى أنه يمكنه الاستجابة المختلفة لدرجات الشدة المختلفة 


عتبة الإحساس [111165]101 561531101 


يشير مفهوم العتبة 4 الإحساس إلى الحد الأدنى من الشدة التي يمتاز بها مثير 
معين بحيث يمكن التأثر به من قبل عضو الحسء وتختلف هذه الشدة باختلاف نوع 
عضو المستقبل ونوعية المؤثرات البيئية؛ فعلى سبيل المثال» يمثل طول الموجة الذي 
يبلغ 290 ملليميكرون الحد الأدنى لشدة الضوء الذي يمكن أن تتأثر به خلايا العين؛ 
ويمكن الإحساس بالألوان ولا سيما اللون الأحمرء أما ‏ حالة الصوت فإن الحد 
الأدنى للذبذبة الصوتية التى يمكن أن تتأثر بها حاسة السمع هي 20 ذبذبة #ك الثائية 
(1989 ,لمأع)60105). ْ 
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المتبة الفارقة 15:851010 !0111880113 

تمثل العتبة الفارقة الحد الأدنى والأقصى لشدة المثير الذي يمكن أن تتأثر به 
أعضاء الحس المختلفة» فهى 2 حالة الإبصار تتراوح ما بين (290- 760) ملليميكرون: 
إذ لا يمكن الإحساس يا موجات الضوثية التي تقع دون أو فوق هذا المدى كما هو 
الحال © الأشعة تحت الحمراء أو قوق البنفسجية؛ أما 2 حالة السمعء» فالموجات 
الصوتية التى يمكن الإحساس بها تتراوح بين (20- 20000) ذبذبة كه الثانية. 


الحواس الغارجية 


يوجد خمسة حواس رئيسية يعتمد علها الكائن البشري أ التفاعل مع البيئة 
الخارجيةء ومن خلالبها يستقبل الانطباعات الحسية المختلفة عن الأشياء والمثيرات 
التي يواجهها. وكل حاسة من هذه الحواس مسؤولة عن نقل نوع معين من الإحساسات» 
وتعمل وقق آلية معينة. وفيما يلى عرض لبذه الحواس المختلفة: 


أولاً: حاسة البصر 15101// 


تعد حاسة البصر من أكثر الحواس أهمية 2# حياة الكائن البشري»: إذ من 
خلالبا يتمكن الفرد من الحصول على معلومات كثيرة ومتنوعة عن خصائص 
الأشياء. فبواسطة هذه الحاسة يمكن تمييز الأهل والأصدقاء والتمابير الوجهية 
والإيماءات وتحدد معالم الطريق والأخطار. وبفضل هذه الحاسة يمكن أيضا 
الحصول على معلومات تتعلق بالشكل واللون والحجم والحركة والمسافة والعمق 
والقبح والجمال إضافة إلى أهميتها 2 مجال الكتابة والقراءة وكثير من المظاهر 
الأخرى (1990 ,03/1501)؛ ومثل هذه الانطباعات الحسية يتم استقبالها من قبل العين. 


ثانياً: حاسة السمع 001]107. 

يعتير السمع الحاسة الثانية من حيث الأهمية» إذ تتجلى أهمية هذه الحاسة ثٌ 
عملية الاتصال والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين: إضافة إلى دورها البارز ب تزويدنا 
بيعض المعلومات عن خصائص المثيرات المختلفة التي لا يمكن الحصول عليها من 
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خلال الحواس الأخرىء فالمثيرات الصوتية يمكن أن تزودنا بمعلومات حول الكثشير 

من الأشياء الخفية التي يصعب تميزها من خلال حاسة الإبصار. كما أن هذه 

الحاسة تلعب ورا هاما ة الأماكن المظلمة:» إذ يمكن الاعتماد عليها لتحديد , 

مواقع الأشياء 2 ضوء الأصوات التى تصدرها وبالتالي فإنها تسهم © تحديد معالم 

الطريق (1992 ,|5692 8 1639030). 

ويشتمل جهاز السمع مجموعة مستقبلات خاصة تستثار من قبل الأصوات المختلفة 

التى تنتتة تنتشر على شكل موجات صوتية ‏ 2 البواء أو الأوساط المادية (1994 ,5ع13ا). 

فعندما تتحرك الأشياء أو تصدر عنها الأصوات فإنها تحدث اهتزازات أو تخلخلات 

2 ا الشنفك مسي موجات صوتية تنتقل من هذه الأشياء عبر البواء بسرعة 700 

ميل/ ساعة؛ بحيث يتم استقبالبا من قبل الحلايا الحسية .2 الأذن (1994 ,031500)). 

ومن الجدير ذكره أن للأذن البشرية سعة معينة» إذ لا يمكنها سماع جميع 
الأصوات التي تصدر عن بعض الأشياءء ويرجم السبب 2# ذلك إلى عدد الذيذبات التي 

تشتمل عليها الأمواج الصوتية: فالأمواج الصوتية التى يقل عدد الذيذبات فيها عن 20 

ذيذبة 2 الثانية أو تتك التي يزيد عدد الذبذبات قيها عن 20000 لا تستطيع الأذن 

البشرية التقاطهاء وعمومأ فإن الاحساس السمعي يتوقف على خصائص الموجات 

الصوتية الصادرة عن الأشياء والتى تتمثل فيما يلى: 

1- حدة أو درجة الصوت 8100 ويشير إلى عدد الترددات (الذبذبات) التى يشتمل عليها 
الصوت 2 الثائية الواحدة وتقاس بالبيرتز ا 16! ويعتمد التردد على عدد الموجات 
الصوتية التي تصدر من مصدر الصوت #ثّ الثانية الواحدة. 

2- كثافة الصوت 0007855 ويشير إلى مدى قرب أو بعد الأمواج الصوتية عن 
بعضها البعض؛ أي مدى تضاغط الأمواج الصوتية. 

3- إيقاع الصوت 11188 ويتوقف على طبيعة الأشياء التى تصدر عنها الأصوات. 


دن لوكي العوت وطةه اعتماداً على الخصائص النتابقة؛ مكنم كانت 
أمواج 'الصوت متمارية وقممها عالية حان الصوت خاداء 2 حسن يكون الصوت 
عي ] 2 حالة كون الأمواج متباعدة وقممها متخفضة. كما أن الأصوات تشاين 
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قينا لنوغية المصدر الذي تصدر عنه؛ تفروك اللزاة كر هاا + ة حين يكرن صنوت 
البجل عليكلا: كنا إن :الاصيوات التي تصدر عن بعض الأدوات الموسيقية تكون 
وثائة كيهو انحانة البياتق أو الغوده وعايكل] نكيا هو الخال ف البوق أن اتطيل: 
هذا وتشّاس شدة الصوت بدلالة عدد تضاغط موجاته 8 الثائية الواحدة؛» وتعرف 
الوسر المقخدمة لذلك بوحدة الديسل والشكل رقم (3:3) ينين اتواع الاصوات: 


لاأعواء لظ ليما 


شكل: (3:3) يبين طبيعة الأصوات 


ثانثاً: حاسة اللمس والألم 3611م / 501113]0561153)1011 


تختلف حاسة اللمس عن بقية الحواس الأخرىء إذ أن خلايا اللمس المرتبطة 
بالسمع والبصر والشم والذوق تتركز 4# مناطق محددة من الجسم2» ا حين أن 
الخلايا الحسية اللمسية تنتشر 4 جميع أجزاء الجسم ولاسيما السطح الداخلي 
والخارجي للجسم (1994 ,3/1501)). 

وميم للد دزا أننانها هذه الحاسة كون أن الخلايا الحسية تتواجد على 
سطحهء بحيث يتم من خلالبا نقل الإحساسات المختلفة الناتجة عن تغيّر البيئة» 
ويمكن ننسيم المستقبلات الحسية الموجودة 4 الجلد إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي: 


1- الخلايا الحسية التي تستجيب لتفير درجة الحرارة. 


2- الخلايا الحسية التي تستجيب إلى المثيرات التي تسبب الألم والضيق. 
3- الخلايا الحسية التى تستجيب للضغط والاهتزازات. 
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رابعا: حاسة الذو3 7123516 


ل الوقت الذي تعتبر به كل من حاسة اللمس والبصر والسمع ذات طابع 
ميكانيكي؛: حيث تعمل مثل هذه الحواس وفق آليات ميكانيكية بحتة تعتمد 
بالدرجة الأولى على الخصائص الفيزيائية للمثيرات التي يتم التفاعل معهاء فإن 
حاستي الذوق والشم تعملان وفق آلية كيميائية2» تتمثل 2 إذابة المشمومات 
والمذوقات 2 السوائل الموجودة 2 غشاء الفم والأنف. فعندما يدخل الطعام إلى داخل 
القم» تبدأ الغدد المتخصصة بإفراز اللعاب» حيث تذوب فيه هذه الأطهممة» وتتوقف 
كمية اللعاب التي تفرزها الفدد على نوعية الطعام أو المواد الداخلة إلى الفمء إذ أن 
كمية اللعاب تزداد تبعا لشدة نكهة الطعام ومذاقه ورائحته. 

بالإضافة إلى تأثر هذه الحاسة بالعوامل الفسيولوجية» فهي أيضا تتأثر 
بالجوانب النفسية» فالخيرات السابقة بالأطهمة والميول والأمزجة الشخصية تلعب 
أيضنا ذورا يارذا فى عاسة التذوق لدئ الأساة:-كما أن هده الحاسة تثائر بفوامل 
لخر كالن مقلذ أن عدو الستقبلات السسية لداى هتقان انين كك منها 
عند كبار السن» وهذا ما يفسر سرعة اشمئزاز الأطفال من بعض الأطعمة والأدوية. 

وتتداخل هذه الحاسة © كثير من الأحيان مع حاسة الشمء إذ أن الأطعمة التي 
نعتبرها ذات نكهة مميزة يتم إدراكها © كثير من الأحيان من خلال الرائحة وليس 
الطعم. ومن الأدلة على أهمية حاسة الشم 4 تذوق الطعام» ما يتمثل ذلك 2# أن 
الطعام يصبح عديم الطعم عندما نصاب بالأنفلونزا أو الزكام الذي يسد الأنف. 


خامسا: حاسة الشم 011360100 

تعد حاسة الشم من أكثر الحواس إثارة للجدل والحيرة لحقيقة مفادها أن 
الروائح المتعددة يمكن أن تثير الذكريات والمشاعر القديمة التي سبق وأن عايشها 
الفردء ويعود السبب ث2 ذلك إلى أن جهاز الشم يرسل معلومات إلى جزء من الدماغ 
يسمى بالجهاز الطرية 5807لإ5 151016]» حيث أن هذا الجزء يلعب دورا هاما 0 
الجوانب الوجدانية و إثارة الذكريات. 


111 


الفصل الثالثك 


وكما هو الحال كه حاسة الذوقء: فإن الروائح تذوب م السوائل الموجودة ب 
غشاء الأنف المخاطى 1100053 /0113010: حيث يتم استقبالبا من قبل الخلايا الحسية 
الشمية الموجودة # هذا السائل المخاطي وينتج عن ذلك فرق الجهد الكهربائي: إذ 
تتتقل عير محاور هذه الخلايا إلى الخلايا الأخرى يش نهاية عصب الشم والتي تدعى 
بيويصلات الشم 05لا [/0113610: ومن هناك يتم إرسال النبضات العصبية الشمية 
إلى المناطق المختصة يه الفص الصدغي من الدماغ؛ من أجل تفسير هذه الروائح 
وإصدار الأوامر بشأنها. 

وبخلاف حاسة الذوق التي تتطلب الاتصال المباشر بالأشياء؛ فإن حاسة الشم 
تمكن الفرد من اتخاذ الإجراءات المناسبة دون الحاجة إلى الاتصال المباشر 
بالأشياء. إذ يممكن التكيف واتخاذ السلوك المناسب كه ضوء الروائح التى يستقيلها 
الأنف والتي تنتقل إليه عبر البواء» ولكن لي بعض الأحيان لا يمكن الاعتماد على 
هذه الحاسة لإصدار أحكام دقيقة حول الأشياء كمذاقها مثلاء فكثيرا من 
الأشياء تبدو زكية الرائحة لكنها تمتاز بطعم لاذع أو مر أو غير لذيذ كما هو 
الحال ل جوز الطيب» هذا وتتكامل وظائف حاستى الشم والذوق معا َي أغلب 
الأحيان بي وعي خصائص الكثير من الأشياء والمثيرات وإدراكها. 


ا ٠‏ اناس يس سس سس سح حيبي 


الاحساس والانتباه والإدراك 


الانتباه رمتعم 


نال موضوع الانتاه اهتمام الفلاسفة وعلماء النفس مند القدم؛ واعتير أحد 
العناصر البامة يك عمليات الإدراك والتفكير والتعلم » فبدون عملية الانتباه ربما لا 
يكون إدراك الفرد لما يدور حوله واضحا وجليا: وهذا ما يتسبب عادة 2 الوفوع 2 
التكفوين الأخفا ا وسواء فلن سي عفار ة التفكير ا اداه اللوات. 


ويعد وليم جيمس (1890) من أوائل علماء التفس الذين اهتموا بدراسة عملية 
الانتباه» وقد رأى وليم جيمس أن قدرات التمييز والتعرف والتذكر والإدراك هما من 
النتائج المباشرة والبامة لعملية الانتباه (1999 ,©6-! 5 5010101). وتوصل إلى نتيجة 
مفادها أن الانتباه عملية وظيفية تتجلى م التركيز على مثير معين بالوقت نفسه؛ 
ولا يمكن توزيع الانتباه على أكثر من مثير إلا ْ حالة كون أحدهما مألوفا أو 
اعتياديا بالنسبة للفرد (1994 ,65/إ13!). 

وبالرغم من مساهمات وليم جيمس © هذا الشأنء إلا أن المنهجية التي اعتمدها 
هو وغيره من علماء النفس آنذاك 2 دراسة العمليات العقلية,» ولاسيما الانتباه لم 
تكن موضوعية وتخضع كشرا إلى الآراء الذاتية حيث تم استخدام طريقة تعرف 
باسم الاستبطان والتى تتجلى 2 تحليل الخيرات الذاتية الشخصية. ولكن نتيجة 
للتقدم العلمي والتكنولوجي وظهور العديد من مدارس علم النفس كالسلوكية 
والمعرفية, فقد ظهرت اتجاهات جديدة 2 دراسة ظاهرة الانتياه استخدمت المناهمج 
العلمية الموضوعيةء مما نتج عنه ظهور وجهات نظر حديئة .ل تفسير هذه الظاهرة. 

هناك من يخلط بين عمليتي الاحساس والانتباه» قفي واقع الحال» يختلف 
الانتباه كمملية وظيفية عن الإحساس بالرغم من ارتباطهما الوثيق» قفي الوفت 
الذى يعتير الإاحساس عملية الوعي والشعور بوجود المثيرات المتعددة المحيطة بالفرد, 
فإن الانتباه يعد عملية توجيه أو تركيز الشعور أو هذا الإحساس نحو مثير دون غيره 
من المثيرات الأخرى. فالإحساس هو بمثابة البوابة الأولى لعملية الانتباه» إذ يتمخض 
عن عملية الإحساسء: حدوث عملية الانتياه التي تتمثل 2# توجيه الوعي أو الشعور 
نحو موقف معين أو بعض أجزاء من هذا الموقف المثبر. 
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تعريف الانتباء: 

اوت ودياك تقر منزنزنة نل كوريقة الانتامة عوك ارش علفاء الننس ب 
الفترات المبكرة أمثال وليم جيمس وغيره اعتبروه على أنه نوع من الوعي أو الشعور 
الدى تفيشه الترداظ للعظة ها سن الزم يق خينع هنانك وجهة نطو لخو تطرت زر 
الأنتباه على أنه جهد عفان أواتوع من الامنكارة حرافق بنشاط فسيولوجي: آما وجية 
الكت العديفة:: تكرق ان الأتقاد سار عن قدرة أو -مسدون محدد الس حي 
توكو روجية التظر مزه إل مخدودية بعة الأنقباة ىه معالة المنلوفناك الف :يراحهه] 
الفرد شة بيئته (1999 ,168 50101016). 


ومهما يكن من أمرء فيمكن تبني التعريف التالي للانتياه؛ حيث أنه عملية 
توجيه وتركيز الشعور على الاحساسات الناتجة بفعل مثيرات خارجية موجودة 2 


أنواء الانتباه: 

يمارس الأفراد عادة أنواعاً مختلفة من الانتباه تبعا لحالة التهيؤ العقلي 
والظروف الانفعالية والمزاجية التي يمرون بهاء أو وذما لطبيعة الموافف والمثيرات التي 
يواجهونهاء ويتحتم عليهم التعامل معها. ويمكن تصنيف الانتباه ‏ الأنواع التالية: 


اولاً: الانتباه الانتقالي 20:801100 61(08 5818 

تمتاز قدرة الفرد على الانتباه بأنها محدودةء فالفرد لا يستطيع أن يركز انتباهه 
على أكثر من موقف مثيري واحد 2 الوقت نفسه» ففى أغلب الحالات» يختار الفرد 
موففا مك معنا أى يفك ابحزاء ميهد ناك كفم ريده القداقه له وفد اننا يتين 
بالانتباه الانتنائي. ويحدث هذا النوع على نحو إرادي وغالبا ما يرتبط بدوافع وحاجات 
قؤة ولت اذى القرة :]و قنها لخضائض كدرنا نيه طعيدة ينتار بها القير لاني 
الذي يعنص إن خل مسالة رياقنية :لا تلت از بيشت انعاهه إن إى معنن انكر 
غير المسألة الرياضية؛. والشخص الذي يحاول تجنب خطر ماء لا يأبه إلى أي شيء 
سوى نجنب مصدر ذلك الخطر. كما أن المثيرات التي تمتاز بخصائص معينة ربما 
تجذب الانتباه إليها بحيث يركز عليها الترد دون غيرها من المثيرات الأخرى. 
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ثانياً: الانتباه الإجباري 3]]2011011 /إ0131لا 0101| 

يحدث هذا النوع من الانتباه على نحو لا إرادى عندما ينجذب الفرد إلى مثيرات 
بالفة الشدة؛» حيث ينتبه الفرد رغما عنه لبذه الميرات: ومن الأمثلة على ذلك الانتباه 
إلى رائحة شديدة؛ أو الانتباه إلى ضوء مبهر؛ أو لمعان شديد؛ أو صوت مدو وغير ذلك 
من المثيرات الأخرى كألم شديد أو أية حالة انفعالية يعانى منها. 


ثالثا: الانتباه الاعتيادي 2]]60)101 0101317 

يمارس الأفراد هذا النوع من الانشيام ل ظروفهم الاعتيادية و2 حالات 
مثيراته ولا يوجد مثير معين ينجذبون إليه. ففي مثل هذا النوع من الانتباه» عادة 
يوزع الأفراد انتباههم بين عدة مثيرات على نحو منتظم. ومن الأمثلة على هذا النوع 
الجلوس ' الحديقة وتأمل محتوياتها. 
رابعا: الانتباه التوقمي 201606101 60160 م27 

يحدث هذا النوع من الانتباه على نحو أستيافي وذلك عندما يتوقع الفرد حدوث 
مثير معين. ويعد هذا النوع من الانتياه إرادياء حيث أن المرد يختار الاستجابة ويوجه 
انتباهه إلى مصدر معين متوفعا حدوث المشير 2 أي لحظة. ومن الأمثلة ل ذلك 
مراقية شاشات الرادار من قبل الموظف المسؤول أو الانتظار لسماع نبأ معين 2 
الأخبار. 


خامسا: الانتباه من حيث الموشوع 


() الانتباه الحسى: ويحدث عندما يكون الموضوع المنتبه إليه مدركا حسيا 


(ب) الانتباه العقلي: ويحدث عندما يكون موضوعه فكرة أو ذكرى أو 
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نظريات الانتباه 30601101 ]0 11801165 
تختلف النظرة إلى موضوع الانشاه من حيث كوبه فدرة ذات سعة محددة 
إضافة إلى دوره 2 مراحل بناء المعلومات ومعالجتها؛ قهناك العديد من النظريات 2 


أولاً: مجموعة نظريات الانتباه أحادية القناة؛ نظريات المرشعات 
5 ع١‏ ,أعممقراع-عاورا5 


تفترض مثل هذه النظريات أن المعلومات أثناء معالجتها تمر ة مراحل متعددة: 
تتمثل ك الإحساس والتعرف واختيار الاستجابة وتنفيد الاستجابة» وترى أن الانتباه 
عبارة عن قدرة ذات سعة محددة (قدرة أحادية القناة) توجه إلى مثبر معين دون غيره 
أثناء معالجة المعلومات,» حيث أن تدخل مثير آخر أثناء الانتباه إلى مثير معين ريما 
يعيق الانتباه لبذا المثيرء لذا تفترض هذه النظريات وجود مرشح )18!] بين مراحل 
معالجة المعلومات تكون مهمته المفاضلة بين المثيرات المختلفة وتوجيه الانتباه إلى مثير 
معين دون غيره من المثيرات الأخرى» حتى تتم معاجلته ومن ثم الانتقال إلى مثير آخر 
وهكذا. 

وبالرغم من اتفاق هذه النظريات على أن الاناه قدرة ذات سعة محددة (أحادية 
القناة)» وعلى وجود مرشح للمعلومات, إلا أنها تختلف فيما بيتها حول مكان وجود 
هذا المرشح حيث تستدعي الحاجة إلى تركيز الانتباه؛ خفى نظرية ولفورد ( ,6|]00//| 
2 يقترح أن جميع مراحل معالجة المعلومات تستدعي الانثناء: وأن المرشح يوحد 
مرحلة الإحساس والاستقبال للمعلومات؛. حيث يتم اختيار مثير ما والتركيز عليه 
دون غيره من المثيرات. أما النظريات الأخرى كنظرية برودبنت (1958 بأ8]030060) 
وكيليى (1973 ,6اع)ا) وكر (1973 ,160) ونورمان (1969 ,0/01030) وترسمان 

(1969 ,116150130)» فيرون أن المرشح يوجد ثّ المراحل اللاحقة لمعالجة المعلومات» 
حيث أن المراحل الأولى من المعالجة لا تتطلب الانتباه؛ وحسب هذه النظريات» فإن 
المثيرات ث المراحل الأولى يتم معالجتها على نحو متوازي عبر قنوات مستقلة ومنفصلة 
عن بعضها البعضء ولا يوجد أي تداخل فيما بينهاء وتختلف مثل هذه النظريات حول 


16 


الاحساس والانتباة والإدراك 


المراحل التي يتم فيها التداخل بين المثيرات: الأمر الذي يستدعي وجود المرشح 
(تركز الانتبام). 

ففي الوقت الذي يرى فيه برودبنت أن المرشح يوجد ب مكان ما بين مرحلتي 
الاحساس والتعرف, نحد أن دوئنشس ودوتشس (1969) وتورمان (1969) يؤكدون أن 
المرشح يوجد بين مرحلتي اختيار الاستجابة وتتفيذها. 

لتد تم توجيه انتقاد إلى هذه النظريات من حيث أنها لم تقدم تفسيرا واضحا 
للآلية التي من خلالبا يتم اختيار مشر ما والانتباه إليه دون غيره من المثيرات الأخرى, 


ثانيا؛ نظرية التوزيع المرن للانتباه ]2م63 01 3!1063]108 عاأاواع 

تختلف هذه النظريات مع النظريات السابقة التي تفترض أن الانتباه قدرة ذات 
سمة محددة توجه نحو مشر معين 2 لحظة ماء حيث يفترض كاهنمان ( ,30760130 

3) أن سعة الانتباه يمكن أ ن تتغير على نحو مرن كنتيجة لتغيير متطلبات 

المهمة. ففى الوقت الذي يواجه فيه الفرد مثيرين معا. يمكن لسعة الانتباه أن تتزايد 
إلى أحدهما دون إهمال الآخر. ويرى كاهنمان أن المعالجة لمثيرين مختلفين يمكن 
أن تستمر على نحو متواز خلال جميع مراحل المعالجة. ومن هناء فإن هذه النظرية 
تفترض أن كمية الانتباه الملخصص لهمة ما ليست محددة وثابتة» وإنما يمكن أن 
تتغير تبعآ لتيّر متطلبات هذه المهمة. 
ثالثاً: نظريات المصادر المتعددة 7601165 عع]نا50 عام ]اناالا 

تفترض هده النظريات أن الانتباه ليس محرد قدرة ذات سعة محددة أو مصدر 
أحادي القناة» وإنما هو مجموعة متعددة من القنوات لكل منها سعتها الخاصة 
وكل منها مخصص لعالجة نوع معين من المعلومات أو المثيرات: ففي هذا الصددء 
يرى مكلود (1977 ,1161600) ووكنز (1992 ,1//1675) وغيرهم أن الانتباه يمكن أن 
يكرس إلى المراحل المختلفة من معالجة المعلومات لعدة مشيرات 2# الوقت نفسهء 
وذلك دون أي تداخل فيما بينها بحيث لا تتأثر عملية الانتباه إلى المثيرات المختلفة. 
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عوامل الانتباه:؛ «٠‏ 


هناك مجموعة عوامل تؤثر شك الانتباه منها ما يرتبط بخصائص المثيرات 


والمواقف وبعضها الآخر يرتيط بخصائص الأفراد: وكيما يلى عرض لبذه العوامل: 


أولاً- العوامل الموضوعية الخارجية المرتبطة بالمثير: 


1 


18 


كاللون والشكل والحجم والشدة والموقع بالنسبة للخلفية. فالمثيرات القوية 
تجذب الانتباه أكثر من المثيرات الضهيفةء: فمثلا الأصوات العالية والحادة 
تحتل بؤرة الاهتمام أكثر من الأصوات الخافتة» كما أن الضوء الشديد 
يجذب الانتباه أكثر من الضوء الخافت والألوان الفاقعة تتال اهتمام الأغراد 
أكثر من الألوان الداكنة. 

التباين أو التفاير يه شدة المثير: حيث أن المثيرات التى تسير حسب وتيرة ثابتة لا 
تجذب الانتباه»ء ولكن التغاير أ هذه الوتيرة يؤدي إلى جذب الانتباه إليها. 


التوقع: عادة ما يصرف انتباهه عن الكثير من المثيرات ويركز أنتباهه فقط 2 
عدد محدد من المثيرات المرتبطة بالتوقع2» ويحدث ذلك عندما بتوقع الفرد 
الجدة والحداثة والتفير.ث المثيرات: يتل انتباه الفرد عادة إلى المشيرات المألوفة أو 
إلى المواقف والمثيرات الجديدة وغير المألوفة... كذلك المنبهات المتفيرة أو 
الملتحركة تشر الانتاه أكثر. 

الحجم والشدة: كبر الحجم يثير الانتباه أكثر من صغفره كذلك الأشياء 
الساطعة تثير الانتباه أكثر من الألوان الباهتة والأصوات العالية, والروائح 
القوية... الخ. 

الألوان: تدل الدراسات على أن اللون المفضل لدى معظم البالفين هو اللون 
الأزرق بليه اللون الأحمرء ثم الأخضر فالبنفسجي «البرتقالى فالأصفرء أما 
بالنسبة للأطفال فإن تفضيلهم يبدأ بالأحمر يليه الأزرق ثم يسير 4 نفس 
الترتيب السايق: 


الاحساس والانتيام والإآدراك 


كانيا: العوامل الذاتية (الداخلية) المرتبطة بالمثير بالشخص او بالغرد: 


-1 


الحالة الاتفعالية والمزاجية التي يمر فيها الفرد: حيث يقل انتياه الفرد إلى كثير 
تن مراكم ول سما الكارسسة بابق بحالة كورة القرد. يعاق من جزل 
انفعالية معينة أو يمر لي مزاج متقلب وسيئء أو يعاني من ألم أو مرض معين. 
الحاجات والدوافع الشخصية: إن وجود دافع ملح لدى الفرد كالجوع أو العطش 
أو التعب أو غير ذلك من الدوافع عادة ما يصرف انتباه المفرد عن المشرات 
الخارجية بحيث يتوجه شك انتباهه إلى كيفية إشباع مثل هذه الدوافع والحاجات. 
التعب: للتعب تأثيره الضار على الانتباه» ويعد سببا رئيسياً ب نقص درجة التيقظ 
أي حاسة لدنيا فالطالب الذي لم ينل كفايته من النوم يكون أفل انتباها 
داكل جهرة الترائطة عن غير من الحادبيت: 

العوامل الخارجية المادية المحيطة بالفرد: فشدة الحرارة أو البرودة والرطوبة 
وسوء التهوية وضعف الاضاءة وشدة الضوضياء وغير انتظامها أو استمرارها 


> 1 هه 


تؤدى إلى تشتت الانتباه. 


العوامل الاجتماعية المحيطة بالفرد: فالمشكلات العائلية المزمنة والصعوبات 
المالية الشديدة» كشراً ما تشتت انتباهه الأفراد المتصلين بها. 


“م افنكةثةثةاتتتتةت- م844 


اتلفصل الثالث 


الإدراك 100 أمعممعم 


لقد تعرفنا سابقاً أن الإحساس هو عملية الوعي والشعور بوجود المثيرات: 
والذي يتمثل بالاستجابة الفورية للإثارة القادمة من الجهاز الحسي وتحويلها إلى 
نبضات كهروعصيية بحيث تشكل تصورات 789865]. أما الانتباه فهو عملية توجيه 
الإحساس أو الوعي نحو مثير معين دون غيره من المثيرات أو لبعض خصائص من هذا 
المثر. ‏ حين يعد الإدراك عملية فهم المثيرات من خلال تفسيرها وإعطاءها المعاني 
الخاصة بها وتنظيمها كش تمثيلات عقلية معينةء فالإدراك عملية معرفية منظمة 
تمكن الأفراد من فهم العالم الخارجى المحيط بهم والتكيف معه من خلال اختيار 
الأنمامطل السلوكية المناسبة. وتتضمن عملية الإدراك تجميع الاحساسات ال مختلفة 
سرف وتنظيعها هنا لتشكل خبرة ما ككؤن بالذاكزة (1998 :فوع 89308 
وتعتمد مثل هذه العملية على عوامل متعددة كدرجة انتباه الفرد وخبراته السابقة 
ودوافعه وتوقعاته والحالة الانفعالية والمزاجية التي يمر بها. 


الإحساس والإدراك: 


هناك العديد من يخلط بين عمليتي الإحساس والإدراك وينظرون إليهما على 
أنهما وجهان لعملة واحدة» ولكن شك حتيقة الأمر هما عمليتان مختلفتان عن 
بعضهما البعض رغم ارتباطهما الوثيق» ولتوضيح الفرق بينهماء تخيل أنك تنظر إلى 
صورة رجل على بعد مترين» ثم على بعد أربعة أمتار» فالخيال الواقع على الشبكية 
هو إحساس بحيث يختلف حجمه كلما ابتعدت عن الصورة. ورغم تغير الإحساس 
بالابتعاد عن الصورة» إلا أن المدرك "وهو صورة الرجل ' لا يتأثر بذلك. فالإحساس 
هو بمثابة تشكيل تصور أو انطباع حسي2» يك حين أن الإدراك هو تفسير لبذا 
الانطباع وإعطاءه المعنى الخاص به (1994 ,65/ز13]). 
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طبيعة الإدراك: 


هناك من ينظر إلى الإدراك على أنه قدرة فطرية وراثية» حيث يولد الإنسان 
وهو مزود بالقدرة على إدراك الأشياء بالطريقة التي يدركها بها2ء 2 حين يرى 
البعض الآخر أن إدراكنا للأشياء يختلف باختلاف خبراتنا النثاتجة بفعل تفاعلنا مع 
البيئة. و هذا الشأن هناك وجهتا نظر مختلفة حول الإدراك» فالنظرة التديمة تنظر 
إليه على أنه ارتباطات تتشكل بين احساسات مهينة حيث تدرك على شكل 
جزئيات تترابط معأ لتشكل الخبرة» إلا أن نظرية الجشتالت تنظر إلى الإدراك على 
انه كليات وليس جزئيات» إذ يتم إدراك الأشياء على شكل كليات ومن ثم يتم 
تحليلها وتجزئتها» فالنفم مثلا (مدرك صوتي) يتالف من مجموعة أصوات مختلفة 
(أصوات تنتج من آلات موسيقية متعددة)» فهو يدرك أولا ككل متناسق وعند 
التدقيق فيه يتم تمييز بعض أصوات الآلات» وعند النظر إلى منظر طبيمي لا يتم 
إدراكه على هيئة أجزاء مختلفة تشكل هذا المنظرء وإنما يتم إدراكه ككل 
واحد متناسق (1989 ,0أ6]أ60105). 


مبادئ الإدراك: 

تعد نظرية الجشتالت التى ظهرت #ث المانيا 2 مطلع العشرينات من المقرن 
الملاضي من أكثر النظريات امحياف بموضوع الإدراك. فقد ثارت هذه النظرية على 
النظريات الإرتباطية التي تدعو إلى دراسة الوظائف النفسية من خلالها تجزئتها إلى 
أجزاء صغيرة» والنظر إليها على أنها مجموعة من أجزاء تترابط معأ لتشكل الخبرة ؛ 
فمدرسة الجشتالت ترى أن مجرد تحليل الخبرة إلى أجزاء يفقدها المعنى وبالتالي 
الوظيفة التى تؤديهاء ومن هنا نجد أن هذه المدرسة توكد على دراسة الخبرة 
كرحد: كلية: وتتطلق من مبدأ أن الكل هو أكثر من مجموع الأجزاء 8 30وانذا) 
(1981 ,2006. لذلك حتى يتم فهم الأشياء يجب إدراكها على المستوى الكلي 
الأكثر عمومية وشمولية» حيث تؤكد مدرسة الجشتالت أن لكل خبرة بثية 
متأصلة خاصة بالكل بحيث تعمل هذه البنية على تميزها عن غيرها من الخبرات 
الأخرى وتعطيها المعنى الخاص بها. ويشتمل الكل حسب هذه النظرية على مجموعة 
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قوانين تحكم العلاقات بين الأجزاء؛ إذ أن أي تغيّر ك هذه العلاقات يؤدي إلى تغير 
البنية» وبالتالى الوظيفة أو المعنى الخاص به (1998 ,0106010161). لقد صاغت نظرية 
الجشتالت عدداً من المبادئ والقوانين التي ساهمت أ فهم عملية الإدراك: وتتمثل 
هذه المبادئ -2 الاتى: 
أولاً- الشكل والغلفية 61010110 .8 8]لا19ءا 

ترى مدرسة الجشتالت أن الأشياء الحسية عادة ما تكون منظمة على شكل . 
صورة وخلفية» بحيث تشكل كلا منتظماً يعطي معنى معين أو يؤدي وظيفة ماء 
ولكن سرعان ما تلاحظ جزءا هاما سائدا يبرز أكثر من غيره يعرف بالشكل 
كا/2 وتسمى الأجزاء المحيطة به بالخلفية 000ا610. ويتم التمييز بين الشكل 
والخلفية وفقا لعدد من العوامل فنها الحجع والموفغ ودرجة التباين بينهما. ويكون 
انواكنا للأكساء: اذراكر كن : ولكن مع تركيز الانتباه تصبح الإدراكات 
تفصيلية: بحيث يعمل الفرد على التركيز على الأشكال لمحاولة فهمها وتفسيرها 
أو التركيز على الخلفية. فالشكل رقم (4:3) يتم إدراكه أولاً على أنه قطعة مزخرفة: 
ومع المزيد من الانتباه والتركيز ندرك الأشكال البيضاء (صور الملائكة)؛ ثم 
الخلفية وهى الأشكال السوداء (الشياطين). 


عياش يل : 


عي : 0 


يدرك الشكل ككل على أنه 
قطعة مزخرفة ثم يدرك الشكل 
وهى الأجزاء الملونة بالأبيض 
(الملائكة)؛ ثم الخلفية الملونة 
أسود وهي الشياطين. 


شكل (4:3) يبين مبدأ الشكل والخلفية 
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ثانياً- التشايه إ1أ0 510113 


عادة يتم إدراك الأشياء المتشابهة أكثر من الأشياء المختلفة المتباينة» مفحسب 
هذا المبدأء فإن الأشياء التى تشترك وتتشابه © بعض الخصائص كاللون أ 
الشكل أو الحجم تنزع إلى أن تدرك على أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة: الأمر 
لذي يسهل عملية تعلمها وتذكرها أكثر من العناصر غير المتشابهة: ففي الشكل 
رقم (5:3) عادة يتم إدراك الأعمدة بشكل أسرع وأسهل من الخطوط الأضتية نظلوا 
لاحتوائها على عناصر متماثلة ومتشابهة (1981 ,20:0 5 11193)0أ). 


0 
ات 


ان 


شكل رقم (5:3) يوضح إدراك الأشياء وفقا لمبدأ التشابه 


ثالثا- التقارب /إأألرأ)ام,م 


يشير مبدأ التقارب إلى أن العناصر تميل إلى التجمع 4 تكوينات إدراكية تبعا 
لدرجة تقارب حدوثها الزماني أو المكاني. ففي الحياة الواقعية» لا نتعامل مع أحداث 
أو مثيرات منفصلة» وإنما مع مجموعات من الأحداث أو المنبهات التى تشتراء 0 
واحدة. فالحوادث أو المثيرات التي يتشارب وجودها يك المكان يتم إدراكها على أنها 
تنتمى إلى مجموعة واحدة2» #شْ حين يصعب إدراك الأشياء المتباعدة» كما أن 
الأصوات التي تسمع قريبة من بعضها البعض تميل إلى إدراكها ككل والأحداث 
التي يتزامن حدوثها تدرك على أنها تنتمى إلى مجموعة واحدة. فه ففي الشكل )202:3 
نلاحظ أن الأشكال 23 المريم الأول تدرك على أنها مجموعة 0 تكردا لتقارب 
وجودها المكاني؛ لخ حين تدرك الأشكال ث المربع الثاني على أنها مجموعتين. 
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(20 


شكل رقم (6:3) يوضح مبدأ التقارب 


رابعا: الإغلاق 6105101 


يتم عادة إدراك الأشكال التى تمتاز بالاكتمال أو الاستقرار على نحو أسهل 
من تلك غير المكتملة أو الناقصة (1990 ,31501). فالمساحات المفلقة أو الأشياء 
المكتملة تشكل وحدات يسهل إدراكها بسهولة أكثر من المساحات المفتوحة أو 
الأخياء النامسة وتكترا تعتبيفة الأدراف الكلة: هإن الأهراد هادة يحاولون جاهدين 
إلى ملء الفراغات الناقصة 2 المساحات المفتوحة أو الأشياء الناقصة 8 محاولة منهم 
للوصول إلى حالة الاستقرار (الإغلاق) من أجل فهمها وتفسيرها. فعلى سبيل المثال» 
نجد أن الموسيقي يسعى إلى إدراك المقطوعة الموسيقية ككلء ويحاول إيجاد أي 
نقص أو خلل فيها ‏ محاولة منه إلى إخراجها بصورة أكثر اتساقا. وهذا يشير إلى 
نزعة الأفراد إلى تكوين ما يسمى الكل الجيد 665113/11 6000 الذي يمتاز بالانتظام 
وأليساطة والاستمرار من خلال إكمال النقص وسد الثغرات 8 الخيرات والمعلومات 
الناقصة (1986 ,0001)). قفي الشكل رفم (7:3) تلاحظ أشكال ناقصة ولكن 
نحاول إدراكها من خلال إكمال النقص فيهاء إذ يتم إدراكها على أنها دائرة 
ومثلث ومريع. 


٠ 24‏ ل لال  ٌ‏ 5 سسل م6 
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© ابه 


شكل رقم (7:3) يوضح مبدأ الإغلاق #ذ الإدراك 


خامسا؛ الاتهاه المشترك 01841017 601111011 


يشير ميدأ الاتجاه المشترك أو ما يسمى بمبدأ التشارك بالاتجاه إلى أن العناصر 
التي تتحرك أو تسير ك اتجاه معين تدرك على أنها استمرار لموقف معينء وبالتالي 
فهي تنتمي إلى مجموعة واحدةء وبطبيعة الحال؛ فإن إدراكها وتذكرما يكون 
أسهل من العناصر التي تسير 4 اتجاهات مختلفة أو متعاكسة. ذفي الشكل رقم 
(8:3) نلاحظ أن الكرات 2 المجموعة (ب) تدرك على أنها تنتمى إلى مجموعة 
واحدة كونها تشترك 3 الاتجاه» .3 حين تدرك الكرات بالمجموعة (1) على أنها 
لا تنتمى إلى مجموعة الكرات 4 المجموعة ( ب ) بسبب أنها تختلف معها بالاتجاه. 


ضات الإمراك /إع 075130 [3ناأمع 6,60 


تشير نتائج الدراسات التي أجريت على الادراك أن إدراكاتنا الحسية 
للمساحات والأحجام والحركة والعمق والأطوال والأزمنة تميل إلى الثبات بالرغم من 
تغير مواقعها. فنحن نميل إلى إدراك الأشياء من حولنا وكأنها ثابتة 2 الحجم 
والشكل واللون بالرغم من تنيّر موقعها على شبكية العين تبعاً لتغير المسافة التي 
تفصلنا عنها أو تغير حركتها (1998 56931 5 3030). 
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الشكل رقم (8:3) يوضح مبدا التشارك بالاتجاه 


أبعاد عملية الإدراك: 


يعد الادراك إحدى العمليات المعرفية البالفة التعقيد» إذ أنها تتألف من ثلاثة 
أبعاد هى: 

1-- العفليات الحسية:وتمكل :فق الاسكارة الحسية للخلايا الستقبلة للمتبهات 
الحارجية, فيدون ننبيه هذه الخلايا عادة لا يكون متاك إدراك. و2 أغلب الأحيان 
تتفاعل عدة حوا س ب استقبال المتبهات الخارجية» حيث لا يكون النتبيه إلى حاسة 
واحدة فقط, ٠‏ فنحن نرى وتسمع الأشياء مقا معا ونشم رائحتها ونتذوق طعمها 2 نفس 
الوقت. 
لدينا ؛ فالإحساسات عادة لا يتم التعامل معها بصورتها الأولية أو كما جاءت من 
مصادرها البيكية , وإئما يتم تحويلها إلى معاني أو رموز بحيث تحل هذه المعاني أو 
الرموز بدل الخبرة الأصلية. 

3 - العمليات الانفعالية: : يترافق عادة الإاحساس بحالة انفعالية معينة لدى الفرد 
ويتمثل ذلك 2# طبيعة شعور الفرد نحو الأشياء اعتمادا على خبرته السابقة. فمثلا 
عند رؤية صورة صديق لك فيال ضافة إلى تمييز ملامح هده الصورة والتعمرف على 
أنها وجه صورة صديشك؛ عادة ما يترافق ذلك يشعور وجدانى حياله جالاشتياق له 
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والشعور بالسرور أو غير ذلك. كما وقد تثير الاحساسات مشاعر وجدانية سايقة 
لدى الأفراد ترتبط بطبيعة الأشياء التى تمثلها مثل هذه الإحساسات كالألم 
والغضب والفرح والسرور. 


خداع الإمراك 1101أم8]68م 01 51077ئنا|اأ 


يحدث عادة ما يسمى بخداع الإدراك ل بعض الموافف والحالات ولا سيما تلك 
التى ترتبط بالإدراكات الخاطئة أو الانطباعات الحسية غير الحقيقية» حيث يتم 
تفسيرها وإعطاؤها المعاني على نحو غير صحيح أو دقيق. فبعض ما ثراه أو نسمعه أو 
نحس به # بعض الحالات ربما لا يمكس المعنى الحقيقي لبا ويتم إدراكها بصورة 
خاطئة أو مشوهة؛» وقد يحدث الخداع أ إدراك الشكل والمكان واللون والحركة 

والصوت وغير ذلك. وقد يكون الخداع فيزيائي أو إدراكي الصفة. 

أ- ومن الأمثلة على الخداع الفيزيائي ذلك الذي يتمثل شك رؤية القلم على أنه 
منكسر ش حالة غمره بالماء على نحو مائل؛: أو لي حالة رؤية السراب أوقات 
الصيف والاعتقاد على أنه ماء» أو تشوه الصور شك حالة المرايا المتكسرة. 

ب- أما الخداع الإدراكي فيحدث عادة 4 الأجهزة الإدراكية ويرتيط بالطبيعة 
البندسية للشكل أو حسب موقع المثير بالنسبة للخلفية» ومن الأمثلة على ذلك 
رؤية خط على أنه أطول من خط آخر بالرغم من أنهما متساويان 2 الطول 
كما هو الحال ل خداع مولر والموضح © الشكل (9:3). 
ففى الشكل (9:3) ندرك أن الخط بين السهمين م الشكل ( أ ) أطول من 

الخط الواقريين التسييون فشكل 11ت : 
ويلاحظ أيضاً أثنا ندرك أن الدائرة الواقعة ا المركز © الشكل (! ) أكبر 

من الدائرة الواقعة 4 المركز ش الشكل ( ب ): وهذا ما يسمى بخداع أبنجهاوس» 

شكل (10:3). 
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الشكل (ب) 
شكل (10:3) يبين خداع أبنجهاوس 


ويحدث هذا الخداع أيضا عند النظر إلى سكة الحديد:» حيث تدرك أن 
العوارض الأفقية القريبة على أنها أطول من البعيدة بالرغم من تساويها بالطول وهو 
ما يسمى بخداع بنزو» الشكل (11:3). 
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شكل(11:3) يبين خداع بنزو 


كما ويحدث الخداع © رؤية الأشكال وتفسيرها كما هو مبين 2 الشكل 
(12:3) حيث تبدو الخطوط غير ملتوية وغير متوازية مع أنها 2 حقيقة الأمر متوازية 
وغير ملتوية. 


ع <- 


0 


شكل (12:3): خداع إدراك الخطوط المتوازية وغير الملتوية 


وهناك خداعات بصرية أخرى ترتبط بالعديد من الأشكال أو الخلفية كما 
هوالحال 8 الشكل (13:3). 
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شكل (13:3): خداع إدراك بعض الأشكال 


قفى الشكل )١(‏ ربما يدرك الفرد الشكل على أنه كأس أو وجهان 
متقابلان: أما كه (ب) فريما يتم إدراك الشكل على أنه صورة لفتاة جميلة أو عجوز 
شمطاءء أما ‏ الشكل (ج) ربما يتم إدراك حافة الطاقية السفلى على أنها أكبر 
من حاقة الطاقية العلياء ‏ ب حين الشكل (د) ربما يتم إدراكه على أنه رأس إوزة أو 
رأس أرنب. 


العوامل التي تؤثر في الإدراك: 


هناك عوامل تؤثر لي القدرة الإدراكية للأفراد بعضها يرتيط بخصائص 
المواقف التي يتفاعلون معهاء يه حين البعض الآخر يرتبط بالعوامل الذاتية الخاصة 
بهم. و فيما يلي عرض لمتل هذه العوامل: 
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يتأثر إدراك الفرد بدرجة مألوفية الموقف أو المثير» حيث عادة يتم إدراك 
المواقف أو المثيرات المألوفة على نحو أسرع و أسهل من المواقف الجديدة غير 
المألوفة. فمن السهل تمييز وجه شخص قريب ضمن صورة تحوي مجموعة.وجوه 
ري لوف 

يتأثر إدراك الفرد بمدى وضوح المثيرات و غموضهاء حيث المثيرات و المواقف 
الواضحة يتم إدراكها على نحو أسرع وأسهل من المواقف و المثيرات الغامضة و 
النيعة: 

التوقع: يتأثر إدراك الفرد بما يتوقع أن يراه أو يسمعهء حيث يغلب علية كثيرا 
تفسير المواقف # ضوء توفعاته المسيقة المرتبطة بحدوث مثيرات معينة. 

الدافئعية: يتأثر إدراك الفرد للمواقف 2 ضوء دوافعه و حاجاته» فعتدما يرى 
الفرد أن بعض المثيرات أو المواقف ربما تعمل على إشباع مثل هذه الدوافع فعادة 
ما يوجه انتباهه لمثل هذه المواقف و هذا بالتالى يؤثر © طريقة إدراكه لبا. وي 
هذا الصد وجد مورية (1975 ,لإنام8/0) أن الفرد الجائع يدرك الصور الغامضة 
التي تعرض عليه على أنها أشياء ترتبط بالطعام (1997 ,.|3 بأ 0أأ880765). 


الحالة الانفعالية و المزاجية: مما لا شك فيه أن الإدراك يتأثر إلى درجة كبيرة 
بالحالة الانفعالية و المزاجية التي يمر فيها الفرد # لحظة من اللحظات؛ حيث 
لا يكون إدراك الفرد سليما 4 مواقف الانفعال كالغضب والخوف والقلق 
والتوتر وغالباً ما يبكون مشوها لأن حالات الانفعال عادة ما تصرف انتباه الفرد 
عن هذه المواقف و توجيهه نحو الحالة الانفعالية التى يمر بهاء الأمر الذي 
يتسبب 2 عدم تفسير المواقف على نحو موضوعي. فعلى سبيل المثال إن 
الفصاميين يجدون صعوبة 2 عملية إدراك مدى التشابه بينهم و بين الآخرين 
نظرا للحالة النفسية التي بمرون بها (1987 ,15اكا). 


الميول والاتجاهات: تلعب الميول والاتجاهات دوراً هاما 2 عملية الإدراك: 
فوجود ميول و اتجاهات إيجابية نحو موقف أو مثير معين من شأنه أن يدفع 
الفرد إلى تركيز انتباهه نحو ذلك الموقف مما يسهل 2 عملية إدراكه. 
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على تسهيل عملية إدراكه على نحو أفضل و أسرع. 

التخصص أو المهنة: يتأثر إدراك الفرد للأشياء كت ضوء تخصصه أو مهننة )2 
فالمزارع على سبيل المثال ينظر إلى الحقل بطريقة مختلفة عنها عند عالم 
النباتات أو الفنان أو الشخص العادي (عبد الخالق» 1989). 


النظام القيمي: يتأثر إدراك الفرد بالمنظومة القيمية التي يعتتقها » حيث أن هذه 
المنظومة القيمية غاليا ما تؤثر 4 إدراكه للمواقف والمعاني التي يعطيها لباء 
فإدراك العلماني للمواقف يختلف عتها عند المتدين» كما أن إدراك الفنان 
للأشياء يختلف عن إدراك الفرد العادي لبا. كما وتؤثر الثقافة السائدة 2 
المجتمع أيضا 2 إدراك الفرد من خلال صياغة ما يسمى بالإدراك الجماعي 
والذي يسيطر على إدراك مجموعة الأفراد الذين يعيشون 2 بيئة ثشافية معينه؛ 
ففي هذا المجال» أشارت نتائج بعض الدراسات «(الزغول وآخرون: 2001: 
البكور والزغول» قيد النشر) أن إدراك الفرد لخصائص شخصية معينة يتأثر 
بدرجة كبيرة بالنظام الثقاي والقيمي السائد # المجتمع الذي ينتمي له و 
يعيش فيه. 

درجة الانتباه: يتأثر الإدراك إلى درجة كبيرة بقدرة الفرد على الانتباه نحو مثير 
معين والتركيز عليه: فكلما كانت سعة انتياه الفرد أكير وقدرته على 
تركيز الانتباه والاستمرار فيه لفترة طويلة:» كان إدراكه للموقف أفضل. 
فنظرية الجشتالت ترى أن قدرة الفرد على الإدراك واكتشاف البنية التنظيمية 
المرتيطة يموقف معين تعتمد على قدرة الفرد على التبصر 2 عناصر ذلك 
الموقف. فالانتياه والتبصر 2 عناصر الموقف من شأنها أن تساعد الفرد على 
إعادة تنظيم عناصر ذلك الموقف و تحديد طبيعة العلاقات القائمة بيتها ممأ 
يسهل بالتالي عملية إدراكه وفهمه لذلك الموقفء. أن تركيز الانتباه يسهم +2 
فهم و إدراك المثير موضع الانتباه بشكل دفيق» 2# حين تحويل و تشتت الانتباه 
عن ذلك المثير إلى مثيرات أخرى يعيق عملية الإدراك لذلك المثير (1983 ,10/6/5). 


الاحساس والانتبام والادراك 


الغلاصة : 


يمد الإحساس احن الجوانب البامّة التي تمكن الفرد من الوعى والشعور 
بالثيزات المحيظة به:. فهي الغملية التى ا العالم 
القاوكى .ونا وفدت واتقل القرقه نويتم الإتننالى فو كاذل اعناءالكين الخناى 
الدأخلية منها والخارجية؛ وتشمل الخارجية حواس البصر والسمع والشم والذوق 
واللمسء وكل منها يعمل وفق آلية مختلفة ويعد مسؤولاً عن نل أنواعا مختلفة من 
المعلومات. تحدث عملية التوصيل العصبي نتيجة لتفير فرق الجهد الكهريائي 2 
غشاء الحلية العصبية مما يتسيبب 2ش إطلاق التواقل العصبية من الخلايا العصبية 
المختلفة» والذي يؤمن نتل الرسائل العصبية من وإلى الدماغ. ويعتير الانتباه أيضا أحد 
العوامل البامة ل السلوك الإنساني ويتمثل 2# القدرة على توجيه وتركيز والوعي أو 
الشعور نحو مثير معينء ويتوفف الانتباه على عملية الإحساس إذا لا انتياه دون 
إخاس: -وتختلف» التفسيرات: العلمية لعملية الاحساس. باختلاق النظريات: الى 
تناولتهء فمنها ما تؤكد على أحادية الانتباه لمثير معين .فا الوقت نفسه: بذ حين 
البعض الآخر يؤكد إمكانية توزيع الانتباه لعدد من المثيرات معاء ويعتمد الانتباه 
على عدد من العوامل منها ما يرتبط بطبيعة المثير الفيزيائية أو ما يرتبط يبخصائص 
الشخص مثل الانفعال والمزاج والقدرة العقلية ودرجة التوقع والميول والاهتمامات. 

أما الإدراك فيتمثل 4# عملية تحويل الانطباعات الحسية إلى تمثيلات عدّلية معيتة: 
أي عملية ترميز المعلومات وتفسيرها وتنظيمها 2 معاني. وتؤكد نظرية الجشتالت على 
الطبيعة الكليّة للإدراك حيث ترى أن الأشياء تدرك على نحو كلي وليس جزئي 
ونؤكد وجود عوامل أو مبادئ تحكم الإدراك وهي درجة التشابه والتقارب والتشارك 
بالاتتداة:والاشللاق. 

وتشتمل عملية الادراك أبنادا ثلاثة هى العمليات الحسيةء والرمزية. 
والانفمالية. هذا ويحدث 2 بعضص الحالات ما يسمى بالخداء ع الإدراكي؛ حيث تعطي 
المدركات معاني غير صحيحة وقد يكون هذا الخداع فيزيائي أو إدراكي الصيقة: 
ويرتبط الإادراك بعدد من العوامل تتعلق بدرجة الانتباه وخصائص المثير والعوامل 
الذاتية الشخصية والخيرة السابتة والميول والاهتمامات والدوافع والتوقع ونوع الثقافة 
السائدة. 


لكل 


مقدمة. 

اط تعريف النمو. 
لط مظاهر النمو. 
ذلغ مطالب النمو. 


لغ فوانين النمو. 

للا العوامل المؤشرة ف النمو. 
اطغ نظريات النمو. 

مراحل النمو البيولوجية. 
لغ الخلاصة. 
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تعريف علم نفس النمو/ا610100/ا05 016131 0إع/اع0] 


تتعدد آراء علماء النفس 4# تسمية علم نفس النموء فبعضهم أسماه علم النفس 
التطوري»: وآخرون أطلقوا عليه علم النفس التكويني»: وغيرهم أسماه علم النفس 
الارتقائي» والبعض الآخر أطلق عليه اسم سيكولوجية النموء: وعلى أية حال مهما 
تغيرت المسميات فإن جميعها تدور حول مظاهر النمو المختلفة بما تشمله من زيادة 
وتغيبر ك الأعضاء ووظيفتها (حسان؛ 1988). 


ويعرف علم نفس النمو بأنه ميدان من ميادين علم النفس العام» يهتم بدراسة 
سلسلة التفيرات العضوية (كمية) والتي ينتج عنها سلسلة من التفيرات # الجانب 
الوظيفي (كيفية) عند الكائن الحي منذ لحظة الإخصاب وعير مراحل التمو 
التنيذة ده امظاهرة الجسمية والمقلية والاتفمالية:والاتماعية والاغوية والفتزيولوجية 
والحركية والحسية والجنسية والدينية والأخلاقية وغيرها. ويعنى بدراسة هذه 
التغيرات بدءا بالحمل ومرورا بالمهد والطفولة والمراهقة والشباب والرشد والشيخوخة 
وأنتهاء بالبرم حتى الموت. 


مظاهر النمو: 


يتضمن النمو مظاهر عدة» وكل مظهر يشكل جانبا من جوائب شخصية 
الفردء وتقسيم النمو إلى مظاهر متعددة ليس إلا من باب تيسير البحث العلمي 
والتطبيق العملى» حيث لا يوجد ما يقابل هذا التقسيم © حياة الفرد الواقعية» 
ويلاحظ من خلال دراسة مظاهر النمو وجود علاقة إيجابية مرتفعة بين تلك المظاهر 
المتعددة» لأن الفرد يشكل كلا ويصعب تجزثئته. ول مجال الحياة يهئم مختصون 
كل جانب من جوانب النمو» إذ يهتم المريون بالنمو العقلي؛ ويهتم المشرفون 
الاجتماعيون بالنمو الاجتماعي, والأطباء بالنمو الجسميء والمعالجون التنفسيون 
بالنمو الانفعالي: وهكذا فإن التجزئة تتم لغاية البحث والدراسة فقطء ويتفق جميع 
الباحثين © علم نفس النمو على أن هناك جانبين للنمو: الأول عضوي والثاني وظيفي» 
ويرتبط الأول ارتباطا وثيقا بالثاني» وهذان الجانبان متلازمان معا ما دام الإنسان 2 
حالة مستمرة من التمو والتطورء وعند دراسة النمو يتم تناولبما معا ب كل مظهر 
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من مظاهرهء وفيما يلى عرض لمظاهر النمو المتعددة وما تشكل تلك المظاهر من 
جوائب مختفة. (1993 ,)ع ا/ا) 


1- النموالجسمي 0111م10ع/061 |811/5102 


نعنى به الزيادة ثّ الوزن والطولء» ويشمل دراسة نمو الأعضاء والأجهزة الجسمية 
المختلفة كالجهاز العظمي والعضلي والرأس والأطراف والأسنان وما يطرأ على هذه 
الأجهزة من تغيير عبر مراحل النمو المختلفة. 
2- النموالمقلي 07016م10ع061 [16013/] 

ونعني به نمو الذكاء والقدرات العقلية المختلفة مثل: التفكير والإدراك والتذكر 
والتسيان والتخيل والتحصيل والانشاه وغيرها. ويشتمل دراسة الجهاز العصبي والدماغ 
الانساتى ووسائل الاحساس المختلفة,» ومراحل الادراك, والعمليات المعرفية والقدرات 
العملية األخاصة» والتغيرات التى تحدث ليذه القدرات عير مراحل النمو المحتلمة. 
3- النموالانقعائي 01/100706 [10001003] 

ندرس 4 هذا الجانب الانفعالات المختلفة مثل الحب والفيرة والحزن والعدوان 
والخوف والكره و د لغعضب والفرح والسم وز والتوتر, والزيادة و لتغيرات التى تطرأ 
على هذه الانقعالات عير انتقال القرد من مرحلة إلى أخرى من مراحل النمو المختلفة. 
4- النموالاجتماعي ]10000760إع/ا0 [50013 
ممن هم ث سنه أو أكير أو أصغر منه, وعلافته بأخراد الجئنس الآخرء وتطور هذه 
العلاقة عير المراحل المختلفة2» ودراسة القيم والمعادير والأدوار الاجتماعيةء وأنماط 
التنشئة الاجتماعية» والتفاعل بين الأفراد وتطور هذه الأدوار مع تطور النمو. 


5- النمواللفوي )11م0اع/ا06 15116نا0 أ ا 
يشتمل على دراسة عدد المفردات التى يمتلكها الفردء وزيادتها والتغير الذي 


138 


النمو الإتسماني 


يحدث فيهأ عبر مراحل النمو المختلفة وكذلك تطور الترأاحيب اللغوية وزيادة عدد 
مفرداتهاء والمهارات اللفوية والتفيرات التي تطرأ على أجهزة الصوت والكلام: 
والمدرة علي التعبير اللفظي والكتابي وإدراك المعاني. 
6- النموالفيزيونوجي 1014م 06/610 [510100163/م 

ويشمل دراسة وظائف أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز التتفسى والبضمىي 
والدوري؛ واللمفاوي وكذلك الفدد وأثر بعض الأنشطة التي يعوم بها الفرد من نندية 
ونوم واسترخاء على سلوك القرد عبر مراحل الثمو المتتايعة. 
7- النموالهركي 114/ع10م0اع/ا06 110101 

ويشمل دراسة نمو حركة الجسم والمهارات الحركية المتتوعة من جلوس وحبو 
ومشي وففز وهرولة وركضء وتطور تلك الحركات عند الفرد عبر مراحل التمو 
المتلاحقة إضافة إلى المهارات الحركية الدقيقة التى تتطلب تآزرا حسيا حركيا. 
8- النموالهسي 16ا0101ا01/8 /[5611501 

ويشمل دارسة نمو الحواس الخمس المختلفة: السمع والبصر والشم والذوق 
والإحساس الجلدي»؛ وكذلك الاحساسات الحشوية المختلفة مثل الألم والجوع والعطش 
والنعاس والحاجة للجنس وجميع المتغيرات التي تطرأ على هذه الحواس عير مراحل 
ألنمو ا لمختلمة. 
9- النموالجنسي ]1767م8|/0/ا06 |2ناا56 

ويشمل دراسة نمو الجهاز التناسلي لدى الذكر والأنثى ووظيفتهء وأساليب 
السلوك الجنسي وتطوره مع نمو الفرد. 
0- النموائديني 061/61001761716 05ا10أ19أ6؟] 

ويشمل دراسة تطور المعتقدات والعبادات والمواقف الممائدية التي يعتتقها الفرد 
نحو الإيمان والشك والكفرء ومدى التفير الذي يطرأ على نلك المواقف عبر مراحل 
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النمو المتتابعة» ويتضمن أيضا معابير قواعد السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي تبعا 
لمعايير الثشقافة التي ينتمي إليها على الفرد. 


مطالب النمو 5كا35 [ [|001161]3أ6ا06] 


يعتبر هافجهرست (1953 ,أ05لا!131/19!) أول من اهتم بدراسة هذا المفهوم2 وهو 
من المفاهيم الهامة ألتى ظهرت 2 علم نفس النموء وتبدو أهمية هذا المفهوم 2# أنه 
يكشف عن المستويات الضرورية من السلوك التي يجب أن يمتلكها الفرد .4 كل 
مرحلة ويك سراحل النمن الكقت بوكر ف طالب انعو عافيضض تحترق الفرد لحاحاتة 
وإشباعه لرغباته وفما لمستويات نضجه وتطور خبراته التي تتناسب مع سنهء وبعبارة 
أخرى فالمطالب هي مجموعة السلوكيات المشتركة بين مجموعة الأفراد الذين هم 
عمر واحد أو مرحلة واحدة. لذلك فكل مرحلة من مراحل نمو الفرد لها مجموعة 
مطالب خاصة بها يسعد الفرد إذا حققهاء ويظهر المطلب الواحد شك مرحلة معينة 
والمراحل التي تليها فقطء وتحتيق مطلب ما يعد شرطأ لتحقيق المطالب الأخرى 
التالية له كما أن الفشل © تحقيق مطلب ما قد يؤثر على عملية التكيف والنمو. 

ويطلق البعض على مطالب النمو اسم المهام النمائية» ويرتبط هذا المفهوم 
يمفهوم مراحل العمرء وتتأئر مطالب النمو بمظاهر النمو العضوي للفرد وبمعايير 
الثقافة السائدة 2 المجتمع» ومستوى طموح الأفراد. ولذلك فإن هذه المطالب تنمو 
نمو التدرج من حيث التعقيد والتطور من مرحلة نمو إلى أخرى. وفيما يلي أهم مطالب 
أو مهام النمو وفتا لمراحل النمو المختلفة كما قررها هافنجهرست 1953 ( ,)0/8093 
2)3). 


مطالب النموغلال مراحل العياة؛ 

فيما يلي أهم المظاهر الرئيسية لمطالب النمو خلال مراحل العمر المتتالية: 
أولا: مطالب نمو مرحلتي المهد والطفولة المبكرة (من الولادة - 5 ستوات): 
أ- تعلم الكلام والمشي والأكل. 
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2- تعلم التحكم ث عمليتى التبول والإخراج. 

3- تعلم الفروق بين الجنسين. 

4- التمكن والاتزان العضوي الفيزيولوجي. 

5- تكوين مدركات ومفاهيم بسيطة عن الحقائق الاجتماعية والطبيعية. 

6- تعلم العلاقات الاجتماعية العاطفية التي تربطه بأبويه وأخوته والآخرين. 

7- بدء تعلم التمييز بين الصواب والخطأ والخير والشر وبدء تكوين الضمير. 

ثاتيا: مطالب نمو الطفولة المتوسطة والمتأخرة (من 11-6 سنة): 

أ1- التمكن من المهارات الحركية الضرورية لمزاولة المهارات المختلفة. 

2- تكوين اتجاها عاما حول نفسه ككائن حي نام. 

3- تعلم كيف يصاحب أقرانه. 

4- تعلم دوره الجنسي شه الحياة. 

5- تعلم المهارات الرئيسية للقراءة والكتابة والحساب. 

6- تكوين المفاهيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية. 

/7- نمو الضمير والقيم الخلقية والمعايير السلوكية. 

8- تكوين الاتجاهات النفسية المتصلة بالتجمعات البشرية المختلفة والمنظمات 
الاجتماعية. 

ثالثاً: مطالب نمو البلوغ والمراهقة من (21-12 سنة). 

1- تقبل التغيرات التي تحدث للفرد نتيجة نموه الجنسي. 

2- تكوين علاقات اجتماعية مع كلا الجنسين. 

3- تحقيق الاستقلال العاطفى عن الوالدين والكبار. 

4- الوصول إلى مستوى من الاستقلال المالي. 

5- اختيار المهنة والاستعداد لبها. 

6- تكوين المفاهيم الضرورية للمواطنة الصالحة. 

7- ظهور تقبلا للمسؤوليات الاجتماعية. 
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8- التهيؤ للزواج والحياة العائلية. 

8 نكرو تنم سركي غيل كاه بالفاكه امللن: الت ريش كيه 
رابعاء مطالب تمو الرشد المبكر (الشباب) من (35-22) سنة: 

1[- بدء العمل ثُ المهنة التى اختارها لنفسه. 

2- اختيار الزوج أو الزوجة. 

3- تكوين الأسرة وتربية الأولاد وإدارة البيت. 

4- تحمل المسؤولية الوطنية من حيث الحشوق والواجبات. 

5- المشاركة 4 نشاط الجماعة التى تتفق وشخصيته. 

خامسا: مطالب ثمو مرحلة وسط العمرمن (65-36) ستة: 

- التحمل الكامل للمسؤولية الوطنية الاجتماعية. 

2- تكوين مستوى اقتصادى مناسب والمحافظة عليه. 

3- مساعدة الأبناء المرامقين للتفلب على أزماتهم وتحمل مسؤولياتهم. 
4- تنمية البوايات المناسية لبذه المرحلة. 

5- تعميق العلاقة بين الزوجين على أساس من التفاهم والألفة. 

6- تقبل التفيرات الجسمية التي تحدث م هذه المرحلة والتكيف معها. 
7- تقبل الوالدين ومعاملتهم بلطف والتكيف مع أسلوب الحياة المناسب لبم. 
سادسا: مطلب ثمو الشيخوخة (من 65 سنة وحتى الوفاة): 

1- التكيف مع الضعف الجنسي والمتاعب الصحية. 

2- التكيف مع نقص الدخل الشهري ومع الإحالة على التقاعد. 

3- التكيف بعد موت شريك حياته. 

3 «طبدة وبق الماد قاع الاجقاعية بيع الأقزاق من نفس العمر: 

5ك غيل الواجيات الاجشماعنة راترطية: 

6- تهيئة الجو المناسب للحياة الصالحة ليذه السن. 


النمو الإنسماني 


وهم رجدر:ذكره أن هدم العلالت قر وفع شن اكنر من نميت. درن 
واستجدت أ حياتنا اليومية متفيرات تكنولوجية وثشافية واجتماعية عديدةء وتفيرت 
بجدتها المهام المطلوبة من الأفرادء مما يستوجب إعادة النظر فيها ل ضوء هذه 
المتفيرات. 


فوانين النمو: 


إن علس النس: الانسعاتي 9 سيو مشك سكرر اك بوإننا بح صها ماي 
تسير وفق فوانين عامة ومبادئ أساسية تحكمها 4 كل مكان وثْ أي زمان. أن 
هذه القوانين تساعد ‏ فهم الوالدين والمعلمين وكل القائمين على شؤون تربية الشرد 
كيفية التعامل معه بصورة أفضل وأكثر فماليةء مما يجعلهم يهيئون له أحسن 
الفرص وأفضلها للوصول بعملية النمو إلى المكانة المطلوية» ويمكن تلخيص أهم 
هذه القوانين على النحو التالي (البنداوي» 2001): 


1 - يتم النموضي جالبين الأول تكويني والثاني وظيفي: 

الجانب التكوينى: ونعنى به الكمى؛ وهو ما يحدث للفرد من زيادة 4 الطول 
والوزن وعدد الأسنان ودرجة الذكاء ونمو الأجهزة المختلفة والزيادة ل الخبرات واتساع 
دائرة العلافات الاجتماعية والمفردات والتراكيب اللفوية وغيرها غير مراحل النمو 
التتابعى: أما الجانب الوظيفى: فنعنى به؛ التطورات المختلفة التي طرأت على وظائف 
الأجهزة والأعضاء المتعددة التى نمت عبر تلك المراحل. فالتفير ش المظاهر الجسمية 
والعتلية والانفعالية والاجتماعية والحركية والحسية وغيرها والتفير 2# الأجهزة 
البضمية والتنفسية والجنسية يلازمها تفيرات 2# الوظائف التي تقوم بها هذه الأجهزة. 
2-- يسيرالنمومبر مراحل متتابعة: 

التمو عملية مستمرة تتم عبر مراحل متداحلة مع ب بعضيها ال لبعض: ود يصعب التمييز 
بين نهاية أية مرحلة وبداية المرحلة التى تليهاء حيث أن نهاية أي مرحلة هي بمثاية 
بدأية المرحلة اللاحتة؛ إلا أن الفروق بين المراحل تظهر بصورة جلية عند المشارية بين 
أخراد يتم اختيارهم من وسط كل مرحلة ؛ وكّل مرحلة 5 بداية ولبا نهأية:؛ والشرد 
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لابد أن يمر يجميع مراحل التمو وبالتسلسل ذاته» بدءا بمرحلة الحمل ومرورا بمراحل 
المهد والطفولة والمراهقة والشباب والرشد والشيخوخة. وكل مرحلة تتأثر بالمرحلة 
السابقة لبا وتكون أساسا للمرحلة اللاحقة لباء علما أن تقسيم النمو الفردي إلى 
مراحل متعددة ليس إلا لفايات البحث والدراسة؛ وي حياة الفرد الواقعية لا يصح 
ذلك لأن الفرد يشكل كلا واحد ويعيش حياة مستمرة غير فابلة للتجزئة. ويجب 
الإشارة هناء إلى أن هذه المراحل عالمية يمر فيها جميع أفراد الجنس البشري وبالترتيب 


3-_ كل مرحلة من مراحل النموتتسم بسمات ومظاهر خاصة بها: 


يتم تقسيم النمو إلى مراحل بناء على أسس تختلف من وجهة نظر إلى أخرى. 
فالبعض يعتمد 4 تفسيمه على خصائص عامة ترتيط بالتمو الجسمي والخصائص 
النفسية» 2 حين يعتمد البعض الآخر على تطور التفكير والعمليات العقلية» وفريق 
آخر يعتمد # نقسيمه على أسس بيولوجية» وعلى أية حال فإن الجميع ينظر من خلال 
تمسيم التمو إلى مراحل بأن كل مرحلة لبا صفاتها الخاصة بهاء فمرحلة الحمل لبا 
خصائصها ويختلف التمو عبرها عن بقية المراحل من حيث السرعة والتكوين والوظيفة؛ 
أما مرحلة الطفولة فلها سماتها أيضا التى تختلف عن سمات مرحلتي الحمل 
والرامقةوكذلك فان ماك موعلة 'الراهعة ترس هن ساف مدل الطفؤلة 
والشياب» وهكذا فإن لكل مرحلة سماتها الخاصة التي تميزها عن بقية المراحل. 
4- يسيرالنمومن العام إلى الخاس ومن الكل إلى الجزم: 

يننقل كل مظهر من مظاهر النمو من العموم إلى التفصيل. ومن اللامتميز إلى 
المتميزء فالملاحظ لحركة الطفل فهو يحرك جسمه كله 4 بدء الأمر؛ ثم يحرك 
عضوا مثل اليد كاملة وبعفوية» وبمحض الصدفة يصل إلى الأشياءء ثم يحرك يده 
حركة حرة مقصودة ولكن ليس بدفة منتاهية» وتليها حركة موجهة بأصابع اليد 
لتناول احتياجاته» ويصل أخيرا إلى هدفه بدقة متناهية» ومثل ذلك النمو الاجتماعي. 
وهكذا نجد أن النمو يسير.# جميع جوائبه متدرجا من الكل إلى الجزء ومن العام 
إل الحامن. 
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5- يسيرالنمومن الراس إلى القدمين ومن المركز إلى الاطراف: 


تنمو الأجزاء العليا من الجسم قبل نمو الأجزاء التى تقع أسفل منهاء وكذلك 
فإن الأجزاء التي تمع حول العمود الفقري يتكامل نموها قبل الأجزاء التى تقع على 
الجانبين» حيث أن هذه المراحل عالمية ولجميع أفراد الجنس البشريء» وبذلك فإن 
الأجهزة الرئيسية البامة ‏ حياة الفرد هي التى تنمو أولا وتتقدم 2# نموها قبل 
الأجهزة الأقل أهميةء. ويلاحظ أن رأس الجنين © الشهر الثالث يبلغ نصف طول 
جسمه وك الشهر الخامس ثلث طول جسمه وعند الرشد من ثمن إلى عشر طول 
الجسمء والقمم النامية 4 جسم الإنسان تتركز 2 الفقرة الأخيرة من العمود الفقرى 
بمعنى أنها مركز الانطلاق 2 النمو الطولي» كما أن العضلات المحيطة بالرقبة 
يتكامل نموها قبل عضلات المنكبين أو عضلات الصدرء ويستطيع الطفل 
التحكم ة حركات رأسه قيل أن يتحكم بحركات أصابعه. وكذلك فإن براعم 
اليدين تظهر قبل ظهور براعم الرجلين. أما بالنسبة للنمو المستعرض فإن أول ما 
يتكون من مرحلة الجنين هو العمود الفقريى وبشكل غضاريف» وبعد ذلك» 
تتراكم العضلات على جانبيه؛ كما أن النمو المتعلق بالأجهزة الداخلية للفرد يسبق 
النمو الخاص بالأطراف مثل الذراعين والساقين. 


6- يسيرالنموبسرعة مطردة, إلاأن سرمته متفيرة من مرحلة إلى أخرى؛ 

إن سرعة النمو ليست ثابتة خلال المراحل المتتابعة» وإنما تختلف من مرحلة إلى 
أخرىء؛ فأسرع مراحل الثمو هى مرحلة الحمل حيث ينمو الطفل خلال تسعة شهور 
حوالي (50 سم) 2 الطولء وحوالي ثلاثة كيلو غرامات وربع الكيلو ب الوزن» ثم 
يليها مرحلة المهد حيث يتمو خلال العام الأول بعد ولادته حوالي (25 سم) لل الطول؛ 
وحواليى سبعة كيلو غرامات 2 الوزن» ثم يليها مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة 
الوسطى والمتآخرة وتتبعها مرحلة المراهقة. ويثبت النمو خلال مراحل الشباب 
والرشدء وتتناقص التدرات المتعلتة بالنمو خلال مرحلة الشيخوخة والبرمء أما النمو 
الجنسي فإنه يبقى 2 حالة كمون حتى بلوغ الفرد عندها يسرع لك مرحلة المراهقة 
ويهدا 2 مرحلة الرشد والشيخوخة» ومثل ذلك جميع مظاهر النمو الأخرى تتغير 
سرعتها من مرحلة إلى أخرى. 
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وماقتكل أنضنا ان مقلاضن النيو 'التفددة تكظلق دق سرعتيا» شحكن الظامن 
تسرع 4 مرحلة معينة وتبطئ 2# مرحلة أخرى وقد تتوقف ‏ مرحلة ثالثة» ‏ حين أن 
عظا من ألخرى اللتمو تقل تدا مطيقة ثم اتسمريع ب3 مزيحلة ثالية وتتوقت برذ كارلة» :كينا 
أن أجزاء الجسم المتعددة لا تنمو بسرعة واحدة؛ ولا تنمو الوظائف العقلية بسرعة 
واحدة؛ إذ تسرع 4 مرحلة الطفولة وتتباطأ ل مرحلة الشباب والرشد والشيخوخة. 
ومثل ذلك النمو اللغوي» وعلى أية حال» فإن معظم مظاهر النمو المتعددة يتكامل 
نهوها المقيوي والركايتي ف زباية مريجلة الراففة. وشكن .عام فإن اليو احيانا 
يسرع وأحيانا يبطئ وأحيانا أخرى يتوقف تبعا لطبيعة المرحلة التى يمر بها الفرد. 


7- يتاثرالنموبالعوامل الداخلية والغارجية والتفاعل فيما بينها: 

إن الخلية الأولى للحياة إذا كانت من نتاج كائن قوي» فإنها تنتج كائنا قويا 
إذا توفرت لبا مجموعة من الظروف الملائمة. ولا شك أن هناك عوامل داخلية تؤثر 
على النمو سلبا أو إيجابا نذكر منها على سبيل المثال عمر الوالدينء» وتغذية الأم؛ 
والحياة الانفعالية التي تعيشها الأم أثناء مرحلة الحمل» وتهرضها لبعض الأمراض 
وتعاطيها لبعض الأدوية وغير ذلك» لبا تأثير على نمو جنينهاء وتؤثر البيئة المحيطة 
بالفرد ش نموه: فالطبيعة الجغرافية والمناخ والظروف الاقتصادية والثقافية والتربوية 
والاجتماعية لبا أيضا تأثير على نمو الفردء وتلعب الوراثة دورا أساسيا # التفيرات 
التى تحدث #: مظاهر النمو المختلفة. 


8- يمكن التنبؤبانجاه اللمو؛ 

هناك مجموعة من فواعد النمو أصبحت تابتة ومعلومة لدى جميع المهتمين 
بالتربية»ء فجلوس الطفل يتم عادة خلال الشهرين الرابع والخامس؛ وحركته على 
بطنه يتم الشهرين السادس والسابع؛ وحبوه يتم خلال الشهرين الثامن والتاسسع؛ 
ووفوفه يتم #ك الشهرين العاشر والحادي عشرء ومشيه يتم 2 الشهرين الثاني والثالث 
عشر. أن مثل هذه ال معلومات تمطينا مجالاً للتنبو باتجاه حركات الطفل أثناء وصوله 
إلن اشير من لق الأشين..وفكل :ذلك الشستين» ححيلة حمر عير اشير معلومة 
ويمكننا توفع متى تتم عملية التسنين لأول مرةء وأيضا معرفة التطور اللغوي عند 
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الطفل وفقدرته على الكلام: آخذين بعين الاعتبار الفروق الفردية بين الأطفال. وهذه 
تشكل خطوطا عريضة للنمو على أساسها يمكن توفع حدوثه؛ وهذا بالتالي يوجه 
المربين لمساعدة الأطفال خلال عمليات النمو» والوقوف على بعض حالات النمو التى 
يحدث فيها تأخرء الأمر الذى يتطلب عندها استشارة المعنيين بالنمو مثل الأطباء 
والمربين والمعلمين لمعالجة ذلك التأخر. 


9- تدال وترابط جمميع مظاهر اللمو مع بعضها البعض: 

النمو عملية معقدة؛ ومظاهره متداخلة مع بعضها البعضء ولا يمكن عزل 
مظهر من مظاهر التمو عن مظاهر النمو الأخرى» فالنمو العقلي يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالنمو الجسمي والانفعالي والاجتماعي» والئمو اللفوي يرتيط بالئمو الجسمي 
والانفعالي والاجتماعي: والنمو الحركي يرتبط بالنمو الجسمي والنمو الاجتماعي 
وهكذا. فالخلل مك مظهر ما من مظاهر النمو يؤثر سلبا شّ المظاهر الأخرى. وهنا 
تتأكد النظرة إلى الإنسان على أنه يشكل كلا واحدا. وأن عملية التجزئة إلى 
مظاهر متعددة ما هي إلى لفايات الدراسة فقط والبحث العلمي. 


0- يغضع اللمولمبدا الفروق الفردية: 

يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث سرعة النمو كما وكيفا بالرغم من أنهم 
جميعا يجب أن يمروا بنفس مراحل النمو ونفس التتابع؛ لذا فإن الفروق الفردية مبدأ 
واضح #ي النمو الإنساني» ويتحقق مبدأ الفروق الفردية بين الأطفال مثلا 2 الطول 
والوزن وإنجاز المهام, وكذلك 2# الجلوس والحبو والوفوف والمشي والكلام وغير: 
ذلك؛ كما وأن الأطفال يختلفون 2 عبور أي مرحلة من مراحل النمو والخروج منهاء 
وهناك فروق واضحة 8 التمو بين الجنسين» إذ أن نمو البنات يكون أسرع من نمو 
الأولاد ة عمر (9:-14) سنة وما عدا ذلك فإن البنين يتفوقون عليهن ّ معظم مظامر 
النمو المختلفة. وترجع مثل هذه الظروف لأسباب ترتبط بطبيمة التكوين لدى 
الجنسين وكذلك إلى عوامل وراثية أو بيئية أو مزيج منهما. 
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العوامل المؤثرة في النمو: 


يتأثر النمو الإنساني بمجموعة من العوامل نذكر منها العوامل الوراثية والغدد 
والعوامل البيئية. أن بعض هذه العوامل يبدأ تأثيره على الفرد منذ اللحظات الأولى من 
نهوه:: وكترك اقرها طليلة “ارا ندل اللدضدة»حظ حين ا وعظن طلغ التؤائل يركس + 
مرائل لاححة 4 ومن دشا كرك [كره] ظوا ل العمن ولاح أن اك التوافل الورافية 
يضعب التشكع فيه ف حين أنه يكن التحكم ة النراقل: البيكية والققذية حال 
توفر الوعى الكائ عند الفرد لما تتركه هذه العوامل من أثر سلبي على نموهء أن 
هذه العوامل أو بعضها يؤثر على مظاهر النمو المختلفة الجسمية والعملية والانفعالية 
والاجتماعية والجنسية والحسية والحركية وغيرهاء وفيما يلي أهم هذه العوامل: 


أولاً: الوراثة /0أ18760] - 


يقصد بالوراثة إمكانية ظهور الصفات التى يحملها الأبناء عن الآباء أو الأجداد 
عن طريق المورثات (الجينات 66085) وذلك عند اتحاد الخليتين الجنسيتين الحيوان 
المنوي الذكري 506111 بالبويضة الالا0. ومن الجدير بالذكر أن كل خلية 2 جسم 
الرجل أو جسم المرأة تحمل يك ثناياها 46 كروموسوماء 2# حين أن الحيوان المنوي 
والذي يساوي 40/1 من حجم البويضة يحمل فقط 23 كروموسوماء واليويضة أيضا 
وهي أكبر خلية # جسم المرأة تحمل 23 كروموسوماء وعند حدوث عملية 
الإخصاب والتي تنم باتحاد الحيوان المنوي بالبويضةء: وتتكون خلية كبافي خلايا 
جسم الذكر أو الأنثى تسمى بالزايجوت وتحمل 23 زوجا من الكروموسومات كل 
كروموسوم منها يحمل أكثر من 1000 جين وكل جين ينقل صفات وراثية من الآباء 
والأجداد إلى الأبناء. ومما يجدر ذكرهء أن الزوج ال 21 حينما يكون ثلاثة جينات 
بدلا من جينين فإنه ينشأ عن ذلك حالة المتغفولية» وهى حالة خاصة من حالات التمو 
الضعيفء أما الزوج 23 فهو الذي يحمل صفة الجنس ذكرا أم أنثى: فالبويضة 
تحمل دائما كروموسوما من نوع “0 4 حين أن الحيوان المنوي يحمل كروموسوما 
من نوع لإا ويذلك فإن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولودء إلا أن هناك 
اتجاها يرى بأن المرأة تفرز مادة أحيانا قد تنحد من سرعة الكروموسوم الذكري إذا 
كان من نوع 2# الوصول إلى البويضة لإخصابها وعندها فإن الكروموسوم من نوع لا 
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هو الذي يصل حتما ويقوم بإخصابهاء وبذا يكون الحمل ذكراء ويلاحظ بأن بعض 
النساء لا ينجين إلا ذكورا وبعضهن الآخر لا ينجين إلا إنائا وفقا لطبيعة الوسط الرحمى 
والمادة التي تفرزها الأنثى» وبهذا فإن الأم تتحمل أيضاً مسؤولية إنجاب الأولاد والبنات 
كما أن الرجل يتحمل أيضا مثل تلك المسؤولية. 


ومن الصفات الموروثة: شكل الجسم وطوله؛ وملامح الوجهء ولون الجلدء 
ونبرات الصوتء؛ ولون العينين والشعر وشكل الأنف وفصيلة الدم 5.11. كما أن 
بعض الأمراض تنتقل بالوراثة مثل النزف 1881001113! والبول والسكري 01306065 
وعمى الألوان (العشاء الليلي). ويوجد هناك أيضا بعض المورثات ترتبط بالجنسء 
ومثال ذلك الصلع فهو خاص بالذكورء وكذلك عمى الألوان وتبلغ نسبته عندهم 7998 
حين أنها عند الاناث 961 (1984 ,.31 بأع /ع055ا/!). 

ومما يجدر ذكرهء أن الوالدين اللذين يتصفان بالطول يمكن أن يكون طول 
طفلهما سواء كان ذكر أم أنثى أقصر من والديه وأطول من المتوسط العام لطول 
الرجال أو النساءء لأن قوانين الورائثة تتوقع من غالبية النسل أن يحمل الصفات 
القريبة من المتوسط (زهران؛ 1995؛ 1992 ,.ا3 .اع اع1/0300). 

وهناك تساؤلات متكررة عن بعض الصفات النفسية الأخرى مثل الذكاء 
والاكتئاب فيما إذا كانت موروثة أم لا5 وللاجابة على مثل تلك الأسئلة يمكن القول 
بأن الفرد يولد وهو مزود بمجموعة من الاستعدادات الوراثية؛: ومنها الاستعداد لأن 
يكون ذكياء وبعد ولادته يبدأ تأثير البيئة الخارجية: وعليه فإن توفر مثل تلك 
الاستعدادات أجواء تعزيزية جيدة فعندها ينشأ الفرد ذكياء وإذا كانت البيئة غير 
ذلك: فريما تؤثر على الاستعدادات فإما أن تبقيها ل حالة كمون أو أن تتراجع؛ 
وعندها نجد أن الفرد يميل إلى أن يكون غير ذكي. ومثل ذلك ينطبق على جميع 
الاستعدادات النفسية الأخرى وبعض الأمراض النفسية أيضا (1995 ,00110 6 83/032). 


ثانياً: الفدد 613005 
هناك نوعان من الفدد # جسم الإنسان, النوع الأول الغدد القنوية أو غير 
الصماءئ. وهى لصب عاذدة إخرازاتها عبر فنوات» ومثل تلك الغدد العرفية والدمعية 
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والمعدية والمعوية واللعابية وغيرها. والنوع الثاني هو مجموعة من الغدد الصماء والتي 
عادة تصب إفرازاتها 2 الدم مباشرة: ومثل تلك الغدد التخاميةء وأالصتويرية 
والتيموسية والدرقية وجاراتها والكظرية وجزر لانجرهائز والتناسلية وغيرها. ومما 
يجدر ذكره أن إفراز هذه الفدد للهرمونات 110170085 2 الدم مباشرة: له تأثير 
على السلوك الإنسانى ومظاهر النمو المختلفة بشكل واضح؛ وترتبط وظائف الغدد 
بوظائف الجهاز العصبى» كما أن إفراز هذه الندد له تأثير على وظائف الأعضاء 
وعلى النشاط العام للفرد؛ فالتوازن ك إفرازاتها يجعل من الفرد شخصا سليما نشطا 
ويكون سلوكه متوازناء فالشخص السليم يكون معدل إفرازات الفدد لديه معتدل» 
بحيث يجعل من عمليات النمو لديه تسير سيرها الطبيعي السليم» وأي خلل بإغرازاتها 
يؤدي إلى إعاقة نمو الإنسان وتطوره وأحيانا يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض 
النفسية ويزيد له حدة السمات العادية للفرد. كما مكلت أضطرابا حسميأ ويسبيب 
سوء التوافق النفسي والاجتماعي واضطراب الشخصية وفيما يلى أهم هذه الغدد : 
أولا: الغدة النخامية /1]30أاز58 

تشع هذه الغدة ‏ جيب صفير شك إحدى عظام الجمجمة 2 المنطقة السفلى من 
المخ» ويبلغ وزنها 0.5 غرام» ويطلق عليها أسم ملكة الغندد أو سيدتهاء لأن إفرازاتها 
لبا علاقة بتنشيط جميع الفدد الأخرى؛ إضاقة لما تقوم به من دور هام .2 البناء 
الجسمي. وتتكون من فصين الأمامي 0086| 8018007 والخلفي 0086| ,2056/10 
ويفرز الفص الأمامي هرمونات من بينها هرمون النموء وزيادة إفراز هذا البرمون قبل 
البلوغ يؤدي إلى العملقة» أما إفرازه بعد البلوغ فيؤدي إلى تضخم 2 النمو ويأخذ 
اتجاها عرضياء إذ يتضخم الفكان واليدان والقدمان» ويفرز الفص الأمامى هرمونا 
بوثو التدد الجنسية الأنثرية وتنظيم دورة الحيكن وحليب الرضناعة. اما تقض إفراز 
هذا الفص فبل البلوغ فيؤدي إلى القزامة وإلى السمنة المفرطة وانعدام توفر القوى 
التتاسلية؛ أما زيادة إفراز الفص الخلفي ذإنه يساعد على زيادة نشاط الأمعاء والمثانة 
وتشوية عضلات الرحم أثناء الولادة» كما يؤثر على ضغط الدم وتنظيم الماء 2 
الجسم. 


الكل 


التمو الاتسات 


ثانيا: الغدة الدرقية 6|300 110/010 


وموفعها 2# العنق أمام القصبة البوائية ولبا فصان جاتبيان وجزء متوسط بيتهما 
ووظيفتها تنظيم الأيض (التمثيل الفذائي)؛ وتفرز هرمون الثيروكسين 10/07 : 
وهو مسئول عن توفير اليود ‏ حليب الأم؛ ونقص إفراز هذا البرمون قبل البلوغ يؤدي 
إلى توقف نمو العظام 2# الطول وضعف عملي وتأخر ‏ الكلام والمشي وتأخر ظهور 
الأسنان عند الطفل. ولكن نقص إفراز هذا البرمون بعد البلوغ عادة يؤدي إلى جفاف 
الجلد وخشونته وانتفاخ الوجه والأطراف وسقوط الشعر واتخفاض النبض ودرجة 
الحرارة عن المعدل العادي» ويصاب الفرد بالإعياء والتأخر العام 2# النمو العتلي 
والجسمي» ويطلق على هذه الأعراض مرض 'مكسيديما". وي حالة زيادة إفراز 
التروكسين قبل البلوغ فإن ذلك يؤدي إلى سرعة نمو الطفلء أما ش حالة زيادة 
إفرازه بعد البلوغ فيؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وسرعة التنفس وإلى جحوظ العينين 
وضعف الجسم وحدوث حالة من حدة الانفعال والزيادة 2 الحساسية» وهذه 
الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض جريفز 0156356 6/31/685. 

وإذا لم تكن نسبة اليود كافية عند الطفلء: فإئه يصاب بتضخم الغدة الدرفية 
وبالتالي يصاب ببعض الأمراض النفسية مثل مرض "جوبيتر. وتنتشر هذه الخاصية 
كذ الدون القن تخ بغيدا عن البخار بحية رتقصن البرد 2 تلك الاجوات وعكن اليرت 
التي يقل تناول السمك 4# وجباتها الغذائية. ومن أعراض ذلك المرض نظر حاد 
وتصلب 4 الجسم والرأس وأحيانا صياح واعتداء على الآخرين. 


كالثا: جارات الدرقية 613005 8313111010 


وهي أربع غدد على سطح الفدة الدرقية اثنتان بكل جانب» ونقوم هرموناتهما 
لتنظيع :وطسل احالجة الجسم إلى التسفون والكالسيوم. فا النع» ونقص إفرازهما 
يؤدي إلى الشعور بالضيق والبلادة والخمول وآلام ‏ المفاصل والعضلات» ويؤدي ذلك 
إلى سرعة الاستثارة والميل للمشاجرة مع الآخرين. 


رابعا: الغدة التيموسية 51300 05ا1الا١!1‏ 
وتشع #ش الجزء العلوي من القفص الصدري؛ وتتكون من فصين؛ وتضمر هده 
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الفناة عقن رلوع الفترد ويظهورها شه الندة لايس .وغ زان القلم لم متومتن :رن 
معركة أسباب هذا الضمورء ومعرفة الوظائف الأساشية لبذه ألغدةء لذأ يطلق عل 
هذه الغدة أسم غدة الطفولة؛ والضعف الذي يصييهأ مرتبط بالضصضعف العمقلي وتأخر 


خامسا: الغدة الصنويرية 01300) 610023618 


وتشع على سطح المخ عند قاعدته؛ ويبدأ تكوينها حوالي الشهر الخامس من 
عمر الجنين؛ ويبلغ طولبا حوالي 1 سم وعرضها حوالي 0.5 سم» ويختلف حجمها من 
فرد إلى آخرء وتضمر هذه الغدة عند البلوغ» وضمورها © وفت مبكر يؤدي إلى 
زيادة تشاط القدة التتاسلية»٠وايكنا‏ يطلق على هذه الندة :غدة الطفولة مكلها مكل 
الفدة التتمونسة. 
سادسا: الغدة الكظرية أو فوق الكلوية 6/300 [807803 

وهما غدنان تفع كل وأحدة منهما فوق إحدى الكليتين ويتراوح وزن كل 
واحدة منهما بين (20-15) غراماء ويطلق عليهما الندد الأدرينالية» وتتكون كل 
غدة من قشرة خارجية «0016) تحيط بنخاع الغدة» ويتراوح سمكها بين (0.5- 5) 
ملليمترات» وهي خالية من الأطراف العصبيةء والتخاع 3/ا0ا1/©0. وتفرز القشرة 
هرمونات لبا علافة بالبرمونات التناسلية» وبإفرازات الكبد: وتساعد الجسم 2 
مناومة العدوى وبذل الجهد البدني. ونقص إفراز القشرة يؤدي إلى ضعف عامء 
وفندآأن الشهية؛ وانخفاض ضغط الدمء وضعف 4# قوة التناسل» وضعف الجهد 
الذهني؛ والشعور بالتعبء والميل للانعزال» ويطلق على هذه الأعراض مرض أديسون 
6 26001500. كما أن خدشها يؤدي إلى تغيّر لون الجلد ليميل إلى اللون البنى» 
واستتئصالها يؤدي إلى الوفاة؛ وإفراز هرمون الأدرينالين الذي هو وظيفة النخاع والذي 
يؤثر . الجهاز العصبي السمباثاوي كما ويلعب دوراً هاما 4 إعداد الفرد لمجابهة 
المواقف الفجائية التي يتعرض لباء ويصحب هذه العملية ازدياد 4 ضربات القلب 
وسرعة ل حركات الرئتين: وأهم وظائف الأدرينالين هى: 
1- توسيمع حدقة العين. ١‏ 
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2- زيادة سرعة دقات القلب. 

3- ارتخاء عضلات الشعب البوائية. 

4- ارتخاء جسم المثانة وانقياض العضلة العاصرة. 

5- يقاوم التعب العضلي ويزيد من قابليته العضلية للتنبيه. 

6- يزيد من نسبة الأيض القاعدي. 

7- يزيد عدد الكرات الحمراء 2# الدم. 

8- يزيد من سرعة تجلط الدم ويمنع النزيف. 

8- يعمل على انقباض الشرايين الصغيرة والشعرية 4 الجلد وأنقباض الأوعية 
الدموية ك الأحشاء وتوسيع الذاهبة منها إلى القلب والعضلات. 

0- تحويل الجيلوكوجين 31/00980) # الكبد إلى سكر وانقباض جدران المرارة. 


57 غدة جزر لاتجحر هانز 1300 1300611305 أ0 5أعا5ا 


غدة صغيرة تقع 4 البنكرياس خلف المعدة؛ ويتراوح وزنها بين 90-80 غراماء 
وهي من الفدد التى تفرز إفرازا خارجيا يصب عن طريق قناة © الأمعاء الدقيقة 
ويتألف هذا السائل من أنزيمات مساعدة لعملية البضم» وإفرازا داخليا هو هرمون 
الأنسولين (لالا5ة| الذي يساعد على حرق السكر # الدم. والأجزاء الداخلية من 
البنكرياس تعرف بجزر لانجر هانز 01309810305 5اأ51ا وهى متخصصة أ إفراز 
هرمون الأنسولين؛ ونقص إفرازها يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر 13021685لا. 

وي حالة حدوث خلل مرضي 2# جزر لانجر هانز يزداد إفراز الأنسولين مما 
يؤدي إلى هبوط 4 نسبة السكر 6803أ1/009]: ومن أعراضه الشعور بالجوع 
الشديدء والإحساس بالتعب» وصعوبة المشي» وتعذر القيام بالحركات الدفيقة : 
ويصبح المريض سريع التهيج ويزداد إفراز العرق ويشحب الوجه ويحس المريض 
بالبرودة» وقد يصاب المريض بالبذيان والتشنجات وبالتالي الوفوع ل غيبوبة عميفة. 


ثامنا: الفدة التناسلية 61300 |3لاا56 01 007205) 


وهي الخصيتان عند الذكر والمبيضان عند الأنثى: ولبما نوعان من الإفراز هما: 
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-1 


-_2 


خارجي: وهو تكوين الخلايا التناسليةء أى الحيوانات المنوية 506/115 عند 
الذكور والبويضات انالا عند الإناث. 

داخلى: وهو إفراز البرمونات الجنسية؛: إذ تفرز الخصيتان ثلاثة أنواع من 
هر 557 الذكورة وهى الاندروجين 800100605: والتستيرون 1650050860086 
وتفرز كمية من رمونات الأنوئة 5]/00605]. ويخضع إفراز التستيرون لضبط 
أحد هرمونات الغدة النخامية؛ فهندما يقل إفراز التستيرون يزداد إغراز الغدة 
النخامية. يبدأ إفراز التستيرون عند بدء مرحلة البلوغ 061لا ويكون هذا 
الإفراز مستمراً عند الإنسان ومتقطعاً عند كثير من الثدييات» ويقل إفرازه 
بسبب نقص التغذية وخاصة نقص فيتامين (ب)»2 ولذا يجب أن لا تعطي 
هرمونات الذكورة للشخص السوى بغرض تقوية الدافع الجنسيء لأن ذلك 
يؤدي إلى خفض نشاط الغدة النخامية ونقص هرمونات الذكورة؛» ومعظم 
الضعف الجنسى أو سرعة القذف التى تحدث لدى بعض الشباب إنما هى نتيجة 
الاكامن القلق النقنكى: ١‏ 


أما المبيضان فإنهما يفرزان نوعين من البرمونات: 


اج 
2- 


مجموعة الاستروجين أو الفوليكولينء: وأكثرها نشاطا هرمون الستراديول. 


هرمون البروجسترون ويبدأ إفرازه عند تكوين الجسم الأصفر بعد خروج 


النؤيكنة :عند -متتضيق: الدورة الشتهرية: كرما وكوهفت: الأفراز ..ة تحالة عدم 
فيستمر الإغراز حتى نهاية الشهر السادس من الحملء وتقوم المشيمة 81306018 


تخضع إفرازات البرمونات الجنسية عند الذكر والأنثى لإفرازات الغدة النخامية. 


وتوجد علاقة تبادلية بين الغدة النخامية والمبيض» ذعند بدء الحيض يهبط مستوى 
الإيستروجين والبروجسترون 2 الدم إلى أدنى مستواه» ويزداد إفراز الفوليكوتروفين 
وهرمون اللويتوتروفين لتنشيط خروج البويضة وتكوين الجسم الأصفر وإفراز 
البروجسترون. 
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خالثا: البينة 100111611 


المقصود بالبيئة: هي الوسط المادي والاجتماعى الذي يعيش فيه الفردء وبالتالى 
فإن ذلك الوسط يؤثر على مظاهر التمو المختلفة عنده» وتشتمل البيئة الوسط الذى 
لميتن فيه القرد. قبن الولاذ1ة. .والذئ له كلكو واضع دف" نهو >ويظلق علليا: لبيك 
الداخلية أو الرحمية. وكذلك الوسط الذي يعيش فيه الفرد بعد ولادته ويؤثر على 
نموم ]شين .كا تموورويطلق غانيه البيفة ا لتكارجية: 


1- البيئة الداخلية: وهي البيئة التي يعيشها الفرد وهو لي رحم أمهء ويتأثر 
الجنين بكثير من سلوكيات المرأة الحياتية أشاء الحمل» وعلى سبيل المثال؛ فإن 
الأم المدخنة: أو التي تعاني من سوء التغذية أو تتعاطى المسكرات أو المخدرات: أو 
التي تتعرض لأشعة (*) والتي تتتاول العقاقير» أو تتعرض لبعض الصدمات الجسمية 
والنفسيةء أو الاصابة ببعض الأمراض أثناء فترة الحمل كالحصبة الألمانية» كل 
تنه وشو مايا -ق نوو حندنيا وان حفل أيطنا اميا وطريقة إنجابها والزمرة 
الدموية السالبة عندهاء تؤثر 2# نمو الجنين» وتترك بصماتها عليه طيلة مراحل النمو 
المتعاقية. 

2- البيئة الخارجية: بعد انفصال الطفل عن أمه أثناء الولادة: فإنه يقوم بتفعيل 
أجهزته الداخلية والخارجية؛ ويعيش 2 وسط قد يؤثر على تموه من جميع الجوائنب؛ 
فالترتيب الميلادى للطفل والمستوى الاقتصادي للأسرة والمستوى الثقا لباء وكذلك 
مجموع الخبرات التى يمر بها الطفل خلال طفولته ومراحل عمره الأخرىء وأساليب 
التنشئة الوالدية التى يتعرض لبا والتنشئة المدرسية والاجتماعية» وما يتعرض له من 
وسائل إعلام ميكقلفة : وطريقة تفذيته وحالته الصحية وغيرها كل هذه العوامل تؤثر 
بالتالي على مظاهر نموه المختلفة (الصمادي وآخرون: 1993). 

وتتمثل بيئة الفرد بالأسرة التي يعيش وسطهاء ثم بالمدرسة التي يدرس فيهاء 
وبالجيرة المنزلية» وبالرفاق 2 مختلف سنوات العمرء ويوسائل الإعلام المختلفة التي 
يتعرض لباء وبالمنشآت الاجتماعية مثل دور العبادة التى يمارس فيها الشعائر الدينية؛ 
وبالجمعيات التى يشارك بهاء وبالنوادي التي ينتسب إليهاء وجوائب حياتية أخرى 
يتأثر بها الفرد ولا يممكن إغفال دورها مثل: الواقع الجغراح والمناخ والتفذية التي 
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يتناولبا. فكل هذه وتلك تترك آثارها لش حياة الطفل ونموه» وعلى سبيل المثال» فقد 

ذكر أن بنتا 2 بيرو وعمرها ثماني سنوات قد تزوجت وحملت وأنجبت طفلا. وهذا 

يشير إلى بلوغ جنسي مبكر نتيجة الحرارة المرتفعة وهذه الحالة نادرة الوفوع حتى 2 

أعلى المناطق حرارة. 


رابعاً: التفدية ]016 


الغذاء من أبرز العوامل البيئية المؤثرة 4 نمو الفرد» فنوع الفذاء هام وكذلك 
كميته: فهو يزود الجسم بمواد بنائية ومواد طافة ومواد وفائية وماءء وهذه ضرورية 
لكل نشاط جسمي وعشليء ويزود الجسم بمناعة ضد الأمراض» فكل مرحلة من 
مراحل العمر بحاجة إلى أنواع خاصة من الغذاء تختلف حسب الجهد المبذول © تلك 
المرحلة. ويؤدي نقص التفذية إلى إعافة لعمليات النموء وإلى الإصابة بكثير من 
الأمراضء» ويؤدي سوء التفذية كذلك 1007لأنا13|0/] إلى تأخير النمو وعدم القدرة على 
القيام بالنشاطات المختلفة. وكثيرا ما ينتج عن سوء تغذية الحامل إسقاط لجنينها 
خلال الشهرين الأوليين من الحملء» أو تشوه للوليد. أما نقص التغذية بعد الشهرين 
الأوليين فيؤدي إلى خلل 4# الجهاز العصبي والتناسلي وحتى © تكوين العيون؛ 
وبالتالي نجد أن سوء التفذية يمكن أن يؤدي إلى نقص 2# وزن المواليد والذي يعتبر 
أمرا بالغ الخطورة لأنه قد يسيب الوقاة. 

ومن هنا نجد أن التوازن الغذائى ضروري للمحافظة على نمو الجسم وأداء 
وظائفه» ووفايته من الأمراض خاصة إذا كان ذلك التوازن يشمل عناصر متكاملة 
من مواد بروتينية ونشوية وسكرية ودهنية وأملاح معدنية وفيتامينات وماء بالنسب 
التى يحتاج إليها الجسم. 


نطريات النمو: 


للمرحلة الطفولة وطبيعتها ونمو التفكير عند الطفل وتعليمهء» ومن أبرز هؤلاء 
الفيلسوف البريطائي» جون لوك (06! 0117ل, والفرنسى جان جاك روسو 50056 
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(1984 ,قعالم 5 ,076عل ,018ل ,8101). وتوالت الاهتمامات بالنمو عير تلك الشرون 
حتى نهاية الشرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» حيث أخذ الاهتمام أبعادا 
واسعة تطور على أثرها البحث 2# الطفولة والنمو» وظهرت نظريات عدة ساهمت 2 
تطور البحث ف النمو من جميع جوانبه (1992 ,ا/0/اة003]1). 

تعددت النظريات التى تناولت موضوع النمو حديثاء وانطلق القائلون بتلك 
النظريات من وجهات نظر خاصة بهمء واتققوا ‏ بعض الجوائب واختلفوا ‏ جوائب 
أخرى. فمثلا نظرية التحليل النفسى © النمو ونظرية النمو النفسى الاجتماعى 
كدان هترك رهما على نمو الشخصي بعرينيا النظريات الا خرى مكل التختردات 
المعرفية» أكدت تمو التفكير عند الأطفالء: وانطلقت منها النظريات الأخلاقية 
التي أهتمت بدراسة النمو الأخلاقي عند الأفراد. وكل نظرية بنيت على مجموعة من 
التجحارب لبحت جوائب معينة من مظاهر النموء وتعكس كل نظرية شخصية 
وتفكير وقيم الأفراد التي تناولتها 2 تلك التجارب والدراسات. وجميع النظريات 2 
دراستها للنمو اعتيرته على أنه لا يمثل حالة ثابتة بل هي متغيرة ومستمرة مع الزمن. 
ويدرك الكل أن المفاهيم والأفكار التى تتتاول النمو تتغير بتغير العمر من لحظة 
الإخصاب وحتى الوفاة. وتجمع النظريات على أن النمويتم عبر مراحلء» وإن التفيرات 
التامة تتم بصورة جزئية مستمرة ومنفصلة ومتدرجة وليس بشكل ففزات؛ واهتمت 
بموضوع الفروق الفردية على أساس ال مقارئة بين من تكون أعمارهم تقع ضمن 
المتوسط للمراحل التى يمثلونها (1995 1/13/006116 6 1308). وفيما يلي عرض لبعضص 
تلك النظريات: ْ 


أولاً: نظرية التعليل النفسي في النموعند فرويد 11801 6 ألا 0110311 /ا85 

زعيم هذه النظرية العالم التفسي النمساوي المعروف سيجموند فرويد 0لا .25 
حيث جاءت هذه النظرية كمحصلة لأعماله ث المجال الطبى والنفسي والعقليء ولم 
تكن 2 أصلها نظرية # علم نفس النموء وإنما هي نظرية 2# الشخصية؛ ولكن لبا 
بعض التطبيقات 3 ميادين علم النفس عامة وعلم نفس النمو خاصة. وتبرز هذه 
النظرية أهمية الخبرات الأولى 4 حياة الطفلء وتعتبر شخصية الكبار نتيجة حتمية 
للخبرات التي مروا بها خلال مراحل النمو الأولى 2 الحياة» خاصة # السنوات 
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الفصل الرابع 


الخمس الأولى. ويركز فرويد اهتمامه على الدوافع الجنسية خاصة على نزعة 
اللبيدو 10100 وهي الطاقة الأساسية الغريزية والمسماة بالشبق والرغبة الجنسية؛ 
ويرى فرويد أن مفتاح فهم السلوك هو مركز تلك الطاقة؛: كما ويعتقد أن هذه 
الطاقة تتركز يي مناطق مختلفة من الجسم تبرز خلال مراحل النمو المختلفة» ومن 
هنا جاء اهتمام فرويد بهذه المراحل. 

وانصب أيضا انشغال فرويد بدراسة الفروق والاختلافات بين الأطفال من حيث 
المشاعر والرغبات: إذ كان يرى أن كل الأطفال تتنشأ عندهم مشاعر جنسية 
وعدوانية نحو والديهم» وهذه المشاعر تؤدي إلى الصراع والقلقء: وأ<يانا إلى المرردشس 
النفسى (1984 ,.|3 .أ 105560). ويرى فرويد أن الإنسان أناني سلوكه ومدفوع 
بدوافع شعورية 0005610050655): وأخرى لا شعورية 0600506100050655لا2 وأعطى 
اللاشعور أهمية كبيرة 2 توجيه السلوك من أجل إشباع تلك الدوافع»؛ واهتم فرويد 
بطبيعة العلاقة بين الطفل والكبار المحيطين به خاصة الأم» واعتبر أن علاقة الطفل 
بأمه وعلاقته فيما بعد بأبيه هي التي تحدد شخصيته فيما إذا كانت سوية أو تعاني من 
بعض الاضطراأيات النفسية. 00 

وذيما بعد قام كل من أدلر /8016 ويونج 09لال وآنا فرويد 7/600 8003 بدور 
كبير ث تطوير هذه النظرية من بعد فرويد. إذ ركزوا على البعد الاجتماعي2» 2 
حين أن فرويد ركز على البعد البيولوجي 2# فهم الشخصية:؛ أي أن السلوك الإنساني 
محكوم بفرائز فطرية لا شعورية» قاصدا باللاشعور ذلك المخزون من الأفكار 
والرغبات الجنسية المكبوتة والتي تنم عن اللذة وهى مصدر تحريك السلوك حسب 
رأيهء ويعبر الفرد عن تلك الرغبات بطرق غير مباشرة مثل الأحلام وفلتات اللسان 
والأعراض المرضية العصابية واللجوء أحيانا إلى الفن والأدب كوسيلة تعبيرية عما 
يجول يه مجال اللاشعورء كما أن تحقيق اللذة واستخدام طافة اللبيدو ترتبط 
بمناطق مختلفة من الجسم خلال المراحل المختلفة من النمو (1993 ,اتلأ10 5 تلأ!100). 

وترى نظرية التحليل النفسي أن عملية النمو تتم من خلال تفاعل ديناميكي بين 
الحاجات والدوائع الفطرية عند الفرد متمثلة بالجنس والعدوان والحياة من ناحية وبين 
المعابير الاجتماعية من ناحية أخرى؛ وخلال عملية التفاعل هذه يعبر الفرد عن دوافعه 
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النمو الإنساني 


ويشبع حاجاته. ويرى فرويد أن الشخصية الإنسانية تتكون من ثلاث قوى أساسية. 
إذن تفاعل هذه القتوى الثلاثة يؤدي إلى تشكحيل تلك الشخصية ثةٌ مجملها وهذه الموى 
هى: 


أ- الهو [1: 

وهي مصدر الطافة الفريزية» وطبيعتها لا شعورية» ويسيطر عليها مبدأ اللذة 
© 6]نا21625: ويتمثل كه إشباع الرغبات المكبوتة وتجنب الألم: ويعمل البو 
دون الاهتمام بتفيرات الواقع؛ ويضغط باستمرار لإشباع الرغبات إذ أن رغباتها غير 
واقعية ولا يمكن تحقيقها على المدى القريب؛: لأنها مصدر النزوات بالنسبة للفرد 
وتشكل لخطرا عليه. ويمكنه إبعاد أثر ذلك الخطر بواسطة اللجوء إلى وسائل أولية 
دفاعية متنوعة منها الكبت 11601655100 والتكوين العكسي 01013000 5630000 
والإسقاط 2]0(80000 والتسامى 500110730007 والتبرير 01501308671 والتكوص 
8.0 (علاونة, 1994: زهران: 1995). وهذه الوسائل من أكثر الأفكار 
المقبولة من قبل علماء النفس الآخرين. 
ب- الأنا 500: 


وهو نتاجح جميع الوظائف العقّلية المطابقة للواقع الذي يعيشه الفرد ثك مجتمعه؛ 
وتشمل توقعات المجتمع بما يتفق مع عاداته وتقاليده والتربية السائدة فيه والتعاليم 
الدنية» وتنمو الأنا من خلال تفاعل هذه العمليات معا. وتميل إلى الجائب العاقل 2 
الشخصية؛ والذي يحاول أن يجد طرفا متبولة لإشباع الحاجات حتى يستطيع الفرد 
أن يحافظ على كيانه الحيويء وتعمل الأنا على إشباع الدوافع ضمن ضوابط 
الواقع؛ إذ أن المبدأ الذي رفك بها هو مبدأ الواقعية 20001016 لإأأ[1]63, مما يدل 
على أن هذه الشوة تستخدم الجانب العقلى 2# مواجهة المواقف الحياتية التي تحتاج إلى 
حل. 

ج- الأنا الأعلى 500 510061: 

وهو يمثل الضمير ويشمل القيم الدينية والتربوية والأخلاقية ومتطلبات وعادات 

المجتمع وتقاليدهء ويظهر متأخرا خلال مراحل الطفولة وذلك لتأخر بناء القوى التى 
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تشكل الضمير والمكونة من الإجابة عن الأسئلة التى تدور حول الفعل ما إذا كان 

صحيحاً أم 'خطاة حلالاً أم حراماة خيراً آم شرأ؟ وهذا يمثل الجانب المثالي والخلقي 

لسلوك الفرد الذي يراعي الجوائب التربوية والأخلاقية والدينية السائدة 2# المجتمعء 

ويتشكل الأنا الأعلى من: 

1[- الضمير 6075616066: عندما تواجه الذات سلوك الفرد وتصدر إليه الأوامر من 
الداخل بأن هذا سلوك صحيح وذلك خطأاء وهذا سلوك خير وذلك سلوك شريرء 
وهذا السلوك حلال وذلك حرامء عندها يمكن القول بأن للضمير سلطة ‏ 
توجيه السلوك وأنه نام؛ وهو الذي يقرر السلوك المرغوب فيه اجتماعيا أو دينيا 
أو تربويا ويمنع السلوك الذي يخالف ذلكء والضمير يمثل "الأنا الأعلى حسب 
نظرية فرويد. ويممكن تعريف الضمير بأنه مجموعة الأوامر التي تصدر من 
الفرد لذاته بأن ما يقوم به من عمل هو صحيح أم خاطئء: حلال أم حرام؛ 
والفرد بذلك يكون فد نجاوز تلمي المعلومات من البيئة المحيطة به. 

2- الذات المثالية 10631-590: وتتشكل من خلال التشجيع على السلوك المرغوب 
فيه؛ وتبنى من خلال مجموعة الفرائز التى تتحكم أ سلوك الفرد (الطواب» 
85). 


إن أهم ما أسهم به فرويد 2# علم النفس هو تأكيده على السنوات الأولى من 

حياة الأطفال باعتبارها سنوات مهمة ذ تشكيل شخصياتهمء وتأكيده على أنهم 
يتعرضون للصراع والقلق كه محاولاتهم لإشباع الغرائز الأساسيةء وافترض وجود 
خمس مراحل للتمو النفس جنسي (5]3985 |03ا25[/61056) تتميز كل مرحلة 
بسيطرة مصدر معين لإشباع الحاجات الفريزية: ويرتبيط بمنطقة معينة من الجسم 
تعد ذات أهمية جنسية كبيرة. وهذه المراحل هي: (1995 ,6113790616 61368). 

أولا: : المرحلة الفمية 03/503098 من (الولادة - 1.5) عام. 

ثانيا : المرحلة الشرجية 08/5898 من (3-1.5)أعوام. 

ثالثا : المرحلة القضيبية 51898 65/8106 من (5-3 أو 6) أعوام. 

رابعا : مرحلة الكمون 5098 131600 من (12-7) عام. 
خامسا: المرحلة التناسلية 061118|5]896) من البلوغ إلى الوفاة. 
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آولا: المرحلة الفمية 


ومدتها حوالي عام ونصف بعد الولادة» وتتركز جميع أنشطة الطفل حول القم 
كونه مركز اللذة ‏ هذه المرحلة» فهو الواسطة للتغذية وإشياع الحاجات» ويشعر 
الطفل أ خبراته الفمية بالاتحاد مع ما يبتلعه عن طريق الفم: ويلاحظ أن كثيرا من 
مظاهر اللذة الفمية تستمر عبر مراحل الثمو الأخرىء وتتمثل بعملية الامتصاص 
والابتلاع» ووضع كل شيء تمع عليه يداه 2 قمه. 

وتنركز جميع أنشطة الطفل حول القيام بعمليات العض والقضم حيت تكون 
الأسنان قد بيدأت بالظهورء واستخدامها يبشكل مصدر اللذة 2 هذه المرحلة» إذ 
يجد الطفل لذة ك قضم الأشياء وجذب حلمة ثدي أمه بأسنانه» وتتميز هذه المرحلة 
بالاعتماد على الأم أولاً وآخرا. أن مرور الطفل بحرمان من مصادر اللذة 2 هذه 
المرحلة» يؤثر على مشاعره من حيث الأمن والطمانيتة والعطف والحنان» وبالتالي 
يحدث ما يسمى بالكبيت»: إذ تثبت مع الطفل أنماط سلوكية غير مرغوب فيها 
تلازمه عير المراحل اللاحقة» وتعيق الانتقال لتتك المراحل (جلالء: 1985). 
ثاتياً: المرحلة الشرجية 

وتمع مأ بين السنة والنتصف والثالثة من حياة الطفل» ويتمركز مصدر اللذة 2 
المنطقة الشرجيةء ويشعر الطفل بلذة وراحة أثناء عملية الاخراج وبعد تخلصه متهاء 
وتبدأ 2 أول الأمر يمجرد الإخراج» وتصاحب اللذة فيما بعد بالقدرة على السيطرة 
على تلك العملية: ومن هنا تعطي هذه القدرة للفرد الشعور بذاتهء وإذا ما أراد الطفل 
الانتقام من المشرفين على تربيته» فإنه يفقد السيطرة على عملية الإخراج للوصول 
إلى غايات يشعر أنه حرم منها. وتتأثر شخصية الطفل سلب إذا واجه صعوبات /ذ 
ضبط علمية الإخراج» وقد تلازمه طيلة حياته» ويصعب عليه التخلص منها. 

إذا واجه الطفل قسوة عند تمريته على تنظيم عملية التيرزء فإنه فد ينكص 
إلى المرحلة الفمية السابقة» فيمص أصابعه ويقضم أظافرهء أو يتَأئّئ # الكلام أو 
تكثر مطالبة» أو يستمر .ث2 عملية التبرز كوسيلة لإثيات ذاته واعتداء منه على 
الوالدين اللدين يمارسان القسوة عليه. و هذه المرحلة يتدرج الطفل إلى مرحلة الاعتماد 
على النفسء ويدخل يه إطار خبراته بعض الوجوه الأسرية المألوقة وعلى رأسها الآب. 
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كانثا: المرحلة القضيبية 


وفك ها اننث 5-3 5ه 9 عمثوات: وحركم مصدر اللذة ك انتطعة التكمينية: 
. ع هس 00 5 . 007+ م 
و#نشفى الحلعا نللدنة اخاء لقه بيأعحاتئة الدكاسلهة. عنما امشماعه تعروق التتتريحية 


بيه وين الس ويسأل أسثلة محرجحة حول ذلك. وتظهر عقدة أوديب 02053 
«#اجره '*! عند النكير وعقدة البكثترا 872ا05) 2130513 عن الاناث ( 8 825223 
5 2015) وتكون اللذة الحنسية لذة ذاتية. أى تكمن بتثتمب لك أعضام 
العاييلتن 0 أت اوكية مقوك اتطلق] جز الأرحلة بالاتتصاب 


والاندفاء مت -5 تصني 2 5لء للك المكسسوهء حي حميز شخصيته» بها دس اتصيعد.. 51 


رابعا: مرحلة الكمون 

وتعكد ما بين اا فقا يحفف الد دامع الجنسي» و١‏ يلاحظ نشاط 
للحلاقه الفريزية عند الأملغال: وبال حخلك استخدام حا دالت قاع اللشسي لعسى حمنهمء وبعيل 
الأولاد والبنات إلى اللعب مع أغراد جنسيم (الجنية ا ٠‏ وتمثل المابهم 


الجماعيه بتعله المهارات الحرحية والتمليعية مم هدء المرحلة . ويثمر الطعل بالمعه من 


عاك 


عفدة أوديب: حلن لايوسى” ملكا يحكم طيبة: ولم يكن هناك ما يمكر صموه وصمو زوجته 
أجوحاست إلا عدم إنجابهما من يرث عرشهما. وكان الإله "ابولون” تب ال ملك ينه إذا رزق ولدا 
سوف يقلله ويتزوج من أمه الملحّة؛ ولذلك ما حاد يولد لبما اتطفل أوديب” حتى لودعاء لدى راع 
لبماء ٠‏ ليحمله إلى مكان بعيد تأكله فيه الوحوشء ولككن الراعي كان رقيق كعَلبٍ فحمله إلى 
راء آخر ل 'كورنت” حيث تبناه ملكها 'بوليب”" وزوجته ال وما كه أوديب أن يبلغ مسن 
الشباب حتى سمع ممن لخر احا كاه بع لهب إلى ) المعيد وهنالء ك يلقه أليولون التبومة 
القديمة. قد أنه سوف يف7 باه وسيتزوج من أمه: حينئد صمم على ترك "كورتت” و مكان 
ضيىق من الطريق الذي خا كان يسلحّه اعترضته عريةء ودارت بينه وبين صاحبها ملاسته ثم معركة 
اديت قا هناحت الفرية تدا 0 ودين هد ا عن المحنة كلنتي أصابها 2 أبي 
البول وذلك بسبب اللفز الذي كان يلقيه على أهلها. غلا يستطيعون له حلا ويكون للوت جِرّاء من 
١‏ يهندتي إلى الحل» م عل - عق بلطي دا البلاء سوق يجعلوته ملكا 
لحليبة وزوجا لملكتهاء واستطاع أوديب أن يحل اللفز ويدفع أبي البول' إلى الاتتحارء وهكذا 
أصبح أوديب ملحا لطيبه وزوجا لجوكّاست وتمضي السئوات وتتنكشف أمور فلذا بالتبومة 
القديمة كد تحققت. فقد غثل أوديب أبام إوتففع من أمهء وتنتهي المأساة يتحر الأم وأن يفقأ 
أوديب عينيه ويترك عليبه تقوده ابنته 'انتحوت" إلى ضاحية من ضواحى أثينا فيموتمد 


اا ل٠_ببببببب_مسبإب‏ ل اس سس سح حح يبس 


النمو الإنساني 


خلال اللعب ومشاركة الآخرين من نفس جنسه؛ وتتضح 4 هذه المرحلة الأعضاء 
التناسلية» وتتميز بعدم القدرة على القيام بوظائفها التناسلية الطبيعية. 


خامسا: المرحلة التتاسلية 


وهي المرحلة التي تقع بين 12- 18» ويكون فيها الفرد مستعدا لعملية التناسل 
وذلك لبلوع الفرد جنسياء ويكون مستعدا لتكوين أسرة؛ ويتجه الفرد نحو الجنس 
الآخر (الجتسية الفيرية)» ويرى فرويد أن التعلق بالوالدين واتجاه الدافع الجنسي 
متوهما يظين ذا نداية هه الركلة إله آلدالا ستير طويلا لأن الغادات تخول حون 
إشباع هذا الداقع مع المحارم» وعندها يسعى المراهق لإشباع هذا الدافع مع فرد من 
الجنس الآخر 5 ذلك عن طريق الزواج» ويتخذ كلا الجنسين طريفهما نحو 
الرجولة والأنوثة الكاملة المدركة لأهمية أعضائهما التتناسلية عملية الإخصاب 
(1993 ,0م10 5 تلتعراعن | ). 

وتحدث فرويد عن عملية التثبيت 13000/» وهي أن الطفل إذا مر بخبرة ناقصة 
أو زائدة من اللدة ل إحدى مراحل نموه النفس جنسيء فإن ذلك يؤدي إلى مشكلات 
مستديمة © مراحل النمو الأخرى: فالطفل الذي يفطم مبكرا أو متأخرا قد يكون 
شرها ع طعامه وشرابه يك مرحلة الرشدء والتثبيت 3 المرحلة الشرجية قد يؤدي إلى 
البخل وإلى السلوك الوسواسي القهري وإلى العدوان والمقاومة السلبية»؛ والتثبيت 2 
المرحلة القضيبية قد يؤدي إلى التباهي والاستعلاء والتنرجسية والاكتخار, وهذه كلها 
عارة عن اماع كد ومن النثلو دوين انجدانا: يدها متنا : 

ويمكن القول أن الشخص الراشد ربما لا يصل إلى النمو النفسي السليم أو 
المرحلة التناسلية إِذّ!ا واجهت طاقته النفسية بعض العوائق عبر مراحل نموه السابقة 
وتحدث فرويد عن التوحد 10600503000 وقال بالتوحد الإتكالى 203/00 والتوحد 
الدفاعي علانقق06: ففى الأول يعتمد الطفل على أمه . كل أمور الشخصية فهو 
يفتقر إلى الاستقلائية, وي الثاني يعرف الطفل الفروق الجنسية ويتوحد الولد 
أبيه واليتت مع أمهاء ويرى بأن هاتين العمليتين تتمان على نحو لاشعوري. 

والجدول رقم (1) يبين مراحل النمو النفس جنسي وفق مدرسة التحليل النفسي. 
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جدول رقم (1) 
مراحل النمو النفس جنسي عند مدرسة التحليل النفسي 


التفسير بالئنسية للنمو النفسي الجنسي 


التعرف بواسطة الفمء الامتلاك؛ 
العدوانية بالقم: التهكم.ء المناقشة: 
التمييز. 

اكتكان مقتفيضن الأموامن القع 
عدم الإشباع الغريزيء الإحياط 
العصيي والنفسي البوسء انقفصام 
الشخصيةء. اللواط الأنشوىء إدمان 
المسكراتء؛ تعاطي المخدرات. 


صفة ملازمة الإخراج: العناد والبخل 
والدفع. صفة الطرد الشرجي: مدمر 
غيرمرتب. أش كال تشخيص 
الأنراكن التفسيية:؛ التشّك والوسوسة 
والظلم واللواط الذكريء والسادية 
والما زفحي 


نموالأنا الأعلىء تقبل دور السن 
والتتوعء والميل الوالدي للجتس 
الفبرىء اشكال تشخيض الأمراض 
النفسية: الاحساس بالدونية» القلق: 
البستيريا الغفصبية. كره النوعء 
المفامرة» التعرى» التدلل. 


0 


الإحساس باليهجة 
النائجة عن عملية 
الإخراج والسيطرة 
عليها 


اليرهصطة التى 
مبعثها اللعب 
بالأعللسسضاء 
التتاسلية والخيال 
اللصاحب لبا 
وتولد عقده أوديب 
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التفسير بالنسبة للنمو النفسي الجنسي 


النفضول وحب النموالاجتماعى لو< ود الفرد 2 
المحرفة ببالطرق | الدومة رواك هياب المعرفة واموازات 
الغادية#والبيضة :| الصاحية لها»:وسل النشكانت 
الآثية هن العسالة | النومية: 


الاستطلاع 
النرجسية الموجودة © الفترة التناسلية 
تنتهي بالحب للآخرين والاهتمام بهم» 
وحل مشكلة الوالدين. 


ثانيا؛ نظرية النموالنفس اجتمامي 106114م061/6/0 |13أ551/0170506 

يعتبر إريكسون 71507 هو أول الذين اهتموا بهذا المجال وقد وضع نظرية 
أكثر شمولاً من نظرية فرويد إذ لم ينظر إلى النمو النفسي بدلالة الدوافع البيولوجية 
كما فعل فرويد» وإنما أكد أثر البيئة الاجتماعية» ونظر إلى النمو النفسي 2# 
سياق اجتماعي أكثر اتساعاً وضن التراث الثتا للأسرة» وتقف نظريته موقفا 
تفاؤليا من مسألة إمكانية النمو السليم؛ إذ يرى أن كل فرد يملك إمكانية إنتاج 
السلوك الخير والسوي. 

يرى إريكسون أن الفرد قادر على تطوير شخصيته من خلال مراحل النمو 
المتلاحقة طيلة حياته» ويعتقد بوجود فترات حرجة للنمو وهذه الفترات نتسم بنقاط 
تحول حاسمة تسمى الأزمة؛ ويعتبر أيضا أن المشكلة النمائية التى تظهر عند الطفل 
مرحلة معينة إذا لم تحل ستظهر مرة أخرى 4 مرحلة نمائية لاحقة, ولكن هذا 
الإخفاق يمكن أن يصححه الفرد من خلال النجاح الذي يحذقه عبر المراحل التالية؛ 
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الطفل متكيفاً إذا تميز سلوكه بالإيجابية خلال مروره بالمراحل المتتابعة» وبذلك 
يكون إريكسون فد فلل من شأن الفرائز الجنسية2 وأعلى من أهمية الجانب 
الاجتماعي 4 النمو الإنساني. ويرى بأن مراحل النمو تمر تسلسل هرميء وأن 
خيرات الفرد الأولية لبا تأثير على حياته ع المستقبل: وتحشيق مطالب النمو 2 
أوقاتها المحددة هو عنصر أساسي لضمان النمو النفسي الاجتماعي السليم. واقترح 
الإنسان من بداية حياته إلى هرمهء ويك كل منها أزمة لا بد للفرد من تجاوزها 
لحدوث التمو السليم» وفيما يلي عرض لبذه المراحل وحدودها العمرية وخصائصها 
المميزة (1981 ,لمكالط 8 500 اط). 

المرحلة الأولى: الإحساس بالثقة مقابل الإحساس بعدم الثقة أ5لانا ]0 56058 لم 
أكلالأكلاة أ0 56056 3 5ا85لا: من الولادة وحتى الشهر الثامن عشر. 


يعتبر إريكسون أن السنة الأولى من عمر الطفل هي الفترة المناسبة لتوليد الثشة 
بنفسه وبالبيئة»وذلك من خلال ثقته بالآخرين الذي يعتمد عليهم 4 قضاء حاجاته 
الأساسية المتنوعة2» وأن عملية تكوين الإحساس بالثقة تغدو أكثر صعوبة 2 
الستوات التالية: فإذا لم تتحقق خلال السنة الأولى» فإن عدم الثقة بالآخرين تلازمه 
طوال المراحل اللاحقة. فالطفل 4 هذه الحالة يعتمد أساسا على أمه؛ لأنها الشخص 
الوحيد الذي يمده بالغذاء وتكون على اتصال دائم بهء و حالة إشباع حاجات 
الطمل عن طريق أمه وشعوره بالدفء والمحبة» فإنه يتولد لديه الثقة التي تلازمه طيلة 
حياته, وعكس ذلك ث2 حالة عدم إشباع حاجات الطفل من خلال علاقته بأمهء 
فإنه يتولد لديه عدم الثقة التي تلازمه لاحقا. وعندها تتكون لديه شخصية تتسم 
بعدم الثمه طيلة الحياة بكل ما يحيط بها من مواقف. 

المرحلة الثاتية: الإحساس بالاستقلال الذاتي مقابل الإحساس بالخجل والشك 
001001 300 5!13506 ]0 5805 3 ذلاكاع/! [0010مأناج 0 560158 : من 1.5 عام حتى 3 أعوام. 


سلوكية تتمثل 2 أداء بعضص الأعمال بممرده دون مساعدة الآخرين, ويمصع الطفل 2 
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صراع يتراوح بين تأكيد ذاته: والاعتماد على الآخرين» فتنمية الاستقلال عنده يولد 
لديه الاحساس بالاستملال الذاتي. وت حال عدم تحفيق ذاأته: يتولد لديه الاحساس 
بالخجل والشك اللدان يلازمان شخصيته طيلة حياته. 


ويتبدى دور المربيين 2 تمزيز نمو الاستقلال الذاتي لديه وذلك من خلال أساليب 
التنشئة الوالدية المتوازنة بين التسامح والحزم. ويقابل هذه المرحلة: المرحلة الشرجية 
عند فرويدء وهنا إذا اتسم التدريب على ضبط عملية الإخراج باللين والتسامح» نشأ 
الطفل وهو يشعر بالاستقلال الذاتي» أما إذا اتسم التدريب بالقسوة والشدة عندها 
يرافقه دائما الشعور بالحساسية لنقد المجتمع وبالتالي يتولد لديه الشك 2# قدراته 
طيلة حياته؛ وهنا يأتى دور المربيين 2 مساعدة الأطفال على تجاوز المشكلات التي 
تواجههم عبرهذه المرحلة وذلك بتوفير التسامح أثناء تدريبهم وعدم النقد لسلوكياتهم. 

المرحلة الثالثة: الاحساس بلمبادأة مقابل الإحساس بالذنب !0 56058 لم 
نم01 أ0 56056 3 8505لا 01/6ا103أ: من ثلاث سنوات إلى ست سئوات. 

إن ازدياد قدرة الطفل على مواجهة التحديات الاجتماعية يمكنه من الانتقال 
إلى مرحلة الإحساس بالمبادأة2» وذلك عندما يقتنع الطفل بمسؤولياته الاجتماعية, 
وامتلاكه لقتدر معين من القوة؛ تمكنه من 1 5 الأشياء والحوادث من حوله: 
ويبدأ الطفل بتطوير الضمير. إن استخدام أساليب عمابية شديدة فد يولد عنده 
الشعور بالذنب» والذى يبقى ملازها له طيلة حياتهء فالطفل الذي يملك قرا نا 

من الحرية يسهل عليه الاحساس باللمبادأة: أما إذا استمر الطفل © اعتماده على 
الأسرة والإخفاق 2# اختيار نشاطاته بحرية» فإن ذلك يقوده إلى الإحساس بالإثم 
والشعور بالذنب. وعلى المربيين ترك الطفل يأخذ حريته 2 اللعب وكذلك 2# اختيار 
ملايسة -ومتحة الحرنة .ذ حركاتة: .ك هذا القمن 'مما يترك [نقسة إحساسا 
بالمبادأة. 

ويجب على المربيين أيضا السماح للطفل باكتشاف البيئة من حوله؛ والتجريب 
لمعرفة كيف يسيطر على حركاته: ويجب توجيه الطفل لتجاوز أخطائهء أما إذا 
استمر المريون بإشعاره بخطئه 3 ما يفعل»: فعندها ينشأ وشو يشبووائقا بارتكاب 
ذدب يلازمه طيلة حياته. 
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المرحلة الرابعة: الشعور بالجهد والمواظبة مقابل الشعور بالنقص والدونية م 
]10161011 !0 56056 3 5نا8]5!! لإ'أ05ا100 ]0 56156: من سن السادسة وحتى الثانية عشر. 


هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يكيف نفسه لأداء العديد من المهارات والمهام 
وذلك بتطوير إحساسه بالعمل والكد والمثابرة» ليصبح فردا قادرا على التحصيل 
والإنجاز الدراسي. وتعهد كل من الدراسة واللعب ركنان هامان ب تكوين الإحساس 
بالشعور بالجهد إذا استفل التوجيه إليهما بطريقة ملائمة؛ وإلا فإن الشعور بالنقص 
والدونية سيبقى ملازما له طيلة حياتهء حيث أن الإحساس بالنجاح يؤدي إلى شعوره 
بالإنجازء والإحساس بالفشل يودي إلى شعوره بالدونية. أن من واجب الأسرة والمدرسة 
معأ تعزيز إنجازه كي تساعده على تعلم الشعور بالاجتهاد والنجاح وبذل الجهد. 

المرحلة الخامسة: الإحساس بالبوية مقابل الإحساس بفموض البوية 56058 8م 
1 لأأ1060 ]0 56056 3 8)505/ا ل'أ0أ1060 أ0: من السنة الثانية عشرة وحتى 
الثامنة عشرة. 


تمتد هذه المرحلة طيلة فترة المراهقة ويتميز المراهق بسرعة التغيرات 
الفيزيولوجية والعقلية التي تثير الكثير من الشكوك لديهء وبالتالي تولد لديه التردد 
4 تنقيذ المهام المناطة به؛ فالمراهق فاقد للهوية» وهمه الأساسى هو الاعتراف بهويته 
بأنه أصبح رجلا ولم يعد طفلاء فإذا حصل على ذلك من الوسط الذي يعيش فيه 
فإن ذلك يساعده على اجتياز الإحساس بالبوية بسلام» وإذا شا. بأن المشرفين على 
تربيته ما زالوا يتعاملون معه وكأنه طفلء فإنه سيحاول اللجوء إلى أساليب العتف 
لانتزاع هويته؛ وقد تلازمه تلك الأساليب طيلة حياته. أن من واجب الآباء والأمهات 
والمربيين مراعاة التطورات السريعة التى تطرأ على المراهق ومساعدته بطريقة غير 
مباشرة لاكتشاف هويته ودوره ِكّ الحياة ومساعدته على بناء شخصيته كإنسان له 
استقلاليته؛ وعدم معاملته كطفلء لأن ذلك يساعده على أن يرى نفسه كشخص 
راشد له كيانه المستقل. 


المرحلة السادسة: الإحساس بالألفة مقابل الإحساس بالانمزال ]0 56056 لثم 
0 58056 3 5لا5اعلا /ا101130: من 18- 35 سنة. 
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ببدأ الفرد ث هذه المرحلة باحتلال دوره الاجتماعى كراشد 2# مجتمعه: إذ 
تؤهله خبراته السابقة لممارسة هذا الدورء وللمشاركة 3 علاقات مع شريك الحياة 
من الجنس الآخر من خلال الزواج. والإحساس بالألفة هنا يتم من خلال هوية 
مشتركة للزوجين معأ كأسرة واحدة؛ ولكن الفشل # إحدى المراحل السابقة 3 
يؤدي إلى المشل لل الزواج مما يؤدي للانعزال: حيث تتسم علافاته بالآخرين بعدم 
الود والتالف والذي لا يضف عند حد الزواج» بل يتجاوزه إلى علاقة غير ودية مع أفراد 
المجتمع الآخرين. 

المرحلة السايعة: الإحساس بالتولدية مقابل الإاحساس باستفراق الذات م 
0 أاع5 0 56056 3 5لاة/8لا لإأ/انا9876]3 0 ©56075: من 35 وحتى سن التشاعد. 


تتميز هذه المرحلة بالعطاء والإنتاج: ولا يقتصر الإنتاج على تكوين الأسرة: 
وإنما يشير إلى أسلوب الفرد ‏ تمثل الحكم والفضائل التى اكتسبها أثناء نموه 
ونقلها إلى الجيل الثاني بعده. وتشمل كافة الجهود التى يبذلبا ث أداء دوره كوالد 
وزوج ورب أسرة وعامل منتج أو موظف ناجحء ويشارك لل مجتمعه بصورة فعالة: 
عندها يحس الفرد بالتولدية والإنتاج» وإذا لازمه الفشل # ذلك فإن الفرد ينطوي 
على ذاته: وريما يلازمه ذلك الانطواء بقية سنين عمره. 

المرحلة الثامنة: الإاحساس بالتكامل مقابل الإحساس باليأس أ0 568058 م 
065831 0 58056 3 5لا5]علا /أأ10101أ: سنوات التشاعد حتى الممات. 

هذه المرحلة همي خلاصة للمراحل السابقة وتوجهاتها: ويجلس الفرد ليحاسب نفسه 
عما مضى؛ ويتأكد من مساهمته #ث إنة .:اء الجيل الجديد:ء وإذا كان دوره 2 ذلك 
ليجابيا فعندها يتولد لديه الاحساس بالكتكامك! أمة إذاكان حوره فيما محى سليا 
فعندها يتولد لديه الإحساس باليأس وفوات الفرصة للتعويض لأنه 2 نهاية العمر. 

من خلال عرض المراحل النمائية يلاحظ أن هناك جانباً إيجابياً وآخر سليبا 2 
كل مرحلة من مراحل نمو الفردء: فإذا توافرت ظروف ملائمة 2# مراحل عمره فإن 
الإحساس الإيجابي يلازمه طيلة حياته» أما إذا توافرت ظروف غير مناسبة» فإن 
الإحساس السلبي ب كل مراحل عمره هو الذي سوف يلازمه وبالتالي يؤثر على 
شخصيته. ويوضح الجدول رقم (2) مراحل النمو النفس - اجتماعي عند إريكسون. 
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الجدول رقم (2) 
(مراحل النمو النفسي ٠‏ اجتمأعي كما وضمها إريكسون) 


اي سر | ف | مشخ صسية | 


00-0 خبرة 0 والاستمرار + رعايته 0 إلى 


إعطاء الفرص حتى يجرب المهارات بنفسه وبطريقته 
الخاصة يؤدى إلى الاستسشلالية؛ والحماية والاهمال 
يؤدى إلى الشك بقدراته ويلازمه ذلك طيلة حياته. 


خرن التلفل ف اقمور اللقطي والعقلى عر منافينه 
الجديدة تؤدي إلى المبادأة» والقيود التي تفرض على 
تشاطائة, وعدم إجاية امكلقه تزدي إن الشعوويي لذ نب 
ويلازمه ذلك طيلة حياته. 
مويه للطفل بأن 00 الأشياء بنئفسه وتمزيزه يؤدي 
ال كعنووةالجيي وققيي تتشتاطاكه وانه اذه 


باستمرار يؤدي إلن م بالنقتص ويلازمه ذلك 
طيلة حياته. 


اعتراف الآخرين بأنه أصبح كبيرا يؤدى إلى الشعور 
بالبوية؛ وغخدم القدرة على توقير إتجاه ن نحو الزواج 
والمهنة يؤدي إلى الشعور بغموض البوية» ويلازمه ذلك 
طيلة حياته. 


تداخل البوية وذوباتها مع شخص آخر يسود إلى 
الألئفة؛: وتقود منافسة الآخرين ومسابقتهم إلى 
الانعزال الذي يلازمه بقنية حياته. 


تأسيس وتوجيه وإنتاج أبناء ناجحين 3# الحياة يؤدي 
إلى الشهور بالإنتاجية» وتركيز الاهتمام بالذات 
يشود إلى الركود. 


النمو الإنساني 


1 تقبل الذي مر به عبر مراحل الحياة يؤدي إلى مشاعر 
العمر 


التكحامل,؛ والاحساس بأن وئفت الاستفادة من 
وهذه المشاعر تلازمه حتى الموت. 

ثالثا: نظرية النموالمعرفي 116/5م081/8/10 00911106) 

لكي نفهم الأطفال ونفهم نموهم يفضل أن درس عمليات الثمو المعر يت 
عندهم؛ وهذده تشكا 1 بقطة التقاء بسن علم النفس التريوى وعلم النفس النمو. وتتعدد 
نظريات النمو المعربك تبعا لاختلاف نظرتها إلى مفهوم النمو المعريك: هذا وسئتتتاول 
فيما يلي واحدة منها كما جاءت عند بياجيه أ21396 وذلك لكثرة اهتمام الباحثين 
بها (1993 ,61665 85 5135500). 


نظرية بياجيه : [ْ 

ينصب اهتمام بياجيه على التغير الكيفى 3 الذكاء؛ وإلى التنظيمات المتشابهة 
تطور نمو الطفل» خاصة النمو العقلى 061/6!01186016 |1613 وكان بياجيه يرى 
أن نمو الطفل هو نتيجة الاستكشافات التي يقوم بها يك تفاعله مع البيئة المحيطة 
به» واعتبر أن البيئة الغنية التي تزوده بخبرات أكثر تساعده على الفقو سرف 
وعلى التكيف معهاء ويرى أن عملية التكيف 80303000 تعتمد على التنظيم 
الداخلي الذي يقوم به الطفلء» وتمثل وظيفة التنظيم 0030128000 نزعة الفرد إلى 
ترتيب وتنسيق العمليات العقلية من أنظمة أو تجمعات كلية متناسقة ومتكاملة 2 
بنى معرفية؛ هذا وتضم نزعة التكيف: نزعة الفرد إلى التلاؤم 4660171003001 
الذى يعنى قدرة الفرد على تفيير تصوراته الذاتية لتتتاسب مع معطيات النينة اللخارجية, 
ونزعة التمثل 1 وتعنى استيعاب الفرد للخيرات الخارجية ث البثى 
المعرفية الموجودة لديه. ومن خلال عمليتي التمثل والتلاؤم يحقّق الفررد عملية التوازن 
00م ا اأنعء التي تعتير عملية متقدمة ة ذات تنظيم ذاتي؛ تهدف إلى. تكييف الطفل 
مع البيئة» بحيث تؤدىي 252007 إلى اكتساب مفهوم المقلوبية لإ]ا|أناأداعماع؟ الذي 
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يعتبر الخاصية الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير البنى العقلية المتقدمة. إذ يمكن للغرد 
إدراك الأشياء بواسطة التصورات الفكرية متجاوزا الجانب الحسيء: وهي خطوة 
مخدمة مين اقفو التقلى:وكلي] تنكل القر. دق موه العرف مو حالة إلى نخالة اخرق 
أرقى من الأولى» فإنه يشعر بعدم التوازن» وحتى يتغلب على هذه الحالة» فإنه يتوم 
بالعمليتين السابقتين وهما التلاؤم والتمثل ليعود إليه التوازن» وتنكرر هذه الحالة ما 
دأم الفرد ينتتل ث نموه المعرة إلى عمليات عقلية متقدمة. ومكذا فإن الفرد يتلاءم 
ند كلرة م الوشع الحديت عتى يسل بالقاني إلى دزحة امقدمة من لتقو 
(1990 ,ؤواع/ا). 

واستخدام بياجيه مصطلح المخطط 2,5006018 وهو بناء فكري ناتج عن تنظيم 
الأحداث التي يدركها الفرد اعتمادا على خصائصها المشتركة؛: فمن خلال عملية 
النمو المعر يتطور المخطط عند الطفل من وضع بسيط إلى وضع معقد وبالتدريج؛ 
فالنمو المعريخ هو بمثابة الانتثال من مخططات بسيطة إلى مخططات أكثر تعقيدا 
لواجهة أحوال البيئة المعقدة التى يعيش فيها الفرد. وكلما مرّ الفرد بخبرات أكثر 
تعقيداً كان أكثر ذكاء. وبناءٌ عليه فإن ذكاء الفرد يشتمل على التكيف البيولوجي: 
والتوازن بين الفرد ومحيطه والنشاط العقلي الذي يبذله الشخصء حيث أن الذكاء 
ينمو تدريجيا مع مراحل النمو التالية (1993 ,/6اانا/ا). 


أولاً: مرحلة التفكير الحسي الحركي 51308 100101 5675011 
تمتد هذه المرحلة من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية تقريباء ويتم فيها التعلم 
عبر الإحساس بوجود الأشياء التي يتحرك الطفل وسطها؛ أي من خلال الاتصال 
والاحتكاك الحسي المباشر بالأشياء. وتشكل بورضوعات الإحساس المحيطة 
بالطفل البدايات الأولية للبنى العقلية؛ وتتشكل تلك البنى مما يوجد حول الطفل 
ويحس به وتمع ضمن مجال حركته ويمكنه العبث بها وفحصها وتنظيمهاء ويسم 
بياجيه هذه المرحلة إلى ستة مراحل فرعية هي: 
1- المرحلة الانمكاسية 5]306 06أ16]16: وتشمل الشهر الأول من حياة الطفل» 
وتظهر ذيها بعض أنواع السلوك المنعكس مثل المص وبلع الطعام: وهنا لا يفرق 
الطفل بين ذاته والأشياء المحيطة به. 


102 


النمو الإتساني 


2- مرحلة الاستجابات الدائرية الأولية 5]396 1230000 ئةأنهأ إ800331: وتمتد منذ 
بداية الشهر الثاني إلى الشهر الرابع» وتصدر عن الطفل استجابات منعكسة 
بشكل متكررء مثل تكرار إغلاق اليد وفتحهاء وفيها يبدأ التآزر بين الفم 
واليدء وتظهر لديه ردود فعل أولية. 

3- مرحلة الاستجابات الدائرية الثانوية 5]306 1830000 /قاله,ك /إ/56001103: وتمتد 
بين الشهر الخامس والثامنء وتظهر عند الطفل ردود فعل ثانوية» ويكرر 
الطفل الأنشطة التي يعزز عليهاء وينمو التآزر بين الفم واليد» ويكثر من وضع 
الأشياء 2 فمه ويحاول مد يده.لامساك الأشياء القريية منه. 

4- مرحلة المشكلات البسيطة 09آلاأ50 6000127 16م5]10: وتمتد بين الشهر التاسع 
والثاتي عشرء وتنتميز بقدرة الطفل على حل المشكلات البسيطة: وتظهر لديه 
التدرة على بقاء الأشياء 2 مخيلته حتى بعد أن تختفي تلك الأشياء من أمامه 
(ظاهرة بقاء الأشياء): ويحاول الطفل تقليد الثشاط الذى يجرى أمامهء إذ 
يصفق عتدما يصفق أحد أمامه. 

5- مرحلة البحث عن الأشياء المخفية غنه 5898 795لا لعلقعم م0153 أنافطة (أ52/0: 
وتمتد من الشهر الثالث عشر وحتّى الشهر الثامن عشر. 3 هذه المرحلة» 
يصبح السلوك أكثر اكتشافاء ويبحث الطفل عن طرق جديدة لحل 
المشكلات. ويبدأ لديه التمييز بين الذات والبيئة» ويبدأ يتكون لدى الطفل 
وجود مستشل عن الأشياء الخارجية وهو ما يسمى بداية تكوين مفهوم الذات؛ 
ويلجأ الطفل إلى التجريب والاكتشاف والتعديل والتنويع 4 سلوكه؛ ونتطور 
فكرة ثبات وبقاء الأشياء 2 تصوراته العملية. ظ 

6- مرحلة بدء الكلام 6 5699109 130911306أ: وتمتد من بداية الشهر التاسع 
عشر وحتى نهاية السنة الثانية من العمرء وبيدأ الطفل بالتفكير بالأشياء 
والحوادث التي تضع على مرأى منه: ويستعمل وسائل جديدة للوصول إلى أهدافه؛ 
ويظهر لديه درجة بسيطة من التذكر والتخطيط والتخيل» وتيدأ لديه عملية 
اكتساب اللفة. ويعير عن بعض مجال إحساسهء ويعتير هذا سلوكا انتماليا 
للدخول إلى مرحلة جديدة من مراحل النمو المعري (نشواتيء 1985). 
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ثانيا: مرحلة ما قبل العمليات 50306 [613)]1003 88-0 

وتمتد بين بداية السنة الثالثة وحتى نهاية السنة السابعةء وفيها ينم تهذيب 
التدرات الحسية الحركية» وينمو لدى الطفل مهارات التمثيل» ويستخدم مثيرا 
واحداء ويمارس اللعب الرمزي الإيهامي: ويتسع لدى الطفل استخدام اللفة وذلك 
بزيادة طول جملتهء وعدد المفردات التى أصبح يمتلكهاء وبذلك تزداد قدراته على 
استخدام الك وتظين لوي القذرة على كوو يتذن التاسيد القاءة القانة مكل 
طويل وقصير وكبير وصغيرء وتزداد لديه التصورات الأنوية وهي حالة ذهنية تمتاز 
بعدم القدرة على التمييز بين الواقع والخيال» وبين الذات والموضوع ويين الأنا والأشياء 
الموجوةة نك العالم الشارجى: فالطفل لا نعرف الذفاق والتكان والسسية التاكمة بين 
الأشياء أو الظواهر الأخرى: والأنوية حالة ذهنية تظهر .4 مختلف فعائيات الطفل 
وتصرفاته فهو يتكلم لنفسه ومع نفسه. وتقوم على رغبته ‏ أن يكون كل شيء له 
وحده؛ حتى أمه فهي أمه وحده وليست أم إخوانه (التمركز حول الذات). 

وتظهر التصورات الإحيائية» إذ يضفي الحياة على الجمادات ٠‏ فهو يخاطب 
اللعبة والمخدة كأنهما أحياءء ويعتبر الخيط والعصا كاأنهما حصانء: ويضرب 
الجدار لأنه آ4: فالطفل يمنح الشعور لجميع الأشياء وهو يدرك أن الشعور مرتبط 
بحركة الشيء ومتاومته حتى الجامدة منها وهذه السمة تسهم يه تطور الخيال 
والتفكير الابتكاري لديه؛ وك هذه المرحلة يركز الطفل على يعد واحد ل 
منالحقه "7لأشياء# بوغانبا هااعتكل .ف عفاقة مكدر مين نحن وان شكل اقنة 
الكرات الخشبية ذات اللون الأصفر) ويمتاز طفل هذه المرحلة بالسيبية» إذ يربط 
وجود أشياء بأسباب تتعلق بحاجاته؛ ويمكن إيجاز أهم سمات هذه المرحلة يما يلي: 
أ- زيادة الحصيلة اللفوية. 
4- البدء ‏ تكوين بعض المفاهيم وتصنيف الأشياء. 
3- تطور وتقدم الإدراك البصري على التفكير المنطتى. 
4- اتساع حالة التمركز حول الذات. 
5- فشل الطفل ف التفكير هذ أكثر من بعد واحد. 
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6- ممارسة اللعب الإيهامي بسبب سيادة حالة الإحيائية لديه؛ الأمر الذى يساعد 2 
تطوير التفكير الاببكارىي لديةه. 

7- لا يستطيع التفكير من خلال اللفة» فهو يستطيع القيام بالأعمال ولكنه يفشل 
التفكير أو التعبير عنها لفويا. 

8- تميز جنسه وييدأ بلعب الأدوار الخاصة بالجنس. 

9- حب الاستطلاع لدى الطفل والذي يأخذ شكل طرح الأسئلة المتكررة. 
(نشواتيء, 1985) 


كالثا: مرحلة العمليات المادية 51306 |612]10113م0 6أع20161) 


تبدأ هذه المرحلة من سن سبع سنوات وتمتد حتى عمر أحد مكن هاف 
ويستخدم مصطلح العمليات المادية وذلك لكثرة نشاطات الطفل العقلية: ونشاطاته 
هذه تشير إلى حدوث تطور منطقي لديه مرتبط بالأفعال المادية المللموسة. وهو قادر 
على التفكير بنتائج الأفعال: والتنبؤ بالحوادث المستقبلية ولكن على المستوى المادي 
الملموس. والطفل قادر على فهم وجهة نظر الآخرين» وتتطور لغته لتأخذ الطابع 
الاجتماعى وتقل الأنوية عندهء» ويستطيع الطفل 4 هذه المرحلة أن يعي بعض ما 
يترتب على مفهوم الاحتفاظ 00056//3000) من حيث التساوي © الوزن والحجم للمادة 
سواء كانت عجيته أو سوائل أو اختفاء السكر وغيرها مهما حصل على شككلها 
من تغيير؛ ويذ! فهو يعى كل التفيرات التى تحدث على المواد © نهاية هذه المرحلة: 
والشعور والحياة عتده نظا بالكائنات الحية؛ ويرفض إعطاء الحياة للحمادات. 
وهذا يشير إلى أن الطفل تجاوز 2 فهمه المرحلة الحسية وأصبح يستخدم التصورات 
العتلية مما يدل على أنه قادر على ممارسة مفهوم المتلوبية ل[]!!أأ6)5/اع], ويتطور 
إدراكه ليصل تفكيره إلى أكثر من بعد واحد ولكنه يبقى غير فادر على النفكير 
المنطقيء: لأن تفكيره ما زال مرتبط بالأشياء المادية أو الصور الذهتية المرتبطة بهاء 
وبمتلك طفل هذه المرحلة القدرة على تركيز الانتباه على أكثر من عنصر من 
الموقف الواحدء والمحافظة على الخصائص والصفات المستمرة مثل الطول والكم 
والوزن والحجم ويبدأ بإدراك التفيرات 3 الأشياء أو المواقف؛ من خلال التتابع 
الدينامي الكلي وإمكانية فهم أن القيام بسلوك ما يمكن أن ينمكس عليه بنتائج 
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ضارةء وأهم ما يمتاز به أطفال هذه المرحلة هو: 

1- القدرة على الانتقال إلى اللفة ذات الطابع الاجتماعي. 

2- التفكير المنطقى هو نتاج استخدام الموضوعات المادية. 

3- قادر على الفهم لأن مفهوم المقلوبية أصبح متطوراً لديه. 

4- يتطور مفهوم ثبات الأشياء (الاحتفاظ) بالكتلة والوزن والحجم. 
5- يستطيع التفكير ف الأشياء 2 ضوء أكثر من بعد واحد. 

6- فشل التفكير المستقبلى دون خيرة مادية ملموسة. 

7- استخدام اللفة المرتبطة بالأشياء المادية كاحد أدوات التفكير. . 
رابعا: مرحلة العمليات المحردة 51306 [613110113م0 011113 


وتمتد من أحد عشر عاما وحتى سنين لاحقة؛ وهي أعلى درجات التموء حيث 
يفكر الطفل بمنطق افتراضي» ويكون قادرأ على وضع جميع احتمالات حل 
اللشكلة التى تواجهه؛ ويستطايع طقل هده المرحلة تخيل بدائل عديدة لتفسير نفس 
الظاهرةء واستخدام آراء تبتعد عن الواقع أو الحقيقة شريطة أن كو قادرا على 
تسبورها : ويمكنه استخدام رموز لا يقابلها ما يوجد بذ خبرة الفرد نفسه؛ ولكن لبا 
تعريف مجردء وتعشير اللفة والرموز والمفاهيم المجردة من اللبنات الأساسية 2# تفكيره. 
والجدول رقم (3) يوضح مراحل النمو المعرب4 عند بياجيه. 


رابعا: النمو الغلقي ]016/11م8]0/ا06] |1013/] ْ 

تزعم هذه المدرسة كولبرج امكل وانطلق 53 دراسته للنمو الأخلاقي عند 
الفرد من حيث انتهى إليه بياجيه؛ واعتمد على النظرة الأفلاطونية للعدالة باعتبارها 
وحدة لا تتجزاء وتندرج تحتها الأمانة والاحترام والفضائل الأخرىء ويرى أن العدالة 
ميدأ أخلاقي يمكن من خلاله اختبار القانون الذي يمكن أن تسير عليه الجماعات 
(1977 ,(أ5اع 1 5 ١م01‏ ). 
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جدول رقم (3) 
مراحل النمو الممري عند بياجيه 


تطور بقا سا عك ا 
والتنشاط الحركي 0-0-١‏ 
اكتساب تدريجى 0 حول 
ألذاتء. عدم القدرة على عكس العمليا 


التدرة على استعممال أ لعمليات» حل 


قلا د م الخبيرأات 
5 1 الل 0 غبرة» عنم الغفرة غلن 
المحسيوسة 7 5 ة والمادية المباشرة » 1 00 
(المادية) ل حلات المجردة إلا ضمن الحيرة: 
المباشرة. : 
مالا المجردات»: والمدرة 
قدرة على التعامل مع المح 
القدرة 0 
لقدر شم القرضياتء القدرة على حل 
على وضع 0 بأعمال عتلية. 
المشكلاتء الانشقغال د 


؟دووه أسلوب بياجيه, 
ة الحكم الأخلاقى د 
ديه الأساوب الذي ايتيملة كوابرج ادراب ' التصيصن: الفستيرة: التي تواحه 
00 الشخص وتعرض عليه مجموعة من ك يتصب الاهتمام على تيرير 
إذ نتم مقابلة 0 0 سورض العمل 
31 : 7 ج10 مية 3-3 500 : غ يبعرض لمحو 
ظ او لخخصية تت 90 د 
المرد لوحم , تحل بواحد من الموققين المننا 3 الموكف الذى يجب أن يتيع 
أخلاقية يمكن أن تحل ب ئيسى 4# القصة ويحده عمد كوليرج 
معل الذي فام به الشخص الرئيسي أيه ويعلل اختيارم قتد 
00 0 على المفحوص أن يبرر جواد الحكم الأخلاقي وئيس السلوك 
لطك ١‏ 59 ا 
5 ذلك معرفة الخوانين ألتى تعكس بتية 
من وراء 
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الأخلاقى ذاته» كي يحدد مرحلة النمو الأخلاقي للفرد من خلال معرفة وجهة نظره 
حول مفاهيم: اللوم واليعات والملكية والأدوار الاجتماعية الفرعية والقانون والحياة 
والحقيقة والحقوق الدينية والعدالة الاجتماعية والجنس والفضيلة ( ,005) 
2 ,لإنأامم) 6 100300130//أ)» وعدل كولبرج أسلوب بياجيه بعد تفحصه والتوسع فيه 
حتى وصل إلى نظريته ع النمو الأخلاقي. 

جمع كولبرج معلومات طولية وعرضية ة من ثقافات متتوعة خخ مدينة شيكاغو 
الأمريكية, واستمرت دراسته حوالي عشرين عانا :ارك أمطلمالة تتراوح أعمارهم 
بين (16-10) عاماء ثم عدّلبا فشملت أعمارا أوسع؛ ووصل عام 1958 إلى تصنيف 
يشير إلى أن الحكم الأخلاقي ينمو عير سلسلة مكونة من ست مراحل جمعت .ة 
قلات مسيتؤياك. رئيسة »فيه مكل مرجلة فو الأكرى ميظاهن مفودة الاستها بات 
ويتضمن كل مستوى مرحلتين (الزغول» 1987؛ البنداوي؛ 206 وفيما يلي عرض 
لذلك التصنيف: 
أولا- المستوى ما قبل التقليدي اع/ا! [6-0011/110113]م 


تمتد قترة هذا المستوى منذ الولادة وحتى سن التاسعة تة تقرنا #ونقافر اظفل .ف 
هذا المستوى بالقواعد والتسميات التى تتسبها الثقافة للخير والشر والصواب 
والخطأ؛ حيث يفسر هذه القواعد بناء على ما يثرن البك الضل عن جات يانه 
ملموسة؛: كالعقاب والثواب؛ أو بثاءا على القوة الجسدية التى يتمتع بها من يصدر 
تلك القواعد والتسميات كالام أو الأب أو المعلم أو الراشدين الآخرين؛ ويتضمن هذا 
المستوى مرحلتين هما: 

1- التوجه نحو العقاب والطاعة 00ئ]071©0)3 006016066 8 115111116111الام 116 يعتبر 
طفل هذه المرحلة أن النتائج المادية للأفعال تحدد جودتها وسوءهاء فالأفمال 
الحسنة هي التي لا يعاقب عليهاء والسيئة هل التي يعاقب عليهاء بغض النظر عن 
المعنى الإنساني أو قيمة تلك النتائج؛ فالفرد يحترم الأمر الأخلاقي تحبا لكات 
واللوم وإذعانا للقوة والسلطة التى يتمتع بها من يصدرها. 


2- التوجه النسبي الذرائعي 0016013095 أ5أ/ان2|©]-16131انامأ5ه1 ©1586 يعتبر طفل 
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النمو الإنساني 


هذه المرحلة الأفعال التي يتم تعزيزها أفعالاً حسنة» وتلك التى لا تعزز أفعالاً 
سوك أركها مضو ان العمل لصحي برس ويا بسب اماتة السكص واخيانا 
حاجات الآخرين؛ وينظر إلى العلاقات الإنسانية وكأنها علاقات الناس 2 
ايوق إن اتفركن قنعا #عنا سن لفل الهاو السبادلنة والشتاوركة لسار ركني 
تفسر دائما بطريقة مادية عملية مبنية على تحقيق المنفعة الشخصية وليس على 
العم الاتببائية: 


ثانيا- المستوى التقليدي أع/ا»1 [01117611110113) 


تمتد فترة هذا المستوى من سن التاسعة وحتى الخامسة عشرء ويحافظ الفرد 
فيها على توقعات أسرته أو جماعته أو أمته باعتبارها أمورا قائمة» بغض النظر عن 
نتائجها المباشرة والواضحة؛ وهو شه توجهه يسلك بطرشة تنسجم مع التوفعات 
الشخصية والنظم الاجتماعية؛ ويظل وفيا ومخلصاً لبا ويبدو ذلك من خلال دعمه 
للقوانين والمحافظة النشطة عليها؛ ومن خلال تقمصه للأشخاص أو الجماعات التى 

تطبقهاء ويتضمن هذا المستوى المرحلتين التاليتين: 

3- مرحلة توافق العلاقات الشخصية المتبادلة أو الصبي الطيب أو البنت الطيبة' 186 
1 انأو عءأتاءلاوط 9000 01 60060:03266 [111618615013: يرى طفل 
هذه المرحلة أن السلوك الجيد هو الذى يسر الآخرين أو يساعدهم وينال فبولهم 
واستحسانهم» حيث يتمثل الفرد للفكرة التتليدية السائدة عن ماهية السلوك 
الحسن والطبيمي» ويتقيد بتلك الفكرة ويجعل منها معيارا لسلوكه كي يؤخذ 
غنة أحسن الاتطباغات: كما تقوم أحكامه الأخلاقية على نية الفاعل وليس 
على ما يترتب على الفعل من نتائج مادية» فالسلوك يحاكم دائما بفاياته 
والتصد منه؛ ويجني القرد الاستعمان كان رتكون شخضا رائعا. 

4- التوجه نحو القانون والنظام ©5139 016013000 01081 6 1310 1116 يتمسك الفرد 
هذه المرحلة بالقوانين والنظم الاجتماعية السائدة؛ لذا يتحدد السلوك الجيد 
والصحيح بأدائه لواجبهء فيظهر الاحترام للسلطةء ويحافظ على النظام 
الاجتماعي» ويتوجه نحو السلطة والقوانين الثابتة والنظم الاجتماعية ويتمسك 
بهاء ويعتير أن الفرد يسلك سلوكا صحيحا إذا قام بواجبهء واحترم السلطة 
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الفصل الرايع 


وحافظ على النظام الاجتماعي الحالي من أجل النظام ذاته. أن التزام الفرد 
بالقوانين والنظم . هذه المرحلة ذاتي داخلى. ‏ حين كان هذا الالتزام 2 
الرخلة الينائقة خارهنا لأراطه باسيكحابات الراضدين الأحوين: 


ثالثا- المستوى ما بعد التقليدي “الاستقلائي أو المبدثي": 


لا 


أعباء| لع اماع درم :0 000102005 نات [003 تامع /الزمء أووم 
يبدل الفرد 2 هذا المستوى جهدا كشرا لتحديد اليم الأخلاقية والمبادئ التي 
صفة الصدق والتطبيق بعيدا عن سلطة الجماعة أو الأفراد الذين يعتنَمون: تلك 


الميادئء وبمعزل عن تممص الشخص لأولئك الأخراد أو تلك الجماعات, ودمتد قترة 


هذا 


-59 
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المستوى إلى ما بعد الخامسة عشرةء ويشمل هذا المستوى أيضا المرحلتين التاليتين: 

التوجه نحو العقد الاجتماعى أو التوجه القانونى - 61قماهمم [5063 786 
150اة69! يميل الفرد 4 هذه المرحلة للحكم على صحة العمل من 
خلال تقيده بمصطلحات الحقوق الفردية والعامةء والمعابير التي فحصت بدقة» 
وتم الاتفاق عليها من قبل جميع أفراد المجتمع؛ إذ يوجد وعي واضح لنسبية القيم 
والآراء الشخصية:ء ولدا تكون النتيجة هي التأكد على الإجراءات المانودية 
للوصول إلى إجماع عامء فالصحيح هو قيمة ورأي شخصي! والنيجة تكون 
للتأكيد على وجهة التظر القائوتية وجا لا نصا حرؤيا؛ مع التأكيد على 
إمكانية تنييرها انطلاقا من اعتبارات عقلاتية نابعة من مصلحة المجتمع؛ أما 
العناصر الأساسية # الطاعة فتتمثل بالموافقة الحرة والاتفاق على القوانين 
والمقاهيم والتظم الموجودة. فوحدة القوانين وحقوق الأفراد تفحص بشكل جيد 
ونكون معايير هامة؛ حيث ينظر للقيم الشخصية بأنها نسبيةء وأن القاعدة 
الإجرائية للوصول إلى اتفاق يتم تأكيدها 4 هذه المرحلة ما دام أن القوانين 
ممكن أن تتغير بأسلوب ديمقراطي. 

التوجه المبدكي الأخلاقي العالمي 071608600 لدمه0ل/م أمءاطاء_-ادوع0 ونا 106: 
تعتبر هذه المرحلة أعلى مراحل النمو الأخلاقي عند القرد. إذ يعتير أن الصواب 
مغرف بعرار الضمير وبالرجوع إلى اختيار أخلاقي مبدئي: يحتكم إلى المتطقء» 
ويدعم بالثيات على المبدأ. وينظر إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة المبادئ الكلية 


النمو الإنساني 


الشاملة للعدالة والمساواة ث الحقوق الإنسانية2» وإنها ليست قوانين أخلاقية 

ملموسةء وإنما هي مبادئ كلية عالمية شاملة للعدالة والتبادلية والمساواة -فذا 

الحقوق الإنسائية» وتقوم على احترام كرامة الفرد كوجود إنساني مستقل» 

فالشىء الحسن يعرف من خلال الضمير؛ ويتفق مع اختيارات الفرد والمنطق 

وألقواتين الأخلاقية الشاملة؛ وهو شىء درف لبس نينا ماذيا: 

يظهر تصئيف كولبرج أن الفرد نام أخلاقياء وأنه 0-7 من التمركز حول 
الذات إلى زيادة الموضوعيةء ومن التفكير بالنتائج المادية الملموسة إلى التفكير 3 
اليم المجردة؛ ومن الاهتمامات الشخصية الأنانية إلى الاهتمام بالمسؤوليات 
الاجتماعية ومن الاعتماد على ميادئ ومعابير خارجية إلى الاعتماد على معايير 
وميادئ داخلية ذاتية؛ وهذا يبين درجة الصلة الوثيقة بين نظرية كوليرج ‏ ث الثمو 
الأخلاقى ونظرية بياجيه 4 النمو المعرك (التصيرء 1981). وكلتاهما تنظران إلى 
التمو الإنسانى بأئه يمر عبر مراحل حددها بياجيه بأربع وكولبرج بست. وهمكذا 
فإنه ما دام هناك نمو هناك تشطير لبذا النمو لتسهيل دراسته. ونقسيم النمو إلى 
مراحل ليس غاية بذاته؛ بل هو متصود للبحث والدراسة. والجدول رقم (4) يبين 
مراحل التمو الأخلاقي عند كوليرج. 


خامسا؛ مراحل اللموالبيونوجية 513065 [810109162: 
أو التريوي أو الاجتماعي أو البيولوجي وفيما يلي تقسيم مراحل النمو وذلك حسب 
وجهة النظر البيولوجية (1993 ,اائة!! 6 380500 | :1991 ,,6(اعمة) : 
أولا- مرحئة الحمل: 
1- اليذرة: ومدتها أسبوعان من لحظة الاخصاب.. 
ب- المضغة: ومدتها شهران بعد الاخصاب. 
2 الجنين: ومدته من 9-7 أشهر من لحظة الإاخصاب. 
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الفصل الرابع 


جدول رقم (4) 
مراحل النمو الأخلاقي عند كولبرج 


إطاعة عمياء للراشدين لأنهم يمتلكون السلطة 
الحقيقية» والطاعة تكون لمجرد الطاعة: 
وخطأ الفعل يتقرر ا ضوء العقاب الذي يناله 
من يقوم بذلك الفعل. 
يلتزم الطفل بالقوانين عندما تكون 2# مصلحته 
الفورية الآنية؛ الفعل الجيد هو الذي يقود إلى 
نتائج سارة. 


تزداد أهمية المجموعة التى ينتمى إليها الطفل» 
والأفعال الخلقية ك1 ما مو مت قرفن 
والأطفال يتدرون بعض الأخلاق الحميدة 
كالاحترام وإقامة علاقات متبادلة. 
يبدأ الطفل بالتركيز على المجتمع المحلي 
الحبير؛ الفعل الجيد هو الذى يمكنه من 
تحقيق المهام التي يوافق على أدائهاء ومن أفضل 
الأفعال تلك التى تسهم شك بناء المجتمع؛ 
والموافقة على فوانينه. 


يتصرف الفرد ليحقق أكبر نفع لأكبر عدد من 
الناس؛ ويدرك أن القيم والقوانين نسبية» ولا بد 
من إطاعة القوانين» ولكنها قابلة للتفير كلما 
تشغتضي الحاجة لذلك؛: وهناك قيم مطلقة لا بد 
من احترامها مثل حق الناس 2 الحياة والحرية. 
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النمو الإنساني 


ألتوج ده يتخد الفرد لنفسه مبادئ خلشية ذاتية يختارها 
الممدثئىي من بين عدد من المبادئ والقيم الخلقية العالمية» 


الأأخلاقفي وإذا تعارض القانون مع الضمير يجب ترجيح 
العالمي كيه المي 


ثانيا- مرحلة المهد: 
أ- الولادة: ومدتها أسيوعان. 
ب- الرضاعة: ومدتها من عام إلى عامين. 


لوي 


ثالثا- مرحلة الطفولة: 
أ- الطفولة المبكرة: عمره 5-4-3 أعوام. 
باب الطفولة المتوسطة: عمره 6- 7 -8 أعوام. 
ج- الطفولة المتأخرة: عمره 10-9 -11 عاما. 
رابعا- مرحلة المراهقة: 
1-. المراهقة المبكرة: عمر 14-13-12 غاما. 
بيك" ١‏ الرافظة التوسطلة بغتن1615 العام 
ج- المراهقة المتآخرة: 19-18 -21-20 عاما. 
خامسا- مرحلة الشباب: من 35-22 عاما. 
سادسا- مرحلة الرشد: من 65-36 عاما. 
سابعا- مرحلة الشيخوخة والهرم والموت: من 56 وحتى الوفاة. 
وتشمل كل مرحلة من هذه المراحل مظاهر مختلفة مثل مظاهر النمو الجسمي 
والعتلي والانفعالي والاجتماعي واللفوي والفيزيولوجي والحركي والحسي والجنسي 


والديتى. 
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الغلاصة: 


يشير مفهوم النمو إلى جميع التفيرات السلوكية التي تطرأ على الأفراد خلال 
مراحل حياتهم المتعددة والتائجة بفعل تقفاعل مجموعة عوامل التكوين القطرية 
(عوامل النضح) مع مجموعة العوامل البيئية (التعلم والتغذية...... )؛ فهو يشمل كافة 
التغيرات © المظاهر الشخصية المتعددة العقلية والاجتماعية والانفعالية واللغوية 
والجسدية والحركية والفسيولوجية والجتسية وغيرها بحيث يتكامل نمو الشخصية 
نرق القرو وكتاسق وظائقيا اكد 

هناك عدة مطالب للنمو وهي بمثابة مهارات وقدرات وحاجات يجب توفرها 
ضمن المرحلة العمرية التي يمر فيها الفرد وقد صنّفها مافجهرست يما يعرف يقائمة 
مطالتن التعق. ْ 

والنمو ليست عملية عشوائية وإنما هي منظمة نتم وقق أسس وتحكمها ميادئ 
وقوانين معينة بحيث أنها تسير من العام إلى الخاص ولبا جانيان كمي ووظيفي ونتم 
عير مراحل متسلسلة مترابطة كل منها لبا مطاليها وخصائصها المميزةء وسرعة 
التمو فيها يختلف من مرحلة إلى أخرىء: إضافة إلى أن مظاهر النمو المختلفة مترابطة 
تؤثر.ك بعضها البيعض سلبيا وإيجابيا. 

يتأثر النمو بعدة عوامل منها ما هو وراثي يتمثل © انتقال الخصائص عبر 
الجينات من الآباء والبعض الآخر بيولوجي متمثلا بي نشاط الجهاز الغدى وإفرازاته 
البرمونية» أما البعض الآخر فهو بيئي يرتيط بنوعية الخيرات وأساليب التنشئة 
وعوامل التغذية والعدوى والأمراض والتعرض إلى الحوادث وغيرها. 

نتعدد النظريات التي نناولت موضوع النمو وذنلك حسب موضوع اهتمامهاء فنظرية 
التحليل النفسي تعرضت لموضوع النمو من خلال مناطق تحقيق اللذة الجنسية 
وكسمها فرويد إلى خمس مراحل هى الفمية والشرجية والتضيبية والكمون 
والقلدلنة؛ 

حين نظرية اريكسون 2# التمو النفسي الاجتماعى اهتمت بالجاتب 
الاجتماعي وترى أن هناك ثمان مراحل للنمو الاجتماعي قدا .ممركلة الاحاين 
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النمو الإنساني 


يالنشه مقابل الشك وننتهي بمرحلة التكامل مقابل الشعور باليأسء أما نظرية بياجيه 
النمو العقليى» فأكدت على تطور العمليات العقلية وأساليب التفكير لدى الأفراد 
ضمن أربعة مراحل هي: الحسن حركية وما قبل العمليات» والعمليات المادية ومرحلة 
العمليات المجردة وهناك نظرية كولبرج النمو الأخلاقى والذى يرى أن الحكم 
الأخلاقي لدى الأفراد يتغير تبعا لطبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بهاء ويؤكد أن 
الأفراد ش نموهم الأخلاقي يمرون 2 ست مراحل تبدا بمرحلة التوجه تحو العقاب 
والطاعة وتنتهي بمرحلة التوجه المبدئي الأخلاقي العالمي. هذا ويؤكد كل من 
كوليرج وبياجيه أن ليس من الضروري أن يصل جميع الأفراد إلى المرحلة الأخيرة» 
إذا ريما يتوقف نمو المرد عند مرحلة معينة. وتوجد تقسيمات أخرى لمراحل التمو 
منها ما يعرف بالتعسيم البيولوجي والتريوي وغيرها. 
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الغ مقدمة. 

لاغ تعريف التعلم. 
8غ خصائص التعلم. 
اطغ قياس التعلم. 


عوامل التعلم. 
51 حدوث التعلم. 
للا الخلاصة. 
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التعلم الإتساني 


مقدمة : 


يعد التعلم سمة وقدرة يكاد يتميز بها الكائن البشرى عن كافة المخلوقات 
الأخرى. فبالرغم من إمكانية إحداث عملية التعلم لدى بعض الكائتات الحية 
الأخرىء إلا أن هذا التعلم يكلف :كما وتوها عن ذلك الذي يحدث لدى الكائن 
البشري. فالتعلم الحيواتي محدود ويكاد يقتصر على بعض الأتماط والعادات 
السلوكية: ولاسيما الحركية منهاء .4 حين يشتمل التعلم الإنساتي على الأنماط 
السلوكية البسيطة والمعقدة متهاء ويتجلى 2 مظاهر سلوكية متعددة عملية 
واجتماعية واتفعالية ولغوية وحركية. 

فالتعلم مفهوم أقتراضي يشير إلى عملية حيوية تحدث لدى الكائن البشري 
وتتمثل 2 التفير .2 الأنماط السلوكية وش الخيرات ويستدل عليها من خلال السلوك 
الخارجي القتابل للملاحظة والقياس. وتلعب هذه العملية دورا بارزا 4 حياة الإنسان , 
إذ من خلالبا يستطيع الفرد السيطرة على البيئة المحيطة به والتكيف مع الأوضاع 
المتفيرة؛ كما وتشكل أحد العوامل البامة 3 تطور المجتمعات ونموها وازدهارها 
(الزغولء. 2002). 


ويهذا المنظور يمكن النظر إلى التعلم على أنه عملية ديتاميكية نتجلى 2 
جملة التغيرات المستمرة والمتراكمة 2 الحصيلة السلوكية وله خيرات الفرد بهدف 
تحفيق نوع من التوازن بين الفرد والبيئة المحيطة به. وتأخذ هذه العملية عدة أشكال 
تتمثل 4 اكتساب أنماط سلوكية وخيرات جديدة: أو تغير ‏ بعض الخيرات 
والأنماط السلوكية وتعديلهاء أو شكل توقف وتخلي عن بعض الأنماط السلوكية 
والاستعاضة عنها بأنماط سلوكية أخرى. وتحدث مثل هذه العملية من جراء تفاعل 
الفرد مع البيئة المادية المحسوسة والاجتماعيةء فهي تتضمن الخيرات السلوكية 
الناتجة بفعل الخيرة والممارسة فققط؛ 3 حين أن الأنماط السلوكية القطرية لا تتدرج 
تحت قنّة التعلم لأنها تعد ردود فعل انعكاسية لا إرادية تحدثها مثيرات خاصة بها. 

ونظراً لأهمية التعلم 4 حياة الأفراد والمجتمعات: فقد نال اهتمام العديد من 
الفلاسفة والمفكرين منن القدم. وقد جاءت تفسيرات مخنلقة لبذه العملية؛ فيعض 
الاتجاهات الفلسفية القديمة اعتيرتها ذات منشأ فطري كما هو الحال 2 فلسفة 
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اكلظون وكاؤسيةه نه تحيق لبقن الأشن اعقرها ذات متق ايت حرق على كدن: 
الفرد على التفاعل مع العوامل البيئية والاستفادة من الخبرات كما جاء 4 فلسفة 
أرسطو ومؤيديه (1987 ,0أ©1أ). ويعد موضوع التعلم شك الوقت الحالي من المواضيع 
الخساسة القن قال افقناء الخخصين بالدراسات الثنسية والاجتماعية والتريوية :فهو 
شكن احور الأعاس ادي :ترخك: ليه النظررات التسدية والاتحتماعية والتريونة 
المختلفة ‏ فهم السلوك الإنساني والتنبؤ به وله ضبطه وتوجيهه. فلا يقتصر الاهتمام 
بموضوع التقلم نك المجالات التربوية فتحسب: بل يقدى ذلك ليشمل كافة المجالات 
الأخرىكالشكرية واليفية والسياسية والأمضاعية والصتاعية والتتغارية وغيرها: 


تمريف التهلم 0611011101 6311010 ا 


يصعب إيجاد تعريف واضح ومحدد لعملية التعلم. ويرجع السيب شثٌ ذلك إلى 
عدم إمكانية ملاحظة هذه العملية على نحو مباشر؛ فهي لا تشكل شيئاً ماديا 
يمكن ملاحظته وفياسه مباشرة وإنما هي عملية افتراضية يستدل عليها من خلال 
السلوك أو الأداء الخارجي. ويرجع الاختلاف أيضا 4 إيجاد تعريف محدد لبا إلى 
اختلاف وجهات النظر حول طبيعة هذه العملية انطلاقا من اختلاف الافتراضات التي 
انطلقت منها النظريات النفسية المتعددة. فالنظريات السلوكية تؤكد دور العوامل 
البيئيئة 2 هذه العملية وتعتير السلوك الخارجى القابل للملاحظة والقياس على أنه 
وحدةٌ الدراسة العملية نسائر العمليات النقسية الأخرىء 2 حين تؤكد النظريات 
المعرقية دور العوامل الفطرية ‏ هذه العملية وتنطلق 2 تفسيرها لعملية التعلم من 
دراسة العمليات العقلية كالانتباه والإدراك والتوقع والتفكير واتخاذ القرار. 

فهناك العديد من علماء النفس من عرف التعلم بدلالة السلوك الخارجيء فمثلا 
يعرفه كرونباخ (19/7 , [1300301)) على أنه تغيّر شبه ثابت 2 السلوك نتيجة 
الخبرة» أما كلوزماير فينظر إليه على أنه تغيير 2 السلوك نتيجة لشكل أو 
أشكال الخيرة أو النشاط أو التدريب أو الملاحظة. ويعرفه كلين (1987 ,0أ16)ا) على 
أنه تغير شبه دائم 2 السلوك نتيجة الخيرة الناجحة» كه حين يعرفه البعض الآخر 
بدلالة القدرات أو العمليات المعرفيةء حيث يرى بياجيه على أن التعلم عبارة عن تغير 
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الخبيرة والبتى المعرفية الموجودة لدى الفرد. ويعرفه جانيه (1997 ,33006) على أنه 
تغيّر 3 فابليات الأفراد التي تمكنهم من القيام بأداء معين: أما بيجى (19/6 
,8006): فيعرفه على أنه التغيئر 4 التيصر والسلوك والأداء والدائعية أو لحي 
منها. وهناك من يعرفه على أنه تفير ل عمليات استقبال المعلومات ومعالجتها. ومهما 
يكن من أمرء ذيمكن استنتاج التعريف التالي لموضوع التعلم. 

التعلم: العملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى 2 جميع التفيرات الثابتة نسبيا 
4 الأنماط السلوكية والعمليات المعرفية التي تحدث لدى الأفراد نتيجة لتفاعلهم مع 
البيئة المادية والاجتماعية. 


خصائص التعلم 0أ312ع! 01 0165أ623] 

ضوء ما سبق يمكن تلخيص خصائص التعلم بالآتى: 

أولا: التعلم عملية تنطوي على تغير شيه دائم السلوك أو الخيرة ويأخذ 
أشكالا ثلاثة هى: 
1- اكتساب سلوك أو خيرة جديدة. 
2- التخلي عن سلوك أو خبرة ما. 
3- التعديل ة سلوك أو خيرة ما. 

كانيا: التعلم عملية تحدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة بشقيها المادي الممثل 
بهذا الكون بموجوداته المحسوسة؛ والاجتماعي المتمثل بالانسان ومنظومته الفكرية 
والعمقائدية ومؤسساته الاجتماعية: فهو تناج الخيرة والممارسة مع المشرات والمواقف 
المادية والاجتماعية المتعددة (00011,1986). 

ثالثاً: التعلم عملية مستمرة لا ترتبط بزمان أو مكان محدد: فهي تبدأ متد 
المراحل العمرية المبكرة: أي منذ الولادة وتستمر طيلة حياة الإنسان. وبالرغم من أن 
معدل سرعة التعلم ونوعية الخبرات التي يمكن للفرد تعلمها تختلف باختلاف 
العمرء إلا أن هذه العملية تستمر خلال المراحل المختلفة» وهي لا ترتبط بوقت 
محددء فقد تحدث # أي وقت من النهار أو الليل» ومن ناحية أخرى فإن هذه العملية 
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لا ترتيط بممكان محددء حيث لا تتطلب بالضرورة وجود مؤسسة تربوية أو تعليمية 
لإحداثها لدى الأفرادء فهي تحدث # الشارع والبيت ودور العيادة والمدرسة والجامعة 
إضافة إلى الخيرات التى يكتسيها الفرد من وسائل الإعلام المتعددة. 

رابعاء العام عدازة براكضية تدريخية» كيف أن جفيرات القرد اتؤداد وتتراكم 
على بعضها اليعض من جراء تفاعله المستمر بين المثيرات والمواقف المتعددة» ويعتمد 
القرد ةق هده الثملنة على خبرائة الشابكة1 فنتدما يواحه القرد فواقف جديدة: عادة 
يرجع إلى خيراته السابقة حيال تلك المواقف كي يحدد أنماط السلوك المناسبة لبذه 
المواقف. وقد يضطر يه كثير من الأحيان» إلى التعديل ‏ ش خيراته السلوكية أو 
اكتساب خيرات جديدة من أجل التكيف مع الأوضاع الجديدة ( 5 01كلم ,كع/1أ0] 
4 ,32001 إن)). 

كامعنا: التعلم عملية تشمل كافة السلوكات والخيرات المرغوبة وتلك غير 
المرغوبة. تتوقف طبيعة وتوعية الخبرات والأنماط السلوكية التي يكتسبها الفرد 
على طبيعة ونوعية المواقف والمثيرات التى يتعرض إليها أثناء تفاعله مع البيئة. 

فقد يكتسب الفرد الخبرات والأنماط السلوكية غير المرغوية كالسلوك 
العدواني والإجرامي وغير الأخلاقى أو يكتسب الأنماط السلوكية المرغوية والمسالمة 
والأخلاقية كالحب والتعاون ومساعدة الآخرين (1983 ,كاناع ا غ لإلااع). 


سادسا : التعلم عملية ريما تكون مقصودة موجهة بهدف معبين: إذ ديدل الفرد 
خيذا ذاتيا مَتَمِيَذا يتف اكقبات "خيرات عديتة تمل هدقا بخن ذاتها وكفدل اهيدا 
على تحديد مصدر هذه الخيرات وأساليب وإجراءات اكتسابها. وقد تكون عرضية 
غير مقصودة» بحيث تحدث على تحو غير اتفاقى نتيجة لعملية التفاعل مع البيئة 
والاكتشاف (1998 ,انهةلا). 

سابعا: التعلم عملية تشتمل جميع التفيرات الثابتة تا والناتجة يقعل عوامل 
الخبزة والممارسة والتدريب» وتحديدا فهي نتضمن التغيرات التي تظهر بصفة شبه 
دائمة 4 السلوك. فالتفيرات السلوكية المؤقتة الناتجة بقعل عوامل التعب والمرض 
والنوم والتضح؛ أو نلك الناتجة بفعل العوامل الفسيولوجية؛ أو الناتجة من تعاطي 
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مسكر أو مخدر لا تندرج تحت إطار التعلم» لأن مثل هذه التفيرات مؤقتة سرعان ما 
تزول بزوال المسبب (1988 ,1/1320 :1986 ,0000)). 

ثامنا: التعلم عملية شاملة متعددة المظامرء فهي لا تقتصر على جوانب 
سلوكية أو لخبرات معينة: وإنما تتضمن كافة التفيرات السلوكية © المظاهر 
العقلية والانفعالية والاجتماعية والحركية واللفوية والأخلاقية. فمن خلال هذه 
الفقلية رمشكسيب:الفرد العاذاك والهارات الجرخية ويظوو كيراتة واشاتيب اللكير 
لديهء كما ويكتسب العادات والقيم وفواعد السلوك العام» ويكتسب المفردات 
اللغفوية ومعانيها واللهجة» ويطور أيضا أساليب ووسائل الاتصال والتفاعل إضافة إلى 
الانفعالات وأساليب ضبطها والتعبير عتها (1999 ,عع | 101015ا5). 


قياس التعلم 231111070ع1 1110 لا1635]] 
يتم قياس التعلم والحكم عليه من خلال ملاحظة الأداء الخارجي الذي يقوم به 
الفرد؛ إذ يعد السلوك محكاً مرجديا يتم الاعتماد عليه 4 الحكم على حدوث 
التعلم أو عدم حدوثه. وتتنوع وسائل وأساليب القياس تبعا لنوع التعلم؛ فالتعلم 
الحركي يقاس بوسائل غير تلك التي تستخدم لقياس التعلم المعرل أو الاجتماعي 
مغلا وعنوها هتاك عدد من المعاير تستخدم لمياس التعلم ومدى جودته منها: 
|- السرعة: وتتمثل م الزمن الذي يستفرقه الفرد لتعلم مهارة أو سلوك معينء أو 
من خلال تتنفيذه لعمل معين. 
ب- الدقة: وتتمثل ث القيام بالسلوك أو المهمة بأقل عدد من الأخطاء. 
ج- المهارة: وتتمثل 2 القدرة على التكيف مع الأدوار المختلفة بحيث يتمكن الفرد 
من أداء السلوك أو العمل يسرعة ودفقة وإتمان. 
د- عدد المحاولات اللازمة للتعلم: وتتمثل 2 عدد المحاولات التي يحتاجها الفرد 
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عوامل التعلم 83101060 ! 05 361015] 


بسكن النطان إن تعطلية لقيلف طني انها راس سرةة :ونا علي عالت عامل 
المشترك بين الفرد والبيئة المحيطة به. فهى عملية معمدة نمتاز بتعدد مجالاتها 
ومتفيراتها والعوامل المؤثرة فيها (1996 , أأنا16أ5): ومن العوامل المؤثرة فيها 


1 - النضح 3]013]1010/] 


يشير مفهوم النضج إلى جميع التفيرات الحسية والعصبية والجسدية التي تطرأ 
على الكائن الحي والمحكومة بالمخطط الجيني الوراثي. ويعد النضج عتصيرا قافا 
التعلم» إذ لا يمكن حدوث بعض أنماط التعلم أو اكتساب يعض الخيرات ما لم 
يتم اكتمال نضج بعض الأعضاء الجسمية. فعلى سبيل المثال» لا يمكن تعلم النطق 
والكلام ما لم يتم نضج أجهزة الكلام؛ ولا يستطيم الفرد أداء بعض المهارات 
الحركية الدفيقة ما لم يتم نضج العضلات الدفيقة وتحشيق التازر الحسي - الحركي. 
وعليه فإن التغيرات التى تطرأ على الأجهزة الجسمية والحسية والمحكومة بالملخطط 
الجيني لابد من توفرها حتى يحدث التعلم (1991 ,130م143). 


2- الاستعداد 63011655 


يمكن النظر إلى مفهوم الاستعداد على أنه حالة من التهيؤ النفسي والجسمي 
بحيث يكون فيها الفرد قادراً على تعلم مهمة أو خيرة ما. ويسهم الاستعداد 2 عملية 
التعلم على نحو فاعل» ففي كثير من الأحيان» تفشل عملية التعلم تلدى الأفراد رغم 
المحاولات الجادة؛ بسبب غياب عوامل الاستعداد نديهم» ويرتبط الاستعداد بعوامل 
النضج والتدريب. فالنضج يوفر الإمكانات والتابليات التي من شأنها أن تثير 
الاستعداد لدى الأفراد لتعلم مهارة معينة» ‏ حين يعمل التدريب على تطوير 
الاستعداد وتحفيزه لديهم. 

لفك مها له التويورث وعلماء النقنى فوضوع الاستعوو اذ عرق مقافة :فشكن 
منهم عمد إلى ربطه بالعمر الزمني. ففي هذا الشأن» يرى بياجيه أن الاستعداد للتعلم 
يتوقف على مدى توفر خصائص المرحلة التي يمر بها الفرد؛ أما جانيه فيرى أن هناك 
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نوعين من الاستعداد وهما: الاستعداد العام الذي يتمثل 2 السن الذي يدخل فيه 
الفرد المدرسة ويستطيع إتقان المهارات الكتابية والقرائية والحسابية» والاستعداد 
الخاص والذي يتمثل © توفر تعلم قبلي أو فابليات معينة تمكن من حدوث تعلم 
جديد. وهناك من ربط الاستعداد بحالة التهيؤ النفسى والحالة المزاجية التى يمر بها 
الفرد. ومن هؤلاء ثورنديك؛ إذ يرى أن الاستعداد وت على حالة الوصللات العصبية 
من حيث قابليتها للتوصيل أو عدم التوصيل (1981 ,)506 8 193:4أنا) ويرى أن 
الاستعداد يأخذ ثلاثة أشكال هي: 
أ- عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصيل ويوجد ما يسهل عملهاء فإن 
التعلم يحدث. 
ب- عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصل ويوجد ما يعيق عملهاء فإن 
التعلم ريما لا يحدث. 
ج- عندما تكون الوصلة العصبية غير مستعدة للتوصل وتجبر على ذلك؛ فإن التعلم 
لا يحدث. 
آنا مروت« قن انكل تيد تخالا ف تسن الأسعدان ويكنتل دك فين تور 
التمثيلات العقلية لدى الفرد بصرف النظر عن المستوى العمري لديه. ويرى أن 
الاستعداد يتوقف على مدى ملائمة الطريقة المستخدمة 2# التعلم؛ فهو يرى أن هناك 
ثلاثة طرق من التمثيل المع وهي: 
أ- يقة التمثيل العملي وفيها يتم التعلم من خلال الفعل والحركة. 
ب- يقة التمثيل الشكلي (الأيقونى) وفيها يتم التعلم من خلال الشكل 
والصورة. 
0 يقة التمثيل الرمزي وفيها يتم التعلم من خلال الرموز والصور الذهنية 
والمعانى والمفاهيم المجردة. 
3 - الدافهية 101102]100/] 


تسهم الدافعية 2 حدوث عملية التعلم اث كونها تزيد من جهود الفرد أثناء 
عملية التعلم وتعمل ل توحيه حهوده نحو مصادر التعلم المناسية واستخدام 
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الاجراءات والأساليب الملائمة. وتعرّف الدافعية على أنها حالة توتر أو نقص داخلى 
تستثار بفعل عوامل داخلية (كالحاجات والميول والاهتمامات) أو عوامل ا 
(كالمثيرات التعزيزية الخارجية: البواعث): يحيث تعمل على توليد سلوك معين لدى 
الفرد وتوجيه هذا السلوك وتحافظ على ديمومته واستمراريته حتى يتم خفض الدافع 
(1993,ا5180)» فالدافعية تسهم 2# عملية التعلم من حيث: 

1- توليد السلوك للتعلم. 

#*- توجيه السلوك نحو مصدر التعلم. 

3- استخدام الإجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق التعلم. 

4- الحفاظ على ديمومة واستمرارية السلوك حتى يحدث التعلم. 


4- التدريب والغبرة 6716066م<] 


. يعد هذا العامل من أكثر العوامل أهمية لك عملية التعلم» إذ يسهم هذا العامل 
إثارة الاستعداد والدافعية لدى الأفراد نحو التعلمء فهو يعمل على إثارة 
الامكانات الطبيعية الموجودة لدى الأفراد للوصول إلى أقصى حدودها. ويتمثل عامل 
التدريب # فرص التفاعل التي تتم بين الفرد والمثيرات المادية والاجتماعية التي 
يتعرض لبا 2# البيئة. فمثل هذه الفرص تسهم 4# تزويد الفرد بالخبرات والمعلومات 
عن الأشياء وخصائصهاء الأمر الذي يتيح له إمكانية تعلم أنماط سلوكية جديدة 
أو التعديل 2 الأنماط السلوكية الموجودة لديه2. وذلك من أجل السيطرة على 
المثيرات البيئية التى يواجهها أو التكيف معها (/198 ,لأعاكا). 


كما ويتضمن التدريب عدد المحاولات والزمن الذي يستغرفه الفرد 2 تعلم مهمه 
ما. فإتقان التعلم يعتمد على المحاولات الجادة التى يقوم بها الفرد. ولاسيما 2 حالة 
وجود نفذية راجعة لبذا التعلم. وتتوقف الخيرة والممارسة على طبيعة البيئة التي يعيش 
فيها الفرد ويتفاعل معها؛ فالبيئات الغنية بمثيراتها الاجتماعية والمادية توفر فرصا 
للممارسة والتعلم أكثر من البيئات الفقيرة» وهذا بالتالى يزيد من فرص التعلم والاكتساب. 
كما إن النينات: الى تمكاق بالتساقع والحقيل والدس خدهم بذ زباذ #اقرضي التناعل 
أكثر من البيئات المتشددة , الأمر الذي يزيد من خيرات الأفراد وتنوعها. 
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حعدوث التعلم 00أ320ع1 01 ع6 رع7]ناع 06 


هناك وجهات نظر مختلفة حول طبيعة التعلم وكيفية حدوثه لدى الأفراد. 
ويرجع مثل هذا الاختلاف إلى تعدد الافتراضات التى انطلتت منها النظريات المختلفة 
التي حاولت تفسير عملية التعلم من جهة؛ ولتعدد واقان المواضيع المرتبطة بعملية 
التعلم وتنوع مصادرها ومتغيراتها من جهة أخرى. فالإنسان كائن فريد يمتاز باتساع 
دائرة أنشطته وتنوع مظاهرها ومتغيراتهاء الأمر الذي يزيد من صعوبة وجود نظرية 
شاملة يمكن الاعتماد عليها 4 تفسير عملية التعلم وحدوثها لدى الكاثن البشري. 

وينظر إلى نظريات التعلم على أنها محاولات جادة ومنظمة لتفسير السلوك 
الإنساني بهدف تنظيم المعرفة والحتائق والمبادئ حولهء والتى من شأنها أن تساعد 

ل فهم هذا السكلوك والتنبؤ به وضبطه. وتولي نظريات التعلم عناية كبرى لموضوع 

التعلمء لأنه يشكل جوهر المعرفة النفسية» حيث أن غالبية السلوك الإنساني ناتج 

عن هذه العملية (جازادا وريموندجي؛ 1980), ويمكن تصنيف نظريات التعلم 2 

ثلاث نات هي : 

أ- الفئة الأولى: وتشمل طائفة النظريات الارتباطية» حيث تنظر إلى التعلم على أنه 
مجرد تشكيل الارتباطات بين مثيرات واستجابات معينة وتضم نظرية إيفان 
بافلوف 2 الإشراط الكلاسيكي ونظرية آدون جثري 2 الافتران ونظرية وليام 
ايستس» ولكن تختلف هذه النظريات فيما بينها حول الكيفية التي يتم من 
خلالبا تشكيل الارتباطات. 

2- الفثة الثانية: وتشمل النظريات الوظيفية التى ترى أن السلوك موجه هدفيا مع 
تأكيدها على الارتباطات التى تتشكل بين المشير والسلوك. وتضم هذه الفئة 
نظرية ثورنديك (المحاولة والخطأ) ونظرية كلارك هل (نظرية الحافز) ونظرية 
بروس اف سكنر (التعلم الإجرائي). وتصنف النظريات 2# الفئتين المبينة أعلاه 
ضمن النظريات السلوكية التى تزكد دور البيئة 2 التعلم والتي تعنى بالنواتج 
السلوكية لعملية التعلم. 
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3- الفئة الثالثة: وتضم النظريات المعرفية ونظريات الجشتالت والنظرية الغرضية 
لادوارد تولمان. وتعنى مثل هذه النظريات بالعمليات المعرفية التى تحدث داخل 
الفرد مثل الإدراك» والتفكير والتخطيط والتوقع واتخاذ القرارات أكثر من 
اهتمامها بالنواتج السلوكية. ومثل هذه النظريات لا تغفل دور العوامل الفطرية 
والورائية 2 التعلم. وهناك نظريات أخرى تصنف على أنها معرفية وسلوكية 
بنفس الوقت مثل نظرية التعلم الاجتماعي ل باندورا. 


التعلم الإشراطي 3101070ع | أ65001067]] 


من أشهر المهتمين بهذا النوع من التعلم» العالم الروسي ايفان بافلوف» حيث 
قدم نظرية بهذا الشأن تسمى بنظرية الإشراط الكلاسيكي أو التعلم الانمكاسي: 
وتنطلق هذه النظرية من افتراض رئيسي مفاده أن هناك مثيرات طبيعية نستجيب لها 
على نحو تلقائي: حيث لا نتعلم كيف نسلك حيالبا ومنها المثيرات المنفرة كالألم 
والبرد والحرارة والتعب والجوع والوخز بالإبرة وغيرها والمثيرات الجاذبة كالطعام 
والماء.. وهناك أيضا طائفة المثيرات المحايدة وهي # الأصل لا تؤثر ‏ السلوك 
الإنساني» ولكن يمكن أن تحدث سلوكاً لدى الأفراد من خلال اقترانها أو تزامن 
حدوثها مع المثيرات الطبيعية بحيث تكسب هده المثيرات صفة المثيرات الطبيعية 
نتيجة لتكرار افترانها بها. 

لقد جاءت هذه النظرية نتيجة ملاحظة عابرة لاحظها ايفان باقلوف أثناء وجوده 
المختير حيث كان مهتما بدراسة علاقة الجهاز الغدي بالجهاز البضمي. فلاحظ 
أن حيوانات المختير وهي الكلاب تبدأ بالتهيؤ للطعام ويبدأ لعابها بالسيلان بمجرد 
سماع خطوات الحارس قفرب المختبر. ومثل هذا السلوك كان يتكرر دائما عند 
مجرد مرور الحارس عند المختبر. أن مثل هذه الملاحظة نالت اهتمامه ودفعته للتحول 
إلى دراسة الجهاز العصبي وعملية التعلم (جازادا وريموندجيء 1986). 


تجارب بافلوف في الإشراط: 
أجرى ايفان بافلوف العديد من التجارب على الإشراط وكان معظمها على 
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الكلاب للتأكد من صحة فرضيته حول دور الاقتران 2 التعلم. وقد استخدم العديد 
من المثيرات المحايدة كصوت الجرس والضوء وغيرها من المثيرات الأخرى وذلك 
بإشراطها بمثيرات طبيعية معينة. ومن أشهر تجاربه 4 هذا الشأن أن أحضر ككلبا 
نحاكما توقده لها حبوثف الهوين (المكثر لكايه )» طافحظ عدة انتعانة الكلب: ليذ 
المثير. لله المرحلة الثانية من التجربة قدم صوت الجرس وأتبعه بالطعام (المثير الطبيعي 
أو غير الشرطي) وكانت النتيجة أن استجاب الكلب لذلك بسيلان اللعاب (استجابة 
ضكرن هزه الدوة ب :ركان يش :سورت الحردن: بالطفاء لسودهن المرات: 
وبذلك أصبح الكلب يستجيب بسيلان اللعاب لمجرد سماع صوت الجرس. وبهذا 
اصية كوت الكرين شرا شرطيا فادرا تلن اخدات الانتجابة "الك يحلدتيا الين 
الطبيعي. وفيما يلي عرض لمخطط تجربة بافلوف # الإشراط: 


ب 


لا استجابة (عدم سيلان 
اللعاب) 
المرحلة الثانية | صوت الجرس (هم <) + طماه (م ط)ى ©» سيلان اللعاب (س ط) 

صوت أ 2 ) + طعام (م طل) ©>» سيلان اللعاب (س ط) 


شد ) + طعام (م مل) > سان اللعاب (س طا 


ل ش)) 5 عدا الات ل بن ) 


لقد كرر ايفان بافلوف هذه التجرية باستخدام العديد من المثيرات المحايدة 
والطبيعية» كما انتقتلت فكرة الاقتران إلى أمريكا ونم استخدامها © إشراط 
العديد من المشرات على الحيوانات والأفراد وتبين أنه بالأامكان إشراط العديد من 
السلوكات عند الحيوان والإنسان على السواء. 


المفاهيم الرليسية في نظرية الإشراط 
أ- المشير الطبيعي: هو أي حدث يمكن أن يحدث سلرككا لدى الكاتئن الحى 
بطريقة لا إرادية: أي لا يحتاج الكائن الحى ليتعلم كيف يسلتك حياله وإنما يتم 
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الاستجابة له على نحو طبيعي: ويسمى مثل هذا المثير بالمثير غير الشرطي 
5نا انا 5 |1600010003لا. 
2- المثير المحايد 0|05ا01ا5 |3كألا6]أ: وهو المثير أو الحدث الذي ليس له تأثير ث 
سلوك الفرد والذي يمكن أن يطور حياله سلوكا وفتا لمبدأ الاقتران. 
3- المشير الشرطي 71105 01101000860): وهو الحدث أو المثير الذي يكون 
محايدا لله ا ويصبح 7 على إحداث الاستجابة الشرطية التى يحدثها 
4- الاستجابة الطبيعية (غير الشرطية) 585000756 160001000760(]: وهي الاستجابة 
اللاإرادية غير المتعلمة التي تحدثها مثيرات طبيعية معينة؛: مثل سيلان اللعاب عند 
وححود الطعام, أو رمش العدن عند النفخ فيها 
5- الاستجابة الشرطية 65001056 000100060): وهى الاستجاية المتعلمة للمثير 
الشرطي نتيجة لاقترانه بمثير طبيعي. 
مبادئ الإشراط: 
أولا: الاقتران '[]1ل2001]101) 
يشير مفهوم الاقتران إلى التجاور أو التزامن أو الربط 1 المزاوجة ب بين مثيرين أو 
0 حيث يكتسب المثير المحايد صفة المثير الطبيعي نتيجة لتكرار اقترانه به 
ويصبح عندها مثيرا شرطياء وتعتمد قوة الاقتران أو الارتباط بين المثيرين على عوامل 
منها: 
الطبيعي يجب أن يسبق هذا المثير المثير الطبيعي. 
2- عدد مرات الاقتران: تتشوى الاستجابة الشرطية للمثشير الشرطى بزيادة عدد 
مرات اقترانه بالمثير الطبيعي. 
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3- الفاصل الزمني: يتم تعلم الاستجابة الشرطية للمثير الشرطي إذا كان الفاصل 
الزمني بين تقديم المثير الشرطي والمثير الطبيعي قصيرا جدا. حيث لا يتجاوز 
لالأثانية. فكلما طال الفاصل الزمني بينهماء قلت احتمالية تعلم الاستجابة 
الشرطية أو حدوث الاقتران. 

4- شدة المثير: يتوقف حدوث الارتباطظ بين المثير الشرطى والمثير الطبيعى (غير 
الشرطي) على قوة وشدة المثير الطبيعى ومدى أهميته للقرد أو تأثره به. ْ 


ثانيا: المحو أو الاتطفاء 671061107 

يشير هذا المفهوم إلى توقف أو تلاشي الاستجابة الشرطية المتعلمة للمثير 
الشرطي نتيجة لوجوده لعدد من المرات دون أن يُتْبَّع بالمثير الطبيعي (غير الشرطي). 
لقد لاحظ بافلوف أن استمرار تقديم المثير الشرطي (صوت الجرس) لعدد من المرات 
دون أتباعه بالمثير الطبيعي وهو الطعام أدى إلى توقف استجابة الكلب لصوت 
الجرس؛ ولكن مثل هذا التوقف لا يكون نهائياء إذ أن مثل هذه الاستجابة ريما 
تعود للظهور مرة أخرى عند سماع صوت الجرس. 
كالثا: الاسترجاع التلقائثي 860161؟ 5001163060105 

ويشتمل هذا المفهوم 2# عودة الاستجابة الشرطية المتعلمة للظهور مرة أخرى 
عندما تصادف العضوية المثير الشرطي. فالاستجابة التى تم تعلمها للمثير الشرطي 
وانطفأت بسبب عدم اتباع المثير الشرطي بالمثير الطبيعي تعود للظهور مرة أخرى دون 
أن يتبع المثير الشرطي بالمثير الطبيعي. ففي تجربة بافلوف» لاحظ أن الكلب عاد 
للانتجانة مز احرى لصوت الخرين «(الخير الشترطى) يعن :كثرة يمن التوقنه يعن 
الاستجابة له بالرغم من عدم اتباعه بالمثير الطبيعي (الطعام). 


رابيعا: الكف 101]أ0115| 


عوط الضف ضهار: عن وخو مكتر كر اشام وحون القرالشرطنى» نحيثة يل 
هذا المثير على كف الاستجابة للمثير الشرطي. 
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كامسا التعميم 06061211230101 


يشير مفهوم التعميم إلى عملية الاستجابة بالمماثلة؛ أي الاستجابة بطريقة مشابهة 
لملجموعة مثيرات متشابهة ولكن غير متطابقة أو متمائلة. لقد لوحظ أن الكلب كان 
يستجيب بسيلان اللعاب عند مجرد سماع صوت أي جرس بصرف النظر عن مستوى 
شدته أو تردده» ففي كثير من الأحيان: يتم تعميم الاستجابة التى يتم تعلمها لمثير 

معين :إن مشرات اتخرى مشابية شبكلا القرى الذى تكرض إلى لسفة حشرة معينة ريها 
يؤدي به ذلك إلى الخوف أو تجنب جميع الحشرات. و4 الفالب» يكون الأطفال 
كدر صييم نظرا لكلة كبراتية: كما ونلجأ نحن الكبار إلى التعميم عندما نواجه 
مواقف أو مثيرات جديدة لم يحدث وأن تفاعلنا معها بالسابق أو عندما تكون 
المثيرات*غامضة أو غير واضحة. فعندها يلجأ الفرد إلى التعميم,» حيث يرجع إلى 
الارتباطات المخزنة لديه بالذاكرة ويحاول استخدامها 2# التعامل مع المواقف أو 
المثيرات المماثلة التي يواجهها. 


سانشاء التمييز 01501]1013]101] 


ويشير هذا المفهوم إلى القدرة على تمييز المثيرات وخصائصهاء الأمر الذى يتيح 
لنا الاستجابة لبا بطرق مختلفة بالرغم من تشابهها. فهو يمثل الاستجابة بطرق 
مخنلفة لمجموعة مثيرات متشابهة وغير متطابقة؛ وحسب تموذج الإشراط 
الكلاسيكي: فإن الاستجابات للمثيرات المتشابهة تتباين 4 ضوء ما ترتبط به هذه 
المثيرات من مثيرات أخرى تعزيزية أو عقابية. فالكلب تعلم الاستجابة إلى صوت 
الجرس من إيشاع معين وعدم الاستجابة إلى الإيتاعات المختلفة. ويلاحظ أن الأغفراد 
يتعلمون التمييز بين الأشياء 2 ضوء ما ترتبط به استجابتهم نحو المثيرات المختلفة من 
تغذية راجعة. فالطفل الذي تعلم قول كلمة كلب لكل حيوان يمشي على أريع أرجل 
قاذ نظرا لارتباط هذه اللفظة بحيوان من شكل ممينء يتوقف عن إعطاء هذه 
اللفظة لأي حيوان آخر يمشي على أربع أرجل عندما تقترن لفظته هذه بالرفض من 
الآخرين أو عدم تأكيدها. وبهذا يبدأ بالتمييز بين المثيرات ويحاول الاستجابة لبا 
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شاففا: الإشراط من الدرجة الثانية 6011011101119 1018-0108 

إن المثير الشرطي الذى يتم إحداث استجابة شرطية له نتيجة لافترائه لعدد من 
المرات بمثير طبيعي؛ يمكن أن يقوم مقام المثير الطبيعي» بحيث يستخدم لإشراط 
مثيرات محايدة أخرى وتصبح قادرة على إحداث هذه الاستجابة الشرطية . في تجارب 
بافلوف» استخدم صوت الجرس (المثير الشرطي) الذي أصبح كاذرا .على إخدابة 
الاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب) نتيجة لافترانه بالمثير الطبيعي وهو الطعام 2 
ارال مشرات أكون مكل الكتوم جود للك افيه الشوو مشر شترط ] كيبي هذ : 
الصفة من مثير شرطي آخر وهو صوت الجرس (1981 , 201/66 5 11119300). وفيما يلي 
مخطط لبذه العا 


صوت الجرس ( م ش ) > سيلان اللعاب ( س ش ). 
ضوء أخضر ( م ح ) © لا استجابة. 
ضوء أخضر ( مح ) + صوت الجرس ( م ش ) ©> سيلان اللعاب ( س ش) 


ضوء أخضر ( مح ) + صوت الجرس ( مش ) ©> سيلان اللعاب ( س ش) 


ضوء أخضر ( مح ) + صوت الجرس ( م ش ) > سيلان اللىاب ( س ش) 


ضوء أخضر ( م ش ) > سيلان اللعاب ( س ش ). 


إن مثل هذه العملية تفسر آلية تسلسل الأداء اللفظي أو الحركي أو العقلي عند 
الأفراد. فالفكرة التى تكون استجابة لمشر ماء ربما تشكل مثيرا لتذكر أو إحداث 
الفكرة التالية وهكذا؛ كما أن اللفظة ربما تشكل مثيرا للفظة أخرى2» وكل 
مهارة حركية جزئية ربما تشكل مثيرا لحدوث المهارة الجزئية التالية وهكذا. 

تصلح نظرية الإشراط الكلاسيكي 2 تفسير بعض جوانب السلوك الإنساني 
ولاسيما تلك المتعلشّة بالجوانب الانفعالية كحب الأشياء وكرهها والخوف والتجنب 
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الفضل الخامس 


وتكوين الاتجاهات نحو الأشياء والمواقع والأماكن (1987 ,(أا!كا): وتصلح أيضا 2 
تفسير بعض جوائب السلوك الحركي مثل بعض العادات الحركية ولا سيما تلك 
غير الإرادية التى تحدث لثيرات معينة» كما أن بعض جوانئب السلوك اللفوي المتعلق 
بتسمية الأشياء يمكن أن د تتم وفقنا لبذه النظرية. ويمكن لبذه النظرية أن تستخدم 
لتشكيل الاتجاهات وبعض العادات والأنماط السلوكية لدى الأفراد من خلال 
استخدام مبدأ الاقتران» ويمكن أن تستخدم 2# مهارات اللفظ والقراءة من خلال 
إقران الكلمة بالصورة. 

ويمكن من خلال مبدأ الاقتران إشراط العديد من أشكال السلوك اللاإرادي 
والأنشطة الفيزيولوجية كزيادة دقات القلب وتصبب العرق وسيلان اللعاب ورمش 
العين وغيرها لأي مثي رآخر غير مثيراتها الطبيعية. ومن التطبيقات البامة لبذه النظرية 
علاج المخاوف المرضية (الفوبيا) من خلال عملية عكسية تتمثل 2 إزالة فرط 
الحساسية التدريجي والذي يتم وفق برنامج متسلسل الخطوات. ويتم 2 هذا البرنامج 
إزالة الرابطة أو الافتران بين مثير الخوف واستجابة الخوف على نحو تدريجي. 


التعلم من خلال المعاولة والخطا :60:0 300 |(3:] لإ 630110 أ 


يعد إدوارد تورنديك 1050001686 من أشهر رواد نظرية التهلم من خلال المحاولة 
والخطأ. وتعرف هذه النظرية أيضا باسم التعلم من خلال الاختيار والربط 831170 ] 
9 300 5616600 لإ. يتخذ ثور تروك يها مكانرا ا فيما يتعلق بعملية التعلم 
والاكتساب لما قدمه إيفان بافلوف 2# نظرية الإشراط الكلاسيكي. إذ يرى أن 
الارتباط بين المثيرات والاستجابات لا تتم وفق آلية الاقتران» وإنما من خلال مبدأ 
المحاولة والخطأ. فالفرد أثناء تفاعله مع المثيرات البيئية المختلفة التي يواجههاء لا بد 
له من أن يتعلم أشكال السلوك المناسبة حيالبا. لذا يرى ثورنديك أن الأفراد يظهرون 
العديد من السلوكات حيالبها (المحاولات): بحيث يتخلى تدريجياً عن المحاولات 
الخاطئة (أنماط السلوك غير المناسبة للموقف المثيري): ويحتفظ فقّط بالسلوك الذي 
يتلائم وذلك الموقف. ويؤكد ثورنديك أن الموقف المثيري هو مجرد وضع مشكل 
للفرد يتطلب منه تعلم السلوك أو الاستجابة المناسبة لهء ويرى أنه بمجرد حل هذا 
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التعلم الإنساني 


الوضع المشكل من خلال سلوك أو استجابة معينة» عندها نتتشكل الرابطة وتقوى» 
يحيى يتكرر استخدانيا ك ذلك اخوقت او المواقت الأخرى المشائية: 00007) 
(1999. ووفقاً لبذا المنحى» فإن التعلم والاكتساب يتم من خلال الاكتشاف»: حيث 
يتوضل الفرة إلى السلوله الناسي للوضع المقترئ من خلال الحاولات اشدكلاً يتملة 
الفرد قيادة الدراجة البوائية 4 ضوء العديد من المحاولات, وهمكذا فإنه بالنهاية يتم 
الاحتفاظ بالأنماط السلوكية المناسبة لبذه المهارة ويتخلى عن الممارسات الخاطئة. 
فحل المشكلة أو التوصل إلى تعلم السلوك المناسب للوضع المثيري الذي يتعامل معه 
المرد يؤدي عادة إلى حالة ارتياح أورضاء لأن مثل هذا السلوك أدى إلى التخلص من 
الوضع القائم. 


نجارب تورنديك: 

أجرى ثورنديك العديد من التجارب على حيوانات مختلفة كالتردة والدجاج 
والقطط2. كما وأجريت العديد من الدراسات على الأطفال والأفراد للتأكد من 
دلالات صدق التعلم من خلال المحاولة والخطأ. ومن أشهر تجارب ثورنديك بهذا 
الشأن تجاربه على القططء ففى إحدى هذه التجارب وضع قطا جائعا ة قفص 
يحتوي على رافعة يؤدي الضغط عليها إلى فتح القفص والخروج منه. وقد وضع حارج 
التفص قطهة من السمك» وبهذا فإ الخفصن والظفاء يشنكلان وقتبا مشرا يشكلا 
للقط لا بد من الاستجابة له؛ وقد لاحظ ثورنديك أن القط شك البداية أظهر العديد 
من المحاولات العشوائية كلمواء والقفز والخريشة والتسلق للتخلص من الوضع 
المشكل. وكانت إحدى المحاولات العشوائية هي الضفط على الرافعة ونتج عنها 
خروج القط وحصوله على قطعة سمك. أعاد ثورتديك القط مرة أخرى إلى القفصء» 
ولاحظ أن الزمن الذي استغرقه القط # فتح الباب قد تناقصء» وهذا يشير إلى تخلي 
القط تدريجياً عن بعض المحاولات الخاطئة؛ ومع تكرار هذه التجربة» لوحظ أن 
الزمن كان يتناقص بشكل واضح وملموس 2 كل مرة يعاد فيها وضع القط 2 
التنفصء» بحيث أصبح القط يضغط على الرافعة مباشرة بمجرد وضعه 4# الخفص. 
ويدل ذلك على أن القّط تعلم الاستجابة الصحيحة من خلال المحاولات التي قام بهاء 
بحيث احتفظ بهذه الاستجابة وتخلى عن جميع الاستجابات الخاطئة (1986 ,0000)). 
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الفصئل اللكافسن 


قوانين ثورنديك في التعلم : 


لقد صاغ ثورنديك عدداً من المبادئ والقوانين التي تحكم التعلم من خلال 
المحاولة والخطأ ويتمثتل إبرازها بالتالي: 


أولاً: قانون الأخر ]61196 0 /31.| 


يمكن النظر إلى قانون الأثر على أنه نتائج السلوك أو المحاولة التي يقوم الفرد 
بها وهي بمتابة التفذية الراجعة لباء فالمحاولات السلوكية التى نقوم بها حيال بعض 
المواقف والمثيرات ولا تحقق الفرض المطلوب منها عادة ما يندج عنها حالة انزعاج أو 
عدم رضاء 2 حسن المحاولة السلوكية التى تؤدىي إلى حل الوضع المشنكل» ينتج 
عنها حالة رضا وارتياح؛ ومثل هده المحاولة أو الاستجاية يتم الاحتفاظ بها بحيث 
تتشتوى ويصار إلى استخدامها 3 ذلك الموقف والمواقف الأخرى المشابهة» أما تلك غير 
الناجحة. تضعف ويقل استخدامها. ويرى تورنديك أن الرابطة بين المثير والاستجابة 
نتشوى إذا اتمعت بحالة رضا أو ارتياح وتضفقف هذه الرابطة إذا اتبمعت بحالة أنزعاج أو 
عدم رضا. 


فعلى سبيل المثال» الشخص الذي يسعى إلى تركيب جهاز معين من خلال عدد 
المحاولات؛ غالبا ما يشعر بالضيق وعدم الارتياح عندما لا تنجح المحاولة أو المحاولات 
التي يقوم بهاء الأمر الذي يدفعه إلى التخلى عنها وعدم استخدامها مرة أخرى؛: 
ولكن حال نجاح محاولة ما تركيب الجهاز» فإنه يشعر بالفخر والارتياح والرضاء 
مما يؤدى به إلى الاحتفاظ بهده المحاولة وتشويتها» بحيث يستخدمها 2 كل مرة 
يريد تركيب الجهاز أو حتى أجهزة أخرى مماثئلة. وعليه فإنه يمكن القولء: بأن 
للأثر البعدي الذي يتبع السلوكات؛ التى نقوم بها دورا هاما 2 تقويتها أو عدمه. 

حالة الرضا وعدم الرضاء ولكن يمكن اعتبارها على أنها نتائج تعزيزية أو عشابية. 
لحد اعتمد تورنديك أن حالة عدم الرضا تؤثر بالسلوك بنفسن الوه ألتى تؤثر فيه 
المشدار الذي تشوى فيه حالة الرضا ذلك السلوك. وفد واجه ثورنديك انتقادا شديدا 
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التعلم الإنساني 


الرضا وعدم الرضا 2 السلوك. وتوصل إلى أن لحالة ألرضا أثر أعمق بالسلوك من 
حالة عدم الرضا (1981 ,)20106 8 111930!). 


ثانيا: : قانون التدريب 6<6]0156 أ0 310 | 

لقد افترض ثورنديك كه بداية صياغة هذا القانون» أن الارتباطات بين المثير 
والاستجابة تتشوى وفقا لعدد تكراراتها وممارستها وتضعف عندما لا يتم ممارستها. 
واعتقد أن التدريب والممارسة من العوامل المهمة 4 حدوث التعلم وإتقانه» ويأخن هذا 
القانون شقين هما : 
1 'قانون الاستهها ل:وراقى غلن أل الأ رسا قلات قوس من كلذل التمكرار و المارسة: 
2- فانون الإهمال وينص على أن الارتياطات تضعف وتتلاشى بالإهمال وعدم الاستعمال. 

لشد أثار فانون التدريب جدلا كديرا لدى الكشر من علماء النفس حيث وجهوا 

انتقادأً شديداً لهء لحشيقة مفادها أن التدريب ليس بالضرورة أن يؤدي إلى حدوث 
التعلم وإتقانه ما لم يتبع بتفذية راجعة» وهذا دفع ثورنديك إلى تعديل هذا القانون, 
إذ أكد على ضرورة وجود التغذية الراجعة للممارسة والتدريب حتى تؤدي إلى 
تحسين التعلم وتقوية الرابطة بين المثير والاستجابة. 
ثالثا: قانون الاستعداد 863017655 0 /0ا3.] 

لقتد أكد ثورنديك على أهمية الاستعداد 2 حدوث عملية التعلم وتقوية 
الارتياطات ؛ فهو يرى أن مثل هذا الاستهداد يسهم 4 تحديد الظروف التى يكون 
لدى الفرد فيها ميلا للرضا والارتياح أو عدم الرضا. وتَحَدث تورنئديك عن هذا 
الاستهداد بدلالة حالة الوصلات العصبية لك اللحظة التي يواجه فيها الفرد وفنا 
مكدر ينا ويأخذ الاستعداد أشكالاً ثلاثة 


آ- إذا كانت الوصلة العصبية مستمدة للتوصيل ووجد ما يشجهها على التعلم 
والأداء, فإن التعلم والأداء يحدث وكذتلك الشعور بالرضا والارتياح» وتزداد 


الداقمية لدى الأفراد. 
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الأداء ريما لا يحدثء وبالتالي يظهر الانزعاج وعدم الارتياح ويحدث الإحباط. 


3- إذا كانت الوصلة العصبية غير مستعدة للتوصيل وأجبرت على التعلم أو الأداء, 


بدا 
3 


فإن هذا التعلم أو الأداء ريما لا يحدث؛ وأن حدث قد لا يكون متقنا. ومثل هذه 


رابعاً: القواتين الفرعية الأخرى 


بالإضافة إلى القوائين السابقة» صاغ ثورنديك عدداً من القوانين الثانوية التى 


تكن أن :فزق ىق ”“طيط "الاركاطاكدرين. المشرات والاتعحانات: وكلتهن هده 


التوانين يما يلى: 
1[- قانون تنوع الاستجابة 3]13007لا 6500756]: ويتمثل 4# قدرة الفرد على 
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استخدام استجابات متنوعة عندما يواجه موقفا مثيرأ ما. فالفرد عندما يواجه 
موقفا مشكلا عادة يلجأ إلى التيام بأكثر من محاولة بهدف الوصول إلى حل 
لبذا الموقف والحصول على الرضا أو الارتياح. 

قانون الاتجاه 3001006 01 /لا3ا: يشير هذا القانون إلى تأثر الاستجابات التي 
يقوم بها الفرد بنوع الاتجاه الذي يظهره حيال الموقف المشكل. فعادة تكون 
الاستجابات قوية عندما يكون اتجاه الفرد قوى وإيجابي نحو ذلك الموقف الذي 
يتعامل معه. أما عندما يكون اتجاه الفرد يفكينا جتان موقف ماء فريما لا 
يظهر الفرد أية استجابة نحوه. 

قانون قوة المناصر 100761715» 05 '/إ2:6001676 01 /310ا: ويشير إلى الاستجابة 
الانتقائية التى يؤديها الفرد إلى العنصر الأقوى 2# الموقف المشكل الذي يتعامل 
معه. حيث يرى دورنديك أن الفرد عادة يختار العنصر الأقوى أو المميز 2 
الموقف المثيري ويستجيب له دون غيره من العناصر الأخرى. 

قانون الانتمام 561011911911655 01 /0ا3-ا: يتمثل هذا المبدأ شة أن الارتياطات 
تتشكل بسهولة بين العناصر التي تنتمي إلى نفس الموقف أو الوضع المثيري. 


التعلم الإنساني 


فالرابطة بين المثير والاستجابة تتشوى إذا كانت الاستجابة تنتمى إلى الموقف 
المشكل. فمثلا استجابة البحث عن المعرفة تكون قوية عندما يتطلب الموقف 
المشكل الوصول إلى إجابات معرفية معيئة. كما تكون استجابة البحث عن 
الطعام قوية عتدما يواجه الفرد حالة الجوع لأن مثل هذه الاستجابة تنتمي لبذا 
الموقف. 

5- خقانون الاستجابة بالمناظرة أو المماظة /إ[©30310 لإ 185001156 01 310أ: يشير إلى 
قدرة الفرد على تعميم الارتباطات للمواقف المثيرية الجديدة المشابهة لتلك 
المواقف التي تم تعلم الارتباطات فيها. 

6- قانون الاستقطاب 0013219 01 /31-!: عندما تتشكل رابطة بين مثير واستجابة 
معينة» فإن هذه الاستجابة تسير بشكل أيسر وأسرع يك الاتجاه الذي تكونت 
فيه. فعندما يتعلم الفرد مهارة ما تتألف من مجموعة خطوات متسلسلة» فإنه 
يكون أسهل عليه إعادة إجراء هذه المهارة بالاتجاه الذي تعلمها فيه من أن 
يعيدها بالاتجاه المعاكس. 

7- فانون التمرف '15اأ106510130 01 /ااقعا: تتشكل الارتبياطات بين المثيرات 
والاستجابات ‏ موقف مثيري معين إذا تمكن الفرد من التعرف وتمييز 
العناصر المكونة له بسيب خبراته السابقة» فمعرفة الفرد بمكونات الموقف 
المشكل الذي يتعامل معه؛ يسهل عليه تعلم الاستجابة المناسبة له. 
تعد نظرية ثورنديك من النظريات البامة 4 مجال التعلم بالرغم من عدم وضوح 

بعض مفاهيمها. ويمكن أن تفسر هذه النظرية حدوث كثير من السلوكات ولا 

سيما تلك المتعلقة بالجوائب الحركية والعقلية والاجتماعية؛ وننطوي هذه النظرية 
عائ عددو كهر من التطبيتات ثْ المجالات المهنية والتربوية والعسكرية والفنية وإلى 
غيرذلك. كما ويمكن أن تستخدم شك تطوير أساليب التدريس التي تقوم على التعلم 

من خلال العمل والاكتشاف وحل المشكلة. 
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الصيل الشاسين 


التعلم الإجراني 183701090 ]006131) 


يعد بروس أف سكنر (1904-1990 ,510061 ..8) من أكثر المهتمين بهذا النوع 
من التعلم. وينتمي سكنر إلى المدرسة السلوكية ويعد من أكثر السلوكيين تطرفا 
بتأكيده على دور العوامل البيئية 2 التعلم وتقليل شأن العوامل الوراثية؛ فهو يعتبر 
السلوك وحدة الدراسة العلمية» وينظر إلى كافة الأنشطة البشرية الداخلية والخارجية 
على أنها مجرد سلوك؛. يمكن إخضاعه إلى الملاحظة والقياس والدراسة العلمية من 
خلال مبادئ وقوانين هاما كما هو الحال ث الظواهر الطبيعية (1998 ,05ا1321). 


لقد ميز سكئنر بين نوعين من التعلم ينطوي كل منهما على نوع معين من 
السلوك وهما: 


1- التعلم الاستجابي: 

ويتمثل 2 كافة الأنشطة والسلوكات اللاإرادية التي تصدر عن الكائن الحي 
على نحو تلقائي حيال مثيرات معينة تحدثها. ومثل هذه السلوكات غير متعلمة وإنما 
هي فطرية مثل العمليات الفيزيولوجية وإبعاد اليد عن الأشياء الساخنة وإغماض 
العين عند تعرضها إلى البواء أو سيلان اللعاب» وزيادة دقات القلب نتيجة الخوف 
وغيرها. ولكن يرى سكنر أن مثل هذه الاستجابات يمكن إحداثها بواسطة مثيرات 
أخرى غير مثيراتها الطبيعية وفقا لمبدأ الإشراط أو الاقتران الذي تم التعرض إليه 
سابقا أ نموذج التعلم الاستجابي. ويعتشد سكنر أن مثل هذا النوع من التعلم محدود 
ولا يمكن تفسير كافة السلوك الإنساني وفقا لمبدأ الافتران لأن عدد السلوكات 


اللا إرادية محدودة. 


2- التعلم الإجرالي: 

لقد اهتم سكنر بهذا النوع من التعلم» لأنه يرى أن الكائن البشري عضو 
فاعل تصدر عنه الاستجابات على نحو إرادي حيال المواقف والمثيرات التي يواجهها. 
بالسلوك وتكراره يتوقف على النتائج المترتبة عليه» حيث يرى أن السلوك الذي يقوم 
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به الفرد هو بمثابة حلقة وصل بين الحوادث السابقة 80186806015 والنواتج المترتبة 
عليه 000560060685/ ويتفير مثل 54 اتحلواك نينا لكتير الحراذث السائمة كان 
النتائج المترتبة عليه أو الاثنين معا. 


لند اعتمد سكنر أ بناء نظريته على نموذج تورئديك شك التعلم؛ ولا سيما 
فانون الأثر. ولكن اختلف معه من حيث الطريقة التي يتم من خلالبا تشكيل 
الارتباط بين الاستجابات والمثيرات؛ فهو يرى أن الارتباط ربما يحدث من أول محاولة 
ويتوقف ذلك على النتائج المترتبة عليه» كما واختلف معه أ مفهوم الأثر البعدي 
المتمثل كك حالة الرضا وعدم الرضا. إذا يرى أن مثل هذه المفاهيم غامضة ولا يمكن 
الحكم عليها أو فقياسهاء لذا استعاض عنها سكنر بمفهوم التعزيز والعقاب. وفيما 
يلي عرض موجز لأهم مفاهيم نظرية الإشراط الإجرائي. 


أولا: السلوك محكوم بنواتجه أو توابعه 
5 ا 0015 5]أ لإط 101180رم» 15 1210/101]ع8 


يرى سكنر أن الاحتفاظ وتكرار أي سلوك يتوفف على النتائج المترتبة عليه؛ 
فالسلوكات التي تتبع بتعزيز تشوى ويتكرر ظهورها 2 الموافف التي تتطلبها. 2 
حين تضعف السلوكات التي تتبع بعقاب. ومن هنا فهو يؤكد دور الخبرة السابقة 
بنتائج السلوك» ويعتبر أن الأذراد يكررون أفعالاء لأنهم سبق وأن قاموا بمثل هذه 
السلوكات وكانت نتائجيا تزيزية:وديذ! المتكور فان الننكوك الذي يوخ يه القرد 
يخدم وظيفة معينة أو يحتق هدفا ما. وبذلك تعد نظرية سكنر ضمن النظريات 
الوظيفية وتسمى أيضا باسم نظرية التعلم الوسيئلي 179أ830! |11©113لاكأ5"!|. 

خفى إحدى تجاريه الشهيرة التى أجراها على الحمامء وجد أن الحمامة تعلمت 
ابشفانة التذر عن الترضن وكررت مكل هذه الاسشكاية سبي نا ترضي عليه من 
نتائج تعزيزية وهي الحصول على الحبوب والذي يمثل تعزيزا لمثل هذه الاستجابة. لقد 
احتفظت الحمامة بهذ الاستجاية وعملت على استعدافها ف كل مرة يكم وضنها.ة 
الصندوق؛ وذلك بسيب لحيرتها السابقة بنتائج مثل هذه الاستجاية» وهي النشر على 
الترص. ولكن اضطرت إلى التخلى عن هذه الاستجابة وتعلم استجابة أخرى عندما 
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كانت تتبع مثل هذه الاستجابة بصدمة كهربائية. فالطفل مثلاً ريما يكرر سلوكا 
ما كالامتناع عن الطعام للحصول على شيء ما بسبب خيرته السابقة بنتائج مثل هذا 
السلوك المتمظة 2# تعزيزه والاستجابة إليه عندما كان ياجأ لمثل هذا السلوك اذ 
السايق: 


ثائياً: نتائح السلوك 605601061665 86/131101 


هذه النتائج 2 فئتين هما: فئة النواتج التعزيزية»؛ التى تعمل على تقوية السلوك؛ وقئة 
النواتج العقابية التي تعمل على إضعاف احتمالية ظهور السلوك. 


التمزيز 10106116116/] 


يعرف التعزيز على أنه حالة سارة أو مثير مرغوب فيه يتبع سلوكا بحيث يعمل 
على تقوية احتمالية تكراره 3 مرات لاحقة (1990 ,5110867). فهو يمثل نوعا من 
المكافئات ذات تأثير نفسي وربما تكون داخلية أو خارجية»؛ وتعمل على خفض توتر 
أو إشباع دوافع لدى الفرد أو يمثل هدفا ذو معنى أو قيمة بالنسبة للفرد. فعلى سبيل 
المثال» المزارع الذي يهتم بالغراس ويعتني بها ويكرر مثل هذا السلوك لأن النواتج 
المترتية عل هذا السلوك هو الحصول عل ناتج جيل » والشخص الذي يطالع 
الكتب بشكل متكرر»: ريبما يمثل سلوكه هذا وسيلة لإشباع حاجة وهي حب 


المعرئة كونها تحقتق له المتعة والسرور. 
انواع التمزيز: 
هنالك العديد من المثيرات التعزيزية التى يمكن استخدامها 2 ضبط السلوك 
وتوجيهه ومنهاأ: 
1[- المعززات المادية: وتتمثل 2 الألعاب: الطعام: الحلوى» المكافئات النقدية: 


2_- المعززات الرمزية: وتتمثل 2 العلاماثت: الرموز, الصور والرسوم وشهادات 
التقديرء والتصص والأفلام. 
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3- المعززات الاجتماعية: وتتمثل # المديح والإطراء والتصفيق والثناء والابتسامة 


إجراءات التعزيز: 
لفد ميز سكنر بين نوعين من الإجراءات يمكن استخدامها © تعزيز سلوك 

الأفراد تميز بنك 

1- التعزيز الإيجابي 1617100617604 #لاناأأ208: يمثل التعزيز الإيجابي إجراء سارا 
أو مثيرا مرغوب فيه يتبع سلوكا بحيث يعمل على تقوية احتمالية تكرار 
الاجتماعية للطالب الذى يطيع التعليمات أو يجيب عن الأسئلة أو يحل وظائفه. 

2- التعزيز السلبي 610106671604 0/6ا1692!: ويتمثل هذا الإجراء 2 إزالة أو 
سحب مشر غير مرغوب فيه أو إزالة حالة مؤلمة نتيجة لقيام الفرد بسلوك 
عادة يتم إزالة شىء غير مرغوب فيه بالنسبة للفرد كنوع من المكافثة لسلوكه 
المرغوب فيه. فإعفاء الطالب من الرسوم الجامعية نظرا لتفوقه الأكاديمي أو 
تخفيض عتقوبة السجن عن السجين نظرا لتحسن سلوكه داخل السجن وغير 
ذلك تعد من الأمثلة على هذا النوع من التعزيز. 

جداول التعزيز 010108:1606ا88 05 825الا501180: 

والمربيين استخدامها 3 التأثير 8 سلوك الأفراد. وحتى يكون التعزيز ذعالا» يوكد 

سكنر ضرورة تحديد الغرض من استخدامهء حيث بين نوعين من جداول التعزيز 

تبعا لطريقة استخدام التعزيز والغرض منه وهي: 

أولاً: جداول التمزيز المستمر ]0501061160أ6] 00111100105) 
تستخدم مثل هذه الجداول عندما يكون البدف من التعزيز تشكيل سلوك 

جديد لدى الأفرادء إذ يتم تعزيز هذا السلوك ة كل مرة يظهر فيها أو عندما يظهر 
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الفرد استجابة جزئية تكون باتجاه تحقق هذا السلوك. ويتم هذا الإجراء من خلال 
مبدأ التقريب المتتابع 3080101003000 51000655(/6. ففى مثل هذه الجداول» ربما 
يستخدم المعلم أو المربي كافة أنواع المعززات المادية أو الرمزية أو الاجتماعية أو 
استخدام إجراءات التمزيز الإيجابي أو السلبي لتعزيز سلوك الفرد حتى يصل هذا 
السلوك إلى مستوى الأداء المقبول. فمثلا قد يعمد المعلم إلى تمزيز الطالب 2 كل 
مرة يُهجّئْ بها كلمة على نحو صحيح أو يحل مسألة إلى أن يصبح الطالب قادراً على 
الشراءة أو حل المسائل ثم يتوقف عن استخدام إجراءات التعزيز المستمر. 

ثانياً: جداول التعزيز المتقطع 791001661601 01901146014| 


يتم اللجوء إلى هذه الجداول عندما يكون البدف من التعزيز الحفاظ على 
ديمومة السلوك الذي تم تشكيله لدى الأفراد (1995 , ك|1/00101/). أن الاستمرار 2 
استخدام تعزيز السلوك يؤدي إلى نتائج سلبية: إذ يفقد التعزيز فيمته ويصبح الفرد 
كالآلة لا يستجيب إلا بوجود التعزيز. وعليه» فعندما يصل السلوك الذي تم 
تشكيله لدى الفرد إلى مستوى معين من الأداء: فإنه من المستحسن التوقف عن 
تعزيزه على نحو مستمر واللجوء إلى إجراءات التعزيز المتقطع» بحيث يتم تمزيزه 2 
بعض الأوقات والحالات والامتناع عن تعزيزه 2 حالات و أوقات أخرى وذلك بهدف 
الاحتفاظ به؛ أي وفتقا لمبدأ التعزيز التفاضلي. ويتترح سكنر نوعين من جداول 
التعزيز المتشطع ل ضوء المحك الذي يتم استخدامه 2 تعزيز سلوك الأفراد وشس: 
أولا: جداول تمزيز الفترات 5616010185 |0022| 


يعد الفاصل الزمني محكاً لإعطاء التعزيز هذ هذا النوع من الجداولء فهنا يتم 
تقديم التعزيز وفتا لفاصل زمني فد يكون ثابتا أو متفيرا بصرف النظر عن عدد 
الاستجابات التي يؤديها الفردء وتشمل هذه الجداول ما يلي: 

1- جداول الفترات الثابتة [1016190/2 1«60أ: يتم إعطاء التعزيز حسب هذا 
الجدول ‏ ضوء فاصل زمني ثابت ومحدد؛ أي أن الفاصل الزمني بين مرات إعطاء 
التعزيز ثابت ومنتظم. كأن يكون كل خمس دقائقء, أو .3 نهاية الأسبوع: أو نهاية 
الشهر وهكذا. ومن الأمثلة على هذا النوع من التعزيز الرواتب الشهرية التى تصرف 
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للموظفين» وعطلة نهاية الأسبوعء؛ أو بتعزيز الطلاب برحلة نهاية كل شهر أو نشاط 
لا منهجي نهاية كل أسبوع. 

2- جدول الفترات المتغيرة |10170/3 ©[/303لا: يعطى التعزيز ا لبذا الجدول 
بعد فترات زمئية متعيرة غير تابتة أو منتظمة. فالفاصل الزمنى بسر مرات أعطاء 
التعزيز ‏ هدا النوع من الجداول يكون غير ثابت أو منتظم» كأن يكون بعد مرور 
ثلاث دفائق» ثم بعد عشر دفائق» أو سبع دقائق وهكذا. ومن الأمثلة على هذا النوع 
للموظفين على نحو مفاجئ تقديرا لجهودهم. 
ثانيا: جداول تعزيز النسب 185لا561160 611601 53110-16101006 


يعتبر حجم العمل أو عدد السلوك الذي يشوم به الفرد المحك الرئيسي لتشديم 
التعزيز © مثل هذه الأنواع من الجداول. فالتعزيز هنا يعطى وفتا لعدد من 
الاستجابات التى يؤديها الفرد بصرف النظر عن الفاصل الزمني. وتقع هذه الجداول 
ل نوعين هما: 

1- جدول تعزيز النسب الثابتة 561601018 160-3]10: يتم تقديم التمزيز ب 
هذا النوع وفقا لعدد ثابت ومحدد من الاستجابات»؛ إذ أن عدد الاستجابات بين مرات 
إعطاء التعزيز ثابت ومنتظم. كأن يعطى الطالب علامة إضافية بعد كل حل ثلاث 
وظائف أو إعطاء العامل مكافئة بعد إنتاج عشر قطع وهكذا. 

2- جدول تعزيز النسب المتغيرة 18نا56060 303016-0300لا: يتم تقديم التعزيز 
هذا النوع وفمقّاً لعدد غير ثابت أو محدد من الاستجابات؛ أي أن عدد الاستجابات 
بين مرات إعطاء التمزيز متغير وغير منتظم. كأن يعطى الطالب علامة بعد الإجابة 
على سؤالين؛ ثم بعد الإجابة على خمسة أسثئلة» ثم بعد عشرة وهكذا. هذا ويلخص 
الجدول رقم (1:5) جداول التعزيز المختلفة. 


)يبيب ا 2157 


١‏ لفصل الحامس 


المكافثات والحوافز 
غير الدورية 


التسنة الكابثة 


عمل الرحلات 22 فترات 
زمتية 4 ة من )| و 
مكانقأة للطلاب 


العقاب (5[1801أ0ملاط) 


يعرف العقاب على أته أي إجراء أو حدث مؤلم وغيرسار يتبع سلوكاً ما بحيث 
يعمل على إضعاف احتمالية حدوثه أو تكراره ث المستقبل (1990 ,5117767). ويمكن 
تصنيف مثيرات العقاب على أنها اجتماعية مثل التوبيخ والشتم والإهمال والتجاهل أو 
رمزية مثل الحرمان من امتيازات أو علامات أو مادية كالضرب والسجن والجلد أو 
المخالفات والغرامات المالية. ويمكن أن ياخذن العتاب أحد الإجرائيين التاليين: 
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أولا: العقاب الإيجابي ]11151110160لام 80516176 

ويسمى هذا النوع بعقاب الإضافة 50760]6أ0لام #لالأ28]856018, وذيه يتم إتباع 
السلوك غير المرغوب بحدث مؤلم أو مثير منفر بهدف تقليل احتمالية ظهور مثل هذا 
السلوك شك المستقبل؛ ومن الأمثلة على هذا النوع الضرب أو الجلد. 
ثانيا: العقاب السلبي 05151111/1ام 116021308 

ويعرف هذا النوع بعشاب الإزالة 07©71أ015لام |2]677018 وذيه يتم إزالة حدث 
سار أو مثير مرغوب فيه كنتيجة لقيام الفرد بسلوك غير مرغوب بهدف تقليل 
احتمالية تكرار هذا السلوك. ومثال ذلك الغرامة المالية لمخالفة الموظف التعليمات» 
والمخالفة للسائق نظرا لتجاوزه حدود السرعة المسموح بهاء أو حرمان الطالب من 
اللعب نظرا لعدم حله للوظائف المدرسية. 

ويجب هنا عدم الخلط بين العقاب السلبي والتعزيز السلبي؛ فالتعزيز السلبي 
يستخدم للحفاظ على سلوك مرغوب فيه من خلال إزالة شيء أو مثير غير مرغوب 
فيه» 2 حين يهدف العقاب السلبى إلى إزالة أو التقليل من احتمالية ظهور سلوك غير 
مرغوب فيه من خلال إزالة ل أو مثير مرغوب فيه. ويلخص الجدول رقم (2:5) 
الفرق بين إجراءات التعزيز والعتاب. 


جدول رقم (2:5) 
الفروق بين إجراءات التعزيز والعقاب 


2ك 


3 
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ا لمصل الخامس 


أشكال العقاب: 


هناك العديد من أشكال العقاب يمكن استخدامها يه ضبط السلوكات غير 


المرغوب فيها للتقليل منها والحد من تكرارها لدى الأفراد وتتمثل 2: 


-1 
2 


-4 
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العقاب الإيجابي المتمثل ‏ الضرب والسجن والجلد والتوبيخ والتعزير. 

الإقصاء 711106-01 : ويتمثل هذا الاجراء ث إبعاد الفرد عن المعززات أو الأنشطة 
التعزيزية من خلال وضعه لله مكان معزول لفترة من الزمن بهدف إزالة السلوك 
غير المرغوب فيه وتنمية الضبط الذاتي لديه. ومثل هذا الإجراء فعال لش حالة 
سلوكيات تمتاز بالتهور كالضرب والصراخ والثرثرة والعبث بالأشياء وعصيان 
الأفراد (كلارك؛ 1999). ومن الأمثلة على ذلك منع الطفل من مشاهدة برنامج 
تلفزيوني محبب له؛ أو عدم السماح له بمشاركة إخوانه أ لعبة ما بسبب عبثه 
بالأشياء ووضعه كه غرفة أخرى لفترة من الزمن. 

تكلفة الاستجابة 6051 165001056]: ويتمثل هذا الاجراء يك خحسارة الفرد لبعض 
المعززات نتيجة لقيامه بسلوكات غير مرغوب فيها. ومثال ذلك الغرامات 
المالية» وخصم العلامات للطالب أو خسران بعض الامتيازات نتيجة لشيام 
الأفراد لمخالفات سلوكية. 

التأنيب 6011100070؟!: ويتمثل هذا الإجراء ة توجيه اللوم والعتاب والتأنيب 
للفرد بسبب فيامه بيعض ال مخالفات السلوكية. ويشتمل أيضا على تقديم 
النصائح والإرشادات. وحتى يكون هذا الإجراء فعالاء يفضل أن يتم 4 جو 
يمتاز بالبدوء وبعيدا عن أنظار الآخرين. 

الممارسة السلبية 136066 008أ11608: ويصلح هذا الإجراء 4 معالجة بعض 
الأنماط السلوكية مثل مص الأصابع أو نقر الأنف أو تناول مواد معينة 3 الفم. 
وينوم هذا الإجراء على إجبار الفرد على ممارسة السلوك المراد إزالته أو الحد 
منه إلى أن يصل إلى مرحلة التعب من جراء هذا السلوكء؛ الأمر الذى يؤدى 
بالنهاية إلى الملل والإشباع والتخلى عن هذا السلوك. 0 


الإهمال والتجاهل 19701179: ويقوم هذا الإجراء على عدم الاكتراث أو تجاهمل 
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السلوك غير المرغوب فيه وإظهار عدم الانتباه والاهتمام لبذا السلوك بهدف 


مبادئ استخدام العقاب والتعزيز: 


حتى يؤدي كل من العقاب والتعزيز دورهما الفعال 2# السلوك؛: يجب مراعاة 


المسادئ التالية: 


-7 


-8 


لأن الإخفراط به يؤدي إلى مشاكل انفعالية كالانسحاب والخجل والانطواء 
والشعور بالدودية وريما يؤدىي ل أضطرايات 2 النطق كالماتأة والتلعثم أو 
توليد سلوكات عدوانية أخرى. وعوضا عن ذلك يفضل استخدام العقاب السلبى 
القائم على استخدام أساليب الحرمان والإقصاء. 

يجب تشديم العشّاب أو التعزيز مباشرة بعد السلوك وعدم تأجيل إجراءات العقّاب 
أو التعزيز لأن ذلك يفقدهما القيمة. 

يجب إعلام الفرد عن سبب العشاب أو التعزيزء حيث يجب أن يكون العقاب أو 
التعزيز لسلوك الفرد وليس لذاته. 

يجب عدم إتباع العقاب بمعزز حتى لا يفقد العقاب فيمته أو يصبح السلوك الذي 
نم عقاب الفرد عليه وسيلة لتحقيق غاية وهي التعزيز. 

يجب أن يكون العقاب أو التعزيز على مستوى معين من القوة أو الشدة بحيث 
يكون له تأثير واضح #ّْ السلوك. 

صرورة عدم اللاعتماد على إجراء واحد من العشاب أو التعزيز2» حيث أن التنويع 


السلوك. 
ضرورة عدم الإفراط 4 استخدام إجراءات العقاب أو التعزيزء لأن الإفراط فيها 
يفقدها كيمتها. 


صرورة الاتنساق قل استخدام إجراءات العقاب والتعزيزء إد يتوحب العشكاب 
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للسلوك الخاطئ له كل مرة يظهر فيها مع بيان السلوك البديل للفرد وتعزيزه 
عليه ل كل مرة يظهر فيها. 

يجب تعزيز السلوك المرغوب فيه إلى أن يصل إلى مستوى معينء» ثم اللجوء إلى 
يجب أن يكون العتاب أو التعزيز مناسبا لحجم السلوك. 


تطبيقات التعلم الإجراني: 


يمتاز نموذج التعلم الإجرائي بنوع من الشمولية» إذ يمكن من خلاله تفسير 


العديد من السلوكات لدى الأفراد شه المجالات الاجتماعية واللفوية والحركية 
والعقلية وغيرها.ء كما يمتاز بالاجرائية والعملية» إذ رمكن استخدام إجراءاته من 


فيل 


المعلمين والمريين والأباء والمدراء والقادة العسكرية ثّ التأثير ‏ سلوك الأفراد 


وضبطها وتوجيهها. ومن التطبيقات البامة لبذا النموذج هى: 
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زيادة دافعية الأفراد من خلال استخدام الحوافز والمكافاآت والمعززات المختلفة. 
ضبط السلوك وإزالته من خلال استخدام إجراءات العقاب المختلفة. 

إكساب الأفراد بعض الأنماط السلوكية والعادات والمهارات من خلال مبدأ 
التشكيل 5130100 القائم على إجراءات التشريب المتتابع وفيه يتم تجزئة السلوك 
أو المهارة المراد تشكيلها إلى أجزاء صغيرة بي مجموعها تؤدي إلى ذلك السلوك 
أو المهارة. وينم استخدام إجراءات التعزيز المستمر إلى أن يتشكل السلوك 
المرغوب فيه لدى الفرد. 

تعديل السلوك 11001106300 8681131101: يمكن تعديل السلوك من خلال استخدام 
لدى الأفراد والظروف والشروط التي تسبقه والنواتج المترتبة عليه. ويلجأ المربي 
أو المعالج إلى تغيير الشروط التي تسبق السلوك أو نواتجه أو كلاهما من خلال 
برنامج علاجي يعد خصيصا لبذا الفرضء ويتم ل هذا البرنامج القياس الدفيق 
لنقطة بداية السلوك (الخط الشاعدي)؛ ثم تطبيق البرنامج العلاجي؛: ثم التوقف 


التملم الإنساني 


لملاحظة وفياس التغير 2 السلوك, 5 ثم إعادة تطبيق البرتامج كن أن يتم التفير 
المطلوب شة السلوك. 
5- التعليم المبرمج 163/0100 2]0930160: ويتوم هذه الأسلوب على تجزئة المادة 
الدراسية إلى أجزاء صفيرة كل منها يسمى بالاطار وتشتمل على فكرة ما. 
2 تعلم المادة الدراسية لحسيبا تسلسل متدرجح» يحيث ل" ينتمل إلى الجزءم التالى 
من المادة الدراسية مأ لم يد يتمن تعلم الجزء السابق له. وتتنيع استحابة المتعلم بأثر 
بعدى (تغذية راجعة), وهو نوع من التعلم الذاتي يتطلب تفاعل المتعلم مع المادة 
الدراسية مباشرة دون الحاجة لوجود المعلم. ويمكن إعداد المادة من خلال كتب 
التعلم باللاحظة والمساكاة 1501126110 210 70 ألازاع025 لإا 3111170ع.ا 
يتطلق نموذج التعلم بالملاحظة والمحاكاة من افتراض رئيسي مفاده أن الإنسان 
كائن اجتماعي يعيش 2 مجموعات يؤثر ويتأثر بها ويلاحظ الكثير من الأنماط 
السلوكية التى تمارسها هذه المجموعات» حيث يكتسب هده الأنماط السلوكية 
وغيرها من الخيرات من خلال الملاحظة والتمليد. وبهذا فهو يسمىن بتمودج التعلم 
الاجتماعي 183151178 |506]3. ويعد كل من ألبرت باندورا 8300103 وولترز 3|6/5//ا 
ناشور غلماء التقسن تنام بهذا التوع من التعلم (1981 ,3 بأع 01/67). 
يرى باندورا (1986 ,8300103) أن هناك ثلاثة ميادئ رئيسية تحكم عملية 
التعلم الاجتماعي تتمثل 2: 
أ- العمليات الإبدالية 000085565 [801010023] 
وبشير هذا المبدآأ ىم إمكانية 5-0 00 وانعات 00 المختلقة 0 
الحاجة إلى مرور الفرد بهذه الخيرات على نحو مباشر. فكثير من الأنماط 
السلوكية التى تظهر لدى الأفراد 4 بعض المواقف لم يتم تعلمها 2 الأصل من خلال 
التجارب والخبرات الشخصية:ء وإنما جاءت نتيجة ملاحظة نماذج تعهرض مثل هذا 
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السلوكات. فملاحظة سلوكات الآخرين وما ينتج عنها من نتائج تعزيزية أو عشابية 
ريما يثير الدافعية لدى الأفراد 2 تعلم هذه الأنماط السلوكية أو تجنب ذلك. يفترض 
باندورا أنه ليس من الضروري مرور الفرد بخبرات شخصية مباشرة حيال المواقفف 
والمثيرات المختلفة» وإنما يكفي ملاحظة نماذج تعرض مثل هذه السلوكات. ويرى أن 
النتائج المترتبة على سلوكات الآخرين كالثواب والعقاب تعمل على نحو بديلي 2 
عملية التعلم؛ وهو ما يسمى بالتعزيز البديلي أو العقاب البديلىي 1630005/ 


1110 015نام 01 610100807601). فعند مشاهدة فرد يعزز على سلوك معينء ريما 
يشكل هذا دافا لنا لتعلم مثل هذا السلوك» كما أن رؤية فرد يعاقب على سلوك 
ماء ريما يثير لدينا دافعا لتجنب مثل.هذا السلوك» وبذلك يتم التعلم دون المرور 
بتجربة مباشرة بالثواب أو العقاب. 

2- الممليات المعرفية 170665565م 86/انا00111) 


ينطوي هذا المبدأ على أن الارتباطات التي يتم تشكيلها بين الاستجابات 
والمثرات لا تتم على نحو آلي بحيث تقوى وتضعف وذقا للثواب والعقاب»: وإنما 
تتدخل فيها العمليات الداخلية» كالاستدلال والتمثيل الرمزي والتوقع والإدراك 
والاعتقاد. فالمواقف والمثيرات التي يواجهها الفرد تخضع إلى المعالجة المعرفية من أجل 
تفسيرها وإعطاءها المعاني الخاصة بها وتحديد شكل السلوك المناسب حيالها. 
3- عمليات التنظيم الذاتي 0665565م 30017 أناوة]-]أ5 


يشير هذا المفهوم إلى قدرة الفرد على تنظيم الأنماط السلوكية التى يقوم بها 
ضوء النتائج التي يتوقعها من جراء القيام بمثل هذه الأنماط السلوكية. فالتوقع 
بالنتائج المترتبة على السلوك هو الذي يحدد إمكانية تعلم هذا السلوك أو عدم ذلك 
وكذلك يلعب التوقع دورا بارزا 4 ممارسة واستخدام هذا السلوك عندما تقتضي 
الجاحة إن ؤتاك: 


دلت ننائج العديد من التجارب التى أجراها بائدورا وتلميذه والترز على دور 
الملاحظة والمحاكاة ثَ عملية التعلم؛ كما وأظهرت نتساج دراسات أخرى أن النتاشج 
التعزيزية أو العقابية المترتية على سلوكحكات النماذج تعمل على نحو بديلي 2 إثارة 
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الدافعية لدى الأفراد شْ تعلم الأنماط السلوكية التى تمرضها النماذج أو تجنب ذلك. 
ففي إحدى التجارب الشهيرة التي دلل فيها باندورا على حدوث التعلم من خلال 
الملاحظة والمحاكاة أن اختار عينة من الأطفال وقام على تقسيمها عشوائياً إلى 
1 «الشفوعة الأول شاهدثت تمودها. (مجموعة” أفراد. تالقين) تمارس سلوركا 
عدوائيا لفظيا وجسديا حيال دمية: وكائت المشاهدة مباشرة لبذا التموذي. 
2- المجموعة الثانية: شاهدت هذه الأحداث على نحو غير مباشرء أي من خلال فيلم 
تلفزيوني. 
3- المجموعة الثالثة: شاهدت هذه الأحداث على نحو غير مياشرء: ولكن من خلال 
فيلم كرنوني. 
الضابطة. 
5- المجموعة الخامسة: شاهدت تموذجا يعرض ساوكاً مساما. 
الخيرة التى شاهدوهاء حيث تم وضعهم على نحو فردي ل غرف زحاجية اشتملت 
كل منها على دمية وجرى ملاحظة سلوكات هؤلاء الأفراد ورصدها من قبل 
ملاحظين. أشارت النتائج إلى أن متوسط الاستجابات العدوانية التي أظهرها أفراد 
المجموعات الخمس كان (183) للأولى» (02) للثانية, (198) للثالئة, (52) للرابعة: 
(47) للخامسة. ومن هتاء تلاحظ أن أفراد المجموعات الثلاث الأولى مارست السلوك 
والتشسليد. 


ومما يؤكد دور الملاحظة والتتليد # التعلم أن أفراد المجموعة الخامسة 
مارست السلوك العدواني أقل بكشر من المجموعات الأخرى بسبب أنها تأثرت 
بسلوك النموذج المسالم الذى شاهدته؛ أي أنها تعلمت السلوك المسالم من خلال 
ملاحظة سلوك النموذج المسالم ومحاكاته (1969 ,83001013). 
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ا لفص] 0 الحخامس 


وفيما يتعلق بدور التعزيز والعقاب .2 حدوث التعلم من خلال المحاكاة؛ فقد 
انجرئ باندورا تجرية على ثلاث مجموعات من الأفراد شاهدت ظيلما يعرض تمااج 

تقوم بسلوك عدوانى لفظي وجسدي حيال دمية. فالمجموعة الأولى شاهدت هذا 
النموذج وقد عوك بشدة على سلوكه العدواني: أما المجموعة الثائنية ققد شاهدت 
هذا النموذج وقد عزر على سلوكه العدواني: شك حين الثالثة شامدت تانوقيا لم 
يعزر أو يعاقب على هذا السلوك. وعندما تم تعريض أفراد هذه المجموعات الثلاث إلى 

نفس الموقفء أظهرت المجموعة الثانية التي شاهدت النموذج الذي تم تعزيزه على 
السلوك العدواني: ميلا أكبر لممارسة هذا السلوك من المجموعتين الأولى والثالثة. 
كما وأظهرت المجموعة الأول هيلا أقل لممارسة السلوك العدواني لأنها شاهدت 
نموذجا عوقب على هذا السلوك. هذا ولم تظهر فروق مله ممارسة السلوك العدوائي 
بين المجموعات الثلاث عندما تم تحفيز أفرادها وتشجيعهم على ممارسة السلوك 
العدواني. 

ومما يجدر ذكرهء أن التعلم بالملاحظة والتقليد قد يحدث 2# الكثير من 
الأحيان بالرغم من عدم وضوح النتائج التعزيزية أو العقابية لسلوك التماذج التي 
تشاهدها. فد يتم محاكاة سلوك الآخرين بالرغم من عدم تعزيزها أو عقابها. 
ويتمثل ذلك 2 تعلم المهارات أو بعض أنماط السلوك التي يتوقع الفرد مي أن تعلمها 
يحقق لواهوفا اونغانة عيةة هيت أن مكل :هذه الساد كات كن كين عفن دانيا ديية 
وذات قيمة بالنسبة للفرد. ومن الأمثلة على ذلك تعلم المهارات الرياضية والعادات 
الاجتماعية والمهارات الفنية اللأخرى كالرماية والعزف وقيادة السيارة وغيرها. 


مصادر التعلم الاجتماعي 


يتطلب التعلم بالملاحظة والمحاكاة عملية التفاعل الاجتماعي مع الآخرين» وقد 
يكون :هذا التفاعل مناشرا كما هنو التحال ذا الاقف الحياضة اليوهية؛ أو غيز 
مياشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو المصادر الأخرى. ومن مصادر هذا التعلم 
ما يلى: 


أ- التفاعل المباشر مع الأشخاص الحقيقيين 2 الحياة الواقعية. 
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2- التفاعل غير المباشر ويتمثل 4ك وسائل الإعلام المختلفة كالسينما والتلفزيون والراديو. 
3- القصص والروايات الأدبية والدينية. 


نواتج التعلم الاجتماعي 


يمكن أن يؤدي التعلم الاجتماعي المتمثل 4 ملاحظة سلوك الآخرين 


ومحاكاتها إلى ثلاثة أنواع من التعلم (1986 ,83001013) وهىي: 
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تعلم سلوك جديد: ويتمثل ذلك يك تعلم سلوك أو مهارة جديدة ليست كك حصيلة 
الفرد السلوكية وذلك من خلال ملاحظة سلوك الآخرينء: ومثال ذلك تعلم 
الأفعال الحركية:؛ وبعض العادات والألفاظ والمهارات المتعددة. 

كف أو تحرير سلوك: أن ملاحظة سلوك الآخرين والنتائج المترتبة عليه قد 
تعمل على كف أو تحرير سلوك لدى الأفراد. فعقاب الطالب أمام الطلاب 
الآخرين على سلوك الفش يشكل رادعا للطلبة الآخرين يعدم الشيام بمثل هذا 
السلوك. كما أن مكافاأة طالب على تفوقه الأكاديمي ريما يشكل دافعا 
للآخرين لممارسة أو أداء مثل هذا السلوك: وقد يحدث تحرير السلوكات ولا 
سيما المكفوفة أو المقيدة منها 4 حالة ملاحظة نماذح تمارس مثل هذه 
السلوكات ولا يتم عقابها أو ردعها على ذلك. 

تسهيل ظهور سلوك: أن ملاحظة سلوك الآخرين ربما يعمل على إثارة ظهور 
سلوك متعلم سابق لدى الأفراد لكنهم لا يستخدمونه بسيب النسيان أو التوقف 
عنه لسبب ما. فمثلاً المدخن الذي توقف عن التدخين ريما يعود للتدخين عند 
التفاعل مع مجموعة من المدختينء حيث أن التفاعل معهم وملاحظتهم أثناء 
التدخين: ريما يسهل عودة هذا السلوك مرة أخرى لديه. 


مراحل التعلم الاجتماعي: 


يتطلب التعلم بالملاحظة والمحاكاة وحود تمادح يتفاعل معها الفرد علن نحو 


مباشر أو غير مباشر ويجب توفر أربعة عوامل تتمثل 2: 
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أولا: الانتباه والاهتمام 606000 


هذا 


قو الاكا د كدرطا شووونا دوف عليه القبك ,والاكستبات: إذ .دون توطر 
العامل لا تحدث عملية التعلم. ويتوقف الانتباه على توفر عدد من العوامل منها ما 


يتعلق بخصائص المثيرات والبعض الآخر يرتبط بيخصائص الفرد ومستوى الدافعية 
لديه (1988 ,86/1760 6 6396). خفى كثير من الأحيان» لا يحدث هذا النوع من التعلم 
ويرحمع السبب 2 ذلك إلى عدم توحية الانتياه وتركيز الاهتمام ليعضص أنماط 
السلوك التى تقوم بها النماذج ولا سيما © حالة نماذج الأشخاص العاديين أو أولئك 
الس لا يمتازون يخصائص معيتة تجذدب الأخرين. هذا ويتوقف الانتياه على مجموعه 
عوامل متها: 


-1 
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العوامل المرتيطة بالنمودج والتى تتمثل 5 خصائص مثل المكانة والشهرة 
والسلطة والجاذبية. فالنماذج التى تمتاز بمثل هذه الخصائص عادة تجذب اثتباه 
الآخرين لما تعرضه من أنماطظ سلوكية. 


العوامل المرتبطة بالشخص الملاحظ وتتمثل © خصائص شخصية مثل مفهوم 
الذات ومستوى الدافعية» فالأفراد الذين يمتازون بمستوى مفهوم ذات مرتفع 
عادة أقل ميلا للمحاكاة أو التهليد مقارئة مع غيرهم من ذوي مفهوم الذات 
المنخفضء؛ كما أن وجود الدافعية لدى الأفراد لتعلم خبرات أو أنماط سلوكية 
معيئة تزيد من درجة انتباههم لسلوك النماذج. ويلعب اتجاه الفرد نضا دورا 2 
ذلك؛ فوجود انجاه إيجابي نحو النموذج والسلوك الذي يعرضه يسهل عملية 
تعلمه من قيل الفرد. 

درجة التشابه بين الفرد والنموذج: تزداد فرصة الانتباه للأنماط السلوكية التي 
يعرفها النموذج 2 حالة وجود خصائص مشتركة تريطه بالآخرين كالجنس 
والمستوى العلمي والبيئة الثقافية وبعض الخصائص الشخصية كال يول 
والاهتمامات والانجاهات. 

قيمة وأهمية السلوك الذي يعرضه النموذجء يزداد الانشاه لسلوكات النمادذج 
التى تبدو ذات قيمة وأهمية بالنسبة للآخرين (19/9 ,لإ5]2[6 5 6]500/الث ,5أ00نا0). 


التعلم الإنساني 


ثانيا: الاحتفاظ 581601101 

أغلب الحالات لا يظهر التعلم الاجتماعي الذى يتم من خلال الملاحظة 
والتقليد ة أداء الأفراد مباشرة وذلك حال الانتهاء من عملية التعلم» وإنما يتم 
الاحتفاظ به واللجوء إليه عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك. وعليه فإن التعلم الاجتماعي 
يتطلب توكر قدرات معرقية معيثة عند الأطراد كالتحزين 2 الذاكرة والتدرخر أو 
الاستدعاء. وهذا يتطلب من الأفراد التدرة على تمثل السلوكات التى يلاحظونها 
عن نحو لفظي أو صورى أو حركي أو تعبيرىي إضافة إلى الشدرة على تذخكرها 
واستدعائها عند الحاجة. 
كالثا: الإنتاج أو الأداء 81001001100 


لا يمكن الحكم على أن التعلم من خلال الملاحظة والمحاكاة قد حدث لدى 
الأفراد ما لم يتم عكس هذا التعلم 2# أداء ظاهري قابل للملاحظة والقياس. لذا 
يتطلب هذا النوع من التعلم توفر قدرات لفظية وحركية لدى الأفراد كى يستى ليم 
أداء السلوك الذي نم تعلمه من خلال الملاحظة والمحاكاة. ويلعب التدريب دورا هاما 
بهذا الشأن,» إن أن إتاحة الفرصة للأفراد 2 ملاحظة الأنماط السلوكية لأكثر من مرة 
وتشجيعهم على ممارسة مثل هذه الأنماط السلوكية وتقديم التغذية الراجعة ليم 
يسهم لش إتقان هذا التعلم. 
رابعا: الدافع والحافز 101]076/] 

يتوقف التعلم من خلال الملاحظة والتقليد على وجود دافع أو حافز لدى الأفراد 
لتعلم أنماط سلوكية معينة. ويلعب التوقع 06613000“ دورا حاسما 2 ذلك: فعندما 
يتوقع الأفراد أن محاكاتهم لأنماط سلوكية معينة من شأنه أن يشبع دوافع لديهم 
أو يتبع بتعزيز معين» فإن دافعيتهم للانتباه لذلك السلوك وتعلمه تزدادء الأمر الذي 
يسهم 2 تعلمه وممارسته؛ أما 4 حالة توقع عدم تحقيق أية مكاسب من تعلم هذا 
السلوك؛ وعندها تكون دافعية الأفراد تحو تعلم هذا السلوك منخفضة. وهكذا 
نجد أن التعلم الاجتماعى يمر 2# أربع مراحل هي الانتباهء والاحتفاظ»: والإنتاج» 
وتوفر الدافع. 
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التصل الكاسين 


تطبيقات نموذج التملم الاجتماعي: 
أولاً: تنمية العادات والقيم والاتجاهات والمثل لدى الأفراد من خلال القدوة 
ثانيا: تنمية المهارات الفنية والحركية والرياضية والمهنية والحرفية وغيرها من 
خلال استخدام العروض والتماذج المختلفةء مع إتاحة الفرصة للأفراد ل 
ممارسة هذه المهارات وتزويدهم بالتغذية الراجعة. 
ثالثاً: علاج الكثير من الاضطرابات الانفعالية كالخجل والانطواء وغيرها من 
وايماً: علاع يعضن امتطرايات النظق مكل اعد اللففل السحم» الكاكاة وغيرها: 
خامسا: تهذيب السلوك وضبطه لدى الأفراد من خلال عرض تماذج تعاقب على مثل 
هذه السلوكات. 
تدس : إثارة دائعية الأفراد للسلوك من خلال عرض نمادج تعزز على أنماط 


التملم بالاستبصلر )!0510| لإط 3111110ع ا 

ينتشد عدد من علماء النفس ولا سيما الذين ينتمون إلى المدرسة المعرفية أفكار 
التظريات السلوكية 4 تفسير عملية التعلم» ويأخذ هؤلاء العلماء اتجاهاً مغايراً 4 
تفسير التعلم والاكتساب لدى الأفراد. فالنظريات المعرفية إجمالاً لا تؤيد فكرة أن 
التعلم هو مجرد تشكيل ارتباطات بين مثيرات واستجابات تقوى أو تضعف وفتا 
لنواتج معينة» كما أنها لا تركز على النتائج السلوكية بتدر اهتمامها بالعمليات 
المعرفية التي تحدث داخل الكائن البشرى كالانتباه والإدراك والتفكير والتوقع 
والفهم واتخاذ القرارات. وترى أن التعلم هو نتاج مثل هذه العمليات الحيوية التي يقوم 
بها الفرد والتى تنعكس 4 أدائه وسلوكاته (الزغول: 2002). فالمدرسة المعرفية 
تهتم بالعمليات المعرفية ولا تعطي بالا للنواتج السلوكية كما تفعل المدرسة السلوكية. 
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تتعدد النظريات المعرفية وتتسع مجالات بحثها نظرا لتعدد العمليات المعرفية 
لدى الكائن البشريء فمنها ما أكد على عمليات الفهم والاستبصار والإدراك 2 
التعلم كالجشتلتية ومنها ما أكد على التفيّر الكمي والنوعي 2 الينى والملخططات 
المعرفية كما هو الحال # نظريات النمو المعريك كنظرية بياجيه: © حين ركز بعض 
آخر على عمليات استتبال ومعالجة وتخزين المعلومات واسترجاعها كنظرية معالجة 
المعلومات وغيرها. 

تعد نظرية الجشتالت من أكثر النظريات المعرفية التي تؤكد دور عملية الفهم 
(الاستبصار) والإدراك 2 التعلم. وظهرت هذه النظرية © ألمانيا # مطلع الترن 
الماضي على يد ماكس فيريتماير كرد فعل معاكس لأفكار المدرسة البنائية 
والنظريات السلوكية التى تدعو إلى تحليل الظاهرة الئفسية ومحاولة فهمها من 
خلال دراسة الأجراء او النناصن التق تتألف منها. فكلمة الجشتالت تعنى الكل أو ا 
لشكل المتكامل: إذ ترى النظرية الجشتالتية أن تحليل الظاهرة النفسية إلى 
مجموعة عناصر يفتدها الجوهر والمعنى؛ فالكل هو أكبر من مجموع العناصر؛ 
حيث أن هذا الكل يؤدي وظيفة ويعطي معنى معين» وك حال تجزتته : فإن العناصر 
لا تؤدى إلى هذا المعنى أو الوظيفة (جازادا وريموندجيء 1983): فعلى سبيل المثال؛ 
المتتطوعة الموسيتقية تتألف من مجموعة نفمات تصدر عن عدة أدوات موسيشية بحيث 
تنطوي على وظيفة أو معنى معين» وعند تجزئة هذه المقطوعة إلى نغمات منفصلة » 
فإنها تفقتد هذا المعنى وبالتالى يصعب إدراكهاء وكذلك #ك حال المنظر الطبيعي 
ذهو مجموعة من الأجزاء التي تتكامل 57 لتؤدي إلى معنى معين لا يمكن إدراكه 
على مستوى الجزء أو العنصر. وبالرغم من أن هذه النظرية لم تعن بموضوع التعلم 
بالأصلء إلا أن ما قدمته من مبادئ وقوانين حول الإدراك يمكن الاستفادة منه على 
نحو رئيسي لفهم عملية التعلم (1981 ,ععبنه8 5 011030آ). 

يعد كل من ماكس فيريتمير وكوفكا وليفين وكوهلر وغيرهم من أشهر 
علماء هذه المدرسة. و4 العشرينات من القرن الماضى انتثلت أفكار هذه النظرية 
نتيجة هجرة العديد من علمائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذاع صيتها آنذاك. 
وبالرغم مما قدمته من مساهمات عديدة كان لبا الأثر .© تطور دراسة عمليات 
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الإدراك والشخصية وديتاميات الجماعة. والسلوك التنظيمي» إلا أن هذه المدرسة 
تلاشت يسبب عدم وجود المؤيدين لبا. 


تؤكد هذه النظرية أن التعلم يتوقف على قدرة الفرد على إدراك الموقف الكلى 
أو السياق العام؛ ولا يتسنى للفرد إدراك الموقف ما لم يستطع فهم العلافات القائمة 
بين عناصرهء فهي ترى أن هذا الموقف يشكل إطارا كلياً ينطوي على معنى معين 
وهو بمثابة وضع مشكل للفرد يتوصل إلى إدراكه على نحو مفاجئ من خلال عملية 
الاستبصار 051011!. فالفرد من خلال هذه العملية» يعمل على إعادة تنظيم العلاقات 
الكاشكة بون عتاضدن اكوقف يحي رتك ومن امكتش افك البدية المكاينة كنس ويكة 
ذلك على نحو مفاجئ وليس بصورة تدريجية أو تقريبية أو من خلال المحاولة والخطأ. 
وتتضمن عملية إعادة التنظيم استبعاد التفاصيل التى تحول دون إدراك العلافقات 
الجوهرية # الموقف والتأكيد فقط على العلاقات التى تعطي الموقف المعنى 
الكامن فيه (1997 ,6306 ]). ْ 


تعددت أنواع التجارب التى تم إجراؤها من قبل علماء هذه المدرسة للتحقق 
التجريبي من دور عملية الاستبصار 2 الإدراك» وتقع التجارب 2 فئتين سمي البعض 
منها تجارب مشكلات الصندوق والبعض الآخر عرف بتجارب مشكلات العصي. 
ويعد كوهلر من أشهر الذين أجروا التحارب بهذا الشأن» قفي إحدى تجاربه 
الشفيزة» وضتع كردا جاكنا بذ قفن وكان معلقا بك سعفه موا بحيت: لا :يسقطيم 
هذا القرد تناوله مباشرة» وكان 4# القفص صندوق وعصاء وقد هدف كوهلر من 
هذه التجربة تحديد ما إذا كان القرد قادرا على إدراك العلاقة بين العصا 
والصندوق وقطعة الموز بحيث يتمكن من التوصل إلى الحل المناسب لبذا الوضع 
المشكل. ولاحظ كوهلر أن القرد حاول عدة مرات تناول الموز مباشرة ولكنه فشل 
ذلك؛ مما كان يدفعه إلى الجلوس والتأمل يك الموقف المشكل. وكان نتيجة 
التأمل المتكرر لبيئة وعناصر القفص أن توصل فجأة نأة إلى الحل والمتمثل 2 الوقوف 
على الصندوق وإسقاط الموز بواسطة العصا. لقد استنتج كوهلر أن القرد توصل إلى 
الحل على نحو مفاجئ من خلال عملية الاستيصارء اعتمادا على عملية التأمل 
لعناصر الموقف وإعادة تنظيم العلاق . التائمة فيه. وقد تم الحديث عن مبادئ 
وقوانين نظرية الجشتالت بالإدراك 4 الفصل الثالث. 
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نموذج معالجة المعلومات أ100 006551110 |)101131100١‏ 
ظهر هذا الاتجاه ش مطلع الستينات من القرن الماضي كنتيجة لتطور الحاسوب 
وتهدد استخداماته» ويعد كل من اتكنسون وشيفرن (1968 501111 5 ,0500 كلام) 
من أشهر أعلام هذا النموذج. ويعنى هذا النموذج بالطريقة التى من خلالها يتم 
اكتساب المعلومات وتفسيرها وتنظيمها وتذكرها. وينطلق هذا التنموذج من 
افتراضات حول التعلم تتمثل 4 أن الأفراد نشطون فعالون لا ينتظرون وصول 
المعلومات إليهم» وإئما يسعون إلى البحث عن المعلومات» فيعملون على ترميزها 
وتنظيمها واستخلاص المناسب منها مستفيدين من الخبرات والتعلم السابق؛ وإن 
عملية المعالجة نثم عبر مراحل تتراوح بين الانتباه إلى مصدر المعلومات وترميزها 
وتحويلها إلى تمثيلات عقلية يتم تخزينها بالذاكرة بشكل يساعد على تذكرها 
لاحما. كما أن عملية معالجة المعلومات وتذكرها لاحما يعتمد على عمليتي الانتباه 
والإدراك التى يقوم بها الأفراد حيال المعلومات (1999 ,[83006|6). 
وبالتحديد فإن تموذج معالجة المعلومات ك تفسيره لعملية التعلم يعنى بثلاثة 
عمليات رئيسية هى: 
أولا عمل استقبال المعلومات أو ما يسمى بمدخلات التعلم. 
ثانيً: عملية معالجة المعلومات أو المدخلات وتحويلها إلى تمثيلات عقلية معينة 
ونخزينها 2 الذاكرة. 
ثالثا: عملية البحتث عَنْ المنلومات واسترجاعها وتذكرها مع الاهتمام 3 عملية 
النسيان وانتقال أثر التعلم. 
ويفترض هذا النموذج أن المعلومات أثناء انسيابها خلال أجهزة الذاكرة تخضع 
تعدة معالجات تختلف باختلاف طبيعة جهاز الذاكرة وخصائص الفرد وقدرته على 
الانتباه والاستفادة من الخبرات السابقة ف تعلم الخبرة الجديدة؛ فوفقا لبذا النموذج, 
فان الذاكرة البشرية تقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 
أ- الذاكرة الحسية 1161101 /5611501: وهى بمثابة المستقبلات الحسية التي تعمل 
على استقبال المعلومات الحسية من خلال الحواس وتعمل على الاحتفاظ بها لفترة 
قصيرة جداً تتراوح بين 21 ثواني ليتسنى إرسالبها إلى القسم الثاني من الذاكرة 
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من أجل مزيد من المعالجة والتفسيرء ويتوقف بقاء المعلومات كه هذه الذاكرة 
على درجة الانتباه والاهتمام التى يوليها الفرد للمعلومات (1981 ,031/10011)). 

الذاكرة قصيرة المدى /[1161101 161113 5170110: تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة 
العاملة لأنها ‏ حالة نشاط دائم؛ فهي تستقبل الانطباعات الحسية من الذاكرة 
الحسية؛ وتعمل على استرجاع الخبرات السابقة المرتبطة بها ذات العلاقة من 
الذاكرة طويلة المدى من أجل ترميزها وتنظيمها كي تعمل على إرسالبا مرة أخرى 
إلى الذاكرة طويلة المدى من أجل التخزين. وتعمل أيضا على استقبال الذكريات 
والخبرات المراد تذكرها من الذاكرة طويلة المدى لتعمل على تنظيمها على 
شكل سلوك أو أداء ذاكري. وتمتاز هذه الذاكرة بأن سعتها محدودة جدا 
تتراوح ما بين 9-5 وحدات من المعرفة» وإن استمرارية المعلومات فيها لا يتجاوز 20 
ثانية (1990 ,301501)). 


الذاكرة طويلة المدى :77610 1079-1617: هي الذاكرة التى يتم تخزين 
الباونا كد عبيا: لكر طلؤئلة هوا وتتعاة :هذه الذاكرة :عدر نيا العالية هلين 
التخزين إذ أنها تشبه المكتبة. وتشير الدلائل العلمية إلى أن المعلومات التي تدخل 
هذه الذاكرة لا تفقدء وأنها تبقى مخزنة ذيها ولكن عدم تذكرها أحيانا إنما 
يعزى إلى أسباب تنظيمية أو سوء الإثارة أو عدم وجود الدافعية لدى الأغراد. 
وتخزن المعلومات 8 هذه الذاكرة # ثلائة أشكال هى الأحداث والمعاني 
والإجراءات (19 ,06أ01060)هذا وسيتم تتاول هذه المواضيع بالتفصيل عن 
الحديث عن الذاكرة البشرية شك الفصل السادس. 


نظرية النموالمعرفي/ بياجيده ]11801١/‏ ]111611 0اع/اع0 2000111118) 


نمائية. وهنا نستعرضها 2# إطار التعلم الإنساني» إذ لا غرو 2 ذلك لأن النظرية من 
الشمول ما يضعها 2 أكثر من إطار ويجعلها صالحة هه كثر من مجال. 


يرى بياحيه أن قدرة الفرد على اكتساب السلوك والتعلم تتوقف على طبيعة 


المرحلة العمرية التي يمر بها الفردء حيث أن كل مرحلة عمرية تمتاز بمجموعة من 
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الخصائص المعرفية ويستطيع الفرد فيها أن يطور بنى ومخططات معرفية تمكنه من 
تعلم أو أداء أنماط سلوكية معينة. ويشير مفهوم البنية المعرفية إلى محتوى الخيرة 
واستراتيجية التفكير حيالبا (1995 ,5أ00110/لا). 

ويرى بياجيه أن طبيعة البنى المعرفية تختلف باختلاف المرحلة العمرية التي يمر 
ها الفوده دوس نيذه الواتعل هالية كن زها هق اقرات الختلس النشوق: بالبرست 
نفسهء وهي مرتبطة بعمر زمني معين من حيث بدايتها أو تهايتها2ء والزمن هنا 
للتشريب وليس للتحديد؛ إذ أن هناك فروقا فردية بين الأفراد 2 دخول أو خروج 
المراحل أو حتى ضمن المراحل نفسها؛ وترجع هذه الفروق إلى عوامل وراثية أو بيثية أو 
مزيج منهما (1991 ,130م3). 

ويرى بياجيه أن الأفراد يطورون بنى معرفية جديدة نتيجة نموهم المستمر حيث 
تزداد الخبرات والمعارف» كما أنها تتنوع 2 طبيمتهاء الأمر الذي ينمكس 24 تغير 
أساليب وطرائق التفكير لديهم مما ينتج عنه انتفيرات السلوكية عبر مراحل النمو 
المختلفة. ويرى أن النمو يتوقف على مجموعة عوامل تتمثل -2: 
1- التعامل مع العالم الاجتماعي. 
2- التعامل مع العالم المادي. 
3- العامل الوراثي (النضج). 
4- التوازن. 

ينظر بياجيه إلى عامل التوازن على أنه العامل الحاسم ل عملية التعلم والنموء 
إذ أنه ينسق بين العوامل الثلاثة السابقة وهو يشير إلى نزعة قطرية تدفع الفرد إلى 
البحث عن الاستترار والثبات العقلي. فالأفراد نشطون أشاء تفاعلاتهم يعملون على 


ه00 > هخ" جم اسه 


التوازن العقلي (060190,1991). 

يتالف عامل التوازن من نزعتين فطريتين هما نزعة التنظيم التي يعمل من 
خلاها الأفراد على تنظيم خبراتهم 2# بنى معرفية جديدة أو دمجها 2 بنى معرفية 
سابقة» ونزعة التكيف التي يعمل من خلالما الأفراد على التفاعل من الخيرات 
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البيئية الخارجية وفق عمليتي التمثل والتلاؤم. فالتمثل ينطوي على تشويه أو تغير 
الخيرات الخارجية لتتلاءم مع الينى المعرفية الموحودة وأساليب التفكير الموحودة لكي 
الفردء كك حين ينطوي التلاؤم على عملية تعديل أو تفيير شك البنى المعرفية وأساليب 
التمفكير الموجودة لدى المفرد لتتلاءم مع الواقع أو الخبرة الخارجية. وهحذا فإن 
الأفراد يطورون أو يعدلون بنى معرفية جديدة حيث يضيفون خبرات جديدة إلى 
رصيدهم أو يبدلون 4 خبراتهم مما يترتب عليه تعديل أو تغير 2 أساليب 
واستراتيجيات التفكيرء الأمر الذي يؤدي إلى تغيير الأنماط السلوكية لديهم 
(1998 ,061ا530). 

هذا ويرى بياجيه أن النمو العقلي يتم من خلال أربعة مراحل متسلسلة تم تناولها 
سابقا ل معرض الحديث عن موضوع النمو م الفصل الرابع وهي: 
أ- المرحلة الحس حركية (الولادة - 2 سنة). 
2- مرحلة ما قبل العمليات (7-3 سنوات). 
3- مرحلة العمليات المادية (11-8 سنة). 
4- مرحلة العمليات المجردة (12 سنة). 


مراحل النموالمعرضش (العقلي ) 

يعتبر عالم النفس السويسري جان بياجيه ]213086 من أفضل من قدم نظرية 
متكاملة ث النمو المعرية على أساس فكرة المراحل. ويعتبر بياجيه أن النمو المعرك 
يسير حسب مراحل معينة لبا خصائص مميزة. وهذه المراحل هي التالية : 
المرحلة الحس - حركية 51306 5611501110601 

ينظر بياجيه إلى التفاعل الشائم بين النشاط الحركى والإدراك على أنه 
الاشامى لل تفكير الأطفال يك السنتين الأولى والثانية ولذلك يسمى هذه المرحلة 
بمرحلة النفكير الحس - حركي. وه هذه المرحلة يكون الطفل فيها مشغولا 2 
اكتشاف العلاقة بين الأحاسيس والسلوك الحركي. أنه يتعلم إلى أية مسافة يجب 
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أن يمد يده ليسمك بشيء ماء ماذا يحدث عندما يدفع صحن الطعام عن الطاولة؛ 
كما يتعلم أن يده جزء منه بينما فقائم السرير ليس كذلكء ومن خلال عدد كبير 
من التجارب يتعلم الطفل أن يفرق بين نفسه وبين الواقع الخارجي. 

إن أهم الاكتشافات ث هذه المرحلة هو مفهوم ثبات الموضوعات ]0080 
64 الوعي بأن الشيء يبقى موجوداً على الرغم من أنه ليس حاضراً الآن, 
فإذا غظلينا لية الحطفل الفمقير الثالة تمق القع شائية ورتمى:الوكك لا يبد ونهايه الضبيق 
أو الدهشة ويتصرف وكاأن اللعبة لم تعد موجودة. بالمقارنة فإن ابن العشرة شهور سوف 
يبحث وبنشاط عن الشيىء الذي حجب عنهء ويبدو أنه على وعي بأن الشيء لازال 
موجوداً على الرغم من ذلك فإن بحثه يكون محدوداًء فإذا تعود طفل ما على إيجاد 
لعبته تخبأ 2 مكان آخر فلا يبحث عن اللعبة ش آخر مكان راه إلا ب نهاية السنة 
لكا 


مرحلة ما قبل العمليات 51306 |26006]3]1003 


استخدم بياجيه تجارب تتصل بظاهرة الاحتفاظ 0007560/2000) كك دراسة 
العمليات العقلية للطفل ه مرحلة ما قبل العمليات. وبالنسبة لنا نحن الكبار فإن 
مبادئ الاحتفاظ تبدو طبيعية وعادية للغاية. فإن الكمية (الكتلة) لشيء ما لا تتغير 
عندما يتغير شكلها أو عندما تقسم إلى أجزاء كما أن وزن مجموعة أجزاء يبقى 
وَاجذا نكن التشو فو كو ترنسيا :وان السوائل لا تتغير مشاديرها بفض النظر 
عن الأواني التي توضع فيها. أما بالنسبة للأطفال فإن تطور هذا المفاهيم هو مظهر 
من مظاهر النمو العشلي الذي يحتاج إلى عدة سنوات. 

فلو سأل طفل 3 السادسة من عمره فيما إذا كان الماء 4 (أ) 2 الشكل (1:5) 
التالى متساويان فإنه يجيب بنعم وعندما يسكب الماء من (1) إلى (د) ومن (ب) إلى 
(ج) أمام عينيه ويسأل بعد ذلك فيما إذا كان الماء 4 (ج) و (د) متساويين» يجيب 
بالنفي. 
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د 0 نه أ 


الشكل (1:5) ظاهرة الاحتفاظ 


إن طفل ما قبل السبع سنوات لا يدرك مفاهيم الحفظ إلا بصعوبة»: لأن تفكيره 
مازالت تسيطر عليه الانطباعات البصرية. فالتفير © الخصائص الإدراكية أهم من 
الخصائص الأساسية من مثل الحجم الذي يشغله المعجون أو الماء بغض النظر عن 
تكله إن كناك الظقل السنير على الأنظلنا عاك التضردة يصنيه انفكر وضيوحا إذا 
نظرنا إلى التجربة التالية. توضع أمام طفل صغفير ستة فنجانين قهوة و4 مقابلها ستة 
صحون لتلك الفناجين ويطلب من الطفل أن يعد الفناجين والصحون وأن يشرر 
التساوي بين الفناجين والصحونء: ثم توضح الصحون فوق بعضها البعض ويطلب من 
الطفل بعد ذلك أن يقرر أيهما أكثر الصحون أم الفناجين. عندئذ سيقرر الطفل أن 
هناك فناجين أكثر من الصحون. وي المقابل فإن طفل السبع سنوات يفترض أن عدد 
الأشياء المتساوية من قبل يبقى متساويا فيما بعد. وبالنسبة له فإن التساوي الرقمي 
أاككر أهفية من الأنظياعات التضيري:: 


مراحل العمليات 00613]10015 2011018)6) 


مانن السقة اليناسة والكانية عكين -سرجلة العملنات الماذنة ع يككن الطفل من 
يستطيع أن يرتب أشكالا معيتة حسب الطول أو الوزن مثلاً. كما يتمكن أيضا من 
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أن يفتكل تبشلا كهنيا لسلشة الخراك: إن ابن التحسن تواتك ونتطيم أن يذهب لق 
بيت صديق» ولكنه لا يستطيع أن يرشد شخصا آخر إلى هناك. كما أنه لا 
يستطيع نتبع الطريق باستخدام ورفه وفلم. وبالمقابل فإن ابن الثامنة يستطيع أن يرسم 
خارطة إلى البيت. 

يسمى بياجيه هذه المرحلة بمرحلة التفكير المادى على الرغم من أنه يستخدم 
بعض المصطلحات المجردة» ولكنه يقول أنه يستعمل هذه المصطلحات بالعلاقة مع 
الأشياء المادية ولا يتمكن أن يستخدم 2 أحكامه العمليات الرمزية البحتة إلا بعد 
أن يكون قد جاوز السنة الحادية عشر أو الثانية عشر من عمره؛ أي بعد أن يكون 
فد وصل إلى مرحلة العمليات المجردة 006130005 [0]13]. إن واحدة من التجارب 
الشهيرة للعمليات المجردة هي تجربة البتدول: عندما يسأل الطفل عن العوامل التي 
تقرر فترة الأرجحة للبندول وفيما إذا أعطى الطفل حبلاً ومجموعة أوزان فإنه يفير 
من أطوال الحبل والأوزان وعلو المكان الذي يتدلى منه البندول» فهو يستطيع أن 
يلجأ إلى كل هذه البدائل. بينما نجد ابن العمليات المادية يركز على عامل واحد من 
هذه العوامل ويغير فيه بشكل غير منتظم. إن أي مراهق بقدرة متوسطة يستطيع أن 
يقدم عدة فرضيات وأن يفحصها بطريقة نظامية. فهو يستطيع أن يتوصل إلى نتيجة تمول 
'إذا كان للوزن علاقة مع فترة الأرجحة فإن تأثيره يظهر بشكل واضح إذا ثبتنا العوامل 
الأخرى. 

إن أكث ما يميز تفكير المراهقين هو القدرة على إدراك الإأمكانات الكامنة 
خلف ما هو وافمء والنزعة نحو الاهتمام بما وراء الظواهر والمشكلات 
الإيديولوجية: هذا ويلخص هيلجارد هذه العوامل ‏ جدول يسيط على النحو التالي 
(جدول رقم 3:5). 


وجهة نظر بياجيه في النموا لغلقي: 

بالإضافة إلى دراسة بياجيه للفة الطفل وتفكيره وذكائه؛: فإنه قد حلل أيضا 
النمو الخلشي وتطور أحكامه الخلقية. كما أن الطفل ي مرحلة ما فبل العمليات 
يمر 2 كرر لكات المتمركز حول الذات2 وكما أن تفكيره محدد بعدم فدرته 
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لو استخدام عمليات عملية أيعد من حدود ما ترق ويحسن مياشرةً حكذلك فإن 
أحكامه تتأئر يعدم فدرته على اعتيار وجهات نظر الآخرين»؛ وبعدم فدرته على 
التفكير 2 أكثر من شىء واحد 2 الوقت الواحد. 


جدول (3-5) مراحل بياجيه ل النمو العقلي 


يميز الخصائص نفسه عن بافي الموضوعات يصيح 
تدريجيا على وعي بالعلاقات بين أفعاله ونتائجها على 
البيئة» وبالتالي يصبح قادرأ على التعرف بشكل قاصد: 
وأن يجعل الحوادث المثيرة تستمر فترة أطول (هز 
الخرحيشة يسدر :صونا) يتعلغ ان الموضوغات تستهر .3 
بشائها حتى ولو لم ترى. 

يستخدم اللفة ويتمكن من تمثيل الموضوعات عن طريق 
الخيالات والكلمات. لا يزال متركزا حول الذات. 
فالعالم يدور .حوله. لا يستطيع تصون. .وجهة نظر 


نهاية الفترة يبدأ باستخدام العدد وينمى مفاهيم الحفظ. 


يصيح قادرا على التفكير المنطقى. يكتسب مفاهيم 
الحفظ بالترتيب التالي: العدد (6 سنوات) الكتلة (7 
سنوات) الوزن (9 سنوات). يصف الموضوعات ويرتبها 2 
سلاسل على أساس أبعاد ويفهم مفردات العلاقة (! أطول 
من ب). 


يمكر بالمجردات» ويتابع افتراضات منطقية» ويعلل بناء 
على فرضيات. يعزل عناصر المشكلة ويعالج وبانتظام 
كل الحلول الممكنة2: يصبح مهتما بالأمور الفرضية 
والمستقبلية والمشكلات الايديولوجية. 
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وهذا يقود إلى ما يسميه بياجيه بالواقمية الأخلاقية 83/1507 (1/603]. يدرس 
بياجيه هذه القضية ويشرحها عن طريق موائف يسأل الطفل فيها أن يقيم مشاعر 
الذنب عند طفلين. الأول يريد أن يساعد والده عن طريق ملء قلم الحبر لوالده 
ولكنه يترك بشعة كبيرة على غطاء الطاولة» والأخر يترر أن يلعب بتلم الحبر مما 
يؤدي إلى أن يترك بشعة حبر صغيرة على الغطاء. إن الطفل الصغير يركز على مقدار 
العطب الذي خلفه وليس على الدوافع القائمة وراء السلوك؛ ويقول الطفل الصغير أن 
الذي ترك البقعة الأكبر هو أكبر ذنيا على الرغم من أن نواياه كانت حسنة؛ وهذا 
هوما يسمى بالواقعية الأخلاقية ذلك لأن الطفل الصنير يركز على الجانب الواقمي 
أو المادى من الأشياء. تنعمكس الوافعية الأكاوفة انض يعن طونة لقتسي العلفن 
السطحي للقوانين وبسبب تركز الطفل حول الذات» فإن ذلك يمنعه من أن يرى 
وجهات نظر الآخرين التى قد تكون مختلفة عن وجهة نظره. أن طفل المدرسة 
الابتدائية يميل إلى أن ينظر إلى القوانين على أنها أحكام مقدسة (أنه قد يخرق 
بعض القوانين ولكن ذلك بسبب عدم فهمه لبا). 

حوالي السنة الحادية عشرة أو الثانية عشر يصبح الأطفال قادرين على أن 
يضعوا بعين الاعتبار النسبية الأخلاقية /5الانأ6|3) |1003 (لاحظ أنهم يصبحون 
تادزمق.ق هده السن أيضنا علكن التفكير المخو): انيه يتسحون الآن فادرين على 
الانعتاق من مركزية الذات» والتفكير 2 جوائب عده لت الوفت الواحدء واعتبار أن 
هناك وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظرهمء وبالتالي فهم يضعون بعين الاعنبار 
الدوافع والظروف #ه إصدارهم للأحكام الخلقية. كما أنهم يصبحون أكثر مرونة 
بالنسبة للتوانين لأنهم يعون الآن القوانين ما هي إلا اتفاقيات ما بين الأفراد حول 
السلوك الأنسب مه موقف معين. 

وهكذا نرى أن بياجيه ينظر إلى النمو الخلقي على أساس أنه وجه من وجوه 
النمو المعريث أو العقلي» وأن النمو الخلقي يمكن فهمه وتفسيره عن طريق فهم 
مراحل النمو المعرث للطذل. وانطلاقا من هذا الرتكر درس 6 ا 0 
مستويات أساسية للأحكام الخلقية وستة مراحل لتطور هذه الأحكام كما هو 
واضح من الجدول (4:5). 
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جدول (4:5) مراحل تطورالقيم الأخلاقية عند كوثير -!*) 


المستوى ما قبل الخلقي 
(2) البيدونية والوسيلة يخضع للحصول على الثواب وإعادة المعروف. 
مستوى أخلاقية الخضوع للدور التقليدي 
(3) أخلافية 'الولد الجيد' للحفاظ على | يخضع ليتجنب نقمة السلطة الشرعية وما 
علافات طيبة والحصول على رضى | يترتب عليها من شهور بالذنب. 
الأخرين. 
(4) أخلاقية إرضاء السلطة يخضع ليتجنب نقمة السلطة الشرعية وما 
يترتب عليها من شعور بالذنب. 


المستوى أخلاقية المبادئ المقبولة ذاتياً 
(5) أخلاقية الاتفاقات: والحقوق يخضع ليحافظ على احترام المشاهد 
الفردية والقانون المقبول ديموقراطيا | الحيادي الذي يحكم بناء على رخاء 
المجتمع ومصاحته. 


وقد تمكن كولبرج من التوصل إلى هذه المستويات والأحكاء المتناظرة لبا عن 
طريق تعريض أطفال إلى مواقف تمثل أزمات خلقية2» على الطفل أن يصل حكما 
فيها. ومن أمثلة هذه المواقف ما يلى: 

'مرضت زوجة أحد الأشخامن سونا كركذا ووكد أن هناك دواء وعدا متتضن 


م. 


أن يشفيها. ذهب الرجل إلى الصيدلي مخترع الدواء فطلب منه (1000) دينار ثمنا 


9) تم عرض نظرية كولبرج بتفصيل أكبر 2 الفصل الرابع. 
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للدواء. هلما قال له الرجل أنه لا يملك النتود المطلوبة وأن زوجته سوف تمت إذا لم 
تتتاول هذا الداء» أجاب الصيدلي بأنه غير مسؤول» فهو قد اخترع الدواء ومن حتنه 
أن يبيعه بالسعر الذي يشاء. عاد الرجل إلى أصحابه وأقاربه بحاو اقتراض المبلخ 
المطلوب ولكنه لم يتمكن من أن يجمع إلا مبلفأ بسيطا. و4 الليل عندما أقفلت 
جميع المحلات ذهب الرجل وكسر زجاج الصيدلية وأخذ الدواء . 

وعندئذ كان الطفل يسأل عن رأيه فيما فعله الرجل وفيما إذا كان مصيبا أو 
مخطئاء ثم كانت تصنف الاستجابات 4 أحد المستويات الست التي سبقت الإشارة 
إليها. 


نقد نظرية بياجيه”': 


فالصورة الكاملة لبياجيه تقتضي منا الحديث عن نظرية الإدراك» عنده وعن 
نظرية المعرفة وقد كانت» 2# نظرهء الغاية التي استلزمت كل دراساته» والمحيط 
الذي تصب ذيه كل الأنهاره كما كانت تقتضي منها توسيع البحث إلى بياجيه 
عالم البيولوجيا والفيلسوف. وما يبرر اختيارنا لنظرية بياجيه ‏ الذكاء هو أنها مي 
التي صنعت إسهامه الأهم شك علم النفس والتربية» وأنها هي التي تتبادر إلى الذهن 
عند ذكر اسمهء بالاضافة إلى كونها هي التي استثارت أعمق التأبيد وأعنف النمد. 

ولن تتوقف عند كل ما وجه إلى نظرية بياجيه من نقد لأن ذلك ليس 2 مقدورنا 
من جهة؛ ولأنه يخرج عن الإطار الذي التزمنا به من جهة أخرى. ولذلك سنقتصر على 
ما نعتشد أنه الأهم 2 الجدل الدائر بينه وبين خصوم نظريته. 

انتشد بياجيه لاستخدامه تعابير بيولوجيه مثل "التوازن" و 'التمثل و المطابقة” 
وقبل أن لبذه التعابير معان واضحة © البيولوجياء ولكن كونها ذات معان محددة 
علم النفس يبتى مسألة مشكوكاً فيها. ومن أجل أن يكون لمفهوم مجرد؛ء من 
هذه المفاهيم»؛ استعمال مفيد © ميادين متنوعة» فإنه يجب أن يكون فابلا للرد إلى 


0 انطوان حمصى» مدارس علم النفس» 010 جامعة دمشق» 2م عنعن 3091-3017 
241 


مواصفات متوازية على مستويات خبرية. ومعظم نقاد بياجيه يدعون أن نظريته لا 
تحقق هذا الشرط. ويقول برونرء» 4 مناقشته لكتاب بياجيه 'نمو التفكير المنطقي ؛ 
أن تفبين "التزاون” "مغلا مكاع: زاك لا بيهم شري بق انكلزيته وله 3 مشططة 
التجرببي» وأنه لا يجدي إلا 2 إعطاء الانطباع بقرب بياجيه مع تكوينه البيولوجي 
الممبكر. فحديث بياجيه عن درجة التوازن ش نظام متوازن لضبط حرارة الدم (مع 
أخذ فئة الدم ودرجات الحرارة الخارجية المناسية للحياة بعين الاعتبار) وأن يقارن بين 
الأفراد والأجناس طبما لذلك. أما مدلول التكيف بالمعنى الأوسع؛ فخصعب التعريف 
بتعابير بيولوجية. وليس التكيف السيكولوجي ولا توازن بياجيه أدنى صعوبة. وغالبا 
ما انتقد منهج بياجيه لنقص الإحصائيات والمخطط المضبوط تجريبيا. فهو يفضل 
منهجا شبه عيادي يسائل فيه الأطفال» ويلاحظهم بالتفصيل على المقارنات 
الإحصائية بين مجموعات كبيرة. وهذا المنهج مستقي من اهتماماته المبكرة 
بالتحليل النفسى ودراساته للأطفال غير الأسوياء. ويرد تلاميذ بياجيه على هذا 
الانتفاد بأن بياجيه؛ مثل كال البنوبين؛ غير معني بالتنبؤات الكمية القائمة على 
الترابطات الإحصائية»؛ بل بالتعبير عن نظام صوري يفسرء بموجبهء الحالي كوجه 
من وجوه الممكن:؛ وأنه درس وجوه العقل المشتركة بين كل الأفراد المتساوين 2 
مستوى النمو. 

وحول وصفه لمجرى التميز والنتسيق فيما يتعلق بالمخططات الفرضية التي 
تتضمن مفاهيم معرفية أساسية كالمكان والسبب» فقد وجه لبياجيه انتقادان 
عامان ومترابطان: الأول هو أن بياجيه ينزع إلى المبالفة 2 تقدير وحدة المرحلة 
والتمايز بين المراحل. أنه يعطى, دون شكء؛ باستمرار؛ أمثلة حول ما يسميه سلوكا 
غير طبيعي فيما يتعاق بالمرحلة التي يجري فيهاء ويحذر: بشدة» من افتراض تجانس 
المرحلة وإمكان الفصل الحاسم بين المراحل. إلا أن ملاحظاته المتأخرة الخاصة 
توحي بأن مفهوم المرحلة أقل مناسبة مما يظن لأنه يفترضء بصورة محتومة» تغييرا 
كيفيا مفاجئًا وواسعا. 

والانتقاد الثاني هو أن بياجيه ينزع إلى الخفض من قيمة تعقيد منجزات 
الأطفال المعرفية. وهو يفعل ذلك بمعنيين: فهو ينزع إلى الخفض من قيمة كفاءة 
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الأطفال د الوقت الذي يتبين فيه بالبداهة أن هناك أطفالاً قادرين على صنع أشياء 
يعذفاامميةة تنم على وهو ردغ إن تجاهل الممليات السبكو روجية الواضة التنوع 
التي يمكن أن تسهم 2# إنجاز معين: ويكتفي بتفسيره الخاص لبا. 


إلا أنه يمكن أن نتذكرء 2 ثُ الرد على هذين الانتقادين»: أن بياجيه نفسه 
كان: لسنوات كثيرة؛ هو البارز له الإشارة إلى التمقيد البنيوي للسلوك الذي قد 
يراه الآخرون مهارات بسيطة توصف ين حدود المثير واللاستجابة. 

ومن الأمثلة على المعنى الأول الذي يخفض ضمنه بياجيه من فيمة منجزات 
الأطفال ادعاؤه أن الأطفال لا يستطيعون: قبل الطور الثالث من المرحلة الحسية - 
الحركية. ممارسة مخططاتهم الحركية ليديموا المشاهد المثيرة للاهتمام. إلا أن 
تجارب حديثة 2# الإشراط الإجرائى على صغار الأطفال بينت أنه يمكن حمل أطفال 
الطور الأول أو الثاني: تجريبياء على المص» مثلاً عن طريق مكافئتهم برؤية مشهد 
مثير للاهتمام. بل أن بعض الباحثين المح إلى أن مخططات الرؤية والسمع والإامساك 
متناستة فطرياً ومتراكبة؛: مبكرا جداء إلى درجة أكبر من نلك التى يدعيها 
بياجيه: والي أن مفهوم الشىء (أو صفات الشيء المتنوعة التي يقوم عليها المفهوم) 
أبكر تكرنا مما يتول بكثير. فقد ذكر: مثلاء أن أطفالاً 4 اليوم الثلاثين من 
العمر أبدوا انزعاجا حين سمعوا أصوات أمهاتهم (الواردة بواسطة مبكر) آتية من 
موافع بعيدة دا عن الموافع التى كانوا يروهن فيها. وتشير دراسات حديثة إلى أن 
النظام الإدراكي للوليد مجهز فطريا من أجل اكتشاف السمات الميحطية التى يرى 
بياجيه أن على الطفل أن يبنيها تدريجياء عن طريق فعالياته الأداتية. وتشمل هذه 
السمات. فيما يقتول ستون وسميث «وموريك. ثواب مثل ديمومة الشيء والعمق 
والعلاقات المكانية الأخرى. وسكذا يكون الإدراك:» حتى لدى الوليدء» عملية 
أكثر فعالية مما يظن بياجيه: بالرغم من عدم نكران أهمية أفعال الطفل الأداتية 
الفائتة 2 بناء عالم الأشياء الخارجى بصفاته النوعية وطافته الوظيفية. وأشارت 
دراسات حديثة إلى وجود تنظيم لمنعكسات الطفل الفطرية (الحسية - الحركية) 
من درجة أعلى من درجة التنظيم الذي وصفه بياجيه. وهذا يعني أن العقل الإنساني 
كثر عتلانية 4 طبيعته مما يقوله بياجيه. إلا أنه يجب ألا ننسي أن نظرية بياجيه 
هي التى استثارات مثل هذه الأبحاث التجريبية. 
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وطرح تساؤل حول المعنى الذي يجب أن يفسرء ضمنهء رأي بياجيه القائل أن 
انكر الجسية - الحركية معدمة خبروورة انمو الكاءن وييد و 5 فيناغ كتابات 
والحيوة أنه نت بالغيره الحوية* االحركية مدالجة وروي للأقياء بالامسناك اد 
التحريك. إلا أن عددا من الباحثين ذكروا حالات تبدو مناقضة لبذا الزعم. فقد 
ذكر جوردان (1972) حالة امرأة متوسطة © السن عاجزة عن أي استعمال وظيفي 
لذراعيها اللذين كانا ‏ طول ذراع الوليد. ولكن هذه المرأة كانت تملك ذكاء 
رياضيا - منطقياً أكثر من سوى على اعتبار أنها كانت تساعد جيرانها 4 إعداد 
كجروف الضراتم بعها كر .كرب وشاريفان: (1975) خالة :طفل. ولند من دن 
ذراعين وبدأ ‏ سن الثالثة طبيعي الذكاء2. كما دخل مدرسة خاصة وحقق 
منجزات أكاديمية جيدة. 


إلا أن هذين الشخصين يستطيعان ضبط فميمها وتحريك عيونهما وإدارة 
رأسيهما وجذعيهما بحيث أنهما غير محرومين: كلياء من المخططات الحسية - 
الحركية الأساسية للتنسيقات الذكية. وبياجيه نفسه قال أنه لا يجد الحالتين 
مناقضتين لنظريته. فهو يقول أن خبرة حسية - حركية من نوع ما (تنطبق: عادة: 
على معالجة يدوية وتحريك) تكون ضرورية لنمو المعرفة. والخيرة الحسيه - 
الحركية: كما يقول؛ يجب أن تفهم بمعنى واسع جداء وهي لا تنطوي؛ بالضرورة 
على تحريك اليدين والركض وما شابه؛ إنها تتتضي أن يجري تمثل الفعاليات 
ومطابتتهاء وهذا ما يتم لدى أي طفل يعيش على اعتبار أنه يأكل ويشرب (وهو ما 
يتضمن التمثل والمطابقة: فالمرء يشرب ويأكل مواد متنوعة ويكيف حركاته مع 
الماذة) وهلن اعسبار أن لدية كبالية إدزاكية .إل أن السالة ققق فكت حكما يقن 
مريكة لا تباع بياجيه على اعتبار أن معظم أمثلته يركز فيها على حركات اليدين. 


وقد تحدى بعض الباحتئين ادعاء بياجيه حول ايكوستترية الطفل وبينوا أن الطفل 
متكا التكة الغالكة امن عمره يملك قدرة» يكفص :ريادينه من كيعتياء على وقع نقشة 
مكان الآخرين شريطة أن يكون الموقف متفقا مع خبرته وأن توضح له المسائل بلغة 
يفهمها. أما فيما يتعلق باللغة الايكوسنترية وما يلهيا من نقص الكفاءة والنية ‏ 
الأتمناق تذى الخلال» بكها ركو ونا كنة فاق اعبالا سوكة بويت أن كفن الأتصنال 
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يفذى .هذا مق اكمال الأظفال سق عق الوحلة الحمنة« الحركنة. فيبين يروس 
مثلاء أن ما يعنيه الشخص سابقء: معرفياء لما تعنيه الكلمة. ويلح فيفوتسكي على 
الوظيفة الاجتماعية للكالم المبكر ويقول أن الكلام الخارجي لا يستبطن ويغدو 
شكرا ذاهنا يمكن أن يستخدمه الطفل ي ضبط أفعاله إلا بصورة تدريجية. فالضبط 
الذاقى: ف .تظطردة .رتشا عن :بول :ضبظ: الآخرين (المعير ننه لتويا): واأخيران فان 
أطفال مرحلة ما قبل العمليات فادرون على تعديل كلامهم من أجل أخذ جهل الآخرين 
بعين الاعتبار إذا اقتنعوا بهذا الجهل. وهمكذاء فإنهم سيعطون وقائع كخلفية 
وستجنبون الضمائر غير المشروحة حين يتحدثون إلى أطفال أصفر أو حين يساعدون 
فيلاديمة 'لا يستطيع أن يرى أو راشدا يغطي عينية بيديه. وقد يفشل أصفر الأطفال 
تقدير مدى جهل الشخص الآخر (كالراشدين تماما) ويؤدي ذلك إلى فشل الاتصال. 
ركان با حبك ينس [ نيم رقيو فادري مهيف الا علب فلن التركة لانو لا 
يملكون البني العشلية التنظيمية المطلوبة للتنسيق بين وجهتي نظر. ومازال الأمر 
ينتضي الكثير من الأبحاث لتقرير متى يكون فشل الطفل ف الاتصال ناجما عن 
الافتقار إلى البني التي يتحدث عنها بياجيه؛ أي إلى مبادئ التفكير العامة ومتى 
يكون هذا الفشل عائدا إلى عوامل أخرى كالجهل وعدم الفهم وضيق سعة الذاكرة. 

وقد شكك النتاد بافتراض بياجيه أن البحث التركيبي هو قمة الذكاء. 
ومثال ذلك أن كبار لاعبي الشطرنج (وهذا ينطبق حتى على الحاسبات التي تلعب 
الشطرنج (وهذا ينطبق حتى على الحاسيات التى تلعب الشطرنج) لا يختارون أاخدين 
بالاعتبار كل الامكانيات المتوفرة» بل أنهم يستخدمون قواعد (قابلة للخطأ) 
ويعتمدون على ممائلات (مضللة أحيانا) مع أمثلة سابقة. وهكذاء ذإن بياجيه. 
بالرغم من تسليمه بأن التفكير لا يصل إلى الحد الأعلى من الكفاية إلا لك ميادين 
الاهتمام والخبرة» متهم بمبالفته 2# تأثير المنطق الاستنتاجي وإهمال أشكال 
المحاكمة الصحيحة الأقل عمومية 4 تفكير الحياة اليومية. وهو متهم أيضاً بالمبالغة 
استتلال النمو المنطتى والخفض من قيمة العوامل الاجتماعية كاللفة والتعليم 
المبنى منطفيا ك المدارس الثانوية. إلا أن صيادي السمك الأميين يحااكمون محاكمة 
فرضية - استنتاجية حين يناقشون أمور الصيدء وهو ما يعني أن العمليات الصورية 
سمة من سمات عقل الراشد حتى ولم لم يشجع المجتمع والتربية هذه السمة. 
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وبياجيه2» وفاء منه لشففه المبكر بالمنطق»: يعبر عن نظريته 2# الذكاء 
العملياتي معتمداً على مفاهيم ورموز من المنطق والجبر. وهو يعد هدفه الأسمي دراسة 
تطبيعات التقفيات التظقية علىوقائم غلم التفس:«ولا سما على بيش التكير :ة 
محل فمترات الفمو الفقلى: وهو رنترل أن حيو التطاق واد نا على | لتدكرق بذ 
البني السيكولوجية: كما أنه يقدم لنا الإنسانية إلى جانب الدقة على اعتبار أنه 
يسمح لنا بتحليل كيفي للبني الكامنة وراء العمليات العقلية مقابل المعالجة الكمية 
لنتائجها السلوكية. ويقول بياجيه أن روائز الذكاء تقيس النتائج السلوكية. 2 
حين أن المسألة الحقيقية هي اكتشاف الآليات العملياتية التي تضبط هذا السلوك. 
وهكذا يعتقد بياجيه أن هناك تماثلاً كيفيا قابلاً للتعبير الرياضي بين الطفل الذي 
يشان رضت الطروح من اكدرينة إلى المتزن الااحين يكو نيه المدرسة والفكخس 
بالعمكسء والطفل الذي يرى أن السكاكر الصفراء أكثر من السكاكر 
الحمراء إذا تباعدت الأولى ل الصف الذي تشككله. فهو يصف التشدم من مرحلة ما 
قبل العمليات إلى الذكاء الصوري عبر الذكاء المشخص بواسطة بنى تحول منطتية 
- رياضية (كالمجموعات والتجمعات) لبا صفات رياضية (كامقلوبية والتعدي). إلا 
أن البحث التجريبي الحديث (ومعظمه مستوحى من دراسات بياجيه الرائدة) يلمح 
إلى أن بياجيه يمكن أن ينتقد لتركيزه المتطرف على الدلالة السيكولوجية للبنية 
المنطقية المجردة وجنوحهء ذ الوقت نفسه» إلى تجاهل المحتوى الملشخص والسياق. 
فالشكير الفرضي -: : .الاسصتاجي على مستوى الحمليات الصوزية :مشلا لا يعمل 
بصرف النظر عن المحتوى النوعي. فيمكن لمسألتين لبما الصورة المنطقية نفسها أن 
قفاوت 3" الضغوية .وذلك تنا للقاوت .كا ماهم يفواقت::مالوفة: تسنتد عن 
محاكمة من نموذج متصل بالسياق. ْ 

وللمحتوى أهميته ذيما يتعلق بنمو الذكاء أيضا. فمبدأ الانزلاق الأفتى (الذي 
يتأخرء بموجبهء الاحتفاظ بالحجم عن الاحتفاظ بالوزن) يوحي بأن مهمتين 
متعادلتين منطقيا على مستوى مجرد جدا من الوصف غير متعادلتين سيكولوجيا 
على سدكرى واحز الحترى يمن الامتبان: 


ومهما يكن من أمرء وحتى لو انتمد المرء الطبيعة العامة لنظرية بياحيه الجيريه 
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تمجاه قصلت فريس عق مشتروعة يوا صسالكه ذفن بخان تيوق هويا 
ذقكا ونكيف] انر الات والنيليات التتويانة ال روتن: الذكار بر ابيظفي 


إسهام بياجيه في علم النفس العدية: 

تقول مرغريت بودن» أستاذة الفلسفة وعلم النفس 2# جامعة سوسكس 2 
إنكلتراء 4 معرض تعليقها على التقصيات التي جرت لنقد بياجيه: يجب على المرء 
أن لا ينسى أن نظرية مااحيةفى الى اليه هده ألتمعصيات التجريبية. لقد كان من 
شأن السيكولوجيا النمائية الحديثة أن يكون:؛ لولا بياجيهء شيئا آخر خلاف ما 

هي عليه... لقد كان من شأنهاء بكل تأكيد ؛ أن تكون أفمر . 

إن هذه العبارة تلخص أهمية بياجيه بالنسبة لعلم النفس الحديث. ولكن المرء 
يجد نفسه مدطوعا إلى التساؤل عن مدى هذه الأهمية وعن مصادرها. وسؤالنا: ما 

هي أهمية بياجيه يمكن أن يطرح بأربع صيخ: 

أ- الصيغة الأولى تتصل بالتاريخ الثقالك وتقول: هل كان بياجيه صاحب تأثيرة 
والجواب على هذا السؤال لا يعتمد على ما قاله بقدر اعتماده على ما يظنء 
بعامة» أنه قاله؛ ولا يعتمد مطلتا على الصحة والخطأ 2 أقواله. 

2-“.والضعينة الكاننة قصوب على ما إذا كان تأشره إيجابيا أم ملسا 13ل هل 
كانت آراؤه أقرب إلى الصواب من آراء معاصرية. 

ل وتطرح الصيغة الثالثة السؤال طرحا مطلتا فتقو فتقول: هل كان على صواب5 

4- وتنصب الصيغة الرابعة» أخيراء على أهميته الحالية فتقول: هل ينصح المبتدئ 
لش علم النفسء اليومء بقراءة بياجيه من أجل إسهامه 2# علم النفس5. 


والإجابات على الأسثلة الأربعة هي على التوالي: نعم؛ نعم ولاء نعم ولكن ... وأسباب 
هذه الإجابات متضمنة # كل ما قلناه عن بياجيه ونقاده. ولكن الوضوح يقتنضي 
ذكرها صراحة ليتسنى للقارئ تكوين فكرة مجملة عن ضروب الضعف والقوة 2 
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لتد كان بياجيه عظيم الأثر 2 علم النفس» لا سيما © سنواته الأخيرة التى 
اتجه علم النفسى التجريبى الأمريكيء؛ خلالباء نحو أساس فلسفي أقرب إلى 
طريقة البحث لدي بياجيه مما كانت عليه سيكولوجية النصف الأول من هذا 
الشرن. صحيح أن هناك مدرسة متعماظمة الأهميةء» هي مدرسة علم النفس 
الايكولوجى ترى أن الطفل الوليد (وكذلك الراشد) منخرط 8 اكتشاف 
إدراكي للعالم أكثر منه 3 بناء عقلي له. إلا أن اتباع هذه المدرسة يعدون بياجيه 
أهم خصومهم النظريين ويرفضون الحاجة على البنى أو الآليات البيولوجية الموروثة 
التي تشكل قاعدة معرفتنا. ووجوه مفهوم التشكل المتعاقب 2 سيكولوجية بياجيه 
20 داماء. من جانئب غير المعتادين على كتاباته. ومكذا!: فإن هناك من 
يدعي أنه فال أن النضج هو الذى يصوغ المراحل النمائية: أو أن هذه المراحل مستجرة 
من جانب الشروط المحيطية بدلا من انبثاقها من خلال تفاعلات جدلية بين الطفل 
وعالمه. والمناهج التربوية التائمة على هذا التصور الخاطئ لبياجيه», أو ذاك» يمكن 
أن تدعي أنها مستوحاة منه دون أن تفهم موقعه. 

لقد كان بياجيهء .2 سنواته المبكرة والمتوسطة؛ معاصراً للسلوكيين 
والجشتالتيين والفرويديين. ويمكن للمرء أن يقول إن بياجيه كانء: بسبب الأسئلة 
التي طرحها والإجابات التي أعطاهاء أعمق وأجدى بكثير من سلوكي نظرية 
التعلم. فأفكاره المتعلقة بالبيئية السيكولوجية والعمليات العشلية والتحولات 
المعرفية» وبالمبادئ المعرفية الفطرية التي يتعلم الطفل بواسطتها من خبرته؛ أفكارا 
هامة ومعارضة جذريا للنظرية السلوكية. وقد شاركه الجشتالتيون والفرويديون 
أهتمامه بالبنية العثلية. ولكن الجشتالتيين جهلوا مسائل النمو العقلي 4 حين أولى 
الفرويديون (الذين ركزوا على المسائل النمائية) دا من الانتياه إلى الظواهر 
الانفعالية والدوافعية على حساب المعرفة. وعلى كل حالء فإن فرويد خاض 2# علم 
النفس المعركة أكثر مما خاص بياجيه 4 الديناميكيات السيكولوجية: بالرغم 
من أن بياجيه ترك مكانا للدافعية والانفعال يذ نظامه النظري الكلى. 

وهذه النقطة الأخيرة كثيراً ما أثيرت © نقد بياجيه المتهم: بعامة» بتجاهل 
الأبعاد الاجتماعية والدوافعية للعقل. إن هذا النتد © غير محله إلى حد ما. قلا أحد 
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يستطيع أن يفعل كل شئ؛ بحيث يمكن للباحث أن يركز على جانب أكثر منه 
على جانب آخرء على الظواهر المعرفية أكثر من على الظواهر الدوافعية. والأمر 
نفسه يمكن أن يقال عن الوجوه الفردية والوجوه اللاجتماعية لعلم النفس. إلا أنه يأتى 
وفت نتقتضى تيه دراسة ال معرقة الانتباه إلى العوامل اللاجتماعية. على سبيل المثال» لم 
يركز البحث النمائي إلا مؤخرا على التفاعلات الشخصية بين الأم والطفل قبل 
اكختاب اللفة وخادارة ل حول وظيفتها © التنظيم المعر.ة لم تثر من وجه 
طن وساجية وما هو أكثر أهمية من ذلك هوأ ظاهرة اللنة الاجتماعية مرتيطه 
ارتياضا طا وثيقا بالمعرفة إلى حد يتوقع معه المرء من عالم نفس امسوحكة أن ووالكيا الطعيدا 
كبيرا من الاهكناء. ولنكن بياحيه لم يدرس اللفة عن كشي ب باستشاء عمل المنكر 
عن الحديث الايكوسنتري 290-0801516 الذي اتفق على اعتباره فخلوطا إلى حد يفيد. 
إن اتباع بياجيه يعتشدون» دون شكء أن المب لمبادئ الأساسية المنظعة للمعرفة سايقة 
للغة؛ وأن المنطق هو الذي يبنى اللغة وليس المكس. وقد أجروا كان متصلة بهذا 
الادعاء إلا أن المرء. إذ يتصور غزارة أبحاث بياجيه؛: يتعمجب كيف لم يكرس 
ويك ان الا نكاد ل اللفة كظاهرة مفرقية. 


وقد بين البحث التجريبي الحديث أن بياجيه كان على خطأ # عدد من 
النتاط. كعدم قدرة الأطفال على إيداء نماذج تفكير متقدمة على النماذج المحددة 
لمراحلهم العمرية. وبالمقابل» فإن الراشدين آل منطقية بكثير © محاكمتهم مما 
يتوقعه المرء بموجب نظرية بياجيه. إن ذلك ليس غباء ولا خطأء بل هو أمر طبيعي 
وأساسي يمه ذكاء يعمل ضمن عالم معقد وسريع التفير. وفد تزايد وضع مفهوم 
المراحل موضع الريبة: ومن علماء النفس من ينفي وجود ذكاء حسي- حركي (2 
العامين الأولين من الحياة) متميز عن ذكاء الطفل الصغير من حيث مبادثه. إلا أن 
المرء يجب أن يتذكر أن كثيراً من هذه التجارب ما كان ليجري لولا تأثير بياجيه. 
وقد وصف العلم كمملية مرح ودحضء وعلى المرء أن يشوم بالطرح قبل أن يشرع ثم 
عملية الدحض.. 

والأهم من أخطاء بياجيه © بعض النقاط هو فشله أ تقدير إمكانيات وجود 
تفسيرات نظرية بديلة وتخطيطه الحصيف لتجاربه بحيث يتجنب هذه التفسيرات. 
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وغالباً ما اعتمد بياجيهء حتى 4 أبحاثه المتآخرة: على أدلة من عدم التحديد يحيث 
تبدو طاركئة. وهكذاء فإن بريانت؛: مثلا ,لا ينازع لا ل ملاحظات بياجيه ولا 2 
توافقها مع نظريته؛ بل يتنازع الدعاء بأن نظرية بياجيه وحدهاء تستطيع تفسير هذه 
الملاحظات. وزعم بريانت أنه استطاع تفسير بعض تجارب بياجيه وفما لنظريته 
الخاصة. ومهما يكن من أمرء فإن المرء كان يتمنى لو كانت تجارب بياجيه أوثق 
اتصالاً بنظريته. ولأنها ليست أو" ذق اتصالا ٠‏ فكثيراً ما يمكن تعديل رأي بياجيه 
لاستيعاب الأدلة الجديدة المناقضة له. إلا أن هذه الإمكانية تبدو, أحناناء شاقة 
وتوحى بأن نظرية بياجيه هي من الفموض بحيث لا تستعصي على التزديف. فعلى 
سبيل المثال» أن ادعاء بياجيه بأن الأطفال المحرومين من الذارعين والأسوياء 2 
ذكائهم لا يناقضون آراءه 4 النمو الحسي - الحركيء هذا الادعاء يهدد بإنقاذ 
نظريته عن طريق حرمانها من محتواها. إلا أن تفسيره النظري للنمو الحسي - 
الحركي يبقى حتما ذا قيمة معرفية كبيرة 2 صياغته للأسئلة السيكولوجية 
وتشجيعه البحث الخيري 2 هذا الميدان. 


وخلاصة القول هي أن لل عمل بياجيه الرائد, بالرغم من كل الانتمادات»؛ 
مكوونا خنها من الغتضيرات اليكو ريك :والكامالاض اللكررة نكما أنفنه فيها 
من الملاحظات الخبرية والتجارب البارعة. وإن علم النفس النمائي والتريوي والمعري 
تستمد قدرا كبيرا من معلوماتها من فكره. وهو يثير بالنسبة للمهتمين بالسياق 
الأوسع لعلم النفس أسئلة ما زالت دون إجابات حاسمة عن العلاقة بين العلوم الفردية 
(البيولوجيا والسيكولوجيا مثلاً) وبين العلم والفلسفة وبين المعرفة والحكمة. وحتى 
الذين يعتقدون.ء خطأاء بإمكان الفصل الحاسم بين المسائل العلمية والمسائل 
الفلسفية: فإنهم يستطيعون الإفادة من تفسيره لنمو معرفة الطفل للمكان والزمان 
والسبب والموضوعية» وذلك لأن كثيراً مما قاله بمكن أن يساعد 4 التحليل 
المفهومي لمثل هذا المفاهيم ذات الأساس الفلسفى. 


ا -ل-ل-- ااا ل سببيسسبييبيسبيبييييييييببحبحححححيييييييييايك 


التعلم الإنساني 


الخغلاصة: 


التعلم مفهوم افتراضي يشير إلى عملية حيوية تحدث لدى الكائن الحي ويستدل 
عليها من خلال السلوك الحارجى اللؤشكة»-ويعتمل كافة التغيرات القن :تظرا “على 
شلوك“ الإنستان تقبيكة جنا عله مع البكة هرف الله إن مساعية القرو فلن لفق 
والسيطرة على المواقف البيئية التي يواجههاء ويمتاز بأنه يحدث على نحو تراكمي 
تدريجي وقد يكون مقصوداً أو غير مقصودء مرغوب فيهء أو غير مرغوب فيه وقد 
يتطلب مؤسسات ومناهج وقد يحدث بدون ذلك. كما أن التعلم يشتمل فقّط على 
التفيرات السلوكية شبه الدائمة 2 السلوك والناتجة بفعل تفاعل الفرد مع المواقف 
البيئية» أما التفيرات التي تطرأ على سلوك الفرد نتيجة عوامل المرض والنوم والنضج 
والتعب أو نتيجة تعاطي مخدر أو مسكرء فهي لا تعد تعلما لأنها مؤقتة تنتهي بانتهاء 
انيد 1 

يقاس التعلم من خلال عوامل السرعة والدقة والمهارة وعدد محاولات التعلم ويعتمد 
على عوامل مثل درجة النضج والاستعداد والدافعية والخبرة والممارسة والتدريب. 

وتختلف وجهات النظر حول تفسير عملية التعلم؛ فالنظريات السلوكية ترى أنها 
عملية تشكيل ارتباطات بين مثيرات واستجابات معينة وفقا لمبدأ الاقتران أو المحاولة 
والخطأ أو النتائج التعزيزية والعقابية التي تتبع السلوك وعوامل التقليد والنمذجة: 
وتؤكد مثل هذه النظريات على دور العوامل البيئية 2 التعلم وتشمل النظريات 
السلوكية عدداً من النظريات كنظرية الإشراط الكلاسيكي والتعلم الإجرائي 
ونموذج المحاولة والخطأ ونظرية التعلم الاجتماعي. وتقدم هذه النظريات العديد من 
المفاهيم والمبادئ التى تفسر السلوك الإنساني بحيث يمكن الاستفادة منها © 
عمليات تشكيل السلوك وضبطه وتوجيهه 4 المواقف الحياتية المتعددة. 

أما النظريات المعرفية فتأخذ منحى آخر .4 تفسير عملية التعلم» فهي ترى أن 
التعلم ليس مجرد تشكيل ارتباط بين مثيرات واستجابات على نحو آلي حيث تقوى 
أو تضعف وذتا لإجراءات العقاب أو التعزيزء وإنما هو نتاج عمليات عقلية مثل 


الإدراك والتفكير والتوفع. 
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ومن النظريات المعرفية» نظرية الجشتالت التي تؤكد دور عملية الاستيصار 
والإدراك # التعلم» فالتعلم هو نتاج عملية إعادة التنظيم لعناصر الموقف الذي يتعامل 
معه الفردء بحيث يتوصل الفرد إلى السلوك المناسب على نحو مفاجئ من خلال 
الفهم والاستبصارء وترى أن الإدراك يعتمد على مجموعة عوامل تتمثل © التشابه 
والتقارب والإغلاق والاتجاه المشترك. ْ 


أما نظرية معالجة المعلومات» فهي تهتم بالعمليات المعرفية التى تتمثل 2 
استشبال المعلومات ومعالجتها وتفسيرها وتخزينها وتذكرها. وترى أن المعلومات 
خلال معالجتها تمر عبر أجهزة الذاكرة الثلاث وهى الذاكرة الحسية والذاكرة 
فصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى» ويعتمد التعلم على درجة انتباه الفرد والخبرة 
السابتة وقدرته على تنظيم وربط الخبرات معا # الذاكرة. ومن النظريات المعرفية 
الأخرىء. نظرية بياجيه ل النمو العقلى التى تؤكد أن العمليات العشلية التي تتضمن 
البنى المعرفية وأساليب التفكير تتطور لدى الفرد خلال مراحل النمو المختلفة: 
بحيث يطور الفرد أساليب تفكير جديدة ويستطيع اكتساب خيرات ومعارف جديدة 
عندما ينتقل إلى مرحلة نمو جديدة. 


27 اباب اا_ لباب مسب سس ؟ بحي سمح 
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امحثوياث 


لغ مقدمة. 

للع دراسة الذاكرة. 

وظائف الذاكرة. 

لغ العوامل التي تؤثر في التذكر. 
اغا طرق قياس الذاكرة. 

للا اجهزة الذاكرة. 

لطا معينات الذاكرة. 

لط النسيان. 

الخلاصة. 
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الذاتض ‏ البشيرية 


مقدمة: 


يحتل موضوع الذاكرة البشرية مكانة هامة لدى المختصين بالدراسات 
النفسية لارتباطها بمعظم الأنشطة النفسية التى يقوم بها الأفراد؛ فالاهتمام بها ليس 
حديث العهدء وإنما شكل محور الدراسات والتجارب العلمية منذ بداية ظهور علم 
النفس كحقل مستقل (1994 ,13/65). وتمثل الذاكرة ذلك النظام النشط الذي 
يشوم على استشبال المعلومات وترميزها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها. 

فالذاكرة البشرية نظام دينمي يتأثر بجملة عوامل فسيولوجية ومعرفية تشتمل 
على خبرات الماضي والحاضر ووخطط المستقبل. 

وتمتاز الذاكرة من حيث تنوع العمليات التى تتضمنها وتلعب دوراً هاما 2 
مختلف مجالات السلوك الإنساني الأكاديمي والاجتماعي والحركي والانفعالي 
واللغويء: فهي بمثابة أحد الأعمدة الأساسية عمليات التعلم والإدراك والتفاعل مع 
ألبيئة المادية والاجتماعيةء. إذ أن الخلل قيها يسبب 00 تك مثل هذه العمليات 
(1999 ,لإعإ83006). 


دراسة الذاكرة: 


تعد أبحاث ابنجهاوس (1885 ,0910105أ00) من أشهر المحاولات الأولى التى أهتمت 
بدراسة الذاكرة على نحو علمى. فلقد استخدم ابتجهاوس ما يعرف بالقوائم المتسلسلة 
لقياس أداء الأفراد على الاكتساب والتذكر. وتمثلت الأساليب المستخدمة آنذاك 3 
تعريض المفحوصين إلى مجموعة من القوائم التي دحتوي كلمات معينة بحيث يطلب 
منهم حفظها ثم استدعائها بنفس التسلسل؛ وكان البدف من ذلك هو فياس السرعة 
التى يستطيعون فيها اكتساب هذه المفردات والزمن اللازم لاستدعائها (روبرتاء 1995). 
ومن الأساليب الأخرى التى استخدمها ابنجهاوس 4 دراسة الذاكرة نلك ألتي تتمثل 2 
استخدام المقاطع عديمة المعنى» حيث كانت تعرض على المفحوص مجموعات من 
المناطع تتألف كل منها من (16) متتطعاء ويتألف المقطع الواحد منها من (3) أحرف 
تشكل كلمة غير مألوفة للمفحوص وذلك لتجتب انتقال أثر التعلم السابق على الأداء 
© الاكتساب والاستدعاء. 
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وكان ابنجهاوس يئيس الزمن الذى يحتاجه المفحوص 2# اكتساب وحفظ هذه 
المقاطع. وبعد مرور قترة من الزمن كان يطلب من الممحوص إعادة حفظ هذه 
المقتاطع مرة أخرى بهدف تحديد الزمن الذى يحتاجه المفحوص لحفظهاء فوجد أن 
الزمن اللازم لحفظ المقاطع ف المرة الثانية كان يقل عنه ث المرة الأولى؛. وتوصل إلى 
معادلة يمكن من خلالبا قياس نسبة الاقتصاد © الزمن اللازم لإعادة التعلم تتمثل 
2: 

الزمن اللازم لتعلم المقتاطع # المرة الأولى - الزمن اللازم لإعادة 
نسية الافتصاد » حفظ المساطع 
الزمن اللازم لتعلم المقاطع 2 المرة الأولى 


لقد وجد ابنجهاوس أيضا أن نسبة الاقتصاد بذ الزمن 2 إعادة التعلم للخبرات 
يتغير تبعا للفاصل الزمني الذي يفصل بين عملية التعلم الأولى» وإعادة التعلم لبذه 
الخبرات» ووجد أيضا أن أكبر نسبة للنسيان تحدث بعد انتهاء عملية التعلم 
مباشرة؛ ثم تأخذ بالتناقص مع مرور الزمن. 

ومن أبرز إسهامات ابنجهاوس ‏ مجال دراسة الذاكرة تلك التي تمثلت د 
ابتكار التوائم المتسلسلة لقياس قدرة الأفراد على الحفظ والتذكر إضافة إلى 
استخدامه طرق منهجية تخضع لعامل الزمن # قياس قدرتي الاكتساب والتذكر 
(1981 ,ع/ا20 5 11930ا). وقد أدخل ابتنجهاوس متغيرات أخرى 3 دراسة هذه 
العمليات مثل طول المادة أو القائمة المراد حفظها ودرجة التمكن من إدراك المعنى 
وأسلوب تقديم المادة للمتعلم» الأمر الذي ساهم 8 إدماد" البحث التجريبى 3 هذا 
المجال (روبرتاء 1995). 


لم تبتعد المدرسة السلوكية 'ي نظرتها إلى مكونات الذاكرة كثيراً عن تلك 
النظرة التي تبتاها ابنجهاوس؛ فهي تنظر إلى أن الذاكرة عبارة عن مجموع ! 
ارتباطات تشكلت بين مثيرات واستجابات معينة» حيث تزداد هذا الارتياطات عددا 
تعقيدا نتيجة لتفاعل الأفراد المستمر مع البيئة التى يعيشون فيها. واستخدمت 
المدرسة السلوكية الأساليب نفسها التي استخدمها نحي رف دراسة عملية التعلم 
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وتشكيل الارتباطات والتي تمثلت #ذ استخدام قوائم من الكلمات المتسلسلة والمقاطع 
عديمة المعنى. وتعزو المدرسة السلوكية النسيان» وعدم القدرة على التذكر إلى عامل 
تداخل وتشابك المعلومات» فهي ترى أن الارتباطات تتداخل وتتشابك معاء الأمر الذي 
يعيق تذكر بعض هذه الارتباطات. وترى أن عملية التداخل تزداد كلما ازدادت درجة 
التشابه أو التشارب ببن الارتباطات. 


تقد بقيت مثل هذه التفسيرات للذاكرة سائدة حتى الستينات من القرن العشرين» 
ولكن نتيجة لتطور علم الحاسوب الإلكتروني وظهور نموذج معالجة المعلومات الذي 
يركز على عمليات استقبال المعلومات أو مدخلات التعلم ومعالجتها وترميزها 
وتخزينها ثم استرجاعها وتذكرهاء اختلفت النظرة إلى الذاكرة وأصبحت تدرس 
من منظور معركء حيث ازداد الاهتمام بالعمليات المعرفية كالانتباه والإحساس 
والإدراك والترميز والتنظيم والتخزين وغيرها (1979 ,أ/1016] ,أ0301) بنأع8802 رؤااع). 

وك العقود اللاحشة من القرن العشرين» ظهرت أبحاث 24 مجال الذاكرة 
اهتمت بدراسة الدماغ البشرى وعلاقته بعملية التعلم والاكتساب والتذكر. وقد 
أظهرت نتائج العديد من الأبحاث التى أجراها روجر سبري وروبرت أوتستاين إلى أن 
الدماغ البشري يتألف من فصين كل منهما يؤدي وظائف مختلفة حيث يؤثر الجائب 
الأيسر من الدماغ وظائف تتعلق 2# قدرات المنطق واللغة والتحليل والرياضات والتخيل 
والموسيقى ويلعبٍ دود هاما د معالجة المشرات الصوتية والسمعية 2 حين يلعب 
الجانب الأيمن ذوراً هاما شك معالجة المعلومات البصرية والمادية والمكانية (بوزان: 1990). 


الممليات المقلية في الذاكرة": 


الذاكرة عملية عقلية 20065565 |16013! مركبة يمكن أن نميز فيها أربع 
عمليات 006030015 أساسية: هي: 


0 للاستزادة؛ راجع: طلعت متصور وآخرون: أسس علم النقس المام» مكتية الإنجلو المصرية: 2000م 
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١‏ لفص(ز 1 الميادس 


(1) ترسيخ الانطبامات 11”23]1011؛ 

وتعنى هذه العملية نشاط اكتساب أو تعلم المعلومات والخبرات وتكوين 
انطيباعات عنها .ة شكل تصورات ذهنية تعرف بآثار الذاكرة 3665ئا /60000/! 
وتقوم هذه العملية على تتكوين روابط عصبية ب لحاء المخ لما يدركه الفرد 2 عملية 
استشبال المثيرات والاستجابة لبا. وتدعيم هذه الارتباطات كلما تكررت هذه 
العملية. 

وتستند فاعلية هذه العملية .على مدى انتباه الفرد للمثيرات المختلفةء» فعدم 
القدرة على تركيز الانتباه أو عدم الرغبة أو الميل إلى الانتباه إلى موضوعات معينة أو 
الازدحام بمثيرات متضاربة أو ضعف الانتباه بصفة عامة» يجعل التلاميذ يخفقون لت 
تثبيت وترسيخ المعلومات - وبالتالي 4 التعلم - لأنهم غير منتبهين لما يجري 2# الفصل. 
وفد يمسك شخص بكتاب 2# يده وعينه على السطور ولكن نشاط عقله غير موجه 
إلى ما يقرأه» وبالتالي لا تتحقق عملية ترسيخ الانطباعات عما يقرأه. 


(2) الاستبقاء 11)670)10: 

وهو عملية خزن واستبقاء الانطباعات .4 الذاكرة بتكوين الارتباطات بينها 
لتشكل وحدات من المعاني» ويحدث الفاقد 2# عملية الاستبقاء 1055 []الانا6]) 256 2 
حالات المرض العقلي خاصة حينما يحدث تحلل أ أنسجة المخ: ومثال ذلك حالات 
اضطراب بعض مراكز المخ مثل حالات "الحسة" (الافيزيا) 3013513 التي يعجز فيها 
المريض عن أن يجد الكلمة المناسبة ب الكلام أو يصبح كلامه عبارة عن خلط 
مشوش من الكلمات أو لا يفهم ما يقرأه. 


(3) الاستدعام |اهع6!!: 


وهىي عملية استرجاع ما اسشقاه الفرد ته ذاكرته من انطيباعات وصور وآثار: 
أو بمعنى آخر هو عملية استمادة الفرد للاستجابات المتعلمة تحت ظروف الاستثارة 
الملائمة 2 المواقف اللاحمة. لك هذه العملية يحدث إحياء للروايط العصبية المتكونة 
يت عملية التذكر #ث المواقف السايمة. وتتمثل التوة الملحركة لبده العملية 2 وجود 
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مثير معين يرتبط. وفقا لمبدأ الانعكاس الشرطيء بالعمليات التى تكمن وراء نشاط 
الذاكرة. ْ ْ 

بعض الأمراض النفسية والعقلية وإصابات الدماغ لا يستطيع الفرد أن 
يتذكر أحدائا معينة 3 حياته. بل وغالنا ما تكون صعوبة التذكر أو ضعف 
الذاكرة شكرى عامه او عراصي لتككوره بين معظم الرعني العتايي: وك الحالاات 
الانفعالية الشديدة تضعف عملية الاستدعاء؛» يجب أن يتذكر الفرد حينما يمود إلى 
حالته الطبيعية ما كان يود أن يتذكره وهو منفعل: لذا فد يؤدي الانفعال الزائد 2 
مواقف الامتحان إلى الاخلال بفاعلية عملية الاستدعاء. 


(4) التعرف 5860011111011 ؛ 


وهو العملية التى تتحقق بها استجابة الألفة بالأشياء أو الموضوعات التى عرفها 
الفرد وخبرها من قبل؛ وبالتالي يتعرف عليها مرة أخرى يذ مواقف أخرى ارتباطا 
بإشارات أو علامات أو إمارات 6065 معينة دالة عليها. 

وغاليا ما يتضمن الاستدعاء عملية للتعرف ل كل المستويات - ابتداء من 
الإحساس الضعيف بالألفة بشيء معين إلى اليقين المطلق به. ولكن التعرف يختلف 
عن الامتدمك قا الى الديزف تعللته الستجات قاقة على حاتي «الالفة للمشن 
وكثيرا ما يعنمد التعرف على ارتباطات إضافية 3 تسمح بتذكر ليس فحسب الموضوع 
نفسه؛ ولكن أيضاأ الوقف أو السياق الذي أدركناه فيه والظروف التي لازمته 2 
الوقوع أو التخلف. هذه الارتباطات تمكننا من إدخال الموضوع © المجال الذي 
تكون فيه ارتباطا بالعلاقات المختلفة مع عناصر المجال. 


وتتعرض عملية التعرف لنوعين من اضطرابات الذاكرة : 


أ - الشعور بالغرابة حينما تكون الأشياء أو الأشخاص مألوفة بالفعل. وهو نوع من 
النسيان 30778513 قد ينتج عن الإعاقة الانفعالية التي تقترن بموضوع التذكر. 


بحن التعرق الكاذب حيئماأ نيدو أشناء جديدة أو أشخاص غير مألوفين بالفعل أو 
مواقف جديدة تماماً على أنها مألوفة. وتبدو كما لو أن الفرد قد خبرها من 
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قيل. وكد يحدث ذلك نتيجة لتشابه عناصر 2# الموقف الجديد مع عتاصر 


موجودة 2 موقضص سايق. 


تلك هي العمليات الأربعة (الترسيخ؛ الاستبقاءء الاستدعاء» التعرف) التي تؤلف 
نشاط الذاكرة كظاهرة عفلية مركبة. وتؤلف كل عملية من هذه العطلدات حرا 
ضروريا من الذاكرة؛ وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر الفصل بينها. ويؤكد هذه 
الحتيشية اضطرابات الذاكرة 2 الحالات المرضية المختلفة. 


وظالف الذاكرة البشرية: 


توك الذاكرة النشونه كلاه رطا فى ركيية انديع بشكن كال د كات 
الأنشطة السلوكية التي يقوم بها الأفرادء حيث أن هذه الوظائف لبا دور أساسي # 
عمليات الاكتساب والتعلم والاحتفاظ بالمعلومات وريطها معأ ثم استرجاعها لتنظيم 
الأداء والسلوك اليشري» وهذه الوظائف تتمثل 2: 


اولاً: عمليات الترميز ا والتشفبر 27600170 


إن الانطباعات الحسية التي نستتبلها عن العالم الخارجي من خلال الحواس 

يتم ترجمتها مباشرة, لأنها جميعا يتم نقلها إلى الأجهزة العصبية الخاصة بها على 
شكل ببضات كهروعصبية:» وبالتالي فإن عملية الترميز هى بمثابة التحويل 
الشفرى او التخقين الأولى لبذه العلومات» اى تحويل هذه الانطاعات الجسية إن 
أثازة الذاكرة ممثلا 5 إعظائها العاتى:والرسوو الخاصة ريا إن رقم تخويليا م 
حالتها الطبيعية إلى مجموعة صور أو رموز أو معاني لبا مدلول معين لدى الفردء 
وتقفن النخيرة السابقة دورا هاما ف هدم العمليات لأن تفسيرها 2 كثير من الأحيان 
يعتمد على الخبرات المرتبطة بها والمخزنة بالذاكرة طويلة المدى؛ كما وتلعب درجة 
الآنتباء والامتمام ذورا بازؤا انها كاهده العيدية: 


الفرد ويمارسه. ويمكن للفرد أن يستخدم أحد الإستراتيجيتين التاليتين 2 معالجة 
المعلومات: 
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أ- إستراتيجية المعالجة المتسلسلة 006855100 |5613 


وفيها يتم معالجة المثيرات واحدا تلو الآخر اعتمادا على درجة انتباهه التي يوليها 
لبذه المثيرات حيث يركز على مثير معين ويهمل المثيرات الأخرى» ثم ينتقل إلى 
معالجة مثيرأخر على نحو متسلسل وذلك حسب أهمية هذه الميرات. 


ب- إستراتيجية المعالحة المتوازية 0685510 |82]12118 


وفيها يتم معالجة مجموعة مثيرات ل وفت متزامن»: بحيث يتم الاستجابة للمثير 

المرغوب أو البدك والاحتفاظ به مع إهمال المثيرات الأخرى (النشوانى: 1996). 
هذا ويميز الباحتون بين عدة أشكال من التشفير والتى تتمثل فيما يأتى: 

أ- التشفير اليصرى 6006 أ03ا5الا وفيه يتم تمثل المعلومات # الذاكرة على نحو 
بصري من خلال صور أو أشكال. 

2- التشفير السمعي 6006 800105]6 وؤفيه يتم تمثل المعلومات أ الذاكرة على 
نحو سمعي من خلال الأصداء الصوتية. 

3- التشفير اللمسي 6006 06ام13! وهنا يكون تمثل المعلومات 2 الذاكرة على 
نحو لمسي. 

4- التشفير الدلالي للفظ 6006 561130106 ويتم تمثل عنصر المعلومات 2 الذاكرة 
بواسطة المعنى الذي يدل عليه. 


ثانياً؛ عملية التغزين أوالاحتفاظ 5101206 

تعمل الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات المرمزة وتبقى فيها إلى وقت الحاجة 
ويستدل على وجود المعلومات من خلال عمليات الاسترجاع والتعرف. وتكون 
الذاكرة 2 أقوى أشكالبا بعد عملية التعلم مباشرة2 ثم تأخذ بالضعف 
والاضمحلال مع مرور الزمن. وتعتمد عملية الاحتفاظ بالمعلومات على عوامل أخرى 
تتمثل 2 الزمن والجهد الذى يبذله الفرد أثناء عملية الاكتساب؛ ودرجة الانتباء 
والاهتمام أثناء عملية ترميز المعلومات ومعالجتهاء وأهميتها للفرد ومدى وجود 
مثيرات أو معلومات سابقة مرتبطة بها وبطبيعة ونوعية المعلومات»: فقّد أشارت نتائج 
الدراسات إلى أن درجة الاحتفاظ بالمعلومات والقدرة على تذكرها يختلف كما 
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ونوعاً باختلاف طبيعتها ونوعيتها ( 1983 , 79ألاناآ). هذا وتخزن المعلومات بالذاكرة 
على شكل آثار أو صور 113065! سمعية أو شمية أو بصرية أو لمسية أو ذوقية أو معاني 
ودلالات, وتأخذ أشكالاً ثلائة حسب نوعية المعلومات والتى يمكن أن تتمثل 2 
الأحداث والمعاني والإجراءات. 


ثانثا: عملية الاسترجاع |26]71612] 


تتمثل عملية الاسترجاع 4 قدرة الفرد على تحديد موقع المعلومات المراد 
تذكرها وتنظيمها ب آداء التذكر؛ أى غملية استرجاع المعلومات التي سبق وأن 
خزنت بالذاكرة. وتتوقف عملية استرجاع المعلومات على مدى قوة آثار الذاكرة 
وتوفر المتبهات المناسبة لاتذكر 0065. ونظراً لتنوع المعلومات المخزنة .# الذاكرة 
طويلة الى :وسيعة هذه الذااكر: وقدرتها الثالية على القخزينه كن عملية استرجاء 
المعلومات تعد من أكثر الصعوبات التى تواجه هذا التظام (1978 ,10]2/030/!). ولكن 
هناك العديد من الخيرات أو المعلومات التى يتم استرجاعها بسهولة ولا سيما تلك 
المألوفة منها أو تلك التي يمارسها الفرد باستمرار. هذا وتمر عملية التذكر أو 
الاستدعاء .# ثلاث مراحل هى: 


1- مرحلئةالبحث عن المعلومات 00001 0 00أكاع58 


يتم 4 هذه المرحلة تفحص سريع لمحتويات الذاكرة لإصدار حكم أو اتخاذ 
قرار حول م إذا كانت المعلومات المطلوب تذكرها موجودة أم لا. وتتفاوت مدة 
البحث تبعا لنوع المعلرمات المطلوبة» بحيث تكون الاستجابة سريعة عندما لا تتوفر 
لدى الفرد أية معلومات حول الخيرة المراد تذكرها كما هو الحال 2 طرح سؤال 
حول عدد التجوم؛ دنحد أن الفرد سرعان ما يجيب أن عددها كثير ولا يعرق 
بالطبيكل كم: حيدهاء آو عنما تكون انشيرة مألوفة ومارضها القرة باسكسرار 
كطرح سؤال على الفرد مثل كم عدد إخوانك أو أ خواتك. وقد تأخذ عملية البحث 
عن المعلومات وقتأ من الزمن» .'# حال وجود مؤشرات تدل على وجود المعلومات 
ولكنها ليست بالمتناول» فعندها تجد أن استجابة الفرد تاخذ وقتاً كما هو الحال 
طرح سؤال مثل ما هي أهم المدن 11 'حية # الأردن: أو طرح سؤال حول تعريف 
مفهوم معين مثلا. 
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2- مرحلة تجميع وتنظيم المعلومات 


51/1116 512110 5 0103012110 0 


إن عملية إصدار قرار حول وجود المعلومات ذات العلاقة غير كاف لحدوث 
عملية الاسترجاعء» إد أنه أ الكثير من الحالات تكون المعلومات غامضة أو ناقصة 
أو أنها تتطلب استجابة معقدة: الأمر الذى يصعب معه تنظيم الذكريات 2 أداء 
فعين«مها يغلت تنيع الأحواء التيلقة بالتكرياف العطللوية وشكادمها: من حل 
إنتاج الاستجابة المطلوبة. 


وتتم عملية تجميع واستدعاء المعلومات المطلوب تذكرها وفق مبدأ انتشار أثر 
التنشيط للخيرة المخزنة 3060130017 ]0 501630 حيث أن المعلومات تخزن بالذاكرة 
على شكل شبكات متداخلة 16000115 ويعتمد تقارب أو تباعد هذه الشيكات على 
مدى وجود العلاقات بينها ومدى قوتها. فوفقا لبذا المبداء فإن إثارة أية شبكة من 
خلال التفكير بها أو نتيجة وجود منبه #لان) يثيرها فإن ذلك يؤدي إلى إثارة جميع 
الشبكات المرتبطة بها أو ذات العلاقة؛ فمثلاً عند التفكير 2 موضوع معين 
كالمدرسة فإن ذلك يثير جميع الشبكات الأخرى ذات العلاقة مثل التعلم والتعليم؛ 
والمعلم والكتب والامتحانات والأصدقاء والنظام والعطلة الصيفية وغيرها... 

ويكاف وكون هبدأ انتشار اكر الكقيفل قبالا اخالة كون المعلونات موجوده 
الذاكرة ملويلة المدى بالرغم من كونها غير نشطة ويمكن الحصول عليها بتوع 
من السهولة. ولكن ث2 بعض الحالات يفشل هذا المبد! © تتنشيط المعلومات 
المطلوبة» فعندها يتم اللجوء إلى مبدأ إعادة بناء الخبرة 166005706000 والذي يتمثل 
استخدام مبدأ العصف الذهنيء أو الدماغي لي محاولة أداء استجابة التذكر من 
خلال استخدام أجزاء صغيرة من المعلومات وبعض القرائن وميادئ المنطق. هذا وتلعب 
الذاكرة قصيرة المدى دوراً بارزا يْ عملية التذكرء فهي الذاكرة العاملة التي تقوم 
على استقبال متبهات التذكر وإرسال الإشارات المناسية بشأتها إلى الذاكرة حلويلة 
المدى من أجل الحصول على المعلومات المرتبطة بهاء وهي بالتالي تقوم على تنظيمٍ 
المعلومات الواردة من الذاكرة ملويلة المدى وتعمل على سد الثفرأت بينئها وريطها معا 
وننظيمها ثة سلوك التذكر النهائي. 
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3- مرحلةالأداء الذاكري 0681101113168 18]001/] 

وتتمثل يذ الاستجابة النهائية لعلمية الاسترجاع والتي قد تأخذ شكلا ظاهريا 
أو غير ظاهري؛ كما قد تكون حركية تتراوح بين أداء حركة بسيطة: أو مهارة 
معقدة أو إعادة أداء عمل معين؛ وقد تكون لفظية بسيطة كالإجابة بنعم أو لا أو 
معقّدة مثل الحديث أو تقديم نص لغوي معقد لفظا أو كتابة. (الزغول: 2002) 


العوامل المؤثرة في التذكر: 


الذاكرة الفعالة هي إلى حد كبير نتاج تعلم فعال. لذا تعتبر العوامل المزثرة ل 
التدكر هي مبادئ التعلم الإنساني أساساء لسبب واضح مؤداه أن عائد أو ناتج 
عملية التعلم هو ما يتبقى + الذاكرة لأطول فترة ممكنة؛ ويسترجعه الفرد بسرعة 
وبدفة وفنا لمثيرات الموقف. وبجانب ذلك» هناك عوامل أخرى تؤثر © عملية التذكر. 
وفيما يلي نعرض لأهم العوامل المؤثرة ب التذكر. 
مدى الذاكرة 310م5 /[81101]/] 


يستطيع الشخص الراشد العادي أن يتذكرء على الأقل لمدة دقيقة» رقم تليفون 
يتكون من 54 أرقام» قد سمعه لمرة واحدة. ولكن إذا كان يتكون من حوالي 
عشر أرقام فمن المحتمل أن نجد صعوبة © تذكرة حتى ولو سمعناه لمرتين. 

يفترض مدى الذاكرة هذا تحديداً واقعيا لتدرتنا على التعلم. ويمكن تحديد 
هذا المدى بالنسبة لكل فرد بتكرار سلسلة من الأرقام الفردية أو الحروف أو الكلمات: 
لكي نرى متدار الأرقام ‏ السلسلة التي يستطيع تذكرها فورا بعد سماعه لبها. 
وفيما يلى قائمة بهذه السلاسل من الأرفقام الفردية (جيلفوردء 1971 :388): 


- اخرارح كاري 

دم 0١‏ لد لذ يه يمن 
©) ل- ين حذذ سن ير قي 
لحم عن هم رتن) زم) )ا تي 
ادم 02 ل نئ 02 تن ادل 
ل نرم ه) 002 نح :تت لك 
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وقد لوحظ بصفة عامة أنه كلما كانت فائمة الأرقام (2 الصف الواحد) 
طويلة» ازدادت نسبة الخطأ. ويتحدد مدى الذاكرة بالنسبة للشخص العادي بحوالي 
سبع أرقام. فهو يستطيع أن يستبقى شّ الذاكرة سلسلة من ست أرقام لحوالي 80/ 
من الوقت: ومن خمس أرقام ل 7/90 من الوقت. ويعتبر مدى الذاكرة بالنسبة 
للحروف والكلمات أقل إلى حد ما. 


ونكن يختلف مدى الذاكرة وفتا لمتغير العمر. ويتضح ذلك من الشكل رقم 
(1:6) الذي بين تغير مدى الذاكرة # المستويات العمرية المختلفة للفرد. تعتمد هذه 
البيانات على اختبار الذاكرة 4# مقياس ستانفورد- بيئية للذكاء » حيث يطلب 
من الطفل أن يستعيد الأرقام بعد أن يسمعها من المختبر. وقد اتضحء على سبيل 
المثال» أن الأطفال ث سن التاسعة يستطيعون تذكر سلسلة من خمس أرقام. 


شكل (1:6) العلاقة بين مدى الذاكرة ومتغير العمر 
(جيلفورد: 1971: 389) 


نوع مادةالتذكر: 


(جيلفورد, 19/1: 9 أن الشعر أسهل 2 تذكره بصفة عامة من النثرء والنثر 
أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة. وأن هذه الأخيرة أسهل 2# تذكرها من المادة 
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عديمة المعنى. وقد كان متوسط عدد المحاولات لحفظ هذه المواد الأربع وتذكرها 
على النحو التالي: 


متوسط عدد المحاولات اللازمة للتذكر 


توضح هده النتائج أننا نميل إلى تذكر المادة ذات المعاني بسهولة» بيتما تلمى 
صعوية 2 تذكر المادة الققيرة من المعانيى أو غير المترابطة كيما بيتها. أي أن التعلم 
المنطقي والغنى يكون أكثر فعالية وفائدة ب تذكر نوانجه. 


طرخ تعلم مادة التذكر: 

تتحقق فاعلية العمليات العقلية المكونة لنشاط الذاكرة استناداً إلى مبادئ 
وقوانين التعليم الإنساني. فبقدر ما تعتمد هذه العمليات على طرق فعالة © التعلم» 
تكون فاعلية الذاكرة. وفيما يلي نتتاول بعض هذه الطرق. 
الطريقة الكلية والطريقة الجرئية: 

يذخر علم النقس بدراسات عديدة حول الأسلوب الأمثل تذكر المادة 
المتعلمة: هل من الأفضل تعلم المادة ككل أم تجزئتها إلى عناصر (الطريقة أ لكلية 
مقابل الطريقة الجزئية). وقد اختلفت النتائج: فبعضها كان يفضل الطريقة 
الكلية: والآخر يميل إلى الطريقة الجزئية» ولكن يتوقف ذلك على مقدار المادة» 
ونوعهاء والشخص التعلم تفسه. وغير ذلك من العوامل الأخرى2. فلكل من 
الطلريفتين مزأيامه وعيويه. 

الطريقة الكلية مجدية حينما لا تكون المادة طويلة للفاية وتتصف بوحدة 
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طبيعية أو بتتابع منطقي يعملان كإطار يمكن ث سياقة تناول الأجزاء. أما الطريقة 
الجزئية فتكون مجدية أكثر حينما تكون المادة طويلة أو صعية. وهي تعمل على 
حفظ الحالة الدفاعية لدى المتعلم» خوك مكايو أن يعت عن نا مسر رومن كد 
خطوةٌ بخطوة. 

ورغم ما لكل من الطريقتين من مزاياء إلا أنهما كثيرا ما ترتبطان ببعضهماء 
ويكون الأسلوب الأمثل 2# تعلم المادة المراد تذكرها بفاعلية هو الجمع بين 
الطريقتين» أى بطريقة (الكل - الجزء - الكل 016(لا-]31م-1/1016), لأن الطريقة 
الكلية وحدهاء وإن كانت تساعد على تكوين معتى عام أو إطار مرجعي عام 
للمادة المتعلمة المراد تذكرها ب المواقق التالية: لا تساعد كثيراً على التعميق 3 
أغوار المادة والإحاطة بعناصرها المكونة. أما الطريقة الجزئية» فمقد تجعل الفرد 
يتشتت 4 التفاصيل ويجد صعوية 2 الريط بين الأجزاء والخروج بمعني واحد يجمع 
بينها. لذا كان الجمع بين الطريقتين هو الأسلوب الأمثل #ْ تعلم مادة التذكر:ء لأنه 
يفيد من مزايا كل متهما. 
طريقة التسميع |63:53!ع] 

هل من الأفضلء بعد قراءة المادة لمرة أو مرتين: أن نترأها مر أخرى أو تحاول 
استرجاع المادة مع التركيز على النتاط الضعيفة5 لاشك أن الطريقة الأخيرة 
(التسميع) هي الطريقة الأفضل. 

يتضح ذلك من دراسة رائدة قام بها (آرثر حيتس؛ 71): قدم فيها لمجوعة من 
الأطفال مقاطع غير ذات معنىء: وقطع قصيرة تحكي سيرا لبعض الشخصيات. وقد 
استغرقت كل فترة دراسة تسعة دقائق» وكان المفحوص يقرأ حتى يطلب منه أن 
يعقوم بتسميع ما قرأه. وقد تراوحت النسبة المئوية لفترة التسميع من لا شيء إلى 50/ 
المحاولات المختلفة. ويتضح مما يلي النسبة المئوية للمادة التى أمكن للمفحوص أن 
يتذكرها وفما لمتفيرات فترة التسميع: 
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النسبة المثوية للمادة المتذدكرة 


من هذه البيانات يتضح أن زيادة الوقت المخصص للتسميع بالنسبة للمقاطع 
عديمة المعنى إلى ما يقرب من 80/ من فترة التعلم أو (5/4 فترة التعلم) قد أدى إلى 
زيادة تعلمهاء #2 حين أن القصص القتصيرة لم تتطلب أكثر من تخصيص 240 من 
فترة التعلم لعملية التسميع. وقد كان التسميع الفورى أفضل من التسميع المرجأء حيث 
كانت النسبة المئوية للتذكر 2# المادتين وفقا للتسميع الفورى ضعف التسميع المرجأ بعد 
أربع ساعات. 


تتضح فاعلية طريقة التسميع من الشوائين الثة لنفسية التي تنطوىي علذيا : 

أ|- فهي تتضمن قاعلية أكثر من جانب المتعلم» حيث لا يقتتصر عمل العقّل على 
مجرد القراءة: بل يعتمد الفرد على نشاط إحساساته وتفكيره وعلى شحد 
فواه العشلية. 


ب- وهي تضمن استمرار الحالة الدفاعية وتقويتهاء حيث يدرك الفرد النقاط التي 
طريقة التعلم الموزع على فترات 83/119 .| 503660 

تؤكد بعض الدراسات (مثل دراسة ستارشء, 1927) أن التملم أ والتدريب الموزع 
على فترات أفضل من التعلم المركز للذي يتكدس 2# فترة واحدة. فالتعلم المركز 
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ينطوي على تجدد النشاط وعلى تمثل تدريجي للمادة المتعلمة بدلا من تناولها دفعة 
واحدة. 

ومع ذلكء ليس التعلم الموزع هو الطريقة الأمثل ل كل مواقف التعلم. قفي 
التعلم القائم على حل المشكلات عادة ما يكون التدريب المركز 036068 1135560 
هو الطريقة الأفضلء لأنه يقوم 2# هذه الحالة على البصيرة وتكوين صورة كلية 
متكاملة فد يصعب تكويتها بالتعلم الموزع على قترات. وبالتالىي يكون التدريب 
الموزع أفضل إلى حد ما بالنسبة لأنماط التملم الآلي. 


المسنتوى العمري: 

كاكز. قائلية عملنات التذكن ينمن القرث ارتناطا يقدرعه على التظلم: وهقا 
يمكن أن نتساءل: عد أ ستدرى تصل القدرة على الختلم :إن مقن مستواها: و2 
أى سن تبدأ ث التدهورة 

الإجابة على هذا السؤال ليست واحدةء لأن القدرة على التعلم تتوقف على نوع 
المادة المراد تعلمهاء ولأن الناس تختلف عن بعضها الآخر ُْ معدل نموهم وتدهورهم. 
يحاول "جونز وكونارد" (1928) أن يقدم إجابة لبذا السؤال: فقد أجريا دراسة على 
5 شخصاآ تتراوح أعمارهم بين سن 60-10 سنة لتحديد مدى قدرتهم على تعلم 
أشياء يرونها 2 صورة متحركة عادية ويطلب منهم تذكرها بعد عرضها. يوضح 
الشكل (2:6) التفير 4# القدرة على التذكر وفقا لمتغير العمر. لاحظ النمو السريع 
لبذه القدرة بين سن 20-10 سنةء وأن قمة هذه القدرة يكون ث2 العشرينات من عمر 
الإنسان» ثم تأخن # التدهور ببطء حتى سن الخامسة والأربعين» ول التدهور 
الأسرع بعد الخامسة والأربعين. ولعل هذا يخالف الفكرة الشائعة بأن الأطفال 
الصغار يتمتعون بالذاكرة الأقوى. 

يوضح ثورنديك (1931)؛ من خلال دراساته على بعض أشكال التعلم الأخرى؛ 
مثل تعلم الكتابة باليد التي لا يحكتب بها الفرد»ء وتعلم لغة أجنبية جديدة؛ وتعلم 
المواد الدراسية كالحساب والقراءة» وتعلم رسم خطوط بدفة - إن الكبار يستطيعون 
أن يتعلموا بسرعة أكبر من الأطفال. 
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الفصئل السادشن 
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شكل (2:6) العلاقة بين القدرة على تذكر أحداث لوحظت بصريا 
(صور متحركة) وعمر الفرد. (جونز وآخرون 1928). 


المستوى العقلي: 
يتأثر التذكر ولاشك بمستوى ذكاء الفرد» فالقدرة على التعلم والتذكر لدى 
الأطفال ضعاف العقول تكون ضعيفة»: ويتضح ذلك يش كل العمليات العقلية 
الكونة لشاط: الدأكري: وملن النكن من :زلف . عالنا ها زتميك: الأظطفال 
الأذكياء بذاكرة قوية. 
الجنس (ذكر- أنثى): 
يبدى البنات غالبا تفوفا على البنين من نفس مستواهن العمري لش اختبارات 
الذاخرة و التعلم المدرسي. ولكن نتائج اليبحوث ث هذا الصدد متضارية وغير 
مستوى الداقعية: 


تلعب الدافعية والانفعالية دورا حاسما © التعلم والتذكرء فبقدر ما تزداد 
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الدافعية بقدر ما يقوي نشاط العقل ث التعلم والتذكر. 2 إحدى الدراسات أخير 
الباحثون مجموعة من الطلاب أن يتذكروا أزواجا من الكلمات بطريقتين: فحينما 
طلب منهم تعلمها لكي يستبتوها 2 الذاكرة بصفة مستديمة:؛ أبدوا تعلما 
وتذكروا أكثر فاعلية مما حدث عندما طلب منهم تذكرها بصفة مؤقتة» وقد 
انيع ولك بالنسية التؤكر البانتروالرها: 


ومن شأن مادة التعلم التى تستشر اهتمامات الفرد والطريشة التى تنشط دافميته 
حيالبا وتربطها بخبرته السابقة وبأهدافه ومراميه.أآن تثبت © الذاكرة وتكون أميل 
إلى الاستدعاء بسرعة وبدقة ع المواقف اللاحقة. و ذلك يؤكد فانون الأثر 0 /30| 
61»© عند تورنديك أن حالة الارتياح التي تتبع الاستجابة لمثير معين تؤدي إلى تعزيز 
هذه الاستجابة2» حيث يقوي الارتباط بين المثير والاستجابة. ويميل الفرد إلى الإتيان 
نيذه الامشحانة الى 3 المستشل: 

ومما يستثير حالة الدافعية لدى الفرد إلى التعلم معرفته لتقدمه ولنجاحه الذي 
يحفقه له سياق عملية التعلم. فبقدر ما يعرف الفرد تقدمهء بشدر ما يتعلم بسرعة 
أكبر. وتتضح هذه الحقيقة من بعض الدراسات التي أجريت على مجموعتين من 
الطلاب بإحدى الكليات. خضهوا لفترات من التدريب وك كل قترة نحسب 
درجاتهم. ب خلال العشرة أيام الأولى كان الباحثون يخبرون المجموعة الأولى بدرجاتهم 
أولا بأول» .يذ حين أن المجموعة الثانية لم تكن تعلم بدرجاتها. وتوضح منحنيات 
التعلم ‏ الشكل رقم (3:6) كيف أن المجموعة المستثارة دافعياً تفوقت 2 مستوى 
تعلمها على المجموعة غير المستثارة دافعياء وكيف أن المسافة متسعة بين هاتين 
المجموعتين كما يتضح من تباعد المنحنين. وبعد اليوم العاشر تفيرت التجرية إلى 
العوكس: فالمجموعة الأولى لم تعد تتلتى معلومات بشأن درجاتهاء ب حين أن 
المجموعة الثانية صارت تتلتى هذه المعلومات: توضح منحنيات التعلم (بعد اليوم 
العاشر) أن المجموعتين قد استبدلتا مكان كل منهما بالآخر: فالمجموعة المستثارة 
دافعيتها قبل اليوم العاشر والتى أظهرت تفوقا ‏ التعلم خلال هذه الفترة» قد انخفضت 
معدل تعلمها بعد أن صارت لا تستكار دافعيا بعد اليوم العاشر. والعكس صحيح 
بالنسية للمجموعة الثانية. وبمعنى ذلك أن الاحتفاظ بحالة الاستثارة الدافعية يؤدي 
إلى فاعلية أكبر يخ التعلم والتذكر. (جيلفورد » 398:1971). 
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عدد فترات التدريب 


شكل (3:6) آثر معرفة الفرد لإنجازاته على معدل تعلمه 


قياس الذاكرة 


إن الاهتمام بموضوع الذاكرة البشرية ليس حديث العهدء؛ فمد نال اهتمام 
الفلاسفة منن القدمء ومن أبرز هؤلاء فلاسفة اليونان القدماء أمثال أرسطو 
وأفلاطون؛ ففي هذا الصدد يرى أرسطو أن الإنسان يولد وعقله صفحة ملساء 
وتتشكل مكرنات الذاكرة التي تتمثل ف الارتياطات من خلال تفاعل الفرد مع 
البيئة» ويرى أن مثل هذه الارتباطات تتشكل وفتا لثلاث مبادئ وهي التجاور 
والتشابه والتنافر؛ فالذاكرة تمثل مجموعة الأفكار التى تحكم سلوك الفرد: 
ويرى أن مثل هذه الأذفكار تحكون بسيطة ولكنها تتجمع معأ وتصبح أكثر تعتيدا : 
وإن عملية التذكر ما هى إلا علمية استدعاء لبذه الارتباطات على نحو متسلسل. أما 
أفلاطون فيرى أن مكونات المعرفة أو الذاكرة تولد مع الإنسان»: بحيث يعمل 
الإنسان على إعادة تذكرها نتيجة لتفاعله مع البيئة. 
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ومع انفصال علم النفس عن الفلسقة»: حظي موضوع الذاكرة باهتمام العديد 
من المختصين بالدراسات النفسية؛ حيث يعد أبنجهاوس كما مر معنا سابتا من 
أوائل علماء النفس الذين اهتموا بدراسة الذاكرة وقياسها واستخدم 2# ذلك التوائم 
المتسلسلة والمقاطع عديمة المعنى (19/9 ,أ أع 15ا!). وحديثا تنوعت الدراسات ل 
مجال الذاكرة فمنها ما ركز على دراسة بنية الذاكرة» 2 حين اهتم البعض 
الآخر بكيفية تقوية أداء الذاكرة؛ وهناك من اهتم بدراسة أثر العوامل المختلفة 2 
الأداء الذاكري وطرق قياسها. وفيما يتعلق بطرق قياس أداء الذاكرة فنالباً ما يلجأ 
علماء النفس إلى استخدام أحد الأسلوبين التاليين: 
اولاً؛ الاستدمام 179ااهع86 

ويتمثل ل استحضار الخبرات والذكريات التي مر بها الفرد سابتا على هيئة 
ألفاظ أو معان أو حركات أو صور ذهنية. و2 أغلب الأحيان يكون الاستدعاء 
استجابة إلى مثير أو منبه معين. و مثل هذا النوع من التذكر يبذل الفرد مجهودا 
© تذكر واستحضار المعلومات والخيرات المطلوية» حيث يتطلب منه ذلك البحث 
بالذاكرة عن هذه المعلومات وتجميعها وتنظيمها وذلك كما هو الحال 2 الإجابة 
عن سؤال معينء أو القيام بإجراء ما أو كتابة نص أو إجابة أسئلة امتحان إنشائي. 
ولتياس قدرة الذاكرة يطلب من الفرد تعلم خبرات أو معلومات معينة» ثم يطلب منه 
بعد مرور فترة من الزمن تذكر مثل هذه المعلومات. وعادة يتم فياس الاسترجاع 2 
المختبرات من خلال ما يسمى بتجرية الاسترجاع الحرء إذ يطلب من الممحوصين 
ممارسة فائمة من اليثود وبعد انتضاء فترة زمنية» يطلب منهم استرجاع أكير عدد 
ممكن من هذه البنود؛ وقد تكون هذه البثود قائمة من الكلمات أو الجمل ذات 
المعنى أو تتألف من مشاطع عديمة المعتى»: بحيث يتم فياس نسبه التذكر اعتمادا 
على كمية المعلومات المسترجعة. 


ثانياً: التعرف 8600011]100 


ويتقيس هذا الأسلوب قدرة الفرد على التعرف وتمييز المثيرات والخبرات التي 
سبق له أن خيرها بالسابق؛ و4 مثل هذا الإجراء تقدم الخبرات أو المعلومات للفرد 
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ويطلب منه التعرف عليها وتمييزها. ومن الأمثلة على ذلك تمييز الوجوه والأشياء التي 
مثال على ذلك» حيث يقشدم للمفحوص سؤال وله ثلاث أو أربع بداكل ويطلب منه 
التعرف على البديل الصحيح وتمييزه من بين البدائكل الخاطئة. وعند قياس قدرة 
الذاكرة: عادة ما يعرض على الفرد مجموعة بتود أو مقاطع أو أجزاء من المعلومات 
سبق له وأن تعلمها مع بنود أو معلومات أخرى لم يسبق له أن خبرهاء ويطلب منه 
تحديدها2. كما وتعرض على المفحوص مجموعة صور لأشخاصن أو أشياء سيق له 
تحديد تلك التى خيرها سابقا عن تلك غير المألوفة (إسماعيل؛: 1989). 


نظم الذاكرة 5]6105لا5 /[61101/] 


نتيجة لتطور الحاسوب الإلكتروني ‏ مطلع الستينات من القرن الماضي, 
ظهرت اتجاهات معرفية حديثة 4 مجال علم النفس ركزت على دراسات عمليات 
عقلية مثل الانتباه والإدراك والتوقع والتفكير والتنظيم والتخزين والاستدعاء 
والتذكر والنسيان وانتقال أثر التعلم» وكان من أبرزها نموذج معالجة المعلومات؛ 
حيث يعد كل من اتكنسون وشيفرن (19068 ,511111610 8 40100500) من أبرز رواد هذا 
الاتجاهء وقد قدما نموذجا ثلاثي الأبعاد لبنية الذاكرة اعتماداً على دورة انسياب 
المعاومات ومعالجتها 2# الذاكرة. فوفقاً لبذا النموذج: فإن المعلومات أثناء معالجتها 
تمر يك ثلاث أجهزة كما هو مبين 2 الشكل (4:60) وهى: 


ا ال-١ ١١‏ لل _-_ اس سس حبحب 


الذاكرة البشرية 


المثثرات الخارجية عمليات التحكم التتنفيدية 


الذاكرة 
الحسية 

استقبال 
الانملياعات 
المسدنة 


أسترجاع المعلومات 
لتنظيمها :ك3 أذآء 
ذاحري وربط الخبرات 
الجديدة بالسابقة 


معلومات تنلاشى بسبب معلومات تتلاشى 
عدم الاهتمام والانتياه يسيب عدم التسميع 


لها أو بسبب 
أستبدالبا يمعلومات 
جديدة ذاكرة الذاكرة 
اللغاتن الاجراك: 
ذاكرة 
الأحداث 
شكل رقم (4:6) 


يوضح عملية معالجة المعلومات وأقسام الذاكرة 


أ- الذاكرةالعسية 761101 /56115011 


تعرف هذه الذاكرة ياسم المسجلات الحسية 6660105 560501 وهي التي 


تستقبل المعلومات البيئية بصورتها الأولية من خلال الحواس المختلفة وتحتفظ بها 
لفترة 5 قصيرة من الزمن تكفي لمزيد من معالجتها لاحما وتتراوح بين ثانية إلى ثلاث 
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كزان نمك فةه الدلوفناك رما قزول اوقل إل الذاتكزه قمينرة المدى اعفناد ا على 
درجة الانتباه التى يوليها الأفراد لمثل هذه المعلومات ومدى أهميتها لبم. و أغلب 
الأحيان يتم الاحتفاظ با معلومات 8 هذه الذاكرة بالشكل الذي دخلت به دون أية 
محاولة لتفسيرها أو تغييرها أو استخلاص أي شىء منها. فالمعلومات التي يتم تركيز 
الانتباه عليها هي وحدها التي تنتقل إلى الذاكرة قصيرة المدى من أجل المزيد من 
المعالجات؛: أما المعلومات الأخرى فسرعان ما تتلاشى وتزول من الذاكرة الحسية 
(1990 ,315017)). 

هذا وتكتلف هن الاتحتفافة با للومات الحسنة بغ هذه الذاكرة تبن لالتداذق 
المصدر الذي جاءت من خلاله» حيث أن لكل حاسة مسجل خاص بها يسمح يخزن 
كمية من المعلومات لفترة زمنية معينة تتراوح بين جزء من الثانية وبضع ثواني قبل أن 
ترسل إلى الذاكرة قصيرة المدى (1998 ,لإ83006|6). ومن الجدير ذكره أن 
المسجلات الحسية تستقبل كما هائلا ومتنوعا من المعلومات 3 لحظة من 
اللحظاتء إلا أن الكثير من هذه المعلومات سرعان ما تتلاشىء ولا يتم الاحتفاظ إلا 
بجزء قليل منهاء اعتمادا على عوامل التمييز والانتباه والادراك (1998 ,61060]60). 


2-- الذاكرة قصيرة الملل [11611101 511011-161171 


تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة العاملة 7161901 1/000 كونها تستقيل 
المعلومات من الذاكرة الحسية وتقوم بترميزها ومعالجتها على نحو أولى وتعمل على 
اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من حيث استخدامها أو التخلى عنها أو إرسالبا إلى 
الذاكرة طويلة المدى للاحتفاظ بها؛ كما أنها تعمل على استتبال المعلومات المراد 
تذكرها من الذاكرة طويلة المدى وتجرى عليها بعض العمليات العقتلية ممقلا ذلك 
ربطها وتنظيمها وتحويلها إلى أداء ذاكرى (1990 ,8706)501). ويتوقف استمرار 
المعلومات وبشائها 2 هذه الذاكرة على درجة الا يتياه ومستوى تنشيط هذه المعلومات 
وأسلوب معالجحتها. وثمتاز هده الذاكرة بأن قدرتها على الاستيعاب محدودة: حيث 
تتراوح بين 5 9 وحدات من المعرفة ويستمر يقاء المعلومات بها لفترة زمنية لا تتجاور 
0 نانية. 

أن معدل النتنان ف هذه الذاضر: كمو جذا ترا لسعتها الحدودة سحي 
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ونظراً لتصر الزمن الذي تستطيع فيه الاحتفاظ بالمعلومات: وغالبا ما يحدث النسيان 
فيها بسبب التداخل بين المعلومات أو بسبب الإحلال. ويمكن تعزيز سعة هذه 
الذاكرة وقدرتها على الاحتفاظ من خلال عملية التسميع للمعلومات المراد الاحتفاظ 
بها وتذكرها على نحو علني أو صامت. ويوجد نوعين من التسميع هما: تسميع 
الاحتفاظ أو الصيانة [6/63]53] 1131018603008 والتسميع المكثف أو المفصل 
63]51ع؟ #لالأ130013ع. وعادة يتم اللجوء إلى النوع الأول 2 حالة الاستخدام الآنى أو 
الفورى للمعلومات حيث يحتفظ الفرد بهذه المعلومات نشطة وحية حتى يتم الانتهاء 
من استخدامهاء ومن الأمثلة على ذلك حفظ إجابة معينة أو رقم تلفون معين. أما النوع 
الثاني من التسميع فيلجأ إليه الفرد عندما يكون البدف من الاحتفاظ بالمعلومات 
لمدة طويلةء قفى مثل هذه الحالة»: لا يلجأ الفرد إلى تسميع وترديد هذه المعلومات 
فحسبء بل فساو ربطها ببعض الأشياء المألوفة التي تساعده على تذكرها وقت 
الحاجة (198/7 ,5066). 


ويمكن اللجوء إلى أسلوب آخر لتعزيز سعة هذه الذاكرة على الاحتفاظ ويتمثل 
ل استخدام أسلوب يسمى بالتحزيم أو التجميع 09أ001أئ)ء ففي هذه الطريقة يتم 
تجميع أجزاء من المعلومات المنفصلة وحزمها # وحدات لتشكل كل مجموعة منها 
وحدة واحدة. وتصلح مثل هذه الطريفقة حفظل الأعداد والأرقام أوبعض الكلمات 
أو الجمل. فمثلاً قد تسهل هذه الطريقة على الأفراد حفظ أرقام التلفونات أو أرقام 
الطلاب أو الموظفين أو أية أرقام أخرىء حيث يتم التهامل مع كل مجموعة من هذه 
الأرقام على شكل حزمة أو وحدة واحدة. فعلى سبيل المثال» الرقم التالي (7982536) 
يتألف من سبع وحدات منفصلة» ولتسهيل عملية حفظه يمكن اللجوء إلى أسلوب 
التحزيم من خلال دمج مجموعة أرقام © وحدة واحدة على النحو الآتي (2536) (798) 
وبهذا النحو تم اختصاره إلى وحدتين بدلا من سبع وحدات. كما ويمكن التعامل مع 
حفظ حروف لغات مختلفة كحروف اللفة العربية على نحو أبجد هوز... أو أحرف 
الاخفا أخي هاك . .. وهكذا . كما ويمكن التعامل مع المواضع المختلفة وتصنيفها 
ودمجها معا كدي قلي معن تنا لدرجة تشابهها أو لوجود علافات بينها كما هرو 
الحال ل تعلم المفاهيم. فعملية التحزيم تسهم 27 زيادة سعة الذاكرة فقصيرة المدى 
ومن قدرتها على معالجة معلومات أكثر. 
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3- الذاكرة طويلة المدى 176101 1-0119-161171 


تقوم هذه الذاكرة بتخزين المعلومات التي يتم ممارستها ومعالجتها بشكل 
منفصل بحيث يتم تخزينها على شكل تمثيلات عملية معينة. ويم فيها نحزين جميع 
الخيرات والمعارف والذكريات القديمة منها والحديئة (1999 ,لإعا83006) ونمتاز هذه 
الذاكرة بسعتها البائلة على تخزين المعلومات؛ فهي تشبه المكتبة نظرا لطاقتها 
الكبيرة على تحزين المعلومات» والتي يستمر وجودها إلى فترة طويلة ريما يمتد طول 
فترة الحياة. وتتأثر مثل هذه الذاكرة بالتغيرات الفيزيائية والفسيوئوجية التي تحدث 
داخل الجسم؛ ولعل أبرز المشكلات التى تواجهها تلك التي ترتيط بعملية تنظيم 
المعلومات أثناء عملية التخزين أو تلك التى تتعلق بعملية الاسترجاع. فعدم القدرة على 
استرجاع معلومات ما لا يعنى بالضرورة عدم وجودهاء وإئما هناك مشكلة .2 عملية 
الاسترجاع (001011995//). 


تشير الدلائل العمئية إلى أن المعلومات التى تدخل الذاكرة طويلة المدى تبقى 
موجودة إلى الأيد ولا تختفى,» ومن هذه الأدلة مايلى: 
تفاصيلها بحيث يصعب تذكر مثل هذه الحوادث 32 الظروف العادية. 

2- أفاد العديد من المرضى الذين تعرضوا إلى عملية جراحية 2 الدماغ أنهم عاشوا 
ذكريات سابقة بكافة تفاصيلها لم يكونوا ليتذكروها 2 الظروف العادية» 
وكان ذلك نتيجة ملامسة محجس الجراح ليعص أجزاء من خلايا الدماغ, حيث 
عمل على إثارة مثل هذه الخلايا مما تسبب (3 إثارة العديد من الذكريات 
الهديمة لدى هؤلاء المرضى. 

3- 2 تجارب الاستدعاء المتحرر والتى يطلب فيها من الممحوص إعادة تذكر ما 
دم تعلمة, يلحظ أن الأفراد كل مرة يطلب متهم إعادة التذكر يستطيعون 
تذكر معلومات جديدة؛ وهذا ما يدلل على بقاء المعلومات 4 الذاكرة. 


أقسام الذاكرة طويلة المدى 


يرى علماء التفس المعرفيون أن المعلومات يمكن أن تخزن ث الذاكرة طويلة 
المدى 4 أحد الأشكال التالية وذلك تبعا تطبيعة هذه المعلومات ونوعية محتواها. 
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أولا: ذاكرة المعاني 1161101 5111311016 


وهضى الذاكرة التي نخزن فيها المعلومات علب شكل شبكات من الأفكار 


هذه الشكات تتمثل 2 : 


يحكم على أنها صحيحة أو خاطئة: وهي تمثل أصغفر وحدات المعرفة التي 
يمكن أن يعير عنها لفظياً أو حركياً» ومن الأمثلة على الافتراضات عبارة أن 
كل الكائنات الحية تتكاثر بالتوالد» فمثل هذا الافتراض ربما يكون 
صحيح أو حاطئ. 

الصور الذهنية: تعد الصور الذهنية مرآة تمفكس الخصائص الفيزيائية للأشياء 
التى يصادفها الفرد ويخيرها أثناء تفاعلاته مع البيئة» ومثل هذه الصور تساعد 
العمليات المعرفية المتمثلة 2 إصدار الأحكام وعمل الاستدلالات 
والمحاكمات العقلية. فعند سؤال فرد ما حول تقديم وصف لحديقة منزله. 
عندها يلجأ الفرد إلى استحضار صورة ذهنية لبذه الحديقة ويعمل من خلالبا 
على وصف الحديقة (1991 ,وللالة8 8 :13ن)). 

المخططات العقلية: وهى بمثابة البنى المعرفية الأساسية التى يقوم عليها تنظيم 
المعلومات والمقاهيم والأحداث, و اأغالب تكون هذه المخططات مجردة 
تعكس العلاقات بين الأشياء على أساس درجة التشايه أو الاختلاف بينها. 
وبالتالى فهى تشكل نمط أو دليل يوجه عملية الفهم لمفهوم أو حدث أو مهارة 
معينة 9 خلال تحديد العلاقات بين أجزاءهء» وذلك كما هو مبين 2 المخطط 
رقم (1:6). 


ثانيا: ذاكرة الأحداث 70617019 150016أم] 


تشتمل هذه الذاكرة على المعلومات والذكريات والحوادث ذات الطابع 


الشخصي والتى ترتبيط بزمان أو مكان معين؛ فهي تتكون من جميع الخبرات 
الشخصية الخاصة التى عاشها المرد منذ طفولته وحتى فقترات عمرية للاحقة؛ وفيها 
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والأماكن ذات المعنى للفرد وأية أمور شخصية أخرىء؛ وتسمى بالذاكرة التسلسلية 
لأنها تحتفظ بالذكريات وفق ترتيب متسلسل يبدو كالرواية أو الفيلم السينمائي 


(1/3005031,1991). 
0-7 الحية 
الأوليات البدائيات الفطريات النباتات الحيوانات 


الإنسان ‏ الأبتار 


مخطط رقم (1:6): المخططات العقلية 


ثالثا: الذاكرة الإجرائية 1811101 [3]نال2]008 


وهي الذاكرة التي يتم فيها تخزين المعلومات المتعلقة بكيفية التيام بعمل ما 
ولماذا ومتى؛ إذ أنها تشتمل على الإجراءات المتعلقة بعمل الأشياء. ومثل هذه المعلومات 
تخزن على شكل نتاجات أو فواعد تنظم الأداء ‏ مواقف أو ظروف معينة» وتعد 
بمثابة قواعد ومحددات للسلوك أو الأداء. أن مثل هذه المعلومات تتطلب وقتا وجهداً 
من قبل الفرد حتى يتم تعلمها ولكن ش حال اكتسابهاء فإنها تصبح سهلة التذكر 
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والمتال: على سبيل المكال»: تلم مهارة او حل مكنتكلة ما"فن. وتطلب :من الفرد وفنا 
طويلا ولكن حال إتثانه لبذه المهارة (قيادة السيارة مثلا)؛ فإنه سرعان ما يتذكر 
هده الخطوات وكيفية استخدامها. 


معينات الذاكرة 6111011165 7/] 


تتمثل يك مجموعة الأساليب والإجراءات التى تساعد الفرد على الاحتفاظ 
بالأشياء والمعلومات وتذكرها لاحما. لقد جاء مصطلح معينات الذاكرة 
565 من الكلمة اليونانية 06/78!] وتهنى لكي تتذكر على نحو أفضل 
(1979 ,أ©055ا). وفيما يلي عر ضأ لبذه المعينات: ١‏ 


أ - طريقة الأماكن والمواقع 10621105 01 18)500/! 


يرجع الفضل 3 اكتشاف هذه الطريقة إلى الشاعر والخطيب اليوناني 
سيمندوس 5177001085. حيث استخدم هذه الطريقة 4 القرن الخامس فبل الميلاد 
وذلك لحفظل القصائد والخطب من خلال ربط أجزاء الخطبة أو القصيدة بمواقع 
معينة ومألوفئة 4 المسرح, وقد شاع استخدام هذه الطريقة عند اليونانيين 
والرومانيين لاحقا وجرى عليها بعض التطوير وهي لا زالت إحدى الطرق المستخدمة 
© عصرنا الحالى لمساعدة الأفراد على حفظ الخبيرات وتذكرها ( ,86011061 6 306 
027١م‏ ,لاع انالا 8 ونع (1984): وتتطلب هذه الطريقة اتباع الخطوات التالية: 


أ- حفظ سلسلة من المواقع أو الأماكن المألوفة على نحو متتابع كالشارع الذي 


يسكن فيه الفرد أو المسكن أو غير ذلك. 
#- تجزئة المادة المراد حفظها إلى أجزاء أو وحداتء والعمل على ريطها عقليا على 
نحو متسلسل بالمواقع والأماكن. 


3- عند الحاجة إلى انيقل سان ' للد اوماق فالظلوب»دن الغرة العو عكنا 2 
الأماكن علئ نحو متسلسل والتقاط أحجزاء المعلومات التي أودعت أو ارتيطت 
1 
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2-- طريقة الكلمة الملاقة 71100 601/010] 

تتطلب هذه الطريقة حفظ كلمات مألوفة أو متعلمة على نحو سابق ولبا إيقاع 
معين ليتم تعليق المعلومات الجديدة المواد حفظها أو ربطها بهاء بحيث تشكل مثل 
هذه الكلمات العلاقة !100! التي تُعلق عليها المعلومات الجديدة » ومثل هذه الطريقة 
تستوجب تشكيل صور ذهنية كل صورة منها تريط إحدى الكلمات المراد تعلمها 
بكلمة علاقة تم اكتسايها سابما (1995 ,80108)501). وريما يلجأ الفرد إلى تشكيل 
الرابطة الذهنية بناء على تشابه إيقاع الكلمات كما هو الحال # المثال التالي 
(ع 3 5ا 188ل , اناا 3 5 ©0) أو اعتمادا على ابتكار صور خياله مثل تخيل القلم 
على أنه شخص يمشي أو تخيل حبة التفاح على أنها وجه. 


3 - طريقة المغتصرات 61011/01116100 


تقوم هذه الطريقة على استخدام المقاطع الأولى من الجمل والكلمات لتشكيل 
كلمة أو جملة تسهل حفظ وتذكر الأسماء والأفكار. ففي مثل هذه الطريقة يتم 
استخدام الحرف الأول من كل كلمة لتأليف كلمة جديدة من هذه الحروف. فعلى 
سبيل المثال: عندما يكون البدف حفظ اسم جامعة الدول العريية فإنه بالإمكان 
تذكر ذلك من خلال تشكيل كلمة (جدع) والتي تتألف من الحروف الأولى من 
الكلمات الثلاث. ويلحظ أن مثل هذه الطريقة أكثر استخداما ث اللفة الإنجليزية: 
إذ نلاحظ الكثير من المختصرات التي تشير إلى أماكن أو أسماء أو أفكار وغير 
ذلك كما هو الحال .4 (كالا) (0910) (الزغول: 2002). كما تصلح هذه الطريقة 
لحفظ المصطلحات العملية وأسماء الشركات والأماكن وغيرها. 


4- طريقة الكلمة المفتاح 71100 010 بنالاع »| 


لقد ازداد الاهتمام بهذه الطريقة حديثاء فقتد عمل اتكنسون 0508ألأم على 
تطويرها لتسهيل تعلم مفردات اللفة الأجنبية والمعاني المرتبطة بها. حيث تصلح هذه 
الطريقة لحفظ الكلمات أو المعاني من اللفات الأجنبية الأخرى من خلال ربطها 
بكلمات أخرى من اللفة الأصلية ممائلة لبا من حيث الإيقاع أو اللفظ (أبو جابر 
والزغول: 1990). فهى نتطلب تشكيل صورة ذهنية تربط بين الكلمة الأصلية 
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(المفتاح) والكلمة أو المعنى من اللفة الأجنبية. فعلى سبيل المثال» الكلمة الإنجليزية 
81 تعني باللفة العربية (طعما) وهي مشابهة من حيث اللفظ للكلمة العريية (بيت). 
ولتسهيل عملية حفظها وتذكرها يمكن تشكيل صورة ذهنية بينها وبين الكلمة 
العربية (الييت) وهي المفتاح من خلال تخيل وجود طعام مسموم أو مصيدة أمام بيت المأر. 

لقد اننثق عن هذه الطررقة عدة انكر اجات آخرى لتسهنا عملت الأمفاط 
والتذكر مثل إستراتيجية الاسم - الوجه (763006 - 2308) التي فض .5 تنحسين 
قدرة الأفراد على تذكر الأسماء عند رؤية صورهم. (1990 ,اأعلالا 6 عملاول). 


5- طريقة الريط 276]100 101 

تقوم هذه الطريقة على ابتكار صور ذهتية تريط على نحو متسلسل بين 
الأفكار أو الكلمات المراد حفظها وتذكرها. بحيث تشكل الفكرة الأولى منبها 
لتذكر النكرة القائية والكائية متنها للثالثة ومتكذ1: وتعمل مك :هذه الطريقة على 
مساعدة الفرد على إنتاج تسلسل معرية من الصور الذهنية المتداخلة الأمر الذي يتيح 
له تذكر الأفكار والإجراءات والكلمات. 


6 طريقة التشغيل 17]100 1713010311011 
وهي إحدى الطرق التي تساعد الأفراد على استرجاع واستحضار صور وتخيلات 
طائرة أو نزهة © حديقة وتكوين قصة عن ذلك من خلال التخيلات. 


النسيان 0106]1970] 

النسيان ظاهرة نفسية شائعة أو خبرة عامة يشترك فيها الناس جميعاً. وهو يعني 
عم القدرة على استدعاء ما رسخ # الذاكرة من معلومات أو خبيرات على نحو دقيق 
أو سليم وبشكل جزئى أو كلى والنسيان نعمة ونقمة: فهو نعمة لأن الإنسان يميل 
إلى نسيان الأحداث المؤمة التى مر بها ولأنه لا يستطيع أن يخزن 2 ذاكرته 
انطباعات وأثار عن كل ما مر به من أحداث ف سنوات نموه المختلفة... إذن خير لنا 
ننسى. والنسيان قد يكون نقمة إذا اتخذ صورا متكررة حادة قد تصل إلى حد 
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نات ما تقلئه القوذ وما يتتلينة وف مواقت ععامسة : وقه يصل النكاة إن حد 
فتدان التدرة على تذكر أبسط الأشياء المعتادة 3 الحياة اليومية. : 


معدل النسيان 
كل ما نتعلمه يتعرض للنسيان بدرجة أو بأخرى. ولكن أحدا لا يستطيع أن 
يحدد مدى السرعة التي يفقد بها الإنسان الانطباعات المتعلمة: وما إذا كان النسيان 


يحدث بمعدل مستمر 2 كل مراحل وعمليات الذاكرة أو أن النسيان يكون أسرع 
البداية أو النهاية. 


لقد حاول ابنجهاوس"': عالم النفس الألماني: 4 مطلع القرن العشرين أن يحدد 
معدل النسيان فيما صار يعرف شك تاريخ علم النفس ب منحنى ابنجهاوس 2 
النسيان » كما يتضح من الشكل رقم (1 ). توصل ابنجهاوس إلى هذا المنحنى من 
تعلم مفحوصية وإعادة تعلمهم لقوائم من ثلاث عشر مقطهعا من المقاطع عديمة 
المعنى؛ بواسطة ما يعرف بطريقة التوفير 19610100 5811005 أو كما يظطلق عليها آحيانا 
طريقة التعلم - إعادة التعلم 17©]100 18/630179 - 63]0109]. (بناء على هذه الطريمة 
يطلب من المفحوص تعلم درس أو فائمة من الكلمات أو المقاطع عديمة المعنى إلى 
الحد الذي يستطيع مهمه استدعائها لمرة (أو لمرتين) بطريقة صحيحة). وقد طلب 
ابنجهاوس من مفحصوية تعلم كل فائمة إلى الحد الذي يستطيعون معه تسميعها 
مرتين بدون أخطاء. وحينما أعيد تعلم هذه القوائم بعد فترة معينة: وجد أن ما يقرب 
من 750 تشريبا مما قد تعلموه قد فتندوه بعد العشرين دقيقة الأولى: 266 بعد انقتضاء 
يوم واحدء 72/5 بعد ستة أيام » 060)/ وين بعد واحد وثلاثين نوفا : ويعنى ذلك أن 
المادة غير المترابطة أو الفقيرة 4 المعاني لا تعيش 2# الذاكرة. ْ 

أما بالنسية للمادة ذات المعنى.ء فيكون منحنى استبقاء #لااناه© (0للأمعاع] 
المعلومات أفضل مما هو بالنسبة للمادة غير ذات المعنى» كما يتضح من الشكل رقم 
(11) الذي يتضمن ثلاث منحنيات لثلاث أنواع من المواد المتعلمة (نثرء شعرء مقاطع 
عديمة المعنى). لاحظ أنه بينما يوجد هبوط واضح 2# عملية الاستبشاء بالنسبة للأنواع 
الثلاث خلال الأيام القليلة الأولى: إلا أن استبقاء المواد ذات المعنى (النشر والشهعر) 
أفضل بكشير من المواد جدباء المعاني. 
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25 20 15 10 
الوقت المنصرم بعد التعلم (بالأيام) 


شكل ( 1 ): متحنى ابنجاوس #ذا التسيان 
(اينجهاوس» 3) 


25 20 15 10 
الوقت المنصرم بعد التعلم (بالأيام) 


شكل ( 11 ) منحيات استبقاء المعلومات ف ثلاث أنواع من المواد خلال فترة شهر؛ 
وتوضح الاتخفاض السريع المادة هديمة المعنى: والانخفاض الأقل يكثير 2 
النثر والشعر 
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ومن الحقائق التي يمكن أن تخرج بها من هذه البيانات إذن: 

فذ. :"[التسياة ل يحكون ناما وإنمنا فدى رعطن الأقار د الذاكرة: 

» وأن النسيان يكون سريما 2 البداية ثم يأخذ 2 التباطؤ بعد ذلك. 

« المادة المترابطة با معاني والتتابع المنطقي تبقى ‏ الذاكرة أكثر من المواد 
الملهفككة التى يقل ذيها المعنى. (جيلفورد. 408:1971) 


العوامل المؤثرة في النسيان؛ 

تؤكد الدراسات النفسية على عدد من العوامل التى تكمن وراء ظاهرهة 
النسيان وحدوثها بمعدل أكثر أو أقل سرعة. ومن أبرز هذه العوامل: 

نوع المادة: من الحقائق المقررة 4 علم النفس أن المادة سهلة التعلم تكون أيضا 
سهلة التذكرهء وأن المادة الفقيرة بالمعانى وغير المترابطة الأوصال تكون أكثر 
عرضة للنسيان السريعء وأن المادمٌ ألتى يكتسب فيهأ المتعلم يصيرة ع تتيدد آثارها 
من الذاكرة أبدا. 

التعلم الزائد 01/611637179: يؤدي التعلم الزائدء الذي يتجاوز حد الإتقان 
الزائد للمادة: إلى تقوية الانطباعات #4 الذاكرة. ومن أمثلة هذا التوع من التعلم 
استخدام جدول الضربء تعلم الفرد لأسماء الأشخاص المحيطين بهء خيرة العمل 
ومهاراته» وغير ذلك من الأمثلة. 

نسيأن الصدمة 30116513 5000616: لما كان استشاء وخزن المعلومات يعتمد نضا 
على عمل الدماغ: فإن أي شيء يحدث له قد يؤثر 4# هذه العملية. فإذا تعرض 
شخص لصدمة أو ضرية شديدة ش الدماغ نتيجة حادث أو أثناء اللعب يترتب عليها 
ارتجاج 2 المخ: فإنه بعد أن يعود إلى وعيه لا يتذكر أي شيء عن الحادث أو اللعب 
أو حثى ما حدث 2 ذلك اليوم. شت هذم الحالة تكون الانطياعات الحديية ل 
الذاكرة أكثر عرضة للنسيان من الانطباعات الأقدم. 

العقافير 05 010: قد يحدث اتطفاء ثٌ اتطباعات الذاكرة ؛ وخاصة بالتسية 
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الكحوليات والمخدرات. وقد يؤدي التعاطي المستمر لبذه العشاقير إلى إتلاف خلايا 
المخ بما قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتدهورها. 

الكف الرجعي 2!1101]057] 1/6نأ161:036: قد يحدث بعض النسيان نتيجة وجود 
نشاط عشلي جديد يعقب تعلم الانطباعات الجديدة. يطلق على تأثير النشاط الجديد 
على الانطباعات المتعلمة من قبل مصطلح "الكف الرجعي'» الذي يباشر تأثيره على 
التعلم السابق» كك هذه الحالة يحدث تداخل للانطباعات الجديدة مع الانطباعات 
القديمة؛: وتدخل الارتباطات الجديدة # صراع مع القديمة. ولكن يقل أثر الكف 
الرجعي إذا كانت الانطباعات القديمة باعثة على الارتياح» ومتدعمة بقوة» وإذا لم 
يتكرر تداخلها مع الانطباعات الجديدة © المناشط اللاحقة للفرد. 

ومما يخفف من أثر الكف الرجعي عامل النوم: ففي إحدى التجارب 
(جينكنز ودالينباخ» 1924) طلب من شخصين راشدين أن يحفظا ُ الذاكرة قائمة 
من عشرة مقاطع عديمة المعنى (1) قبل فترة النشاط اليومي العادي أي 2 صباح كل 
يوم و (2) بعد فترات النوم. وقد قيست عملية الاستيقاء (الاستدعاء المرجأ) بعد ساعة 
وساعتين وأربع ساعات وثماني ساعات من النشاط يّ حالة اليقظة. وبالنسبة لحالة 
النوم» فد كان يوفظ المفحوصان من النوم بعد ساعة وساعتين وأريع ساعات 
وثماني ساعات. 

ويوضح الشكل رقم ( 111 ) النسب ال مثئوية للمقاطع التي تذكرها المفحوصان 
بعد الفترات التجريبية الأريعة: فبالنسية لتحالة اليقظة كانت النسبة المئوية للتذدكر 
هي: 46, 31, 22» 9 وبالنسبة لحالة النوم: 70 54, 55: 50. (جينكنزء داليتباخ, 
0) 


تؤكد هذه البيانات على الحقيقة التالية. وهي أن الإنسان 2 حالة اليقظة 
يقن الحضتير من الاتل اعات المتقلمة عيبب تدتخل أو قافن متاشط خرف وان 
معدل فاقد الذاكرة يتضاءل كثيرا بعد فترات النوم. ففي حالة اليقظة يعمل العمل 
على المستوى الأقصى من النشاط وتكثر مدخلاته المتعددة» وك حالة النوم يكون 
النشاط العقلي عند المستوى الأدنى وتكاد تنعدم المدخلات من الوسط المحيط به. 
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التضن ا النينا دشي 


عدد الساعات بعد التعلم 


شكل (111): تأشير تدخل المناشط #24 حالة اليقظة على إحداث ظاهرة الكف 
الرجعي وتضاؤل هذا التأثير #4 حالة النوم. 


العوامل الدافعية والانفعالية: وهي تمثل عاملاً هاما ب فاعلية عمليات التذكر: 
فالمادة التي لا تستثير اهتمامات المتعلم تكون أكثر عرضة للانطفاء والنسيان. 
والمادة "الصادمة" التي تسيب داوعا ينا للفرد تكون أكتثر عرضة للنسيان» كما 
يذهب أصحاب التحليل النفسي. ويؤكد السلوكيون (ثورنديك) أن المادة التي يتبعها 
أثر باعث على الارتياح تميل إلى أن تحيا ‏ ث2 الذاكرة فيستدعيها الفرد 2 مواقف 
التعلم اللاحقة. (جيلفورد: 412-409:1971): هنتر, 218:1972- 269). 


8 ص 8 ا 7ج بم 22 


الذاكرة البشرية 


الغلاصة : 


تمثل الذاكرة نظاماً ديناميكياً يقوم على استقبال المعلومات وتفسيرها وتنظيمها 
وتخزينها ومن ثم استرجاعهاء وتلعب دورا هاما 4# النشاط السلوكي لدى الإنسان, 
ولاسيما # عملية التعلم والأداء. لقد بدأ الاهتمام بدراسة الذاكرة البشرية على نحو 
علمي خلال الشرن التاسع عشرء ممثلا ذلك ي أبحاث ابنجهاوس التي هدفت إلى قياس 
قدرة الذاكرة لدى الإنسان على الاكتساب والتخزين من خلال استخدام القوائم 
المتسلسلة والمقاطع عديمة المعنى. واستخدمت المدرسة السلوكية هذا الإجراء واعتبرت 
أن مكونات الذاكرة هي عبارة عن ارتباطات بين مثيرات واستجابات وأن عملية 
النسيان تحدث بسبب الإحلال أو التداخل. ومع حدوث التطور العلمى واختراع الحاسوب 
الإلكتروني2» ظهر اتجاه حديث أ دراسة الذاكرة وهو ما يسمى بتموذج معالجة 
المعلومات: والذي أكد على الجوانب المعرفية للذاكرة البشرية مثل الاستقبال والترميز 
والإدراك والتخزين والاسترجاع. 

تؤدي الذاكرة البشرية العديد من الوظائف وتتضمن عمليات الترميز والتحويل؛ 
والتخزين والاسترجاع: وتثم عملية التذكر أو الاسترجاع عبر ثلاث مراحل هي: 
البحث عن المعلومات؛ تجميع المعلومات وتنظيمها؛ والأداء الذاكري. ويتأثر سلوك 
التذكر بمجموعة عوامل منها ما يرتبط بالفرد مثل العمر والقدرة العقلية والانتباه 
والدافعية والتوقع والمزاج» والبعض الآخر يرتبط بعملية التعلم والاكتساب من حيث 
زمن تعلم الخبرةء والجهد المبذول من قبل المتعلم وأسلوب التعلم.س 

هناك عدّة طرق لتياس الذاكرة وهي الاستدعاءء و نتعرف» وإعادة التعلم. 
وتتألف الذاكرة من ثلاثة أجهزة لكل منها خصائسها ووظائفها المختلفة وهي 
الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى» ويمكن تعزيز فدرة 
الذاكرة على الاحتفاظ والاسترجاع من خلال عدّة إجراءات تسمى بمعينات الذاكرة 
وهى طريتقة المواقعء والكلمة العلاقة: والكلمة المفتاح» وطريقة الريط» وطريقة 
المختصراتء والتخيل. 
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يعد النسيان عملية عكسية لمملية التذكر ويتمثل ث عدم القدرة على استرجاع 
الخبرات التي تعلمها الفرد بالسابق على نحو جزئي أو كليء مؤفت أو دائم نتيجة أسباب 
منها عدم استخدام المعلومات أو إعادة تنظيم المعلومات بالذاكرة أو بسبب الإحلال 
والتداخل أو نتيجة عوامل شخصية أو بسبب سوء الإثارة أو عدم وضوح الخبرة واكتمالها 


عند التعلم. 


ا ل لل ل _ لل _ لل لبي 


لاجو وينم اقيق ل لي لل اليس عون عو ا لود - 


الا مقدمة. 

لاغ وظائف الدافعية. 

أنواع الدافعية. 

لطا لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الدافعية. 


!)ا الاتجاهات النظرية في تفسير مفهوم الدافعية. 
ذا دافعية التحصيل. 

لزغ فياس الداقعية. 

اط الخلاصة. 
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الدافمية الإنسانية 


مقدمة : 


يجمع معظم المتخصصين ث الدراسات النفسية على أن سبب النشاط الإنساني 
وتنوعه يعود بالدرجة الأولى إلى كثرة الدوافع والاهتمامات لدى الإنسان. ذتعدد مثل 
هذه الحاجات والدوافع والرغبات وتنوعها لدى الأفراد يعمل على تنويع الأنماط 
والخيارات السلوكية التي يقومون بها بفية تحقيق أهداف معينة» أو إشباع دوافع 
معينة (1985 ,10051097). فقد نلاحظ أن الأفراد © بعض الأحيان يتصرذون بطرق 
معينة يه بعض المواقف؛ ثم تتفير سلوكاتهم حيالبا ش أوقات أخرى. كما ونجد أن 
شدة سلوكاتهم حيال تلك المواقف تتغير» حيث تكون ردة أفعالبم قوية أحيانا 
وضعيفة 2# أحيان أخرى. هذا وقد يستجيبون لبعض المنبهات أو المثيرات 2 مواخف 
معينة ولا يستجيبون لبا مواقف أخرى. فعلى سبيل المثال» ريما يندفع الفرد بشدة 
لتناول الطعام 4 بعض الحالاتء إلا أنه ل حالات أخرى لا يستجيب لذلك» وتجده 
يهتم بمظهره الشخصي أحياناء ومهملا فيه أحيانا أخرى. 

إن مثل هذه الحالات وغيرها يمكن تفسيرها على أساس وجود الدوافع 
والحاجات والاهتمامات لدى الأفراد. فالبحث # موضوع الدافعية 001/3000 يعني 
الكشف عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء السلوكات الإنسانية من حيث 
تنوعها والتفير الذي يحدث فيها. 

تجمع معظم التعريفات 2# موضوع الدافعية على أنها حالة توتر أو عدم توازن 
تحدث عند الكائن البشري بفعل عوامل داخلية أو خارجية:, ونتير لديه سلوكا 
معينا وتوجهه نحو تحشيق 501 معبن (1997 ,810018). ومن خلال هذا التعريف 
يمحكن استنتاج الملاحظات التالية حول الدافعية: ظ 


أ- حالة داخلية تحدث لدى الأفراد وتتمثل 4# وجود نقص أو حاجة أو وجود هدف 
يسعى الفرد إلى تحقيقه. فالحاجة تشير إلى اختلال ث2 التوازن البيولوجي أو 
السيكولوجى مثل الجوع: العطش والأمن وغيرها. أما الدافع فيمثل القوة التي 
تدفع الفرد إلى القيام بسلوك ما من أجل إشباع الحاجة» ل حين يمثل البدف 
الرغبة أو الفاية التى يسعى الفرد إلى تحقيقها وهي يمثابة الباعث الذي يعمل 
على خفض الدافع. 


2003 


الفصل السابع 


-2 


-3 


لعدم تناول الطعام» أو نتيجة لرؤية طعام شهي أو شم رائحته الزكية. 


الدافعية حالة مؤقتة تنتهى حال تحقيق الإشباع أو التخلص من التوتر الناجم عن 
وجود حاجة؛ أو حال تحقيق البدف الذي يسعى إليه الفرد. 

يشير البدف إل الباعث أو الحاقكز 0001| الذي يسبع الدافع أو الحاجة. ولت 
الغالب يكون هذا الباعث مرتبطا بالبيئة الخارجية. 

هناك بعض الدوافع التى تتطلب إشباعا متكررا ولا سيما تلك المرتبطة 
بحاجات البقاء مثل الحاجة إلى الطعام والماء والنوم والتخلص من الفضلات 
وغيرهاء 2 حين أن هناك دوافع يتم إشباعها لمرة واحدة كالحاجة إلى 
الحصول على درجة علمية معينة. 

تكسن الذاضية إن عنايات راكد إنتراس: لتقن داكي أو قنانها 
بصورة مباشرة: وإنما يستدل عليها من خلال السلوك الخارجي. 

يمتاز السلوك الذي ينشأ عن وجود الدافع بأنه غرضى هادف يسعى الفرد من 
خلاله إلى إشباع هذا الدافع» ويمتاز بالمثابرة والاستمرار والتنوع طالما أن الداقع 
بلا إشباع. 


لعة تاريغية عن تطور مفهوم الدافعية : 


لتد جاءت التفسيرات الأولى لمفهوم الدافعية من الاتجاهات الفلسفية المتعددةء 


حيث أكّنت بعض الاتجاهات الفلسفية على الجانب العقلانى للانسان وحرية الإرادة 
والاختيار. وفد ميزت بين الإنسان والحيوان على أساس نوعيء ولا سيما أن الإنسان 
وفتنا لأنية معينة متمثلة بالغرائز (1985 ,005]00!!). 


ميكانيكي للتوى الخارجية وكان من بين هذه الاتجاهات؛ الترابطية التي ظهرت 
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الدافعية الإنسانية 


إنجلترا وتبنى أضكارها جون لوك وهوبز وغيرهم» ومثل هذه الاتجاهات تولي 
أهمية كبرى لدور المثيرات العقابية والتعزيزية ب تشكيل الدوافع لدى الأفراد. 

وكان لأفكار دارون 2# النشوء والارتقاء الأثر البالغ 2# إفساح المجال 
لاستخدام الغرائز لتفسير السلوكات الإنسانية: إذ يرى أن الفرق بين الانسان 
والكيواق لسن ترهيا ونه مكهنا ؛ لفن تار النكفى هرك التلؤضةة وفليات: انين 
بأفكار دارون» ومن أبرز هؤلاء مكدوجل وفرويد. ويعد مكدوجل من أكثر 
المدافمين عن دور الغرائز ‏ السلوك؛ إذ يرى أن الإنسان يستجيب وفما لمبدأ تحقيق 
اللذة وتجنب الألم» ويعتبر أن الفرائز هي المصدر والمحرك الرئيسي للسلوك الإنساني 
(1981 ,|3 باع 01060). ويضيف مكدوجل أن كافة أشكال السلوك الإنساني 5 
جذورها الغريزية» واستطاع تصنيف 121 غريزة مثل الحرب والاستطلاع والعدوان 
والجنس والطعام والاكتئاب والتميز وغيرها 5 

وتاكرت أيهنا فكارية كروود 8 التعليل التقبدى عيذ الانساةه إذ بتري :كويد أن 
الأفراد مدفوعين على نحو لا شعوري بغريزة الحياة التي تجد # الجنس تنفيسا لباء 
وبفريزة الموت التى تتجلى # الأعمال العدوانية والتدميرية. ولقد ظل تفسير السلوك 
القائم على الغرائز سائدا حتى العشرينات من القرن الماضي إلى أن ظهرت اتجاهات 
نظرية حديثة ْ علم النفس اعتمدت المنهج العلمي والتجريبي 2# دراسة السلوك, 
ومن هذه الاتجاهات النظرية السلوكية والمعرفية والإنسانية ونظرية البدف. 


وظائف الدافعية : 
يمكن للدافعية أن تؤدى الوظائف التالية: 
(1985 ,لوأؤنا0ل ,1987 ,رأق اع وأعاوعمرع8). 


أ- توليد السلوك»: فهى تنشط وتحرك سلوكا لدى الأفراد من أجل إشباع حاجة أو 
الكائن الحى يعد مؤشراً على وجود دافعية لديه نحو تحقيق غاية أو هدف ما. 


2- نوجيه السلوك نحو المصدر الذي يشبع الحاجة أو تحميق البدف. قالد أفعية 
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المصل السابع 


إشافة إلى انها توجه سلوك الأفراذ: تحو البنافء: فهى تساعدهم ف اختيار 
الوشاكل التاني العكقيق ذلك ادق 

3- تحديد الدافعية شدة السلوك اعتمادا على مدى الحاجة أو الدافع إلى الإشباع أو 
مدى صعوبة أو سهوئة الوصول إلى الباعث الذي يشبع الدافع. فكلما كانت 
الحاجة ملحة وشديدة كان السلوك المنبعث قويا لإشباع هذه الحاجة. كما 


أنه إذا وجدت صعوبات تميق تحقيق البدفء: فإن محاولات الفرد تزداد من أجل 


4- المحافظة على ديمومة واستمرارية السلوك. فالدافعية تعمل على مد السلوك 
بالطاقة اللازمة حتى يتم إشباع الدافع أو تحقيق الغايات والأهداف التى يسعى 
لبا الفردء أي أنها تجعل من الفرد مثابرا حتى يصل إلى حالة التوازن 
الفيزيولوجي أو النفسي اللازمة لبقائه واستمراره. 


دورة اللوافع: 


عندما تنشأ الحاجة يسيب وجود دافع معين بحاحة إلى الإشباع ينتج عنه عأادةٌ 
حالة عدم توازن أو توتر داخلي؛ ومثل هذه الحالة تولد سلوكا لدى الفردء ويمتاز 
هذا السلوك بالمثابرة والاستمرار والتوجه نحو المصدر أو الناعث الدف يسبع هذا 
التوازن والاستقرار. وتعود حالة عدم التوازن للظهور مرة أخرى عندما يلح الدافع على 
الفرد ولا سيما 2 حالة الدوافع المتنكررة مثل الجوع والعطش والجنس وغيرهاء 
والذي يتولد عنها سلوك مرة أخرى» حيث تكرر هذه الحالة أثناء حياة الفرد. يوضح 
الشكل رفم (1:7) دورة الداكعية. 


انواع اللوافع 


تصنف الدوافع والحاجات إلى طائفتين حسب المصادر التى تشيرها على النحو 


الدافعية الإنسانية 


الجوع ‏ د هه عدم توازن (حاجه) له إثارة سلوك البحث عن الطعام 


الإشباع / إعادة التوازن أو خفض الدافعه جل ب الطعام (الياعث) 


شكل (1:7): يبين دورة الدوافع 
أولا؛ الدوافع الداخلية: 
وتشمل الدوافع التى تنضَاآ من داخل الفرد وتشمل: 


أ- الدوافع الفطرية: وتشير إلى مجموعة الحاجات والغرائز البيولوجية التى تولد 
مع الكائن الحى ولا تحتاج إلى تعلم؛ فهي تمثل جميع الحاجات العامة الموجودة 
عند جميع أفراد الجنس الواحد. وتسمى مثل هذه الحاجات بالدوافع الأساسية 
أو دوافع البقاء لأنها ضرورية 2 الحفاظ على بقاء واستمرار الكائنات الحية. 
إن بعض السلوحات التى تنتج عن هذه الحاجات فد تكون قطرية خرد فعل 
معينة لإشباع مثل هذه الحاجات (1993 ,لا500). تشمل هذه الفئة دوافع الجوع 
والعطش والجنس والتخلص من الفضلات والتوم والاحتفاظ بدرجة الحرارة 
وتجنب الألم والتعب والأمن والتنفس. إن مثل هذه الدواقع يمكن أن تصنف 2 
الفئات التالية: 

أ- دوافع الحفاظ على اليقاء مثل دوافع الجوع (الحاجة إلى طعام) ودوافع العطش 
(الحاجة إلى ماء). 

ب دوافع الحفاظ على النوع مثل دوافع الأمومة ودوافع الجنس. 

ج-> دواقع الأمن والسلامة مثل دوافع الأمن ودجئب الخطر والحاجة إلى المأوى 
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الفصل السابع 


2- دوافع داخلية أخرى: مثل حب المعرفة والاستطلاع والاهتمامات وحب التملك 
والميول والإنجاز والتحصيل وغيرها. 


ثانياً: الدوافع الغارجية؛ 

تسمى مثل هذه الدوافع بالدوافع الثانوية أو المكتسبة» إذ أنها متعلمة من خلال 
عملية التفاعل مع البيئة المادية والاجتماعية وفقا لعمليات التعزيز والعقاب الذي يوفره 
المجتمع. وتشمل هذه الدوافع مجموعة الحاجات النفسية والاجتماعية مثل: الحاجة 
إلى الانتماء والصدافة والسيطرة والتفوق والتقدير والتقبل الاجتماعي وغيرها من 
الدوافع الأخرى. إن مثل هذه الحاجات تتطور لدى الأفراد من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية التى يتعرض لبا الأفراد 2ش الأسرة أو المدرسة والشارع ودور العبادة 
والمؤسسات التعليمية والاجتماعية الأخرىء وتلعب النمذجة أو المحاكاة دورا بارزا 2 
اكتساب مثل هذه الحاجات وتتقوى وفما لعملية التغذية الراجعة المتمثلة 8 الثواب 
والعقاب التي يتلقاها الأفراد من المجتمع الذي يعيشون ويتفاعلون قيه. 


الاتجاهات النظرية في تفسير الداقمية: 


هناك العديد من النظريات التى حاولت تفسير الدافعية والعوامل المرتبطة بها 
لدى أفراد الجنس البشري » ويتمثل بعضها بما يلي: 


النظرية البيوئوجية /1801] 8101001631 


تعد نظرية التوازن الداخلي التي أدخلها والتر(1951 ,1/8/16) إلى علم النفس من 
أكثر النظريات التي حاولت تفسير الدوافع على أساس بيولوجي» إذ يرى والتر أن 
العمليات البيولوجية وأنماط السلوك تخضع إلى حالة الاختلال يش التوازن العضوىي» 
الأمر الذي يتسبب 2 استمرار هذه العمليات حتى يتم تحقيق التوازن. ويؤكد أن 
الحواهز تتولد كنتيجة لحالة الاختلال أو عدم التوازن وذلك بالاشتراك مع عمليات 
معرفية», الأمر الذي ينتج عنه توليد سلوك لإشباع الحاجة وإعادة التوازن الداخلي لدى 
الفرد. ولشد وسع والتر مفهوم عدم التوازن أو الاختلال لاحقا ليشمل مفهومى التوازن 
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النظرية السلوكية 17801) |1311013اع 8 

ترى هذه النظرية أن الدافعية تنشأ لدى الأفراد بفعل مثيرات داخلية أو خارجية: 
بحيث يصدر عن الفرد سلوكا أو نشاطا استجابة لبذه المثيرات» ويوكد ب.ف. 
سكنر 5117060 أن خبرات الفرد بنتائج السلوك هي التى تحدد تكرار أو عدم 
تكرار السلوك # المرات اللاحقة» إذ يرى أن نتائج السلوك ولا سيما التعزيزية منها 
تشكل الحافز أو الباعث الذي يدفع الأفراد للسلوك بطريقة معينة 4 موقف ما. إن 
حصول الفرد على المعززات أو المكافئات على سلوكاتهم يستثير لديه الدافعية 
للحفاظ على هذه السلوكات وتكرارها. فعلى سبيل المثال» عندما يتم تعزيز الطفل 
على سلوك ما كنطق كلمة ماء فإنه يثير لديه الداضية لتكرار مثل هذا السلوك. 
ويرى سكنر أن التعزيز ريما يتطور ليصبح ذاتياء حيث يقوم الفرد بسلوك ما لإشباع 
حاجات ودوافع لديه دون تأثير خارجىي كالطالب الذي يقوم بمطالعة بعض الكتب 
والمؤلفات ليس من أجل اجتياز امتحان فحسبء» وإنما للمتعة أو التسلية أو حب 
المعرفة. 


نظرية التعلم الاجتماعي /01آ] 1830100 !50613 

تنطلق هذه النظرية من افتراض رئيسي مفاده أن الإنسان كائن اجتماعي يعيش 
ضمن مجموعات يؤثر ويتأئر بهاء حيث يلاحظ سلوكات الآخرين ويتعلم الكثير 
من الخبرات والمعارف والاتجاهات وأتماط السلوك الأخرى من خلال ملاحظة سلوك 
الآخرين ومحاكاة هذا السلوك (نشواتي؛: 1996). وتلعب إجراءات التعزيز أو العقاب 
البديلي دوراً يخ احتمالية تعلم مثل هذه السلوكات. وبهذا المعنى فهي ترى أن العديد 
من الدوافع الإنسانية مكتسبة من خلال عملية الملاحظة والتقليد وفقا للنتائج التي 
تتبع سلوك الآأخرين. وتركز هذه النظرية على تأثئر سلوك الفرد نتيجة وجوده ضمن 
الجماعة سواء كان ذلك على شكل تنافس مع الآخرين أو تعاونا معهم أو مسايرة و 
انصياعا لبم. 


كما وترى هذه النظرية أن الأفراد يضعون أهدافا معينة ويسعون إلى تحقيقها 
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ويتسعون معابير خاصة للحم على هزد الأهداف» الأمر الدى اداع لدييم الحماس 
دالداحفميهة وتكديف الجيدد لتحتيق المف بير الى يفستيعو يها . ومكذا قفإن تحميق 
الأخذا ف يردي إن الأشباء وتختتق حالة امن اللرسسيى الامتن الذي يناف الأمزاة | 
روصع أهداف جديدة والسعى من أجل تحشيسيا. 
النكرية المعرفية م1601 ©0001110007) 
ترى النظرية المعرفية أن الأفراد لا يستجيبون للمثيرات والحوادث الخارجية أو 
الداخلية على نحو تلقاثي. وإنما 2 ضوء نتائج العمليات المعرفية التي يجرييا الأفراد 
ل هدد الحد وادث دالمسرات: . وترى أن عملية الادراك ١‏ الحسسي .والتتههرات التى 
يعطييا الأفراد !) للحوادث أو 4 لثيرات تحدد:طبيعة السلوك الذى يشومون به. فعلى سبيل 


المتال: خد يكرن الفرد منهمكا عمل معين كشراءة كتاب أو تصليح جياز ما ل 


الوقت الذي يكون فيه جائعاء يحيية مدر وكا وداه حلى يتكية لحالة الجوع, 
هائنهماخته»ه 2 الدراءة ريما يسرت انتباهه عن الحاجة !ل الطمام. 


وتؤكد النظرية المعرفية على أن الإنسان ككائن إرادي عتلاني يتمتع بإرادة حرة 
تمكنه من اتخاذ الترارات المناسبة والسلوك على النحو الذي يراه مناسبا. وتتدخل 
عوامل مكل النصد والنية والتوفع والتعليل 2 السلوكات التي يتوم بيا. وبيدا ذهبي 
تؤحد على المصادر الداخلية والتوقعات والاهتمامات والخطئك التى يسعى الأفراد 
إلى تحشيقها من خلال السلوكات التي يتومون بها. وتبع'ا لذلك فهي ترى أن الأفراد 
نشيطون ومثابرون وفمالون» وتوجد لديهم دوافع وحاجات تمثل م السعي لديم 
البيتة التي يعيشون قيها والسيطرة عليها: فدافع الفضول أو حب الاستطلاع مثلا 
يشير إلى نوع من الدافعية الذاتية لدى الأفراد والذين يحاولون من حلالبا تأمين 
احختشاف المعرفة اللازمة حول شيء أو موضوع معين بفية فهمه والسيطرة عليه 
الأمر الذي يعزز لديهم مفهوم الذات وبالتالي تقدير الذات. 


نظرية العزو /ا1801 1011011 1710م 


تعد نظرية العزو من أكثر النظريات التي عالجت موضوع الدافمية نحو تحشيق 
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النجاح وتجنب الفشل. فهي تهتم بتفسير وفهم طبيعة العزوات التي يقدمها الأفراد 
الأكادديمية. 


ولعد جاءت هذه النظرية كمحصلة لجهود العالم الأمريكي برنارد وايئر 

)11/1606 الذي اهتم بتفسير سلوكات الأفراد الأسوياء وغير الأسوياء من خلال فهم 

طبيعة العزوات التي يقدمونها كمبررات لسلوكاتهم المتعددة» وقد أسماها بنظرية 

اللذة والأ تم /601]) 2(0ممعل5قع|2. 
ويعد عالم النفس واينر من الأوائل الذين استخدموا هذه النظرية تربطها بالعملية 

التربوية» ولا سيما بالتعلم والتحصيل المدرسيء ويرى وايتر أن لدى الطلاب نزعة 

لعزو أسباب نجاحهم أو فشلهم الأكاديمي إلى مجموعة من العوامل تتمثل لش القدرة 
والجهد والمعرفة والحظ والمزاج والاهتمامات ووضوح التعليمات وغيرها... ويميز واينر 
بين الجهد والقدرة؛» حيث يرى أن الجهد عامل غير ثابت يمكن تعديله» 4 حين أن 
القدرة ثابتة لا يمكن تعديلها أو تغيرهاء ويؤكد أن الأشخاص ذوي الدافعية العالية 
للإانجاز يصرون على العمل بالرغم من فشلهم المتكرر لأنهم يعتقدون أنهم وف 
ينجحون إذا ما ضاعفوا جهودهمء أما الأفراد ذوي الدافعية المنخفضة للإنجاز» عادة 
يرجعون فشلهم إلى عامل القدرةء وبالتالي فهم لا يحاولون بذل المزيد من الجهد 

لتحقيق النجاح» ويصنف واينر هذه العوامل ضمن ثلاث مجموعات هي: 

أ- المجموعة الأولى: وتتعلق بمصدر الضبط لدى الأفرادء وقد يكون داخليا أو 
خارجياًء فالطالب قد يعزو نجاحه وتفوقه إلى عوامل داخلية مثل الجهد 
والقدراتء» أو عوامل خارجية مثل تساهل المعلم أو سهولة الأسئلة» 2 حين يعزو 
أسباب فشله إلى عوامل داخلية كعدم الاستعداد الكاك أو لأسباب خارجية 
مثل صعوبة الامتحان أو تحيز المعلم. 

2- المجموعة الثانية: وتتعلق بالعوامل الثابتة وغير الثابتة مثل القدرة وتقلب المزاج أو 
الحظ. وترتبط هذه المجموعة بتوقعات الفرد بالنجاح أو الفشل 2 المستقبل. فإذا 
اعتقد الفرد أن سبب نجاحه أو فشله يعزى إلى عوامل ثابتة مثل القدرة أو صعوبة 
الامتحان؛ فإنه سيتوقع النجاح أو الفشل # مثل هذه المهام 2 المستقبل. أما إذا 
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عزا سبب نجاحه أو فشله إلى عوامل غير ثابتة مثل تقلب المزاج أو الحظء فإنه 
يتوفع تغير مثل هذه العزوات 2 المستقيل. 

3- المجموعة الثالثة: وتتعلق بالعوامل القابلة للضبط والسيطرة وتلك غير القابلة 
للضبط أو السيطرة. فإذا عزا الطالب نجاحه إلى عوامل قابلة للضبط» فإنه 
يشعر بالفخر والاعتزاز والغرور ويتوقع النجاح 2 المستقبل عندما يواجه مهمات 
أكاديمية مماثلة. أما إذا عزا نجاحه إلى عوامل غير قابلة للضبط أو السيطرة» 
فإنه يشعر بالعرفان والجميل ويتوقع أن يصادفه مثل هذا الحظ بالمستشبل. من 
جهة أخرىء إذا عزا الطالب فشله إلى عوامل داخلية فابلة للضبط والسيطرة 
كددم الاستعداد الكاك مثلاء فإنه يشعر بخيبة الأمل والخجل ويتوقع تغير 
ذلك 4 المستقبلء أما إذا عزا فشله إلى عوامل خارجية غير قابلة للضيط أو 
السيطرة؛ فإنه يشعر بالعجز والاستسلام والإحباط وعدم القدرة على التفيير. 


نظرية التنافر المعرفي 01550112066 00111](08) 


تؤكد نظرية التنافر المعربة التى طورها فستينفر (/195 ,)6510706 ) أن دافعية 
الأفراد نحو تحشيق التوازن والانسجام المعرة تنشأ كنتيجة لعدم الانسجام أو 
التوازن المعر.ة» وإن مثل هذه الحالة تحدث عندما يلزم الفرد نفسه بعمل ما يتناقض 
مع معتشداته واتجاهاته وعاداته السلوكية: الأمر الذي يؤدى إلى حدوث حالة من 
التنافن امفيك لدية»:وغلية وسعى القرذ جاهدا التخاص من هذا الثافن كان يقثم 
تفسك بأن ما سيقوم به من أعمال وأفعال هي يحل ذاتها مفيدة وتحمق أهداكه. لذا 
فإن الفرد يلجأ جاهدا إلى إيجاد المبررات التى تؤوكد أن هذه الأعمال لا تتناقض مع 
معتتداته واتجاهاته (//19 ,(1135!36 5 006560ع ,210103100). 


النظرية الإنسانية /ا501] ©113011511لال] 


لقد جاءت نظرية ماسلو (19/0 ,1035|010) 2 الحاجات الإنسانية ردا على 
النظرية التحليلية لفرويدء التي ترى أن أصول السلوك بيولوجية تتمثل 2 الفرائز 
(غريزة الحياة والموت)»2 وأغترا ديا على المدرسة السلوكية التى ترى أن السلوك 
مدفوع بعوامل كالتعزيز والحرمان والحوافز والمكافئات. 
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ويرى ماسلو أن الدوافع والحاجات لدى الإنسان تنمو على نحو هرمي» حيث 
تتوقف دافعية الأفراد للسعي نحو تحقيق الحاجات # المستوى الأعلى على مدى 
إشباع الحاجات # المستوى الأدنى. ويؤكد ماسلو على الإرادة الحرة والحرية 
الشخصية للأفراد 4# اتخاذ القرارات والسعي نحو النمو الشخصي وإشباع حاجاتهم. 
إذ يرى أن الأفراد يسعون جديا إلى تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم وفتا لسلم 
هرمي تترتب فيه هذه الحاجات حسب أولويتها. وقد صنف ماسلو الحاجات 2# 
مجموعتين هما: الحاجات الأساسية وتتمثل بالحاجات الفسيولوجية الضرورية لبشاء 
واستمرار الكائن الحى مثل الطعام والشراب والبواء والملسكن,ء والحاجات النفسية 
والاجتماعية وهى 5507 بالحاجات النمائية مثل حاجات الأمن والسلامة.: 
والانتماء أو المعرفة» والتقدير والحاجات الجمالية» وتحقيق الذات. ويوضع الشكل 
رقم )20:7( نمودج هرم ماسلو للحاجات. 


الحاجات الجمالية: 
البحث عن القيم الجمالية 
والنظام : 

حاجات التقدير: المعرفة والفهم 
والتميز والتفوق والنجا 
حاجات الانتماء: الحب والاحترام من الآخرين 


الحاجات الأمنية: الأمن النفسى وتجنب الخحلر 


والمسكن 


شكل رقم (2:7) هرمية الحاجات عند ماسلو 
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يرى ماسلو أن دافعية الفرد نحو تحقيق الحاجات الدثيا ولا سيما الفسيولوجية 
والأمنية منها تزداد 2 محاولة منه لإشباعها: إذ أن الفرد الجائع يستمر ل البحث 
عن الطعام حتى يشبع حاجة الجوع بحيث لا يكون مدفوعا إلى إشباع حاجات أخرى 
غيرها. وحالما يتم إشباع الحاجات الدنياء فإن دافعية الأفراد نحوها تنخفئضء وتزداد 
دافعيته إلى تحقيق حاجات أخرى 2# البرم. أما فيما يتعلق بالحاجات العليا كالحاجة 
إلى الانتماء: والتقدير وتحقيق الذاتء فيرى ماسلو أن دافعية الأفراد نحو تحقيقها لا 
يتوقف عند حد الإشباع الجزئي لبا فحسبء بل يسعى الفرد إلى تحقيق مزيد من 
الإشباع لمثل هذه الحاجات؛ لأنها دائمة الإلحاح ولا تشبع بصفة دائمة أو كلية؛ وهذا 
ما يفسر استمرارية دافعية الأفراد نحو تحقيق مزيدا من النجاح والتميز والتفوق 
والتتدير. بالرغم من أهمية تصنيف ماسلو للحاجاتء إلا أنه يعاني من بعض العيوب 
التي تتمثل ال : ْ 

أولا: ليس من الضروري أن يؤجل الفرد إشباع حاجات معينة حتى يتسنى لبم 
إشباع الحاجات الدنياء فكشرا ما تؤجل مثلا إشباع حاجة الجوع لتحقيق حاجة 
أخرى. و بعض الأحيان نسعى إلى تحقيق أكثر من حاجة 2# نفس الوقت. 

ثانياً: هناك كثير من الدوافع نم إغمقالبا كك تصنيف ماسلو للحاجات مثل 
الامتناع عن الطعام احتجاجا على سياسة معينة أو إيذاء النفس أو تبني أيدولوجية 
معينة وغيرها من الدوافع. ١‏ 


دافعية التحصيل 11011121101 2ع 6111م 


تعددت الآراء ووجهات النظر حول مصدر دافعية التحصيلء إذ يرى البعض من 
علماء النفس أنها سمة شخصية شبه ثابتة لدى الأفراد, وهي ذات منشأ داخلي. وتعد 
موراي [3كاناا/ا! من أبرز أولئك اللذين تبنوا وجهة النظر هذمء: إذ تؤكد أن لدى جميع 
الكاثتات البشرية مجموعة من الحاجات الفيزلوجية والنفسية التى يكافحون من أجل 
إشباعها: وقد وصقت :موزائ 280 شاجة نقسية وفيزلوتحية + :واعتبرت أن 'الحاجة إن 
التحصيل هي من أكثر الحاجات أهمية أ حياة الكائن البشري. وترى أن الأفراد 
مدفوعون للإنجاز وتحشيق النجاح ب المهمات المختلفة ليس من أجل دافع الحصول على 
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التعزيز أو المكافأة فحسبء وإنما من أجل الإنجاز أو التحصيل بحد ذاته ( اع 0ع/نا0) 
1 ,اق). 

وهناك من يرى أن دافعية التحصيل تتشكل لدى الأفراد بفعل عوامل خارجية 
ترجع لعوامل التنشئة الاجتماعية: وتلعب الأسرة دورا هاما 2 0 لدى الأفرادء 
حيث يتباين مستوى دافعية التحصيل لدى الأفراد تبعا لما تقدمه الأسرة من دعم 
وتعزيز وتشجيع وإتاحة فرص ) المنافسة لأفرادها (1994 ,18]007). ث2 حين يرى فريق 
آخن: أن واففية التحضيل توفت علن ظبيعة الكو كناف والاعكاذات المرقيطة يكيرات 
الفشل والنجاح والتي طورها الأفراد من خلال خيراتهم السابقة بالمواقف السابقة 

ويرى ماكليلائد 116016|[300 أن دافعية التحصيل ترتبط بكافة الأنشطة 
اليشرية وتتباين من فرد إلى آخر تبعا لمركز الضبط (000) أ0 06105]. فهو يوكد 
أن الأفراد الذين لديهم دافعية عالية للتحصيل هم الذين يمتازون بمصدر ضبط 
داخلي (تعزيز داخلي)» حيث يمتازون بالسيطرة الذاتية والانجذاب الشديد نحو 
اليم واككابرة من احل إتجارها صرف التفان عن :الكافاتا أو العززات الحارخية. 
وتلعب عملية إعداد الأفراد والتنشثة الأسرية دورا ش ذلك» إذ أن الأفراد الذين تمت 
تنشئتهم على الضبط الذاتي والميل نحو المنافسة والتفوق» فإنهم غالبا ما يكون 
لديهم نزعة أو ميل داخلي كبير للانجاز والتحصيل بدافع التحصيل بحد ذاته وليس 
بدافع تحشيق المكافات 9 التعزيز. أما الأفراد الذين يمتازون بمصدر ضبط خارجي 
عادة ما يكونوا مندفعين نحو الإنجاز والتحصيل من أجل الحصول على المعززات 
والمكافآت: فهم أقل استقلالية وضبطا وأكثر اعتمادية على المؤثرات الخارجية. 

أما اتكنسون 4110509 فلم يختلف كثيرا مع ماكليلاند: إلا أنه أضاف بعدا 
جديدا لدافعية التحصيل تتمثل # الحاجة إلى تجنب الفشل. ويتوقف جهد الفرد 
ودافعيته على مدى إلحاح الحاجة عليه؛ فإذا كانت الحاجة إلى التحصيل أكثر من 
الحاجة إلى تجنب الفشلء» فستكون الدافعية للاتجاز أو العمل قوية» أما إذا كانت 
الحاجة إلى تجنب الفشل لديهم أكبر من الرغبة 2 الانجاز؛ فإن مستوىٍ الدائعية 
يكون ضفيقا . ويرى أتكنسون أن خيرات النجاح والفشل السابقة نقة تلسسهدرواً بارذا ةذ 
دافعية الأفراد نحو الميل إلى التحصيل أو تجئب الفشل 2 المواقف المختلقة. 
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وطور أتكنسون نظرية 4# دافعية التحصيل يؤكد فيها على أن ميل الأفراد 
لتحقيق النجاح أو الإنجاز يتوقف على تفاعل ثلاثة عوامل تتمثل ك ( ,أ .)© 00015ا0] 
29).: 
1[- دافع تحقيق النجاح مقابل تجنب الفشل. 
2- مستوى إدراك الفرد لتحقيق النجاح تبعا لصعوبة أو سهولة المهمة. 
3- الشيمة النسبية للمهمة مقارنة بالمهمات الأخرى2ء حيث يتوقف باعث الفرد 
للثيام يمهمة ما على مدى أهميتها له. 
لقد عرفت نظرية أتكنسون باسم نظرية التوقع - القيمة 'ا5”<0661306 وفيها 
يفترض أن الدافعية عبارة عن ناتج مضروب القيمة بالتوفع (الدافعية - القيمة * 
التوقع) وك هذه النظرية ركز أتكنسون على مجموعة العوامل التي تؤدي إلى 
الدافعية المرتفعة للانجاز لدى الأفراد وتلك المرتبطة بتجنب الفشل. 


فياس الذافعية: 


نظرا لأهمية الدوافع ْ العديد من المجالات السلوكية التي يقوم بها الفرد على 
صعيد النشاط العام والخاص ولا سيما تلك المجالات المختلفة 4 مواقف التفاعل 
اليومي والتعلم والإنجاز والنموء فد ازداد الاهتمام بها من قبل العاملين بذ حقل 
الدراسات النفسية؛ الأمر الذي دفع العديد منهم إلى إيجاد عدم من الوسائل 
والأساليب لقياس الدوافع لدى الأفراد بهدف المساعدة شْ تفسير السلوك الإنساني 
والتنبؤ به وضبطه؛ وتصنف المقاييس المستخدمة شه قياس الدافعية إلى فئتين: فئة 
القاييى التقزمية :وفك القانيس الفسن لوعي 


أولاً؛ المقاييس النفسية 
وتشمل جملة من الأدوات والوسائل والاجراءات تتمثل 2 الآتي (السيد وآخرون» 
00010 
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1- المقابيس الموضوعية: 
ودمتاز مثل هذه المقاييس بدرجة عالية من الصدق والثبات والموضوعية وتشمل: 

أ- أسلوب التغلب على العقبات: ويتمثل هذا الإجراء 4 وضع الفرد ‏ موقف 
صعب يتطلب منه بذل مزيد من الجهد للتخلص من هذا الموقف دون أن يلحق 

ب- مهدل أداء الاستجابة المتعلمة: يتم تت هذا الاجراء فياس مدى السرعة والدفة 
التي ينفذ بها الفرد استجابة متعلمة ما عندما يستثار بمثير ممين. 

0 أسلوب التفضيل: و2 هذا اه نفرضرا ض الفرد لت أكثر من مشر بالوقت 
نفسه)2» بحيث تشر لديه عددا من الدوافع ويتم فياس استجابة الفرد 2 
اختياره لمشرما والاستجابة له دون غيره من المثيرات الأخرى. 

2- الملاحظة ودراسة الحائة 17/21101ع005 8 /إ0لاأ356-5) 

يتم ب هذا الاجراء ملاحظة سلوك الفرد ش المواقف المختلفة والكيفية التى 
يتصرف من خلالبها لأجل إشباعه للدوافع المتعددة» كما ويمكن التركيز على حالة 

معينة وتحديد الدوافئع لديها وأساليبها ث التعامل صع مثل هذه الدوافم. 

3- مقاييس التقدير الذاتي 503165 180011109-]]5 

وهىي من أكثر المفاييس المستخدمة 2 فياس الدافعية لدى الإنسان حيث تتنوع 

هذه المماييس وذلك حسب البدف متهاء فبعضها يقيس الدافعية بشكل عام ؛ ف 

حس 0 ا 00 يركز على دوافع محدده ) 00 هذه المماييس 0 

المماأييس: 

بطارية جلفورد للشخصية. 

- أختشار التفنضيلات لادواردز. 
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- الختبار لن (18آلإ]) للدافعية. 
- اختيار السيطرة. 


4 المقابيس الإسقاطية: 
تتطلب مثل هذه المقاييس تعريض المفحوص إلى مثيرات لفظية أو شكلية 

المفرد يعحكس حاحاته ودواقعه الكامنة 2 عملية إدراكه وتفسيرة بده المشرات. 

وتشع مثل هذه المتاييس ث عدة أنواع هي: 

أ- الأساليب التفريفية أو التطهيرية: تنفذ مثل هذه الأساليب من خلال اللعب 
العلاجي أو من خلال عمل الأشياء وتحطيمها وتشويههاء أو من خلال الرسم 
حيث يناح فيها للفرد استعادة ذكرياته والتئقيس عن اتفعالاته وحاجاته 
الكامنة؛ ومن أشهرها اختبار ليفي لإا©] الإسقاطي. 

ب- الأساليب التحريفية: وذيها يتم ملاحظة سلوك الأفراد أثناء التعبير الكلامى 
أو سرد قصة ما أو كتابة موضوع معين» بحيث يستدل على دوافعه من خلال 
عملية التحريف أو التفيير الذي يحدثه أثناء تنفيذه لمثل هذه الأنشطة. 

ج- الأساليب التكوينية: وفيها يتم عرض صور غامضة على المفحوص ويطلب منه 

د- الأساليب التفسيرية: وذيها يتم عرض مجموعة مفردات أو جمل على المفحوص 

ه- الأساليب البنائية: وفيها يطلب من المفحوص ترتيب أو تشكيل مواد محددة 
الحجم له أشكال معينة مثل اختبار مجموعة اللعب لدريسكول ]0]15001١8|3(‏ 
لكا أو تكوين خقصة ماء مثل اختبار تكوين القصص المصورة لشيدمان. 
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ثائياً؛ المقاييس الفسيولوجية 

ومثل هذه المقاييس تقوم على قياس الدوافع الفسيولوجية لدى الأفراد من خلال 
استخدام أجهزة خاصة تقيس بعض المؤشرات الدالة عليها مثل سرعة التنفس ومعدل 
ضربات القتلب ومستوى ضغط الدم ومعدل النشاط الكهربائى ة الدماغ بك العديد 
من المواقف كحالات الجوع والقلق والتوتر والغضب وغيرها (1987 ,0500أ81). 


الغلاصة؛ 


تعمل الدافعية على إثارة سلوك معين لدى الفرد بفعل عوامل داخلية أو خارجية 
بحيث توجه هذا السلوك نحو هدف معين وتحافظ على ديمومته واستمراريته حتى 
يتحقق البدف. وقد تنشأ بفعل عوامل داخلية تسمى بالدوافع الداخلية مثل الجوع أو 
العفطش وهي غير متعملة؛ أو بسبب عوامل خارجية تسمى بالدوافع الخارجية وهي 
مكتسبة مثل تحقيق التنجاح وغيرها. 

لفد انطلقت التفسيرات النفسية الحديثة للدافعية من الانجاهات الفلسفية التى 
أكدت دور النرائز 4 السلوك وتلك التي نظرت إلى الكائن البشري على أنه كائن 
عشلاني واع يمتلك حرية الإرادة والاختيار. فنجد أن النظرية السلوكية تؤكد دور 
البيئة 4 اكتساب الدوافع وتطورها لدى الأفرادء فهي ترى أن السلوك هادف يؤدي 
وظيفة معينة وان معظم الدوافع مكتسبة من خلال تفاعل الفرد مع البيئة التي يعيش 
فيهاء بحيث تتعزز الدوافع لديه وفما لعوامل التعزيز والعشاب. كما وتؤكد نظرية 
التعلم الاجتماعي على دور النمذجة والتوقعات والأهداف التي يضعها الفرد لنفسه 2 
عملية تشكيل الدوافم. 

أما نظرية ماسلو فهي إحدى النظريات الإنسانية التي ترى أن الدوافع لدى 
الإنسان تأخذ الطابع البرمي وان بعضها فقطري والبعض الآخر مكتسب. وترى أن 
الفرد يسعى إلى إشباع الدوافع وفق ترتيب معين: فهو لا يسعى إلى تحقيق الحاجات 
العليا ما لم يتم إشباع الحاجات الدنيا. وتتراوح هذه الدوافع بين الحاجات الأساسية 
وحاجة تحقيق الذات. أما النظريات المعرفية ذتؤكد دور العمليات المعرذية 
كالإدراك والقصد والتوقع والعزو 4 توليد الدوافع وتطورها لدى الأفراد. 
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فقن الراكنية حك الحديت من الأنقطة النالوضية بوسر عاماد هاما ها حملن 
التعلم والاكتسابء» فالدافعية نحو التحصيل ريما تشكل أحد الدوافع اليامة 2 
حياة الإنسان نظرا لتوقف تحشيق العديد من الدوافع الأخرى على هذه الحاجة. هذا 
ويمكن اللجوء إلى عدة طرق لقياس الدافعية وتشمل المقاييس النفسية مثل المشاييس 
إضافة إلى المقاييس الفسيولوجية التى تتضمن استخدام بعض الأجهزة والأدوات 
لقياس المؤشرات الدالة على الدوافع مثل ضغط الدم والنشاط الكهربائي وسرعة 


ل سس سس 1س اس ااا 
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تنقهه 
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مقدمة : 


إن الدماغ الإنساني الذي يمثل الجزء الأساسي ث الجهاز العصبى المركزي هو 
غاية التعقيد من حيث التركيب ويعمل 2# غاية الدقة والكفاءة: وما التقدم الذي 
حتدقته الإنسانية عبر التاريخ إلا بفضل القدرة الذهنية العالية التى يتمتع بها الدماغ: 
والجانب البام من وظائف تلك القدرة هو الذكاء. 


وما الصراعات التي مر بها الإنسان عبر العصور إلا مثالاً على أزمات انتقالية 
مرت بها البشرية؛ وكان المنقذ الوحيد لي تجاوز تلك الأزمات ولصالح الإنسان هو 
استعمال العقل البشري وبأداء وظائفه على أحسن وجه. ومن أهم تلك الوظائف هو 
الذكاء الإنساني؛ فالتفوق الإنساني على باقي المخلوقات تم باستخدام التفكير 
والذكاء والابتكار فتجاوز ما سواه من الكائنات الحية الأخرى. فالانسان حتى 3 
طفولته يختلف _ث تفكيره عن المخلوقات الأخرى اختلافا حاسما لأن سلوكه يرتيط 
بالتفكير: 4 حين أن سلوك غيره يرتبط بالفرائز. والتفكير والذكاء جانبان 
هامان من جوانب شخصية الإنسان ومرتبطان بروابط ذهنية معينة وكلاهما يشكلان 
جانبا من وظائف الدماغ العليا. 


تعريف الذكاء وطبيمته 061101109 06768ن1أاع])1أ 


إن الاهتمام بموضوع الذكاء ليس حديث العهد» فقد حظي باهتمام العديد من 
الفلاسفة التدماء من خلال كتاباتهم الأولى المتعلقة بتفسير طبيعة المعرفة والتعلم 
لدى الكائنات البشرية. حيث يرى أرسطو أن الأفراد يختلفون © خصائصهم يما 
فيها الذكاء تبعا لاختلاف البيئات التي ينشأون فيها ويتفاعلون معها. ‏ حين يرى 
أفلاطون أن الذكاء قدرة فطرية تتجلى 2 قدرة الأفراد على التعلم واكتساب 
الخبرات والتكيف مع الأوضاع المختلفة. 
وحديتا يعد موضوع الذكاء من المواضيع الحيوية التي يهتم بها علماء النفس 
نظرا لارتباطه الحيوي لذ كافة ميادين الحياة المختلفة- الأكاديمية والمهنية 
وألفنية والاجتماعية وغيرها. وبالرغم من الاتفاق بين جميع علماء النفس على حيوية 
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هذا الموضوع وأهميته # الميادين المختلفة» إلا أنه لا زال هناك جدل فيما بينهم حول 
طبيعة الذكاء وتعريفه (1998: (5803 5 13030). 

ولعل عدم الاتفاق حول تعريف الذكاء يرجع إلى اختلاف وجهات النظر بين 
علماء النفس ذيما يتعلق بطبيعة وكيئونة الذكاء (1998 ,10601116). وتظهر مثل 
هذه الاختلافات شك التضايا التالية: 

أولا: هل الذكاء قدرة قطرية موروتة أم أنها مكتسية 5 إذ يرى اليعض 2 أنها 
قابلية موروثة» وهناك من يرى أنها مكتسبةء 2# حين أن البعض الآخر يرى أنها 
قدرة ناتجة من تفاعل العوامل الفطرية الموروثة مع العوامل البيئية. 

ثائيا: هل الذكاء يتضمن قدرة واحدة عامة 317]ئةلا تتدخل 3 كافة الأنشطة 
والعمليات العقلية؛ أم يشتمل على مجموعة قدرات متفصلة؟ 

ثالثا: إذا كان الذكاء بناءً افتراضياً يشتمل مجموعة قدرات عقلية» فما هي 
القدرات التي تندرج تحت مظلة هذا البناء؟ 

رابع فل الت كا رسي #اناماتالة يتصضف ديا الفرد وستدل علنيا من تتوكاتة 
وتصرفاته _# المواقف المختلفة, أم هي كينوبيه لاالأمع تولد مع الأفراد وتتطور عبر 
مراحل النمو؟ 


إن مثل هذه التساؤلات زادت من صعوية إيجاد تعريف واضح ومحدد للذكاء: 
الأمر الذي أدى إلى تعدد تعريفاته وتنوعهاء وش هذا الصدد ينظر إلى تعاريف 
الذكاء من خلال ثلاثة اتجاهات هى: 

أولا: الذكاء فقدرة عصوية لها أسائن 3 التكوين الجسماتى,؛ ويعرى اختلاف 
الأفراد فيه إلى اختلافهم ‏ التكوين العضوي «بالتالي إلى اختلاف # الوراثة, 
وأصحاب هذا الاتجاه يؤكدون على العوامل الورائية بقولهيم إن الذكاء طافة 
عضوية تعزى إلى التكوين العضوي للفرد. 

ثانيا: يؤكد أنصار هذا الاتنجاه 01ج التاحية الاجتماعية 2 الذكام؛ ويرون أن 
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متمدنة يكون أذكى من أي فرد يعيش 4 ثقافة بدائية. بصرف النظر عن 
ثالثاً: أما أنصار الاتجاه الثالث فيرون بأن الذكاء يرتبط بتقويم السلوك الذي 
تظهره الاحتبارات» والتى يفترض أنها تشمل مواقف حياتية, وهم يحكمون على 
ومن التعاريف المتكررة للذحاء تعريهف بينية ؛ إذ يرى بأن الذحاء هو القدرة 
على اتحاذ اتجاه محدد والاستمرار فيه» والقشدرة على الملائمة والتقد الذاتى» ويعرفه 
ابنجهاوس50011011305 بأنه نشاط فعال يعمل على التكامل وفهم العناصر المختلفة 
ويعرئه شترن 5 بأنه 'القشدرة العامة للفرد على ملائمة تفكيره وشعوره 
بالمواقف الجديدة وظروف الحياة . 
ويعرفه بورج 80110 عل أنه "ما تشيسه اختبارات الذكاء . 
أما ستودارد 560030 ذيعرفه بأنه القدرة على القيام بأوجه من النشاط تتميز 
بما يأتى: الصعوبة والتعقد والتحرر والاقتصاد والاندفاع والقيمة الاجتماعية وظهور 

العوامل الانتقالية". 

ونيم يكن من أمر فإن معظم تعريفات الذكاء تجمع على وجود القدرات 

1- القدرة 0 التعلم و كتساب | لخيرات والمعارف أ لحسية والمجردة» والاستفادة 
من التعلم السابق 2 التعلم اللاحق. 

2- القدرة على حل المشكلات المألوفة وغير المألوفة من خلال توظيف المعارف 
والخبرات لمعالجة المواقف المختلفة التى يواجهها الأفراد. 

3- القدرة على التكيف مع الأوضاع والمواقف المادية والاجتماعية المختلفة من خلال 
الا ستجابة بطريقة فعالة لتلك المواقف» إضافة إلى القدرة على تشكيل العلافات 
الاجتماعية المستمرة. 

315 


4- القدرة على التفكير المجرد من خلال استخدام الرموز والمفاهيم والمبادئ المجردة 
التي ليس لبا تمثيل مادي محسوس ش الوافع. 
إن تعدد تعريفات الذكاء وتنوعها دفع العديد من علماء النفس إلى تبني تعريفا 
إجرائيا للذكاء #ّ محاولة لإزالة الفموض الذي يكتنف هذا الموضوع ويشير 
التعريف الإجرائي للذكاء على أن "الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء . 


نظريات الذكاء ع6 مع و[ااع)0| 01 1060:165 


أتت المحاولات الأولى لدراسة الذكاء وقياسه علميا 2 تلك التي قدمها السير 
فرانسيس جالتون (63/100) .ش نهاية القثرن التاسع عشر. فقد حاول جالتون جاهدا 
تطوير اختبار للقدرة العقلية يتضمن فياس القدرات الإدراكية والحركية لدى 
الأفراد من خلال قياس سرعة ودقة استجابتهم للمثيرات المختلفة» إضافة إلى رهافة 
الحس لديهم نحو الألم وقدرتهم على التمييز بين الألوان وزمن الرجع. 

ويرى جالتون أن الأفراد والأسر تختلف فيما بينها 4 القدرات العقلية ول 
التوجه المهنى؛ وأن هذا الاختلاف يعد فطريا ينتقل عبر الأجيال من خلال الجينات 
الوراثية. ويعد جالتون من أكثر المتحمسين لدور الوراثة .© تكوين الخصائص 
المختلفة للافراد كالمزاج والتملك والذكاء والجمال. وقد ذهب إلى اعتبار أن المهنة 
والمكانة الاجتماعية على أنهما ذات ارتباط وراثى تنتشل من الأباء إلى الأبناء من 
خلال الجينات. هذا ويعد المنهج الإحصائي القائم على دراسة العلاقات الارتباطية بين 
المتفيرات من أبرز مساهمات جالتون 2 دارسة الذكاء (1998 ,/6060156ا). 

ويك مطلع الثرن العشرين» جاءت محاولات بينية وسيمون (512100 5 ]6106) 
لوضع مقياس لشياس الذكاء بناء على طلب من وزارة المعارف الفرنسية بهدف 
تحديد قدرات الطلاب العقلية» واكتشاف هؤلاء الذين لا يستطيعون الاستفادة من 
التعليم الرسمي من أجل وضع البرامج الخاصة بهم (1983 ,8015 ا 8 لإاأأع). 
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أمريكا وتم تعديلها بما يتناسب مع البيئة الأمريكية واستخدمت لقياس ذكاء 
الأفراد ل مجالات متعددة؛ ولا سيما 2 اختيار وتوزيع الجنود الأمريكان على 
المهمات المختلفة وأصبحت تعرف قيما بعد باسم مقياس ستانفورد- بينه. وخلال 
العقود اللاحقة زاد الاهتمام بموضوع الذكاء وفياسه وظهرت نظريات متعددة 2 
هذا المجال متها: 


نظرية العامئين 11601 130101 1/0 


توصل سبيرمان (/192 ,506831130) كمحصلة لاستخدامه المنهج الإحصائي 
المعروف بالتحليل العاملى على العديد من البيانات على العديد من الاختبارات التي 
تفيس الذكاء إلى وجود عاملين 2 الذكاء وهما: العامل العام 136100-89 |0606/3) 
الذي يشترك 2# كافة الأنشطة العقلية؛ والعامل الخاص 5-]13660 506613 المرتبط 
بنشاط عقلي من طبيعة معينة. ويرى أن الأنشطة العقلية المختلفة لبا عاملها الخاص 
بهاء إلا انها تشترك ها موجوؤ العامل الماع بخينت أن الجامل الخامن توعن د يعض 
الأنشطة العقلية ولا يوجد # غيرهاء 4 حين يدخل العامل العام 4 جميع الأنشطة 
الوقلبة سل نسل المثال»..حل المساكل الناضية قطني عامل كاضا وهو القيرء 
الخاصة بإدراك المفاهيم والعلاقات الرياضية بالإضافة إلى العامل العام. ( 006111 
5113 :1998). ويرى سييرمان أن الأفراد يختلفون فيما بينهم © الذكاء نظرا 
لتفاوت وجود العامل العام لديهم لأنه يعد العامل الأساسي © تحديد الشدرة 
الذكائية للأفراد للتعامل مع المواقف المختلفة. 


نظرية القدرات العقلية الأولية 1185!!(ط3 |7113 8101310 

انتقد نيرستون 1110151016 نظرية سييرمان من حيث وجود عامل عام 2 الذكاء 
يتدخل 2# كافة الأنشطة العقلية» واقترح وجود عدة قدرات أساسية 4 الذكاء وهى 
متميزة عن بعضها البعض ولكنها ليست مستقلة تماما تتمثل 3 التدرة العددية: 
والطلاقة اللفظيةء والقدرة على التذكرء والقدرة اللفظية: والتدرة المكانية, 
وسرعة الإدراك: وقدرة الاستدلال. ويرى ثيرستون أن تفوق الفرد 2 إحدى هذه 
القدرات لا يعنى بالضرورة تفوقه 2 القدرات الأخرى»: فقد تكون لدى الفرد قدرة 
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عالية على إدراك العلاقات المكانية لكنه بنفس الوقت ضعيف 2# القدرة اللفظية 
(1981 ,|2 بأع مع/ا0). 

لقد وضع تيرستون اختبارات تميس هذه العوامل وهي: 
أ- العامل العددي: القدرة على أداء العمليات الحسابية بسرعة وبدفة. 
2 الفامل الأقوى: نوجو ق الاحكبازانعا الفن تتضمن هما للقة. 
3- العامل المكانى: يدخل 3 العلميات التى تتطلب من الفرد حل مشكلة تتطلب 

تصور الأشياء والقدرة على إدراك الحيز والفراغ والمكان. 
4- الطلاقة اللفظية: توجد ث العمليات التى تتطلب من الفرد التفدكير بك كلمات 

متقصلة بسرعة. 
95- العامل 0 ا 0 0000207 اكحكتشاف فاعدة أوميدأ 
6- التذكر: يظهر 2 القدرة عدن الحفظ والاستدعاء السريع. 

وبالرغم من أن ثيرستون يرى أن هذه العوامل تتميز عن بعضها البعض أو تر 

بدرجة ضعيفة فيما بيئها. إلا أن النتيجة خلاف ذلك» 58 ل 
الارتباطات والتي تعزى إلى عوامل أخرى غير العوامل الأولية؛ لبذا يضيف أتباع 
نرستون إلى هده العوامل عامل غاما من الدرحة الثانية , غير أنهم ؟ يعطونه أهمية 
كما هو الحال 2 نظرية سيبرمان. 


نظرية العوامل المتعلددة 1801 :13610 18م ]ألا 


يختلف ثورنديك 117000166 مع سبيرمان حول وجود عامل عام 4 الذكاء. إذ 
يرى أن الذكاء هو محصلة تفاعل عدد من القدرات المتداخلة والمترابطة فيما بينها. 
ويعتشد أن طبيعة هذه القدرات العقلية ونوعيتها يعتمدان على عدد ونوعية الوصلات 
العصبية القائمة بين المثيرات والاستجابات» إذ يرى أن الفروق الفردية 2 الذكاء بين 
الأفراد تعزى إلى طبيعة الوصلات العصبية الموجودة لديهم. 
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لقد طور ثورنديك اختباراً لقياس ذكاء الأفراد يعرف باسم 081/0 ويشتمل 
على أربع مهمات» تتمثل 4# القدرة على التعامل مع المجردات 0؛ والقدرة الحسابية 
م, والقدرة على اأكتساب واستتعادة المفردات لاء والقدرة على اتباع التعليمات (ا. 
وتوصل إلى وجود ثلاث أنواع للذكاء هي: 
أ1- الذكاء المجرد ويتمثل 2# القدرة على التعامل مع الأشياء المجردة كا معاني 
والرموز والأفكار والمفاهيم والعلاقات الرياضية. 


2- الذكاء الميكانيكى ويتمثل 3 القدرة على التعامل مع الأشياء المادية وأداء 


المهارات والمهمات الحركية. 
3- الذكاء الااجتماعي ويتمثل 22 القدرة عل التواصل مع الآخرين وتشكيل 
العلاقات الاجتماعية. 


إن آراء ثورنديك تطورت بتطور الزمن» ففي بداية الأمر كان يعتقد أنه لا يوجد 
الحياة العقلية أي شيء ينتمي إلى أي شيءء وهذا يمثل أقصى جوانب التطرف؛ ثم 
غيررايه بعد ذلك وقال بأنواع الذكاء الثلاثة السابقةء ثم تحول بعد ذلك إلى تعريف 
الذكاء عن طريق العمليات التى يؤديها الفرد حيث تتوفر يها العناصر المشتركة؛ 
زوكت الخضان اذكه علرهن | الأساس ونتكون من ار لجرا هن : 

1- إكمال الجمل. 

2- العمليات الحسابية. 

3- اختبار الكلمات. 

4- اختبار إتباع التعليمات. 

وبتحليله لبذه الأجزاء وصف الذكاء عن طريق أبعاد ثلاثة هي: 
أ- المدى: وهو متوسط ما يتمكن الفرد من أدائه ب عمر عقلي وزمني معين. 
2_- المساحة: وتبين مجموع العمليات التى بتمكن الفرد من أدائها 8 درجة صعوبة 

معينةه. 


- الارتفاع: ويبين مدى صعوبة العمليات التي يتمكن الفرد من أدائها. 
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نظرية الكاء التمدد 8066 10!ا01أ عام ]انالا 
توصل جيلفورد 00أألات) ل الستينات من القرن الماضي نتيجة لأبحاثه المتعددة 
تكرين معتد يتألف من ثلاثة أبعاد أسماها بأوجه الذكاء 66لهةوزااعاما 0 5ع30] 
وهذه الأبعاد هى: 
أولا: بعد العمليات 006]3]1005 
ويتمثل يه نوعية العمليات العقلية التي يجريها الأفراد على المحتويات أو 
1- الادراك أو المدرفة وتتمثل 8 اكتساب وتعلم الخبرات والمعارف. 
2- التذكر ويتمثل 2 تخزين واستدعاء المعلومات. 
3- التفكير المتشارب ويتمثل 2 القدرة على استخدام حل معين أو التوصل إلى 
إجابة لمسألة معينة من خلال معلومات معروقة. 
4- التفكير المتشعب ويتمثل 3 الطلاقة والمرونة الفكرية والقدرة على إنتاج أو 
ابتكار حلول جديدة. 
5- التقويم ويشير إلى القدرة على إصدار الأحكام حول الخبرات والمعارف واتخاذ 
الترارات المناسية حيالبها. 


68- التسجيل الذاكري المؤقت ويشير إلى التدرة الآنية على تسجيل المعلومات 


ثانيا: بعد المحتوى 001116011 
يتمثل ث محتوى العمليات العقلية أو ما نحن بصدد التفكير فيه » ويشتمل على 


1- المحتوى البصري ويتضمن الخيرات الرئيسية من ألوان وأشكال ومواقع وصور 
ورسوم وغيرها. 
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المحتوى السمعى ويتضمن الخبرات السمعية كالأصوات المختلفة. 

المحتوى الرمزي ويتضمن الخبرات التي ترمز إلى أشياء مجردة كالرموز 
والحروف والأرقام والأشكال. 

المحتوى اللفوي ويتضمن الخيرات اللفوية والكلامية المتعلقة بمعانى المفردات 
المحتوى السلوكي ويشير إلى المضمون الاجتماعى للسلوك والذي يأخذ شكل 
التدرة على فهم أفكار ومشاعر وسلوكات الآخرين: والقدرة على التفاعل 


الاجتماعى. 
ثالثا: بعد النواتج 5]/0010615 

ويتمثل 2# النتائج المترتبة من تطبيق العمليات العقلية على المحتويات المختلفة» 
وتشمل ستة نواتج هى: 
أ- الوحدات: تتمثل 3 أجزاء منفصلة من المعرفة مثل كلمة أو فكرة معينة. 


الفئات: تتمثل 4 تجميع أو تصنيف وحدات المعرفة .# مجموعات طبقا 
العلاقات: تتمثل .3 تحديد الملاقات بين الوحدات المعرفية المختلفة مثل أقوى 
من”؛ أو 'يعتمد على'» أو 'يؤدي إلى" وغيرها. 

الأنظمة: ويشير إلى بناء أو تشكيل أنظمة معرفية من المعلومات والمعارف. 
التحويلات: ويشير إلى التغيرات والتحويلات على المعلومات والمعارف القائمة. 
التطبيقات: ويشير إلى التضمينات والتطبيقات للمعلومات أو المعرفة. 


واعتماداً على هذا النموذج» فإن إجراء أي مهمة معرفية يتضمن تنفيذ عملية 


عقلية محددة على محتوى معين يهدف تحشيق ناتج ما. فعلى سبيل المثال الحصول 
على الناتج 10 يشير إلى تنفيذ عملية عقلية وهي الجمع أو الضرب (تفكير تقاربي) 
على محتوى رمزي وهو الأرقام ك (5 + 5 أو 2 * 5). وعليه فإن جيلفورد يرى أن 
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هناك 180 قدرة عقلية كنتاج لتفاعل الأبعاد الثلاثة السابقة (6 عمليات * 5 محتويات 
* 6 نواتج). ويوضح الشكل (:1) النموذج الثلاثي الأبعاد لتكوين الذكاء كما 
افترضه جيلفورد. 


الإدراك 


التنفضير المتقارب. 
التفمعير ا ملذلشعب 


يعد النموذج الثلاثى الأبعاد الذي اقترحه جيلفورد تطورا جديداً 4 مجال فهم 
طبيعة الذكاء الإنساني. فقّد أضاف العديد من الأبعاد والقتدرات التي أغفلتها 
النظريات السابقة مثل التفكير المتشعب؛ والتفاعل الاجتماعي والحكم الاجتماعي 
وغيرها إلى بنية الذكاء. كما وأعطى دفعة جديدة لإعادة النظر ش بناء وتصميم 
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المناهج الدراسية من حيث التنويع 2 محتويات وخبرات المناهج, بحيث لا تمكتصر على 
خبرات معينةء الأمر الذي يتيح للمتعلم توفليف عمليات عقلية متعددة على هذه 
الخيرات. 
نظرية الذكاء السيال والذكام المتبلور ع116ع10|اع)! 5]3111260لإ6 300 لأا 
المرن أو السيال لألا!"| الذى يتمثل شّ الكفاءات والقدرات العقلية غير اللفظية؛ مثل 
القدرة على تصنيف الأشياء وإدراك العلاقات الزمانية والمكانية» وقدرات الاستدلال 
اللفوية والعددية. ويرى أن هده القدرات فد تكون متحررة من تأثير العوامل التشافية 
ولا ترتبط بالتعليم الرسمى. أما الذكاء المحدد أو المتبلور 0)/5)3||260) فهو يشير إلى 
جملة القدرات التى تتأثر بالعوامل الثقافية وعملية التعليم الرسمي مثل قدرات 
التعليل؛: والمهارات اللفظية والعددية وبعض الأداءات والمهارات الحركية. 
نظرية فيرنون في الذكا م 1/8101 
اقترح فيرنون لش الخمسينات من القرن العشرين تنظيما هرميا لبنية الذكاء 
يتألف من عدةً مستويات على النحو الآتى: 
أولاً: العامل العام 18010 |6606]3 يقع يك قمة البرم» ويرتبط إيجابيا بكافة التدرات 
العقلية الأخرى ث البرم. 
ثانيا: طائفة العوامل اللفظية - التربوية وتتعلق بالطلاقة اللفوية والقدرات اللفظية 
ثالثاً: طائفة العوامل الثانوية وتتعلق بقدرات معينة كالتفكير الابتكاري. وحل 
رابعاً: طائفة العوامل المكائية والمبكانيكية وتتعلق بقدرات إدراك المكان والموقع 
والحجم والشكل إضافة إلى التدرات المرتبطة بمعالجة الأشياء وأداء المهارات 
الحركية المتعددة. 
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نظرية الذكام المتمند ع6 7ع و أ|أع]10 عام أأنااه أه برمع11 


قدم جاردنر (1983 ,0631076) نظرية # الذكاء شبيهة بنظرية القدرات 
المنفصلة التى اقترحها نيرستون. حيث يرى أن الذكاء بئية معقدة تتألف من عدد 
كروزهن القورات الفسلة والمسكفلة قمنا غرن زنضية انض احدوة كتبكن بكل 
كذ ونوا توه كاه ف الكاء معدن وه تماق مفكتة زر الدما :وتران التقوق 
قدرة معينة (كالطلاقة اللفظية مثلا) لا يعني بالضرورة التفوق #ْ القدرات 
العتلية الأخرى كالتدرة العددية أو المكانئية. لد جاءت نظرية جاردنر نتيجة 
للاحظاته للعديد من الأفراد الذين يتمتعون بقدرات عقلية خارقة ك بعض الجوانب 
لتكنيي ل محمناورة على يريا كهر كسمه على الكقا زاك اال كاب واتقد أيضا إل أن 
الضرر الذي يلحق 4 بعض المناطق 4 الدماغ ربما يؤثر 4 وظيفة عقلية معينة دون 
الوظائف الأخرى. ويرى جاردنر أنه من الصعب تحديد كاقة القدرات المنفصلة التى 

يفمل غليها الذركاء: هذا ون امنخطا + كسكيك سوعة أنواع هن الك امكل د : 

1- الذكاء اللفوي: يتمثل 4 حساسية الأفراد للأصوات والمقتاطع والمفردات والمعاني 
اللفوية» ومثل هذا الذكاء يوجد لدى الأدباء والشعراء والإعلاميين والمطربين. 

2- الذكاء المنطق الرياضي: يتمثل 9 التدرة على الاستدلال الرياضيء ومعالجة 
انتلذقات الرناضية التطقية ::واتقان الماك الوناضتية العددنة: وفذل هذه القدّرة 
تتوفر لدى المختصين بالرياضيات والفيزياء والمواد العلمية الأخرى. 

3- الذكاء الموسيقي: يتمثل 4 القدرة على إنتاج وابتكار الإيقاعات والنفمات 
الموسيشية؛, والتذوق والاستمتاع بالمقطوعات الموسيقية. ومثل هذه القدرة تتوفر 
لدى العازفين والملحنين والمطربين. 

4- الذكاء المكاني أو الفراغي: يتمثل 2 القدرة على إدراك المكانء والموقع 
والشكل والفراغ وأداء التحويلات للمدركات البصرية المتعلقة بالمكان 
والفراغ» وتوجد مثل هذه القدرة عند المهندسين المعماريين والنحاتين والفنانين. 

5- الذكاء الحركي- الجسمي: ويتمثل 4 القدرة على السيطرة على الحركات 
الجسمية المختلفة» وإتقان المهارات الحركية الدقيقة: والتعامل مع الأشياء 
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بمهارة قائمة. ومتل هذه الشدرة توجد لدى اللاعبين الرياضيين والراقصين 
والعازفين والحرفيين والجراحين. 

6- الذكاء الاجتماعي: يتمثل ث القدرة على فهم الآخرين والاستجابة بشكل لاثق 
ولبق مع الأغراد من ذوي الأمزجة والدوافع المختلفة» والقدرة على تشكيل 
العلاقات الاجتماعية وتتكوين الصداقات» إضافة إلى التدرة على التعرف على 
رغبات الآخرين. ومثل هذه القدرة توجد لدى المعالجين النفسيين؛» ورجال المبيعات 
وموظفي العلافات العأمة, وموظفى الدعاية والإعلام ورجال ألدين. 

7- الذكاء الشخصي: ويتمتل 2 السدرة عل التعرف عل المشاعر الذاتية وتحديد 
إمكانيات الذات ونقاط الضعف والقوة فيها. 


نظرية ستيرنبرغ في الذكاء 516100610 

لقد اعترض ستيرنبرغ (1988 ,516008©)0) على الأساليب التقليدية التى تعتمد 2 
تفسير الذكاء الإنسانى على أساس استخدام منهج التحليل العاملي. حيث يرى أن 
هذا النهج لا يكشف بصورة واأضحة عن العمليات المعرفية الحسيمية التى يشتملها له 
سيما تلك التى تتعلق بمعالجة المعلومات. لذا اعتمد ستيرنبرغ ةك تحليل بنية الذكاء 
على أساليب معالجة المعلومات التى يستخدمها الأفراد ث التعامل مع المشكلات 
المتعددة (الحياتية والأكاديمية) والتي تشمل عليها اختبارات الذكاء إضافة إلى 
السرعة التى ينجز بها الأفراد مثل هذه المهمات. 

وقد توصل ستيرنبرغ إلى نظرية -2 الذكاء تدعى النظرية الثلاثية للذكاء 
7110606 أ0 76019] 16ا1130؛ حيث يرى أن الذكاء بنية تتالف من ثلاثة أبعاد 
كما هو موضح أ الشكل رقم (2:0). 

أولاً. بعد المكونات [00118006883: يشير إلى العمليات المعرفية التي تحدد 
السلوك الذكي عند الأذراد وتتألف من ثلاثة عمليات رئيسية هىي: 
أ- العمليات الماوراكية 60110076115 5618 وتتمثل 2 عمليات التنفيذ المعرفية 

المتقدمة التى تستخدم لتخطيط وتنفيئ الأداء أو المهمة وتتضمن عمليات مثل: 
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تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات حولبا واختبارها منطمقياء وتقييم الحل أو 
الأداء. ويعتبر ستيرنيرغ أن الفروق الفردية بين الأفراد ة الذكاء يرجع إلى 
تباين هذه العمليات هيما بينهم. 


شكل رقم (2:3) بنية الذكاء عند 


ب- العمليات الأداثية 601007617]5 8610013708: وتتمثل 32 العمليات المعرفية 
الحقيقية التى تستخدم لتتفيذ المهمة أو الأداء. وتضم عمليات الإدراك الحسي 
واسترجاع الخبرات والذكريات المناسبة والملخططات التي تنظم الاستراتيجيات 
المعرفية التى تحددها العمليات الماورائية. 

ج- عمليات اكتساب المعرفة 5أ601100060 000أ5أنا360 1201/6098: تتمثل 2 
العمليات المعرفية التى تتيح للأفراد استرجاع الخيرات السابقة والاستفادة منها 
التعلم الجديد» إضافة إلى عمليات تخزين المعلومات. 
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كانياء البعد السياقي |011]6)003): يشير إلى السياق البيثى الفيزيقى أو الاجتماعي 
الذي يحدث فيه السلوك الذكي. فهو يرتبط بالبيئة المادية والثشافية التي يعيش ذيها 
الفرد ويتفاعل معها. وعلى وجه التحديد» قان هذا البعد يتضمن المشكلات المتعددة 
التى يواجهها الأفراد أثناء حياتهم وتفاعلاتهم اليومية وتتجلى 2 ثلاثة أنواع من 
الذكاء على النحو الآتى: 
أ- الذكاء الأكاديمى 463060016: ويشير إلى القدرة على التعامل مع المشكلات 
الأكاديمية المتعددة» وتلك التى تشتمل عليها اختبارات الذحاء. 
ب- الذكاء العملى |8]36063: ويشير إلى القدرة على التعامل مع المشكلات 
الاجتماعية اليومية والاستجابة لمطالب الحياة اليومية. 
ج- الذكاء الابتكاري 16201/6): ويشير إلى القدرة على التعامل بكفاءة وفعالية 
مع المشاكل والأوضاع المستحدة. 
الث بعد الخبرات |5*«06/16103: يتمثل لل القدرة على الربط بين خيرات الفرد 
الخاصة والسلوك الذكى. ويتضمن قدرة الاستبصار والابتكار ويشتمل على 
الجانيين التاليين: 
أ- القدرة على التعامل بفاعلية مع الموأقف والمهمات الجحديدة التى تتجلى 2 المدرة 
عل ابتكار الحلول والونتاج الجديد (المدرة الابتكارية). 
ب- القدرة على معالجة المهمات والمواقف المألوفة على نحو يمتاز بالأصالة ويأقل 
جهد ممكن (قدرة الاستيصار). 


فياس الذكاء: 

ركز علماء فرنسا اهتمامهم © أواخر القرن 8 ومطلع القرن 19 على دراسة 
ضعاف العقول. ومن بين هؤلاء العلماء؛ شاركوت 53101 وجانيت ]303(1ل اللذان 
أبرزا أهمية الفروق الفردية» وجاء بعدهم سيجان 51930 الذي صمم لوحة الأشكال 
والتي تدخل ضمن كثير من الاختبارات الأدائية والتي يقاس بها ذكاء ضعاف 
العقول والصم والأميين» وتشتمل هذه اللوحة أماكن محفورة لأشكال هندسية 
ويطلب من الطفل وضع هذه الأشكال 4# أماكنها. 
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وجاء بعد ذلك بينيه (1857م - 1911م) الذي يعتبر عالما من علماء علم النفس 
الذين يؤمنون بشيمة الحواس وتداعي المعاني» حيث كان اهتمامه 2 بداية الأمر 
منصبا على التنويم المفناطيسي»: ثم اهتم لاحقا بالأفراد الذين يمتازون بذاكرة 
خارفة لا يشيههم فيها أحد وكذلك الفروق الفردية. وك عام 1895 عمل على تصميم 
التجارب التى تشيس الذكاء عن طريق العمليات الحسية؛ وفام بتجارب عملية لمشارنة 
الأفراد 4 الانتباه والقدرة على الملاءمةء واعتبر الذكاء على أنه قدرة تتميز بالنزعة 
نحو اتخاذ اتجاه محدد والاستمرار فيهء. والقدرة على الملاءمة للوصول إلى هدف 
معين؛ والقدرة على النشد الذاتي. 

سنة 1904م واجهت فرنسا # مدارسها مشككلة الأطفال المتخلفين دراسياء 
فشكل وزير التعليم لجنة يرأسها بينيه لدراسة هذه المشكلة؛ وشاركه 2# العمل 
زميله سيمون 517100,: حيث تم وضع أول مقياس للذكاء يتألف من ثلاثين سؤالا 
يصلح لقياس ذكاء الأطفال من عمر 11-3 عاماء وكان هذا الاختبار أول محاولة 
من نوعها لقياس العمليات العشلية العليا المعقدة» واشتمل على أسئلة متنوعة 

وك سنة 1908م عدل الاثنان مقياسا ثانيا للذكاء يختلف عن الأول»: إذ كان 
بكس بتكام التلانية ف متكلت الأعمان» وق :تزقنت الأسكلة كيه ميب الأعمار 
الزمنية. وذلك بوضع السؤال 4 السن الملائمة تبعا لنسبة عدد الأفراد الذين يجيبون 
عليه بك مكل ععر دإذا اتحات كلنه تاذقة إرباغ الألاران<اسسر سوال مشياسا مناضا 
لبم. واشتمل الاختبار على 59 سؤالا» وكانت بعض أسئلته تتأثر بما درسه التلاميذ 
4 المدرسة ولم يكن عدد الأسئلة المخصص للأعمار المختلفة متساوء» كما أن 
تعليماته لم تكن كاملة وأسئلته كانت سهلة # الأعمار العلياء لذا جرى عليه 
بعض التعديلات لاحما. قفي سنة 1911م تم إضافة وحذف بعض الأسئلة لبعض فئات 
الأعمارء وتمت ترجمته لعدة لغات وكان أهمها ترجمة جودارد (1911 ,030 ول) 
وتعديل كهلمان 16311130 عام 1913 وتعديل تيرمان |1683 1831130 عام 21937 
كما تم إجراء تعديلات أخرى عليه ك سنة 1960 و 19/0» ونقل لويس ملكيه وعبد 
السلام أحمد تعديل سنة 1937 للعربية. 
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فيه حول فياس الاحساساتء؛ ثم جاء من بعده كرابلن 1م622 الذى ركز على 
المرضى العقليين؛: وأجرى تجارب على الارتباطء: وتبعه أورهرن 007009 الذي أخرج 
عدة اختبارات #ك الإدراك. ومن العلماء الذين اشتهروا بحركة قياس الذكاء العالم 
شتيرن 5]1600: إذ ترجم سنة 1909 اختبار بينيه إلى الألمانية واقترح بعد قسمة العمر 
العتلي على العمر الزمني وضرب الناتج 4 مائة لاستخراج نسبة الذكاءء وجاء بعده 
منستربيرج 1136051610818 الذي وضع اختبارات القراءة وتسمية ألوان الأشياء وأسماء 
الأشكال البندسية واختبارات تذكر الأرقام. 

واشتهر 2 إنجلتراء العالم جالتون 3100© الذي انشفل 2 حركة قياس مدى 
التشابه بين الأقارب» وأدخل مبادئ الإحصاء إلى موضوعات علم النفس» ثم جاء 
بيرسون 2831500 الذي عمل على إيجاد طرق خاصة لمعاملات الارتباط. ثم جاء 
سبيرمان 506611130 وتومسون 100507 وبيرت 811 الذين كانت لبم مساهمات هامة 


ث هذا المجال. 
توزيع درجات الذكاء: 
يبدو أن الذكاء كثيره من السمات الشخصية الأخرى يتوزع توزيعا طبيعيا 


ألا أنأ5أ0) 0011721 وهو ما يسمى بالتوزيع الاعتدالي أو الجرسي بمتوسط حسابي 
مقداره 100 درجة وانحراف معيارى مقداره 15 أو 16 درجة تبعا للاختبار المستخدم. 
فعند تطبيق اختبار ستاندفورد- بينيه على أفراد مجتمع ماء فإنه يتوفع أن يمع 
ذكاء 50/ منهم فوق المتوسط؛ 2 حين تشع درجات ذكاء النصف الآخر منهم تحت 
هذا المتوسط وذلك كما هو موضح 4 الشكل (3:0). 

يتضسح من الشكل (3:8) أعلاه: أن 7608 من أفراد المجتمع تتراوح درجات ذكائهم 
حول المتوسط أي بين 84 و 116 درجة (أي بين انحراف معياري مقداره (-1) وانحراف 
معياري مقداره (+1). كما أن 216 منهم تقع درجات ذكائهم فوق 116 وهم يمثلون فئة 
الذكاء المرتفع: 2 حين 16 منهم تقع درجات ذكائهم تحت 84: وهم ذوي الذكاء 
المنخفض. وفيما يلي وصف لفثات الأفراد حسب توزيع درجات ذكاتهم. 
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شكل (3:83): توزيع درجات الذكاء لأفراد المجتمع 


فّة الموهويين عقليا: وتشمل الأفراد المتفوقين عقليا الذين تبلغ درجات ذكائهم 
والشدرة على التكيف مع المواقف المختلفة؛ إلا أنهم سرعان ما يظهرون الملل 
وعدم الاهتمام بالمهارات الأكاديمية العادية لأنهم يتظرون إليها على أنها مبتذله. 
فئة الأذكياء: وتضم الأفراد الذين تقع درجات ذكائهم بين 121 إلى 131: 
ويمتاز هؤلاء الأفراد بقغدرتهم على أداء المهمات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
بنجاح وبمجهود أقل. 

فئة ما فوق المتوسط: وتشمل الأفراد الذين تقع درجات ذكائهم بين 115 إلى 
0. وهؤلاء يستطيعون أداء المهمات المختلفة بسهولة ويسر. 

فئة المتوسط: وتشمل الأفراد الذين تبلغ درجات ذكائهم بين 90- 109. وتشتمل 
هذه الفئة غالبية الأفراد .4# المجتمع ويمتازون بقدراتهم العقلية العادية. 


فئة ما دون المتوسط: وتضم الأفراد الذين تقشع درجات ذكائهم بين 81- 89 
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وهؤلاء يستطيعون النجاح 4 المهمات الأكاديمية إلا أنهم يواجهون بعض 
6- كئة الضعف العقلى: وتشمل الأفراد الذين تتراوح درجات ذكائهم بسن 0- 9 
ويحتاج هؤلاء الأفراد إلى برامج تعليمية خاصة وقد يستطيعون النجاح © بعض 
المهارات الأكاديمية والقيام ببعض المهن البسيطة. 
7- فئة التخلف العقلى: وتشمل الأفراد الذين تقشع درجات ذكائهم عند 69 فاقل 
ومثل هؤلاء يحتاجون إلى برامج تعليمية وتدريبية خاصة:ء وغالبا فإن هؤلاء 
بحاجة إلى مساعدة الآخرين 2 تدبيرأمور حياتهم. 


تصنيف اختبارات الذكاء: 


هناك العديد من اختبارات الذكاء التى يمكن استخدامها لتحديد درجة 
الذكاء لدى الأفراد: وتختلف فيما بينها 4 بعض الاعتبارات كالأعمار الزمنية 
للفئة المستهدفة التى صمم من أجلهاء وطبيعة المهمات التي تشتملها أو طريشة تشقديم 
وإدارة الاختبار وكيني تصحيحه. وبشكل عام يمكن تصنيف اختبارات الذكاء 
على النحو الآتى: 


أولاً: اختبارات الذكاء الفردية مقابل الاختبارات الجمعية: 

فالاختبارات الفردية هى التى تعطى لمفحوص وأحد © نفس الوفت» ومثل هذه 
الاختبارات تتطلب أخصائيا مدربا 4 إدارتها وتحتاج إلى زمن وجهد ومن الأمثلة عليها 
اختبار وكسلر للذكاء /1/661516! واختبار ستانفورد - بينيه. أما الاختبارات 
الجمعية فهى تعطى لمجموعة من المفحوصين 2# الوقت نفسهء ومثل هذه الاختبارات 
لا تتطلب أخصائيا نفسيا مدربا أو وقتا طويلا كما هو الحال 4# الاختبارات الفردية. 
ومن الأمثلة عليها اختبار الاستعداد المدرسي 581 واختبار الكلية الأمريكية انم 
واختبار بيتا 8613 للأميين. 
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ثانياً: اختبارات الذكاء اللفظية مقابل الادالية: 

تتطلب الاختبارات اللفظية أو اللفوية الاستجابة إلى أسئلتها لغوياء كإكمال 
جمل أو إعطاء مماني أو إعطاء إجابات لفظية معينة:» 3# حين الاختبارات الأدائية 
كظل ين التحوضين الترام يفظن الأداءات التمريكية .مدل تكرين أككضا لبي 
باستخدام المكعبات؛ أو استعمال أدوات ما أو الخروج من متاهة معينة. ومن الأمثلة 
على هذه الاختبارات مقاييس بايلي لتطور قدرات الرضيع. وتصلح هذه المقاييس 
لقياس فدرات الأطفال من عمر شهرين وحتى عمر السنتين ونصف. كما ويشتمل 
مقتياس وكسلر على بعض المهمات التي تتطلب الاستجابة لبا أدائيا. وهناك اختبارات 
أخرى مثل اختبار رسم الرجل لجودائف. 
ثالثا: اختبارات الذكاء المتعررة ثقافيا مقابل تلك التي تلتزم بثقافة ممينة: 

تعاكن الأجاءة كن استلة: يعكن :اكقارات: الذكام را لججرى: الثماة الشاكة أذ 
بثشافة معينة» 2 حين أن البعض الآخر لا تتطلب إجابتها الالتزام بالمحتوى الثشَاج 
مثل اختبار الذكاء المتحرر ثشافيا ل كاتل |3]16) واختبار الذكاء غير اللفظى الا0)] 
وأخقان الحجتيفات الكاضة لرفان: ْ 


الذكاء بين الوراثة والبيلة: 


لم تشهد ظاهرة نفسية جدلا بين المختصين بالدراسات النفسية كالذي شهده 
موضوع الذكاء. فهناك العديد من علماء النفس يعتبرون الذكاء قدرة كامنة ذات 
اصل تكوتى تتجدى. ذا شيوء الموروكات الحيفية » واسكقد: هفولا علق ثتاكج الفدايد مين 
الدراسات النفسية التي أشارت إلى أن الذكاء استعداد يرثه الفرد عن أبويه 
وأحدادة: .وان الذكاء سمة كلا القرد طوال حياكة وسنتن'من :الصفاك الكابتة تسبيا 
شخصية الفرد» وقيما يلي بعض البراهين التي أظهرت أن الذكاء موروث: 
أ- أثبت جالتون (1812- 1911) أن أبناء الأذكياء يكونون أذكياء مثلهم. وذلك 
من خلال دراسة عينة من الخضاة ورجال السياسة ورجال الوزارات والمشهورين من 
قادة الفكرء وتوصل إلى أن الأذكياء ينحدرون من أصول ذكية. 
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2- قام تيرمان بدراسة على أكثر من ألف طفل موهوبء» ومثلهم غير موهوب؛, 
ووصل إلى نتائج تدعم نتائج جالتون حيث أن الموهوبين انحدروا من أباء موهوبين. 

3[- يصل معامل الارتباط بين ذكاء التوائم إلى 0.9 وذكاء الأخوة إلى 0.6 وذكاء 
أبناء العم إلى 0.35 وذكاء من لا تريطهم صلة صفراء وهذا يعد مؤشراً على أثر 
الوراثة يْ الذكاء. 

4- أشارت نتائج الدراسات إلى أن الأطفال اللتطاء اللذين تمت رعايتهم 4# بية 
واتهدة ل رقا نوون دق شورات الذكك] رو :وفة 1 ينل غلى اك الورافة. 


5- دلت التجارب على عدم القدرة على رفع معدل ذكاء من هم غير أذكياء مهما 

جرى من إثراء سك بيئتهم وهذا أيضا دلالة أخرى على أثر الوراثة. 

هذا وقد ذهب جنسن وغيره إلى اعتبار أن 760 من الذكاء يعود إلى عوامل 
ورائية وأن 720 فقط من الذكاء يتحدد وذما للعوامل البيئية. وينظر هؤلاء إلى 
الذكاء على أنه سمة شخصية تختلف باختلاف العرق والجنس بصرف النظر عن 
العوامل البيئية والثشافية والاقتصادية» وأن البرامج التعليمية المختلفة تسهم فقشط 2 
تنمية قدرات الذكاء لدى الأفراد ضمن السقف الذي تحدده الإمكانات الوراثية 
لديهم. 

أما أصحاب الاتجاه البيئي فيرون أن للعوامل البيئية دورا كبيرا 2 تحديد 
قدرات الذكاء لدى الأفراد. ويؤكد هؤلاء من خلال دراستهم للتوائم المتمائلة وغير 
المتماثلة الذين نشأوا ف بيئات متشابهة أو مختلفة إلى وجود فروق جلية ل الذكاء 
ترجع إلى اختلاف البيئات التي ينشأ فيها الأفراد. كما أشارت نتائج العديد من 
الدراسات إلى أن ذكاء الأفراد يتأثر إلى درجة كبيرة بترتيبه 2 الأسرة. إذ أن 
الأخوة الأكبر سنا على وجه الإجمال هم أكثر ذكاء من إخوانهم الأقل عمرا منهم. 
وأظهرت نتائج دراسات أخرى أن الخبرات التي تقدمها الأسرة تساهم إلى حد كبير 
تطوير قدرات الذكاء لدى الأفراد (1997 ,.!2 أع 7أ66005]6). فالأفراد الذين 
ينشأون .2 أسر تقدم لبم الدعم والحب والرعاية وتوفر لبم الخبرات المختلفة هم 
أكثر ذكاء من أقرانهم الذين لا يحظون بمثل هذه الخبرات. وظهر أيضا من نتائج 
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دراسات أخرىء أن الأفراد الذين ينشأون لم البيئات الثرية ثثافيا واقتصاديا 
واجتماعيا هم أكثر ذكاء من غيرهم ممن ينشأون ك البيئات الفقيرة. ومهما يكن 
من الأمرء فإن النظرة الحديثة للذكاء ترى على أنه مزيج من العوامل الورائية 
والبيئية» إذ تعمل الوراثة على تحديد السقف الأعلى للذكاء الذى يمكن للفرد أن 
يصلهء ل حين تسهم العوامل البيئية م وصول الفرد إلى هذا السقف أو عدمه. 


علافة اللعاء بالتحصيل اللدراسي : 


تشير نتائج العديد من الدراسات إلى ارتباط الذكاء بعدد من الخصائص "2 
الشخصية المختلفة كالدافعية ومستوى الطموح والابتكار والقدرة على حل 
المشكلات والتحصيل الدراسي. فعلى سبيل المثال»: لوحظ أن دافعيه الأذراد ذوي 
الذكاء المرتفع نحو الإنجاز والتحصيل تكون أعلى منها عند الأفراد ذوي الذكاء 
المنخفضء وهذا ما دفع العديد للاعتقاد أن درجات ذكاء الأذراد يمكن أن تتنبأ 
بالتحصيل والنجاح المدرسي (/1998 ,.3 .أع 0أ6أ0605). 


فشّد وجد أن معامل الارتباط بين درجات ذكاء الأفراد على اختبار وكسلر 
|61 ةاللاء وتحصيلهم الدراسي يساوي 0.05, كما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى 
وجود معامل ارتباط موجب متداره 0.50 بين الذكاء والتحصيل ( :1978 ,أ6 30136 
2 531061). 


ولعل وجود مثل هذه العلاقة بين الذكاء والتحصيل يمكن أن يعزى إلى وجود 
التداخل الكبير بين محتويات اختبارات الذكاء واختبارات التحصيلء ولا سيما تلك 
التى تتعلق بالمهارات والتدرات اللفظية والاستدلالية والرياضية وغيرهاء وهذا ما دفع 
بعض العلماء إلى التشكيك # طبيعة العلاقة بين الذكاء والتحصيل والإنجاز 
المهنى» إذ يعتقد هؤلاء أن الذكاء قد لا يشكل محكا صادقا للتنبؤو بمدى نجاح 
المرد الأكاديمي أو المهني (1993 ,لمقااعاان عارا). 


من جهة أخرى تدل نتائج البحوث # مجال التأخر الدراسي على أن المستويات 
التعليمية تحتاج إلى ما يناسيها من الدكاء فالدراسات الجامعية تحتاج حدأ من 
الذحاء يتراوح #ش المدى المتوسط لنسبة الذكاء بين 130- 160 درجةء وبدون هذا لا 
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يصل الفرد إلى هذه المرحلة» كما ويحتاج التعليم الثانوي إلى متوسط يتراوح بين 
0- 145: والإعدادي بين 140-105: والابتدائي بين 115-100. ويرجع عدد كبير من 
حالات الفشل المدرسي إلى قصور الذكاء وعدم تناسبه مع المرحلة الدراسية التى يمر 
نه" الكلفية 1 وكا مما مولل على وحوذ غااقة اين التجكاء والكتص ل ْ 


الإعاقة المقلية 3]03]100]ع1 |16013/]: 


تعد الإعافة العقلية من الظواهر الطبيعية التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمم من 

المجتمعات؛ فهي من المواضيع التي تشغل اهتمام العديد من المختصين ي المجالات 

الطبية والنفسية والاجتماعية والتريوية لما لبا من مساس مباشر بحياة الأفراد 
والمجتمعات. وتتعدد التعاريف لمفهوم الإعاقة العقلية تبعا لاختلاف الجهات التي 

عرفتهاء وفيما يلي عرض لبعض تعريفاتها المختلفة: 

أ - التعريف الطبى: يعد هذا التعريف من أقدم التعريفات للاعاقة العقلية لأن الأطباء 
اول مونافت بماءحيف نظن إلى الاعافة النكلية بؤلالة أسنابها النى حيس + 
تلف أو عدم اكتمال نمو خلايا الدماغ الذي يحدث قبل أو بعد الولادة أو أثنائها, 
مما يسبب عدم قدرة الفرد على القيام بالأعمال العقلية الاعتيادية. 

2- التعريف السيكومتري: ظهر هذا التعريف نتيجة لتطور حل القياس النفسي 
وظهور مقابيس الذكاء ولاسيما مثياس بيئيه للذكاء واختبار ستائفورد بينيه 
ومتياس وكسلر. وتعرف الإعاقة العثلية كْ ضوء درجة الذكاء ©| التى يحصل 
عليها الفرد على اختبار الذكاء: ذالمعوق عتليا هو ذلك الشخص الذي يحصل 
على درجة ذكاء 70 أو أقل على أحد اختبارات الذكاء. 

3- التعريف الاجتماعي: يركز هذا التعريف على الجوانب الاجتماعية يك تعريف 
الإعاقة العشلية: إذ أن الفرد المعوق عتليا هو ذلك الشخص الذي يفشل 2 
الاستجابة للمطالب الاجتماعية متارنة مع الأفراد من الفئة العمرية ألتي ينتمي 
إلدها وذلك كما تقيسه متاييس السلوك التتكيفي 6631106 6الأم803. 


4- تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي: هي خلل ب مستوى الأداء الوظيفي 
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عليه حال واهه دق الشلوك العكيقن ويظهر هذاه مراحل العمن التماكية عند 


الولادة وحتى سن الثانية عشرة. 


أسباب الإعاقة المقلية: 


يمكن تصنيف الأسباب التى تؤدي إلى الإعاقة العقلية 4 ثلاث فئات وهي: 


أولاً: أسباب ما قبل الولادة: 
وتضم هذه الأسباب مجموعتين من العوامل وهي: 

أ- الموامل الجينية: وتتمثل 2 انتقال الجينات المتنحية التى تحمل صفات غير نقية 
من الآباء إلى الأبناء أو بسبب خلل 4 تركيب الجينات وانقسامها. القريوتي 

7- الموامل غير الجينية: وتتمثل 2 العوامل البيئية التى تؤثر على الجنين 2 البيئة 
الرحمية وتشمل: 


أ- 
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الأمراض التى تصيب الأم الحامل مثل الحصبة الألمانية والزهرى والالتهابات 
الشديدة والعدوى بأنواع فيروسات معينة, حيث تؤدي هذه العوامل إلى خلل 
ل نمو الدماغ لدى الجنين: الأمر الذى يتسيب بالإصابة بالتخلف العقلى. 


سوء التفذية والذي يتمثل 2 نقص المواد الفذائية الأساسية مثل البروتينات 
والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات التي تتناولبا الأم الحاملء مما يؤثر 
نمو الخلايا الدماغية للجئين. 

التعرض للأشعة السينية [1-13 ويتمثل 2# تعرض الأم الحامل للأشعة 
السينية خلال الثلاث شهور الأولى من الحملء: مما يسبب 3 تلف الخلايا 
الدماغية أو عدم اكتمال نموها لدى الجنين. 


تعاطي العقاقير والأدوية وتتمئل 2 أخن الأم الحامل لبعض الأدوية مثل 
بعض المضادات الحيوية أو الأنسولين أو المنشطات الجنسية إضافة إلى 
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تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين» حيث أنها تؤدي إلى التشوه الخلقي 
أو حدوث خلل #ك نمو الجهاز العصبي لدى الجنين. كما أن تعرض الأم 
الحامل للتلوث هن خلال استتنشاق البواء الملوث أو تتاول المياه الملوكة من 
شأنه أن يؤثر شك نمو الجهاز العصبي المركزي لدى الجنين. 
ثانياً؛ الأسباب التي تعدث أثناء الولادة: 
وتتمثل 2 نشص الأكسجين الوارد إن الجنين يسيب الولادة العسرة؛ أو زيادة 
نسبة البرمون الذي ينشط عملية الولادة» أو الصدمات والكدمات التي يتعرض لبا 
الجنين والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلف يش خلايا الدماغ لديه» وبالتالي الإصابة 
بالتخلف العقلي. 


ثالثا: أسباب ما بعد الولادة: 

وتتمثل كه جملة العوامل التي تؤثر على الجنين بعد الولادة والتي من شأنها أن 
تسبب الإعاقة العقلية ومنها سوء التفذية» والتعرض إلى الحوادث والصدمات والإصابة 
بالأمراض مثل السحايا والحصية, أو تلك التى تسبب ارتفاع درجات الحرارة والتسمم 
الناتج عن تعاطى الأدوية والعقاقير. 


برامج تدريس المموقين عقليا: 

من المعروف أن المعوقين عقليا يختلفون عن أقرانهم العاديين اجتماعيا وعتليا 
وحركيا: الأمر الذى يجعل من البرامج والمناهمج المعدةٌ للعاديبن غير مناسية لبؤلاء 
المعوقين عتلياً. فالأفراد المعوقون عقليا بحاجة إلى برامج تعليمية خاصة تشتمل على 
محتوى معين وتتطلب طرائق تدريس خاصة تقوم على أساس فردي؛ لأن المناهج 
الجمعية لا تصلح مع هؤلاء الأفراد. وبهذا فإن كل معوق بحاجة إلى منهاج فردي 
تحقيفها لديه تدريجيا خلال فترة زمنية معينة. 

وتشتمل الخطة التربوية مجموعة مهارات تتمثل ث المهارات الاستشلالية والاعتماد 
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على الذات» والمهارات الحركية واللغوية والأكاديمية (خراءةء كتاية .2 حساب) 
والمهنية والاجتماعية ومهارات السلامة العأامة. 


صعربات النملم: 


يشير مفهوم صعوبات التعلم إلى تلك الفئة من الأفراد الذين يظهرون اضطرابات 
ان مد كنوت رد واهدة ارا كتر من المجات:والوكلاكت الننسيية القن تين ذ 
الافة «اللتكتزية ,واستخدامها أو اللقة المتطوقةة: وال :تتجلن بك :صعوباك المع 
والتوكين والكاؤة والقراءة والاوحكة والحسانه وقد ترجع مثل هذه الصعوياة إن 
عوامل تتعلق بخلل وظيفي بالدماغ أو بعدم نمو الوظائف الدماغية ويشترط أن لا 
تكون ناتجة عن إعافة عقلية أو جسمية. ومثل هذه الفئة تحتاج إلى برامج تعليمية 
خاصة تعتمد أساليب المناهج الفردية» حيث أنها تختلف باختلاف نوع الصعوبات التى 
يعاني منها الفرد. وتتطلب مثل هذه الحالات التشخيص الدقيق لمعرفة الصعوبات التي 
يعاتون منها من أجل وضع البرامج التعليمية المناسبة لبم وتشتمل هذه البرامج على 
خبرات معينة» وتتطلب أساليب تقديم خاصة تتلاءم مع طبيعة الصعوبات التي يعاني 
منها الفرد. 


الأنماط المعرفية 51/15 عا[)0011) 


يشير مفهوم الأنماط المعرفية إلى الفروق الفردية بين الأفراد 2 إدراك المعلومات 
ومعالجتها وتنظيمها وتذكرها. فالأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث كيفية تناول 
ومعالجة المواضيع المختلفة» أو الكيفية التى يفكرون بها الأمر الذى ينعكس 2 
اختلاف النواتج المترتية تبة على عملية التفكير. وبالرغم من اتفاق الباحثين على أن 
الأفراد يختلفون 2# الأنماط المعرفية التي يستخدمونها 2 معالجة المعلومات» إلا أنهم 
يختلفون © تعريف هذه الأنماط. فمثلا ينظر ميسيك (1976 0 إلى النمط 
المعرك على أنه الفروق الفردية التى توجد بين الأفراد 24 طريقتهم لفهم وحفظ 
وتحليل واستخدام المعلومات. أما ويتكن وزملاؤه (197/7 ,.!3 اع 0أكلاأ/لا) فينظرون إليه 
على أنه الاختلاف ْ طرق معالجة المعلومات المرتبطة بالادراك والتفكير وحل 
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المشكلات والتعلم. 2 حين عرفه جولدستين وبلاكمان ,8/361/030 8 لأعاوع6010) 
(1978 على أنه تكوين افتراضي يتوسط بين المثيرات والاستجابات وينعكس لك 
طريقة الفرد المميزة 2 تنظيم ما يدركه. 

وكنتيجة لعدم وجود اتفاق عام على مفهوم النمطك المعريك. فقد ظهرت 
مسميات أخرى للأنماط المعرفية مثل أساليب التحكم المعرفية أو الأبنية المعرفية أو 
الاستراتيجيات المعرفية: وجميع هذه التعريفات تتفق فيما بينها على اعتبار التمحل 
المعرل على أنه أسلوب الفرد الخاص 2# معالجة المعلومات. هذا وتصتث الأنمال 
المعرفية 2 الفئات التالية (1977 ,.ل اع .0 أكلاا/الا) : 


أولا: النمط المعتمد على لمجال مقابل المستقل عن المجال 
م0 م لأعاع 


0) 


يتمثل هذا التمحل بمدى التزام وتشيد الفرد بالسياق الذى يحدث فيه المثير 
عدم التزامه به. فهو يشير إلى الفروق الفردية التي توجد بين الأفراد لش إدراك الموقف 
حكل بكافة تناصيله أو إدراك جزء من ذلك الموقف. فالأفراد المعتمدون على 
يي الموفف حكل ولا يستطيعون الا متي 

قل قدرة على تحليل المواقف وإدراك العلاقات التائمة مقارنة بالأفراد ال تتلين ل 
تفكيرهم عن المجال (1993 ,1/011311). 


ثانياً: نمط التركيز مقابل التفهصس 00أ105 50230111090106 


ويتمثل هذا التمحك ةك فدرة الأفراد على الانتباد والتركيز على الخبرات 
كاف لثيرات التي يواجهونها. حيث هناك خروق فردية بين الأغراد من حيث سعة وشدة 

نتباه الت ى يولوتها للمثيرات والموافف المتعددة. فيناك كته الملشحصين الدين يرحرون 
0 ى المواقف ولا يتعجلون كذ وضع النرضيات واتخاذ القرارات حيال!ا. ل 
حين هناك البعضش الآخر الذين يتصفون بعدع تركيز الانتباه واسرعة ب تحدين 
النرضيات واتخاذ الترارات والعودة بسرعة لنحس عناصر الموقف مرة أخرى عندم 
تفششل غرضياته (الشريف. 1982؛ 1993 ,510030). 


على 


ثالثاً: نمط التمقيد مقابل التبسيط ]أ 1م001:1-/11 510110 

ويشير هذا النمط إلى الفروق الفردية بسن الأفراد كّ معالجة المواقف المتهددة ولا 
سيما الاجتماعية منها. فالأفراد الذين يمتازون بالنمط التقليدي هم أكثر قدرة على 
تحليل المواقف والتعامل مع جميع أبعادهاء # حين الأفراد الذين يمتازون بالنمط 
التبسيطي هم أكثر سطحية وأقل قدرة على إدراك أبعاد المواقف الاجتماعية 
والتعامل معها. 


رابعاً: نمط تعمل الفموش مقابل عدم تعمل الفموض 
لإأأناوأطصمخ ع0؟ ععمويعامأماءععم3ع01 1 
ويتمثل ل قدرة الأفراد على تحمل أو عدم تحمل المواقف الغفامضةء فالأفراد 
يتباينون # استعدادهم لقبول ما يحيط بهم من الموضوعات الإدراكية. فاليعض 
يظهر عدم الرضا والارتياح عند مواجهة المواقف المعقدة أو الغامضة ويتوجهون إلى 
مصادر أخرى لتوضيح هذا الغموض؛: # حين أن هناك من يستطيعون تحمل الموافف 
الغامضة ويعملون جاهدين على إدراكها وتفسيرها. 


خامساً: النمط الشمولي مقابل القصور 60655/أ5ناأ©71أ-871655/!أ5لاأ 0 


ويشير إلى الفروق الفردية ببن الأفراد أ إدراك المواقف بصورة شاملة متكاملة 
بشكل لا يتقبل الجدل أو التناقض متابل القصور 2 إدراك المواقف وتقبل 
التناقضات فيها. فبعض الأفراد يمتازون بالشمولية» حيث يدركون المواقف بصورة 
متكاملة ولا يتحملون وجود أية تناقضات فيهاء م حين هناك البعض يدرك المواقف 
بصورة فاصرة ويقبلون وجود التناقضات فيها. 


سادسا؛ نمط المغاطرة مقابل الهثر 21011011-15!00 © 

ويشير هذا النمط إلى الفروق بين الأفراد 2 تقبل المخاطرة مقابل الحذر لت 
اتخاذ الخرارات وقبول المواقف غير التقليدية. فالأفراد الذين يمتازون بالمخاطرة لديهم 
ميل إلى مواجهة المواقف الجديدة غير المألوفة واتخاذ الترارات حيالباء #4 حين 
الأفراد الذين يمتازون بالحذرء لا يتقبلون المخاطرة أو اتخاذ قرارات متسرعة. 
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سابعاً: نمط الضبط المتصلب مقابل المرن 6004601 618أ»<ه|05406180-1© 


يشير إلى مدئى تأشر الأفراد 3 مشتتات الانتماه والتتاقضات المعرفية المرتيطة 
بالمواقف. فالأغراد الذين يمتازون بالضبط المتصلب تتأثر استجابتهم يك التناقضات 
الموجودة بين المثيرات بالموقف لأنهم لا يستطيعون إدراك المشتتات التى تصرف 
انتباههم عن عناصر ذلك الموقف2» 2# حين الأفراد الذين يمتازون بالضبط المرن لا 
يتائرون بالمشتات الموجودة كويهم أكثر قدرة عن تَركين الانشام ا عدأ كير 
الموقف. 
ثامنا: نمط التسوية مقابل الإبراز 8/100 61110-180م51136 

يتمثل هذا النمحل 2 قدرة الذاكرة على استيماب المعلومات والاستغادة من 
الخبرات السايقة. فالأفراد الذين يمتازون ببعد التسوية لا يستطيعون استمادة الخبرات 
الستائخة وال ستمادة منها 2 تعلم المواقف الجدينة» وبالتالي فهم أ كت ننويشا. أما 
الأفراد الذين يمتازون بالنمط المرن فهم أكثر قدرة على استعادة الخبرات السابقة 
والاستفادة منها 2 المواقف الجديدة. 


تاسما: النمط الاندفاعي مقابل التاملي 8 أأ8]أ06-8أ5انام10! 


يتمثل هذا النمحل # وجود فروق بين الأفراد ‏ السرعة والدقة والتروي أشاء 
معالجتهم لموقف معين. فالأفراد الذين يمتازون بالنمط التأملي يميلون إلى التأني ي 
أداء المهعة. كما أنهم يتفحصون الموقف بكافة جوائبه. مما يقلل من احتمالية 
وقوعهم ثش الأخطاء أو اتخاذ قرارات غير مناسية. أما الإندغاعيون فعادة ما يتسرعون 
ث أداء المهمات ولا يدققون 2# جميع جوانب الموقف مما يتسبب أ وفوعهم أ أخطاء 
كثيرة أو اتخناذ قرارات متعجلة (1993 ,81030). 


الذكاء الانقمالي 101|196006 |110]1002] 
بالرغم من أن العديد من المهتمين ْ مجال الدراسات النفسية ينظرون إلى 


الذكاء الاننعالى على أنه أحد المواضيع الجديدة © مجال علم النفسء إلا أنه ب 
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حقنيقة الأمر ليس موضوعاً جديد!؛ إذ أن جذوره قديمة وتعود إلى العديد من المواضيع 
النفسية كنظريات الشخصية وعلم الاجتماع ونظريات الذكاء. فلشد تضمنت بعض 
اختبارات الذكاء المعروفة عددا من الجوانب والفقرات التى تفيس القدرات 
الاجتماعية والانفعالية. فعلى سبيل المثال» تجد وكسلر (1958 ,]11/661516) تسرض 
إلى هذا الجانب ث اختباراته المشهورة للذكاء,. وقد عرف الذكاء بأنه قدرة الفرد 
الكلية على السلوك على نحو هادف والتفكير العقلاني والتعامل على تحو فعال مع 
البيئة» واعتبر أن العوامل الشخصية والانفعالية والاجتماعية إحدى الجوانب غير 
المعرفية الضرورية 2 التناؤ بقدرة الفرد على النجاح # الحياة (2000 ,006/0155)). 


ويلاحظ أيضا أن ثورنديك 170070166 تعرض إلى هذا الموضوع 23 نظريته وأطلق 
عليه اسم الذكاء الاجتماعى 1916/1080068 |50613, كما أن جاردتر 1983 ,0800061 
تناوله 4 نظريته ضمن البعد التفاعلي |016065003! واعتبره أحد المكونات الهامة 
التدرة الذكائية للأفراد. هذا وقد تعرض جيلفورد إليه ‏ سياق حديثه عن 
المحتوى السلوكي ضمن بعد المحتوى» كما وتناوله ستيرنبيرج 2# سياق حديثه عن 
الذكاء العملى ضمن البعد السياقى. ونجد كذلك أن موراي (1938 ,لإ3انا/ا) ث2 
نظريتها للشخصية أكدت على ضرورة تشييم الجوانب العقلية وغير العقلية 2 
التدرات الذكائية من أجل تحقيق فهم أفضل لشخصية وقدرات الفرد. 

ولكن بالرغم من هذه المساهمات» فإن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام العديد 
من علماء النفس ولا سيما ث مجال قياس التدرات الذكائية لأن الكثير اعتيره على 
أنه جوانب غير معرفية 6ل/الأ1/00-10]6||66 لا تسهم 2 الأداء والتفكير. لذلك انصب 
اهتمامهم بالدرجة الأولى على قياس التدرات المعرفية مثل قدرات الذاكرة وحل 
المشككلة والإدراك» واعتيروها على أنها المحور الأساسي الذى يجب أن تركز عليه 
اختبارات الذحاء: ث حين أن التدرات الانفعالية والاجتماعية تعد هامشية لا يبمكن 
من خلالها التنبؤ بقدرة الإفراد على النجاح والتكيف. 

وهكذا نجد أن موضوع الذكاء الانفعالى بقى طي الكتمان ولم يظهر إلى 
حيز الوجود كأحد الجوانب البامة بي الذكاء إلا يد عام 1990 عندما صاغ سالفوي 
وماير (1990 ,1136 6 [58/170) هذا المصطلح واعتيراه على أنه أحد أشكال الذكاء 
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الااجتماعى والذي يتضمن فدرة الفرد على مراقبة مشاعره وانفعالاته وتلك الخاصة 
بالآخرين أثناء تفاعله معهم على نحو يمكنه من استخدام هذه المعلومات بشكل 
ذعال كدليل لعملية التفكير والسلوك. وهكذا نجد أن الذكاء الانفعالى هو بمثابة 
القدرة على مراقية المشاعر الذاتية ومشاعر الآخرين أثناء عملية التفاعل الاجتماعى 
مما يسهم 3 ضبط عملية التفكير وتوجيه السلوك على نحو سليم. 1 

لقد تنبه جولمان 0015131 إلى أعمال سالفوى وماير بهذا الشأن وأصدر أول كتاب 
هذا الموضوع عام 1995 تحت عنوان الذكاء الانفعالي 92068أ016ا /5700003, 
وتضمن أبحاث وأعمال سالفوى وماير إضافة إلى مساهمات المنظرين الأوائل 2 هذا 
التسية :زاتكقيه ضف الندتد من الأنظلة واللواقف الخرافة عا حمل ننله موظوعها ذا 
أهمية يحظى باهتمام المؤسسات الأكاديمية كالجامعات والمعاهد ومراكز البحث» 
والمؤسسات غير الأكاديمية مثل الصناعية والتجارية والعسكرية وغيرهاء حيث 
ازدهرت حركة البحث 2# هذا الصددء وأشارت نتائج العديد منها إلى أن القدرات 
الانفعالية والاجتماعية تشكل بعدا مهما 2 الأداء المعريي وعمليات التفكير والسلوك: 
الأمر الذي ينعكس إيجابيا .2 تطور قدرة الفرد على النجاح والتكيف. وأظهرت 
النتائج أيضاً أن الذكاء الانفعالي يعد من أحد المتطلبات الضرورية للنجاح 
الأكاديمي والنجاح # مجال العمل والتفاعل الاجتماعي والقيادة والإدارة وعمليات 
التسويق والعلاقات العامة (2000 ,01810155)). 

ولزيادة الإيضاح نعرض بعض الدراسات التى أجريت خلال العقود المبكرة من 
الثرن الماضي والتي تعرضت إلى بعض جوانب الذكاء الانفعالي» فقد حظي هذا 
الجانت: من. جوانب الشخصية للمتفوقين عقليا باهتمام الكثير من الباحثين: 
وأجريت العديد من الدراسات التى استخدمت فيها وسائل متنوعة من مفاييس نعدير 
يستجيب لبا الآباء أو المدرسون وتقّئيس العديد من الصفات الانفعالية والصفات 
الاجتماعية. كما استخدمت الاختبارات الإسقاطية والسوسيومترية لتحديد جوانب 
التلخطبية الانالية: 

وقد أخز الذكاء أكثر من صورة , فأخذ صورة الموهبة؛ أو صورة العبشرية» أو 
المستوى العقلي العام المرتفع؛ وأياً كانت الصورة التى أخذها فقد وجد ارتباط 
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موجب ومرتفع بين التفوق العقلي والاضطرابات الانفعالية والاجتماعية. وهذا ما 
نت الدزاسات» ومن تنك الدراسات كرا توس قرفاق :هن بوزامة تسيعية مقظية 
تناولت عينة ضخمة من المتفوفين عتليا بلغ عددها حوالي 1500 فرداء مما يسمح 
بتعميم نتائجها بكل ثقة. أظهرت التقارير التي وردت عن أفراد العينة أنهم قد وصلوا 
إلى مستويات أفضل مما يتوقعه الباحثون #ش المجتمع بصفة عامة من حيث الصحة 
الئفسية. 


وقد ورد ث التقارير التى وضعها تيرمان (1947 ,1601130) أن النسبة المئوية لمن 
تزوجوا من أفراد العينة هك إلى 284 وهذه النسبة أعلى من النسب العامة 
للمتزوجين بين خريجي الجامعات شّ ذلك الوقت» وبلغت نسبة الطلاق 41/ بين 
الذكور؛ و 216 بين الإناث؛ وهذه النسب أقل من نسب الطلاق # المجتمع 
الأمريكي 4 ذلك ألوفت» وبصفة ة عامة قرر جميع أفراد العيئة أنهم أحسن حالاً من 
غيرهم» وأنهم أكثر من الآخرين 0 بالسعادة والنجاح وأكثر اسشراوا هزه 
الناحية الانفعالية. 

كما كشن تيرمان 2 هذه الدراسة عن الدور الذي تلعبه كل من العوامل 
الانفعالية ‏ استخدام الفرد لطاقاته العقلية بصورة مثمرة» وأشارت النتائج إلى أن 
أكثر الأفراد 56 أكثرهم نفينا اتفناتنا : وأكثرهم شاتا اتفعالياء وأفضلهم 
توافت مع نفسه ومع الآخرين. وأن نسبة من أصيبوا باضطرابات انفعالية أقل بكثير 
من النسبة المتوقعة بين أفراد المجتمع بصفة عامة. 

كما أشارت نتائج الدراسات المتعددة التى حصل عليها الباحثون إلى وجود 
ارتباط قوي بين التفوق العقلي لل صوره المتمددة وقدرة الأفراد على الوصول إلى 
مستوى مرتفع من التكيف الشخصي والااجتماعى. ومن تلك الدراسات دراسة, 
هولنجوث (1923 ,1011790015])» حيث قامت بإنشاء سبعة فصول لأطفال متدني 
الذكاء: وفصلين دراسيين لأطفال أذكياء. 


وصممت برامج تربوية لبؤلاء جميعاء بحيث تيسر الفرص للمتفوقين عقليا 
الأغذية والملابس والمواضلات ووسائل الإضاءة. وأشارت نتائج دراستها إلى أن 
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التوكون يدون كان مستوى فائق: فين حيتت النضع: الالتعالن والاشنا ع وان 
استمرارية هذا النضج يعتمد على البرامج التريوية التى تشدم لبم» ومن صفات 
المتفوقين صعوبة الالتزام بالصمت والاستماع»؛ مع أنهم يظهرون احتراما للكبار. 
ولكن يصعب عليهم تحمل خيبة الأمل عندما لا يستمع إليهم الكبار: ويصعب 
عليهم الامتناع عن الحديث بل أنهم يحبون التعبير عن أفكارهم عندما تلح عليهم: 
وهم يلجأون إلى العاب معقدةء وألفاظهم ذات مستوى لفوي مرتفع,. ويتصفون 
بالعناد» ويرفضون إقامة علاقات اجتماعية تتطلب الخضوع أو تقبل الآراء» ويميلون 
إن 'التسيوان :الذئ عه ,صورة "المبية والميخردة» نوهت يودي بهم ' إلى الانفزال 
والأخساين بالتتمن ف غلاقاتيم الاجتفاغنة: إن ما :توضلك إليةهولتحرت هو ان 
الكبار مسؤولون عن سوء تكيف هولاء الأفرادء إذ أن لديهم القدرة على التكيف 
السليم إذا أعطيت لبم الفرصة المناسبة» وإذا عوملوا معاملة مناسبة؛ إذ أن سوء 
التكيف لا يرجع إلى التفوق العقلي بقدر ما يرجع إلى معاملة الآخرين للطفل. 

وك دراسة أخرى قام بها لايتفون عام 1951 قارن بين صفات المتفوقين عقليا 
والعاديين: وتوصل إلى نتائج تشير إلى أن المتفوقين يمتازون بالقيادة والمبادأة والثقة 
بالنفس وحب الاستطلاع والشجاعة والاعتماد على النفس كما تشير إلى أن الأطفال 
المتفوقين أكثر تبايناً 9 الناحية الاتفعالية من الأطفال العاديين» كما وجد جالاجر 
وكرودر (/195 ,]001/06 5 :331306)) أن المتفوقين عقلنا من الأطفال أقل عرضة من 
العاديين تلاصابة بالاضطرابات الاتفعالية. 

و دراسة أجراها بونسول وستسفلر 19595 قاما من خلالها بالمقارنة بين مجموعتين 
من المتفوقين والعاديين من حيث القدرة على التوافق الانفعالي والاجتماعي. وأشارت 
النتائج إلى أن المتفوقين أكثر قدرة على التكيف الانفعالي والشخصي والاجتماعي 
من الأطفال العاديين. مما يشير إلى وجود ارتباط قوي بين القدرات المعرفية 
والأكتفاندة» حيتك أن القيوات الأفدالية تلبت ذورا بازد! .ف الخطون المعردك 

وقام نسيم وآخرون: (1987) بدراسة سمات الشخصية التي تميز الطالبة 
المتفوقة دراسياً عن الطالبة العادية» واظهرت النتائج بان المتفوقات يمتزن بالذكاء 
والمثابرة والاكتفاء الذاتي والواقعية والاتزان الانفعالي. 
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يتضح من الدراسات السابقة أن التفوق الأكاديمي يرتبط بصفات من أهمها 
الثبات الانفعالى: والقدرة على إنشاء العلاقات الاجتماعية السليمةء والاعتماد على 
النفس والمثابرة والاكتفاء الذاتى (عبد الغفار» 1977): وهذا يدلل على أن السمات 
الانفعالية والاجتماعية تشكل مفصلاً هاما 2 العمليات المعرفية كالإدراك والتفكير 
وك السلوك السوي. 


التفكبر الابتكاري 11110100 106أ]2ع01) 

انتشرت البحوث التي تناولت موضوع الابتكار منذ منتصف الترن الماضي 
وحتى الآن» ونشط الباحثون الأمريكان 4# ذلك أكثر من غيرهم»: حيث تعد أعمال 
جليفورد وتايلور ومعاونوه وتورنسء بالإضافة إلى العديد من الباحثين وما صدر عن 
المؤتمرات العديدة من توصيات»؛ مراجع أساسية 4 هذا الموضوع. ونتيجة لذلك ازداد 
عدد الممتكرات الجديدة: وأصيح بعض تلك المنتجات يهدد حياة الإنسان» وصاحب 
هذا التعدم مشكلات عديدة ومتتوعة تثير الرعب عند الإنسان. ومع هذا فإن عملية 
التفكير الابتكاري لازالت تحتاج لمزيد من البحث العملى وخاصة أن الجماعات 
التى توصف عادة بالابتكارية تشمل فئات عديدة ومختلفة من الكتاب والعلماء 
والمخترعين وعلماء الرياضيات والفنانين والمؤلفين والقادة» إضافة إلى حاجة الإنسان 
إلى المزيد من المبتكرات لمواجهة مطالب الحياة؛ ومن هنا تأتي أهمية دراسة الموضوع. 


تعاريف الابتكار: 


تعددت تماريف مفهوم الابتكار نتيجة شيوع المفهوم وكثرة استخدامه من قبل 
التخسهيو يق النادية الختلفة ومن التقافات الحتائكة؛ خيو ها ؤال تمق الوضوعات 
التي يهتم بها مختلف الباحثين؛ ويضيفون تعريفات جديدة إلى سابقتها انطلاقا من 
ترجياكيك الكفوذتجة الدع والوراضة: 

اهتمت بعض البحوث بدراسة الابتكار ضمن إطار نظري يتعرض لطبيعة 
الابتكارء ومراحل العملية الابتكارية» ولجأ عدد من الباحثين إلى تحديد الابتكار 
ل ضوء الناتج الابتكاري 4# موضوعات مثل البندسة والأدب والفن والعلوم ‏ حين 
ركز البعض الآخر على عوامل الابتكار. 
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وأكد عدد من الباحثين 4 تعريفهم للابتكار على أهمية إنتاج شيء جديد 2 
العملية الابتكارية» وأكد آخرون على الفائدة من الاختراع كصفة تحدد الناتج 
الابتكاري؛ كما أهتم فريق ثالث #ش الجدة والمغزى والأئر # العمل الابتكاري. لذا 
يرى البعض بأن الابتكار عبارة عن نشاط إنساني يرتبط بالجوانب الإدراكية 
والسلوكية للفرد كما يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها والسياق الذي يتحرك فيه ( 
السقارء 1984). 


وبذلك تعددت التعاريف» نذكر منها: تعريف سيمسون (1922 ,51110507) على 
أنه المبادرة التى يبديها الفرد 4 قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكير 
واتباع نمط 006 فيه. وأكد سبيرمان (1931 ,50611130) على الجانب العقلي 8 
الابتكار: الذي يقوم على ثلاثة مبادئ هي: إدراك الخيرةء وإدراك العلاقات؛: 
واستنباط المتعلقات؛ أما جيلفورد (1959 ,000|أنات) فقد حدد مسؤولية عدد من 
القدرات العقلية عن الابتكار تنطوي تحت ما سماه التفكير المنطلق 1/6/0306 
539 وهذه القدرات هي: الطلاقة اللفظية والمرونة والأصالة» واتجه بعض 
الباحثين للاهتمام بدراسة السمات الشخصية للأفراد المبتكرين: نذكر منها: 
توكيد الذات: والاستقلال 4 التفكير والعمل؛: وعدم المسايرة: والرغبة 2 
المخاطرةء. وتقدير الذات» والاعتداد بالتفس والرغبة 2 المجازفة (إبراهيمء 1982). 
وفولاء هاذة يلاقون التالنب: التشجيع استمتاعا يحرية التعبيق عن مخيالاتهم وحيهم 
للاستطلاع؛ ورغبتهم 2 القيام بالأعمال الصعبة غير المألوفة» كما أن منح الأطفال 
حرية اتخاذ القرارء وعدم ممارسة أساليب التنشئة الأسرية التي تتصف بالحماية 
الزائدة أو التسلط؛ تسهم 2# ظهور النشاط الابتكاري لديهم. 

ويعرف أندروز (1961 ,5للاع/800) التفكير الابتكاري بأنه العملية التى يمر بها 
الفرد أثناء خبراته» والتى تؤدي إلى تحسين وتنمية ذاته» كما أنها تعبير عن ذرديته 
وتفرده. ويعرفه روجرز (1959 ,8096/5) على أنه ظهور لإنتاج جديد نابع من التفاعل 
بين الفرد وما يكتسبه من خيرات. ويمرفه فروم (1959 ,7018) بأنه أسلوب حياه؛ 
وإنتاج شيء جديد يدرك وجوده الآخرون. 


وينظر آخرون إلى التفكير الابتكاري على أنه عملية عقلية ذات مراحل تبدأ 
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بالإإاحساس بالمشكلة وتنتهي بالوصول إلى الحل ومن هذا المتطلق يرى ماكينون 
(1962 ,11361157087) بأن الابتكار عملية تمتد عبر الزمن وتتميز بالأصالة وبالقابلية 
للتحقيق» ويعرفه ميدنك (1964 ,106011) بأنه عملية سكب عدة عناصر متداعية 2 
قالب جديد يحقق احتياجات معيئة أو فائدة ماء بحيث تمد هذه العملية ابتكارية 
بتدر جدة أو أصالة العناصر التي تشتملها. أما تورانس (1969 ,1003006) فيرى أن العملية 
التي تتضمن الإحساس #ش المشكلات أ مجال ماء والمحاولة لوضع الفروض واختبار 
صحتها للوصول إلى حلول لبذه الملشكلات. ويعرفه ستاين (1974 ,7أ516) على أنه إنتاج 
جديد مقبول ونافع يحقق رضا مجموعة كبيرة من الأفراد وك ذترة زمنية معينة. 


خصالس التفكبر الابتكاري؛ 

تتمثل خصائص التفكير الابتكاري فيما يلى (زيتون» 1987): 
1 - يعكس الابتكار ظاهرة متعددة الوجوه.» حيث ينظر إليه على أنه قدرة أو 
2- يمتاز التفكير الابتكاري بالأصالة والمرونة والطلاقة والتحرر. 
3- يعبر التفكير الابتكاري عن نفسه 2# صورة إنتاج جديد يمتاز بالتنويع والقابلية 

للتحمق, وبالفائدة والقيول الاجتماعى. 

لهد تناولت عدد من الدراسات صفات المبتكرين 2 المرحلة الجامعية:. 
وتوصلت إلى أنهم يتصفون بالتحرر وعدم الخضوع إلى ما هو كاتئن والمغامرة 
والقخدرة غلن تحمل الغقموض والاتدفاعية, والتهة بالنئفس والاكتفاء الذاتى, والجدية 
والميل إلى العزلة» وهذه هي أيضا صفات المبتكرين 2# الحياة العامة. 

أما صفات المبتتكرين من تلاميذ التعليم العام فتتمثل 2 المرونة والمرح» وكثرة 
الكلام وسرعة النكتة. وتقبل الناس وسرعة إنشاء الصداقاتء. والنجاح 2 
العالافقات الاجتماعية, والسيطرة: وعدم الخضوع للآخرين؛ نهم يعتمدؤزن على 
أنفسهم ولديهم طموحات مرتفعة: ويصدرون ذاتهم»؛ ولديهم مفهوم إيجابى عن ذاتهم» 
فهم أذكياء وجادون؛: ولديهم أفكار غريبة ولكنها أفكار صالحة» ولديهم القدرة 
على الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجههم (عبد القادرء 19/7). 
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العوامل المؤثرة في التفكير الابتكاري: 


اشنارتتقائج العدنت:من الدراسات ان جود عدة عوافل وصفات توش سلا أو 


إيجابا التفكير الابتكاري وتتمثل ف الآتي (الزغول: 2002): 


-1 


الصفات الشخصية: مثل المرونة والمبادرة والحساسية للمثيرات والجلد والدافعية 
والاستقلالية والمزاجية» وتأكيد الذات والفكاهة والسيطرة. فالأفراد الذين 
يمتازون بمثل هذه الخصائص هم أكثر قدرة على الإبداع والابتكار. 
المحاكاة: إن تقليد الأخرين والتقيد بالأنماط السلوكية السائدة لديهم يقلل 
من فرص الابتكار والإبداع لدى الفرد. أما الميل إلى الاستقلالية والتميز وعدم 
الاكتراث بآراء الآخرين من شأنه أن يسهم 2 تطوير السلوك الابتكاري لديه. 
الرقاية: تؤثر طبيعة البيئة التي ينشأ فيها الأفراد على تطور قدرات التفكير 
الايبتكارى لديهم: فالأفراد الذين ينشئون 32 بيئات متشددة تمتاز بالتسلط 
والنقد وعدم إفساح الحرية للتعبير عن الفكر والرأي يكونوا أقل قدرة على 
التفكير الابتكاري متارنة بالأفراد الذين ينشئون © البيئات التي تقدم 
التشجيع والدعم ليم. 

أساليب التربية والتعليم: تعمل أساليب التربية والتعليم التي تقوم على التقبل 
والتسامح والدعم والتشجيع وإتاحة الفرصة للمتعلم ك2 الحوار والمناقشة وإبداء 
الرأي على تعزيز السلوك الابتكاري لديه» 2 حين الأساليب التي تشوم على 
التلشين وتقديم المعلومات الجاهزة تحد من هذا السلوك. 


مكونات التفكير الابتكاري: 


أولا: الطلاقة الفكرية /إع80نا!]أ |062]10:3! 


وتتمثل 3 قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد ممكن من الأفكار المناسية 2 


فترة زمنية معينة لمشكلة ما. 
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ثانيا: الطلاقة اللفظية لإ6(اع نا !أ |6531 

وتشير إل قدرة المرد على إنتاج أكير عدد ممكن من المفردات ضمن 
مواصفات معينة 2# فترة زمنية معينة. 
ثانثا: المرونة التلقائية /اأأا|أطألاع!! 500101311680105 

وتتمثل 4 قدرة الفرد على الابتعاد عن التقليد وإنتاج أفكار مناسبة لموقف ما 
بحيث نتسم بالتنوعية واللةآنمطية. 
رابعا: الأصالة 06و01 

وتشير إلى قدرة المرد على إنتاج أفكار أصيلة ونادرة؛ أي التمفخير إلى مذاى 
أيعل من الأشياء المعتادة, يحيث يكون الفرد قادرا على إنتاج أفكار تمتاز بالجدة 
والندرة. 
خامسا: التفاصيل 1300131101 

وتشير إلى قدرة الفرد على تقديم إضافات وتفاصيل جديدة لفكرة معينة أو 
موقم ما 
سادسا: الحساسية للمشكلات لإا ا/اأ 505 تمعأزام]م 

وتتمثل 4 القدرة على تحديد نقاط الضعف أو القوة 4 المواقف والقدرة على 
فتح أفاق جديدة تتعلق بذلك الموقف. 


الذكاء والتفكير الابتكاري: 

إن موضوع العلاقة بين الذكاء والابتكار لا زال يشكل تساؤلاً يثير الجدل بين 
العديد من المتخصصين 2# علم النفس. فالبعض يعتقد أن جميع الأعمال الابتكارية 
تتطلب توافر حد أدنى من الذكاء: بحيث ينظر هؤلاء إلى الابتكار على أنه أحد 
جوائب الذكاء. ففي هذا الصدد؛ يرى كل من كاتل وسيبرمان وثورنديك وغيرهم 
أن الابتكار عملية تعتمد إلى درجة كبيرة على الذكاء. 2 حين يرى آخرون أن 
الابتكار قدرة أو عملية مستقلة عن الذكاء. إذ يؤكد هؤلاء أن الذكاء ليس عاملا 
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حاسما © الابتكارء فقد نجد الكثير من الأفراد المبدعين الذين يمتازون بدرجة 
مبدعين. ويرى جيلفورد أن الابتكار هو محصلة لمجموعة فدرات تقع ضمن التفكير 
المتشعب وهى الأصالة والمرونة والطلاقة» # حين أن القدرات التى يشتمل عليها 
الذكاء تقشع ضمن قدرات التفكير المحدد (المتشارب). 

وعند تحليل نتائج الدراسات التى بحثت العلاقة بين الذكاء والسلوك 
إلى أن الذكاء لا يشكل عاملا مفصليا حاسما شك عملية التفكير الابتكاري. 

ولكن باحثين آخرين (جيتزلز) قد وجد أن لبا علافة بين الذكاء والابتكار 
وأكدت دراسات عربية مثل هذه النتيجة (انظر أبو هلال والطحانء: 2001). 


العوامل النفسية ودورها في الابتكار ': 
العوامل النفسية : 


الدحاء: 

تضاربت آراء العلماء فيما يتعلق بالعلاقة بين الذكاء والقدرة على الابتكار 
العلمى. وقد مرّ معنا معنى الذكاء: حيث اختلف العلماء ة تحديد معناه. وتهددت 
كود انف روتدل جد زفته امات اكنهة التفريقات إن الذضار لسن بالكتيم الذي يكن 
أن تلفييةة لتقف لبان بنقيعة وكان ولنكله سقووة معرك ورو سق جردا اننا 
يمكننا عمله هو أن نقف عليه من خلال مؤشرات توحي به. وهنا يكمن الاختلاف 
بين الباحثين. 


لقّد لاحظ بعض العلماء الارتباط بين الذكاء وأداء التلمين ة الامتحان وتشديرات 


(") حسين عبدالحميد احمد رشوان: الأسس النفسية والاجتماعية للابتكار: المكتب الجامعي الحديث؛ 


الأسكندرية, 0مء من صن 146-1. 


--كث تت تت ةلبلب :)بإ اا للد 
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المدرسين أى التحصيل الدراسىء فالأطفال الذين يجنحون إلى التقدم السريع 2 
الدوسة أتكفن من بعالتي الأطمال»: «نكها وكتكدون: بحي أقرانهم :وعادة»يكون 
مستوى تحصيلهم فوق المتوسط. 

ول بحث أجراه (جيتزلر وجاكسون) تبين منه أن المدرسين يجدون متعة 2 
التدريس لذوي الذكاء المرتفع أكثر مما يجدون متعة عندما يدرسون للمتوسطين 
من التلاميذة'. 

وقد تضاربت آراء العلماء حول علافة الذكاء بعملية الابتكار: فمنهم من وجد 
رابطة بين الإبداع والذكاء. والذكاء 2 رأيهم ما هو إلا مظهر للذكاء العام للفرد , 
وليست هناك قدرة خاصة للابداع. 

فقد نفى تيرمان 2 دراسته الصورة التقليدية التى كانت سائدة 2# أذهان الناس 
عن أن الشذوذ والمرض والانحلال الخلقي سمات رئيسية للعباقرة ‏ طفولتهم 
وكهولتهم أو على أفل تشدير تثير الشك 2 مدى صدق هذه الصورة. 

وتبين نتيجة أبحاث أخرى أن معظم الأعمال الابتكارية لابد من توذر حد أدنى 
من الذكاء العام لبا فلم نعثر على مهندس معمارى من ضعاف العقول»: وعلى ذلك 
لابد من وجود مستوى معين من الذكاء لازم للإبداع؛ وهو يتراوح بين 120-115 نسية 
ذكاءء ودون هذا المستوى لا يمكن أن يحدث الابتكار. 

فلفشد ظهرت مخايل الذكاء والتنبوغ على نابليون بونابرت ث2 صباءهء ودخل 
المدرسة الحربية عام 1784»: وانتظم 4 سلك المدفعية» واجتاز الامتحان سئة 1/85: 
والتحق بالجيشء ولما احتل الإنجليز سنة 1793 طولون ميناء فرنسا البحرية على 
البحر الأبيض المتوسط ظهر تبوغ نابليون الحربي 2 حصار. طولون» وكان له الفضل 
استرجاعهاء وعهدت إليه الحكومة بمهمة الدفاع عن الجمعية الوطنية وإخماد 
فتقة الخارجين عليها عام 1795»: فأخمد الفتنة: ثم عينته الحكومة قائدا للجيش 
الفرنسي 2 حرب إيطاليا سنة 1790 فظهرت فيها عبقريته. 


62« د. عبد الحليم محمودء م محمد عويضة ؛ ذحاء الفرد:ه مجلة حريتي: العدد 04 تاريخ 1999/5/1 : ص 60. 
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وبعد أن عاد نابليون من مصر سنة ة 1/99 قلب نظام الحكم .ث فرنساء ونودي 
به قنصلاً أول» ثم إمبراطورا سنة 1804؛ وساق جيوشه على أوروبا ففليها على أمرها 
إلى أن أخذ نجمه #ّ الأغول» وانتهت حروبه بهزيمة يْ واقعة واترلو عام 1815 “. 

قلنا أنه لابد من توفر حد أدنى من الذكاء يتراوح بين 120-115 نسبة الذكاء: 
ودون هذا المستوى لا يمكن أن يحدث الابتكار أما الزيادة عن هذا الحد الأدنى 
قليين تاك :ولاقة مضبيرة :ف عروت الارتكان فين اضبجات النتونات اليلنا عن 
الذكاء لا يوجب فرق كبير # نسبة الذكاء بين أكثرهم وأقلهم إبداعا. 


الدكاء والإبداع عمليتان مستلفتان: 

ومن العلماء من يرى أن الذكاء والإبداع عمليتان مختلفتان من أنواع النشاط 
العتلي للإنسان» وأن الذكاء لا يمثل إلا جزءا من النشاط العقلي ومتميز عن قدرة 
الأنشحك رشنن دن ليها مبتكرا ولكنه لا يتمتع بمستوى رفيع من الذكاء: 
كما أنه من لمكن 1ه نحن كما آخر على مستوى مرتفع من الذكاء ولكنه 
لسن مننها .كينا قدومن الثمانة ولق تمادذا كأما رين الذبكاء:و الانتكار«خحيت 
يصعب أن نتصور وجود شخص مبتكر يكون .ش نفس الوقت ضعيف العمل. 

ون العلماء:منراى أن كارا الذكاء إنها تيسن شدرا من القدرات العقلية : 
فقد أظهرت دراسات جتن د 00!أنات وأقرانه (1959) مدى تعقد العمليات العقلية, 
ويندر أن تقتيس تلك الاختبارات شيئا عن التفكير المتشعب الذى يميز العمليات 
العقلية الابتكارية. فالابتكار يتضمن كثيرأً من الأفكار والحلول الجديدة ومرونة 
حل المشكلات والقدرة على الحل والتركيب تسلسلة من الأفكار المعقدة. 

كذلك فإن تحديد العوامل والظروف التى تنمي الذكاء ليس بالأمر البين فهذه 
الظروف قد تتوفر مع وجود الفقرء وقد لا توجد مع توفير التعليم المدرسي الرسمي. 
وعموما من المحتمل أن توجد إذا تعرض الفرد لكثير من الأفكارء والكتب؛ 


) عبدا لرحمن الرافمي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم؛ ص 66. 
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والمحادثات الذكية2. وتوفير فرص اكتساب المهارات التكنولوجية العامة. 
والمهارات الفنيةء والمعيشة مع أفراد من أصحاب المهارات الاجتماعية 5115 !50013 
والناجحين 4 علاقاتهم وتعاملاتهم مع الآخرين. 

فقد أجمعت تجارب تناولت التوائم المتطابقة 08175 !060063! - وهي التي تتكون 
نتيجة انشطار بويضة واحدة مخصبة شك الرحم. وتمتاز التوائم العينية بأنها ذات وراثة 
واحدة لإأألع]18] - أن للبيكة 01/100061 آثارا واضحة على نسبة الذكاء. فقّد وضع 
أحد التوائم 2 بيئة غنية بالثقافة, ووضع الآخر ‏ بيئة فقيرة ثقافياء وهنا ترجع 
الفروق الذكائية لا إلى الوراثة ولكن إلى البيئة. 


الغصال المزاجية للشخصية الإبداعية: 

يتساءل البعض عن وجود علاقة بين التدرات الإبداعية والخصال المزاجية 
للشخصية. وبرغم تناقض الخصال المزاجية التي تتسب إلى المبدعين؛ فإن بعض 
الدلائل تشير إلى إمكان وجود أنواع من العلاقات بينها وبين القدرة على الإبداع. 
وتصنتف هذه الصفات إلى نوعين متضابلين: نوع إيجابى» حك أنجاه الصحة النئفسية » 
ونوع سلبىء: 2 اتجاه الاضطراب النفسي. 

ومن الصفات الإيجابية التى تنسب إلى الأشخاص المبدعين: الثقة بالنفس 
والاستقلال بالرأي»: والشجاعة التى تساعد الشخص على أن يرى الأشياء لحسابه 
الخاص» وعدم التأثر بالآراء الشائعة أوبتراث الماضى المنتافضص» وكدلك فوةٌ الارادة. 

فالإبداع يتطلب قدرا من الثقة بالنفس والشجاعة؛ء تمكن صاحبها من أن يجهر 
دما برأه؛ وفقدرة على التمسك بالرأي» إذا علمنا ما يترتب على ذلك من متاعب نتراوح 
بين الاهمال المتعمد وبين التهكم والاضطهاد, وهى متاعب عانى متها معظم 
الملبدعين على مر التاريخ. 

وقد عانى اينشتاين ش بداية توصله لنظرية النسبية من الاستقبال الساخر من 
إلى قوة وشجاعة:؛ ما آل إليه مصير الرياضي الفرنسي إيفارست جلوا 0631015 130151 
(1832-1811) من القتل 2 سن قريب من العشرين 2 مبارزة: بعد أن رخضت 
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الذكاء البشري 


أكاديمية العلوم مذكرته التى توضح الجبر العالى» بحجة أنها غير قابلة تللفهم» وإن 
كان عدد من العقول الممتازة فد قيلها بعد خمسة عشر عاماء ولا ننسى ث هذا 
المجال ما عاناه كربرنيك 0006:016) (1543-14/3) من أضطهاد رجال السلطة 
والكنيسة وانتهاء أمره إلى الحرق» لمجرد إثباته رياضيا لحركة الأرض حول نفسها 
وحول الشمسء بدلا من دوران الشمس حول الأرضء وإدخاله المفهوم الجديد ‏ أن 
الحركة نسبية وتختلف بحسب من يلاحظهاء وذكره أن الثقات التدماء مخطئون» 
وأن الملاحظة والحس المشترك معرضان للخطأء أما العقل المستند إلى الحساب 
الرياضي فهو وحده ما يمكن أن نثق به» وإيمانه بأن التحليل الرياضي يجب أن يحل 
مكان تجربة العوام (راندال: ص 243). كذلك لا ننسى تقديم جاليليو (1642-1504) 
عالم الرياضة والطبيعة وألفلك الإيطالي إلى محكمة التفتيش لإخراجه نظرية 
كربرنيك من حيز الرياضيات إلى حيز الوجود الطبيعي» وتحطيمه التمييز الأرسطي 
بين الأرض والسماءء وبسبب اكتشافاته التى أحلت اتساق الطبيعة محل التسلسل 
القتديم بين كائنات تعلو بعضها بعضا # مراتب الكمال. وقد رفض العلماء 
المعاصرون له إيمانه بوجوب ألا نبدأ بمناقشة المسائل العلمية بالاستشهاد بأفوال 
الكتب المقدسةء ولكن بالتجارب الحسية واليراهين الضرورية؛ وأن غاية الروح 
القدس أن تعلمنا كيف نذهب إلى السماء لا كيف تسير السماء»؛ وبلغ تعسف هزلاء 
العلماء المعاصرين لجاليليو حد الاعتقاد أنه ليس من حقشيقة غير ما يمكن مقارنته 
بأصولء مما جعلهم يرفضون مرافبة النجوم التابعة للمشتري من خلال مرصده؛ بل 
إن من رأى منهم ما ظهر من أودية وجبال على سطح الممر كان يقول إنها ممتلئة 
بجوهر بلوري غير مرئي! (راندال ص 346). 

وتتمثل قوة الإرادة 2 جاك شيراك» التي كان يتمتع بهاء مما جعل صحيفة 
'الأكسبريس' تلتبة بالساموراىء وكانت تتوقع أنه © نهاية الستينات من القرن 
العشرين سيصبح زعيما للتيار الديجولي: خاصة أنه كان الديجولي الوحيد الذي 
استطاع أن يحتفظ بمقعده اليرلماني لش الانتخابات التي حرت © أعقاب أحداث 
08 التى أطاحت بالجنرال ديجول. 

أما الصفات السلبية المصاحبة للإانتاج الإبداعي»: فتتمثل أ الإحساس بارتباط 
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العبقرية بأنواع من السلوك غير السوي» مما أدى إلى الربط بين العبقرية والجنون: 
أو البوس أو المجونء؛ بل والربط بين العبقرية ونوع من الذهان قريب من الصراع؛ و2 
هذا يقول أفلاطون: إن كلا من العبقرية والجنون نوع من الاضطراب العقلي. 
كذلك ربط لوميروزو بين الإبداع والجنون وبعض صور الشدوذ العقلي. 

ولريما صح هذا الرأيء فسقراط كان يعاني من أعراض المرض العقلي 
وكانت تنتابه نوبات من الغيبوبة والتخشب والبلوسة. ويبدو كذلك اليأس الرواقي 
عند إميلى 1 لا3أ0اعا والتألم الجسمي والمعنوى الذي عاناه هين 116106 لإجراء 
تجاريه على نفسه. 

كذلك كان بسكال عبقري الرياضة والفلسفة» فد كان يعاني من كثير 
من أعراض الجنون ولا سيما البلوسة ويظهر كذلك ذ التأقلم القليل للشاعر 
الفرنسى بودلير 831001316 .01) والإجرام الذي ظهر على ريمبود 00ا103؟] .8 الشاعر 
الفرنسي الذي كان أحد رواد الاتجاه الرمزى .ي الشعر والسخط المتوحش الذي 
كان ينتاب الروائي الإنجليزى جوناثان سويفت 510111 003]030ل: والوحدة الموحشة 
للرسام البولندي فان جوخ !009 30لا التي انتهت به إلى الانتحارء ونوبات التورة 
والاحتداد العجيبة التى كانت تتتاب بيتهوفن 001/60]ا866 30/ا واللااانا. 


وتحدث بعض العلماء عن وجود حالات من القلق الشديد أو المرض يسود 
المبتكرين: فالإبداع دليل على وجود التوتر والمرض النفسي فإذا اختل اتزان الأناء 
يندفع المبتكر شك نشاطه لخفض التوتر وإعادة الاتزان. همكذا يفعل الشاعر فهو 
يهدف 4# إبداعه إلى إعادة الاتزان إلى الأناء ويحدثنا كوفكا عن شخص كان 
تعلق أعق الرضداف عضا يحل غير انه أوشف ايوق هاه راذا يفيك 
الحبل بأسنانه2» يك هذه اللحظة تفير دلالة الفم» ذبعد أن كان أداة للأكل أو 
الكلام : أصيح أداة للتملق. 

وقد استدل العلماء على محاولة خفض التوتر وإعادة الاتزان باندفاعهم ث 
نشاطاتهم بيعض الحالات الشاذة الغريبة التى تحفل بها حياة بعض المبدعين من أمثال 
شكسيير الذي أشرف على حافة الجنون عندما كان يكتب مأساة الملك ألير' 
وريما جاء لير نفسه صدى لتلك الحالة. هذا وكثير من المبدعين قد انتهت حياتهم 
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بالفعل إما إلى المرض النفسي أو الجنون. حدث هذا بالنسبة خولدرلن و نيتشه. 

وكان الشاعر أحمد شوفي ل حالة شرود دائم يفيق فجأة يتكلم كلمتين 
ويعود إلى شروده مرة أخرى: وكانت السيجارة لا تفارق شفتيه أبداء يمسشي من غير 
سبب» ويتوقف من غير سيب. 

هذا ويختلف اختلال الاتزان باختلاف التجارب التى مر بها المبتكرء فهناك 
اختلال سطحىء واختلال عميق» واختلال بالغ» واختلال ضئيل» ويبدو أثر ذلك 2 
صعوبة الاتزان إلى الأنا وتأخر العودة مدة طويلة أحيانا. ف فيكتور هيجو لم يستطع 
أن يبدع من وقفت وقاة أبنه إلا بعد مرور عام على هذه الوفاة. 

ومع ذلك فإن مجرد وجود بعض حالات الانهيار والتوتر النفسي ل حياة بضعة 
من المفكرين والمبدعين لا يعنى أن حياة كل المفكرين والمبدعين الآخرين هي 
حكذلك. كما لا يعنى أن هذا الاضطراب الشديد هو السبب ث تلك العيشرية. 
والأحرى أن يشال أن هؤلاء استطاعوا الاستمرار له إبداعهم بالرغم من اضطرابهم» 
وليس بسيبه. 

ومن العلماء من وصف المبتكر بالشعور بالغربة فها هو سبندر يروي ل ترجمته 
الذاتية كيف كان بشعر بالفرية بين زملائه به جامعة أكسفورد عندما كان طالبا 
شيها : 

كانوا يعتبرون اهتمامي بالشعر والتصوير والموسيقى: وقلة اكترائى لألعابهم: 

ويك غمرة مراهتتى المتزمتة» كنت عاجرا عن الاهتمام بزملائي الطلاب 
وكما هو الحال كنت أتوقع منهم الاهتمام بي وبما يثير اهتمامي ... وعندما تبت 
أنهم لا يكترئون لفير اللعب والشراب شعرت يخيبة أمل فيهم»: وأسوأ من ذلك ما 
تبينته من نفورهم من كل من لا يمائلهم. 

وقد تأثرت 2 نفسي منهم: بأن عمدت إلى أن أكون نقيضا لبم؛ فأصبحت 
متصنعاء أرتدى رباط رقبة أحمرء وأتخذ أصدقاء من خارح الكلية وأبدو غير 
وطني؛ وأعلن أننى من أتنصار السلام وأنني اشتراكيء: بل عبقري وعلى جدران 
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مسكني كانت تتدلى نسخ من لوحات جوجان وفان جوخ واعتدت 2 الأيام المشرفقة 
أن أجلس على وسادة © فناء الكلية وأقرأ الشمر. 


مراحل المملية الابتكارية 
لقد حدد جراهم ولاس 3/135//أ 06/3319 أربعة مراحل تمر فيها العملية 

الابتكارية على النحو الآتى: 

1- مرحلة الإعداد 87603180087: ويتم # هذه المرحلة تحديد المشكلة ومعرفة 
جميع الجوائب المرتبطة بها ومشارنتها مع المشاكل المشابه بهاء والتعرف على 
طرائق حلولبا السابقة للاستفادة منها ‏ ابتكار حلول للمشكلة الراهنة. 

2- مرحلة الاحتضان 2610023105!: و2 هذه المرحلة يترك الفرد المشكلة أو الموقف 
وينصرف عنه إلى موقف أو نشاط آخر ليترك مجالاً للأفكار كي تختمر ‏ 
افع تلن سيل الثال»قد يقوم القرد يعناوسة كفية:ها او يتوه تزف كن 
الأقدام أو يمارس أي نشاط آخر حتى يتيح للعقل أن يعمل بصورة لا شعورية على 
هذه المشكلة: مما يتيح له الوصول إلى الحل أو الفكرة. 

3- مرحلة الإشراق 017193801||!: وتمثل مرحلة هبوط الفكرة إلى الذهن على نحو 
مفاجئ. وهنا يأتى الحل كاللمعة اليراقة بحيث تتطلب من الفرد الإمساك بها 
والاستفادة منها وإلا فإنها لن تعود إليه مرة أخرى. 

4- مرحلة التحقق والتحقيق 601168007/!: وتتمثل 2 التأكد من صحة ودقة الحل 
أو الإنتاج الذي تم التوصل إليه 2 ضوء الحقائق المعروفة أو المبادئ المنطقية أو 
ضوء نتائج التجارب. 


التفكير الابتكنري الجماصي: 

يعد التفكير الابتكاري الجماعي أحد الأساليب التى تلجأ إليها المؤسسات 
لإايجاد الحلول المناسية لبعض المشكلات أو إنتاج أفكار جديدة تسهم 2 رفع 
كفاءة المؤسسات. ويتمثل ذلك 2 عر مشكلة أو موضوع ما أمام مجموعة من 
الأفراد لتداولبا والتفكير فيها بهدف اقتراح أو ابتكار الحلول المناسية لبا. وبهذا 
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الأسلوب يشاح للأفراد التفكير بصوت عال دون أي تشك أو تلجريح أو مقاطفمة, ويم 

عادة تسجيل جميع الأفكار ليتم تداولها على نحو موضوعي م جلسة أو جلسات 

لاحقّة من أجل إعادة النظر فيها وتقويمها أو تعديلهاء وتسمى هذه العملية العصف 

أ- يشجع هذا الأسلوب الانسياب الحر للأفكار ويسهم 2 إنتاج عدد كبير 

2- يشجع هذا الأسلوب على المناقشة والحوار الموضوعيء ولا سيما إذا خلت 

3- يحسن أسلوب العصف الدماغي من نوعية الأفكار وجودتها لدى الأفراد 
وخاصة إذا أعيد تداول هذه الأفكار مرة أخرى 3 جلسات لاحقة. 


أساليب تنمية التفكير الابتكاري: 


قدرات التفكير الابتكاري لدى الأفراد وتتمثل 2# الآتى (الزغول» 2002): 


أ- العمل على تقبل الأنشطة والأفكار التى تبدو غير مألوفة وتعزيزهاء فالأفراد 
عادة يتجنبون القيام ببعض الأنشطة أو الإدلاء ببعض الأفكار تجنبا للنقد أو 


الامتثال لدى الأفراد. 


3- إتاحة الفرصة للحوار والنقاش وإبداء الآراء وتشجيع الأفراد على التفكير بصوت 
عال مع تجنب النقد أو التجريح للأفكار» لاسيما غير المألوفة منهاء والعمل 
على مناقشتها بهدوء وموضوعية. 

4- العمل على إثراء البيئة بالخيرات المتتنوعة كاللفوية والثقافية والاجتماعية والعملية 
وكذلك بالوسائل المتعددة وإتاحة الفرصة للأفراد ش التفاعل مع هذه الخيرات 
واستخدام الوسائل المتاحة. 
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تشجيع الأسئلة المنطلقة لدى الأفراد وتنمية ظاهرة حب الاستطلاع والاكتشاف 
لديهم. 

مراعاة الفروق الفردية والعمل على تنويع المهمات وإشباع الدوافع المختلفة لديهم. 
تقديم النصائح والإرشادات للأفراد وتزويدهم بمصادر تعلم إضافية من شأنها 
أن تثري خبراتهم وتسهم بالتالي 4 تطوير قدرات التفكير الابتكاري لديهم. 
العمل على تفريد التعليم إن أمكنء لأن ذلك يساعد 4# التعرف على حاجات 
استخدام البرامج التعليمية المحوسبة (بواسطة الحاسوب) التى تتطلب التفاعل 
المباشر بين المتعلم والخبرات التعليمية. 

تشجيع فرص المنافسة بين الأفرادء لاسيما تلك التي تثير دافعية الأفراد نحو 
التعلم والاكتشاف والتميز. وتئمية روح التعاون والعمل الجماعى لديهم أيضا. 


الذكاء البشرى 


الخغلاصة : 


يختلف الأفراد © قدراتهم العقلية ولاسيما الذكاءء ويشير مفهوم الذكاء إلى 
جملة قدرات تتمثل 2 القدرة على التعلم وحل المشكلات والتكيف والتفكير 
المجرد. 

لقد بدأت دراسة الذكاء يي المحاولات التي قدمها السير فرانسيس جالتون 
حيث اعتبر جالتون أن الذكاء ذا أصل تكوينى, وكذلك المساهمات التى قدمها 
الفرد بينيه المتعلقة ببناء اختبارات للذكاء ومحاولاته 2 تحديد طبيعته والعوامل 
المرتبطة به. 


ومن النظريات التى حاولت تفسير الذكاء نظرية العاملين لسبيرمان ونظرية 
التدرات العقلية الأولية لثيرستون» ونظرية العوامل المتعددة لثورنديك, ونظرية 
الذكاء التعدد لجيلفورد» ونظرية الذكاء السيال والمتبلور لكاتل؛ ونظرية فيرنون 
4 الذكاء: ونظرية جاردنر 24# الذكاء المتعددء ثم نظرية ستيرنيرغ © الذكاء 
وتقدم كل نظرية من هذه النظريات تفسيرا مختلفا للذكاء وذتا لاختلاف 
الافتراضات التي تنطلق منها نحو الذكاء. 

كانت المحاولات الأولى لقياس الذكاء ما قام به ألفرد بينيه وسيمون» حيث 
حددا ذكاء الأفراد 4 ضوء نوعية الأسئلة التي يتضمنها اختبار الذكاء ويستطيع 
الفرد الإجابة عنه بنجاح. ومع انتقال هذا الاختبارات إلى أمريكاء جرى تعديلها ونم 
تحديد معامل الذكاء لأفرد من خلال قسمة العمر العقلي للفرد على العمر الزمني 
مضروباً ب 100/. وتتوزع درجات الذكاء توزيعا طبيعيا بمتوسط قدره 100 ويانحراف 
معياري مقداره 16: بحيث يقع ذكاء 68: من أفراد المجتمع ضمن المتوسط وان نسبة 
قليلة من الأفراد هم من ذوى التخلف العقلي الشديد أو ذوى القدرات العقلية العليا. 
كما ساهم كل من ذونت وشتيرن وجالتون وسبيرمان وغيرهم من العلماء © حركة 
قياس الذكاء وتحديد مكوناته. تصنف اختبارات الذكاء إلى فردية وجماعية: 
لفظية أو أدائية: ملتزمة أو متحررة ثقافيا. وتلعب كل من الوراثة والبيئة دورا بارزا 
تكرين ذكاء الفرد وتطوره. هناك علاقة قوية بين الذكاء والتحصيلء إذ يمتاز 
الأفراد ذوى الذكاء المرتفع بالقدرة على الإنجاز والتحصيل والإنتاج. ويشير مفهوم 
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الإعاقة العقلية إلى انخفاض نسبة ذكاء الأفراد عن 75 وهؤلاء بحاجة إلى برامج 
تدريبية وتعليمية خاصة. وقد تنشأ الإعافة العقلية بفعل عوامل ورائية أو بيئية قبل أو 
أثتاء أو بعد الولادة. 


تشير الأنماط المعرفية إلى الفروق الفردية 4# إدراك المعلومات ومعالجتها 
وتنظيمها وتذكرها. هذا وتصتف الأنماط المعرفية 2 عدة أبعاد منها النمط المستقل 
عن المجال مقابل المعتمد على المجال: ونمط التركيز مقابل نمط المتفحص» ونمط 
التعقيد مقابل التبسيط وغيرها من الأنماط الأخرى. ومثل هذه الأنماط تموكس 
الاختلاف بين الأفراد فى نظرتهم ومعالجتهم للمواقف المختلفة. 

ويعد الذكاء الانفعالى موضوعا جديدا بالرغم من تنبه العديد من علماء 
النفس أمثال وكسلر وثورنديك إلى أهمية الجوانب الانفعالية 2 السلوك والأداء. 
ويتمثل الذكاء الانفعالى 2 قدرة الفرد على مراقبة انفعالاته وانفعالات الآخرين 
أثناء عملية التفاعل على نحو يمكن من السلوك بشكل سليم. 

يعتبر التفكير الابتكاري أحد أشكال التفكير المختلفة ويتمثل فى القدرة 
على الإبداع والإنتاج للأشياء تمتاز بالجدة والأصالة ويتأثر بعدة عوامل مثل الصفات 
الشخصية كالمرونة والمبادرة وتأكيد الذات والاستقلالية والدعابة والمرح» وعوامل 
أخرى ترتيط بالمحاكاة والتقليد وأساليب الرقابة والتربية والتعليم. ويشمل التفكير 
الابتكاري عدة مكونات وهى الطلاقة الفكرية واللفظية والمرونة التلفائية 
والأصالة ودقة التفاصيل. وتمر عملية الابتكار 4# أربعة مراحل وهي الإعدادء 
والاحتضان والإشراق والتحقيق. ويمكن تنمية القدرة الابتكارية لدى الأفراد من 
خلال أساليب التعلم التي تقوم على التشجيع والمبادرة والتعلم الذاتي. 


2 سل ا ل _ سس سس ب ببح 
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0 
000 ا 


اغا مقدمة. 

غطنا تعريف اللغة. 
اغنا مظاهر اللغة. 
خا اللغة واللهجة. 


لطا دراسة اللغة. 

8 اكتساب النظام الصوتي. 
مراحل التطور اللغوي. 
اغا نظريات التطور اللغوي. 
لغ علاقة اللغة بالتفكير. 


لل الخلاصة. 
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اللفة والتمخير 


المقلمة: 


تعد اللغة نظاما معقدا يتميز به الكائن البشري عن سائر المخلوقات الأخرى؛ 
فهي تمثل إحدى مصادر القوة والسيطرة لدى الكائن البشري» فوظيفتها لا تفنتصر 
على التراملوالفاعل الاحشاعن فحسيت» ول عند ذلك إلى امكا ننه وكين 
التراكيب الجديدة غير المألوفة والتعبير الرمزي عن الأشياء المادية والمجردة. وتختلف 
اللكة الشرية شن وسائل الاتعبال الؤهوؤة الى يفكى النكاكنات: الحدة: :تك اتدل 
والتمل والقردة هر سيف هذه الوساكل لا “كين تظافا 'الثررا بكي هن اتحان نف 
اللنة البشرية» وإنما نظاماً إشارياً مغلقا من النوع البدائي. فمثل هذه الوسائل ليست 
إلا بمثابة أداة للدلالة على الحاضر كالتنبيه لوجود خطر أو طعامء 4 حين تمثل 
اللنة اليشرية نظاما مفتوحأ مرئا يعمكس الماضي والحاضر والمستقبل (يوسف, 1990). 

ويمكن النظر إلى اللنة على أنها نبض الحضارة البشرية لأنها الوسيلة الأساسية 
التي تتواصل من خلالها الأجيال؛ وتنتقل عبرها الخبرات والمعارف والمنجزات 
الحضارية من جيل لآخر. فاللغة تجسد امتداد العنصر البشرى عير التاريخ» إذ لا 
ينتطع الإنسان عن الحياة بموته»؛ لأن اللغة تعمل على هذا الامتداد من خلال نقل 
الفكر والثقافة إلى الأجيال اللاحقة. 


تعريف اللفة 30010306 


لقد نال موضوع اللغة اهتمام الفلاسفة منذ القدم كما أنها لا تزال تشغل 
اهتمام العديد من علماء اللغة وعلم النفس © الوقت الحاضر. وقد تعددت تعاريف 
اللنة تبعاً لتعدد اهتمامات الباحقين 4 هذا المجال» فاليعض ينظر إلى اللغة على أنها 
نظام من الأصوات اللفظية الاتفاقية التى تستخدم 2 الاتصال المتبادل بين جماعة من 
الناس» ويمكن من خلال هذا النظام تصنيف الأشياء والأحداث والعمليات 2# البيئة 
الإنسانية. وهناك من ينظر إليها على أنها مجموعة رموز صوتية مقطعية يعبر 
بمقتضاها عن التفكير.ء 4 حين فريق آخر يعرفها على أنها وسيلة التعبير عن 
المشاعر والأفكار بحيث يتم استتبالبا عن طريق الرموز اللفظية. أما البعض الآخر 
فيعرفها على أنها مجموعة علاقات ذات دلالة جمعية مشتركة يمكن النطق بها من 
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الفصل التاسع 


خل أخراد المجتمع وهي ذات ثات وتنشكل نظاما ددا يبمحكن من خلاله 


وفحكين كراكيي لقورة حدينة اكور سند : 
ة ضوء ما سبق يمكن إبراد العديد من خصائص اللغة البشرية والتى يمكن 
إجمالبا فيما يلى: 


أ - وسيلة للتعبير عن تجارب وخبرات ومعارف الأفراد. 
فين سانا رمزنا اسطاقهيا. 
.ةلكسر صق الاقيار الادذة والحودة 
4- وسيلة للتعبير عن الماضي والحاضر والمستشبل. 
5- وسيلة للتعبير عن الأشياء المتشابهة. 
6 تيكل تغلاما ركالقت هن وحداخ تمكهيا قكرا عن :فعكة متفق علبيا لك المحتم 
الواحد. 
7- مرئة؛. من حيث إمكانية إعادة تركيب الوحدات 2 جمل متعددة. 
8- متنوعة بتنوع الجماعات تبعا لعوامل الزمان والمكان. 
9- مكتسبة من المجتمع. 
0- وسيلة التعبيرعن الفكر. 


مظاهر اللفهة 


لا تقنتصر اللغة الإنسانية على إصدار الأصوات المنطوقة للدلالة على الأشياء أو 
المعاني؛ ذهى لا تشير إلى الكلام المنطوق فحسب؛: وإنما تأخذ عدة مظاهر تنمكن 
الإنسان من التواصل والتخاطب مع الآخرين. فاللغة تشتمل على جميع الوسائل 
اللفظية وغير اللفظية والتي تتجلى 4# الأشكال التالية: 
1- لا 


الخبرات والمعارف والحاجات ويعد وسيلة من وسائل اللتكيرو لتحيل 6 
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2- المظهر غير اللفظي: 

ويشتمل على الإشارات والحركات والإيماءات (الجسدية» التعبيرية, 
والجمالية) التي تستخدم لنقل رسالة ما إلى الآخرين. أما فيما يتعلق بالتعبير اللفوي 

1- المنطوق: ويتم من خلال الكلام والكتابة والإيماءات والإشارات. 

2- الصامت: ويحدث على نحو داخلى (مخاطبة الذات): ويحدث هذا أثناء 
غيلية التكينا و حل مشكلة ماء.وتجدن الإشازة هنا إلى آن اللنة لست مجموع: 
من المنطوقات فحسبء وإنما هى بناء متكامل من المعرفة لتنظيم هذه المنطوقات 
(81 ,100001 5 0006501). فالكلام يقوم على أساس استخدام الرموز الصوتية 
الاصطلاحية المنطوفة التى يتم يموجبها تكوين كلمات أو جمل لتقل المشاعر 
والأفكار من المتعلم إلى السامع. أما اللفة المكتوبة فهي إحدى أشكال السلوك 
اللفظي التي يتم من خلالها نقل الأفكار والخبرات على نحو مرئي وليس مسموع. 
وتمتاز اللغة المكتوبة بإمكانية نقلها من مكان إلى آخر عبر مسافات طويلة وعبر 
الأزمنة المختلفة» كما أنها ثابتة لا تتفير كما هو الحال 2 الكلام المنطوق أو لغة 
الحديث (عيد العزيز: 1982). 


اللفة والليجة ]01316 350 130011306 


هناك من يخلمل كثيراً بين اللغة واللهجة بحيث يستخدم هذين المصطلحين 
للتسسير هن شى :والح :فالليجة 01316610100 تفل نسها لفظيا شائفا لدئ مجموعة 
من الأفراد ‏ زمان ومكان معين: وتعمل تحت إطار اللغة التي تشترك بها جماعات 
أخرىء أما اللفة 30910396| فتمثل الإطار العام الذي يشترك فيه كافة أفراد المجتممع 
الواحد أو عدة مجتمعات بحيث تشتمل على مجموعة لبجات عامية أو محلية تختلف 
فيما بينها 4 كيفية استخدام المفردات وطريقة اللفظ والمعاني. فعلى سبيل المثال: 
اللغة العربية تمثل الإطار العام التي تشترك بها كافة المجتمعات العربية وتتبثق عنها 
عدة لبجات مثل العراقية والخليجية والأردنية والمصرية وغيرها؛ كما ويمكن أن 
تتنوع اللهجات ثّ المجتمع الواحد مثل اللهجة البدوية؛ والريفية وغيرها. 
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الفصل التاممع 


دراسة اللفة: 


الكتلقت الآراء حول الكيؤية القن من خلالا ضبان قوسن اللنة:وذتكانظرا 
لاختلاف الاهتمامات والافتراضات التي متظلق متها الد ا رسو «وعموها كقد اتن بسحف 
موضوع اللفة ضمن ثلاثة أبعاد هي : 
1- دراسة أصوات اللفة. 
2- دراسة المعنى الدلالي للغة. 
3- دراسة النحو والصرف والتراكيب. 


أولاً: دراسة اصوات اللفة 510164105 


أكد المهتمون بعلم الأصوات أهمية دراسة الأصوات كونها تشكل وحدات 
خاصة مجردة ومنعزلة ك السياق الصوتي الذي ترد فيه. واهتم هؤلاء بدراسة جهاز 
النطق عند الإنسان والحركات العضوية المصاحبة للنطق إضافة إلى اهتمامهم 
بالوظيفة التي تؤديها مثل هذه الأصوات [00000109؛ أي اهتموا بوظيفة الأصوات ث 
البنية اللفوية. تشتمل اللفة على عدم محدود من الأصوات الأولية وهي ما تسمى 
بالفونيمات 000061765 التى تشكل أساس اللغة» ويختلف عدد الفونيمات من لغة 
إلى أخرى. حيث تشمل بعض اللغات 15 فونيمة أما البعض الآخر يشتمل على 85 
فوبيمةء وهناك لغات تشتمل على عدد من الفونيمات يقّع ضمن هذا المدى. إن مثل 
هذه الفونيمات هي التى تحدد الملامح النطقية والفيزيقية والسمعية المطلوية لنطق 
الأصوات كونها تمثل أصغر وحدات اللفة المنطوقة. 

كما وتشمل اللفة على المورفيمات 6000016785 وهي أصغر الوحدات ذات 
المعني .ك اللفة» وتشكل مثل هذه الوحدات المقاطع الأولية للكلمات وهذه تتألف 
من مجموعة من الفونيمات»: فعلى سبيل المثال: الكلمة الانجليزية 6611655/ا تتألف 
من متطعين (مورفيمين) هما /66// و 1655 حيث أن لكل منهما معنئُ خاص. يعتمد 
عدد هذه المورفيمات على عدد التباديل التي يمكن استخدامها لفونيمات اللفة» إلا 
أن عملية تشكيل الموروفيمات يعتمد على بعض القواعد المتعلقة بعملية ترتيب وربط 
الفونيمات مع بعضها البعضء الأمر الذي يمنع من حدوث الأخطاء 2 التفسير 
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اللكوئ: كيكلا :من التاون ان تخد ف القنة العرينة كابّات نيذا"بالحزوف * لذ 21 
"خدط وغيرها لصعوبة لفظها من جهة ولكونها عديمة المعنى من جهة أخرى. 
يتمثل الأول يك عملية إدراك الكلام أو النطق؛ أي الكيفية التى من خلالبا يتم 
تحويل الأصوات الخاصة (الفونيمات) المتتابعة إلى كلمات لبا معتى معين: .ث حين 
يتمثل الجانب الثانى بك الاضطرابات التى تلحق الكلام ولا سيما تلك المرتبطة 
بالأسباب العضوية أو الوظيفية. 
اكتساب النظام الصوتي 
تمر عملية ِ كتساب النظام الصوتي ب مر حلتين هما: 
أ - مرحلة الاكتساب أو الارتقاء الفونيمي 2000760016 والتي تظهر فيها الوحدات 
الصوتية الأولية للغة (ظهور الأصوات). 
يتم من خلالبا تركيب الأصوات .#شْ تتابعات قابلة للنطق 4# اللفة بحيث تمكن 
الفرد من نطق مقاطع أو كلمات ذات معنى (1968 ,831/8). 


ثانياً: دراسة المعلى الدلالي (الفهم ) 
تشمل عملية فهم المعنى الدلالي للغة العملية العقلية التي من خلالبها يلجأ إليها 
المستمع من أجل تميز الأصوات المسموعة لتفسير ما يعتقد أن المتكلم يريد نشله إليهء 
فهي تتضمن عملية اشتقاق المعانى والدلالات من الأصوات المنطوقة. فعملية إدراك 
الكلام تتضمن عمليتين أساسيتين هما: 
1أ- عملية الصياغة: وتعنى بالطريقة التي يصوغ بها المستمعون التفسير للجمل 
المقدمة من المتكلم ةك شكل كلمات» وهذا ينطوى على تحديد البناء 
السطحي للجمل ومن ثم التفسير الذي يتم من خلال عملية التضمين. 
2- عملية التوظيف: وتعنى بعملية توظيف المستمعين للتفسير المتضمن .© الجمل 
والكلمات المسموعة ب شكل تسجيل معلومات جديدة أو إجابة أسئلة أو إتباع 
أوامر وغيرها. 
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إن عملية فهم المعنى (المعنى الدلالي) تتطلب معالجة معاني الكلمات المفردة 
والجمل والنصوص والأحاديث بحيث يتم تحقيق المعنى عن طريق فحص المعجم 
العقلى 16600 [116013 الذي تختزن فيه المعائي. ويشتمل هذا المعجم على الشيفرة 
الصوتية للكلمات والبناء المورفيمي والفثة التركيبية ومعائيها. 

وتتوفر المعانئي من خلال التمثيل الصوني للكلمة التي يحدث على نحو سريع 
(19/6 ,085053 5 5300 ,1959 ,0085ل). أما فهم الجملة فيعتمد على ذاكرة ٠‏ 
الدلالات اللفظية وقق ميدأ لي يتم 2 ضوءه مقارية الملامح المميزة للجملة والعلافات 
الكامنة فيهاء ومثل هذه العملية تتأثر بعوامل مثل التكرار والحداثة والسياق الذي 
يحدث فيه الكلام أو الحديث. 


وبهذا نجد أن علم الدلالة يهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها ‏ الرموز 
ممثلاً ذلك # فهم معاني المفردات والجمل والعبارات والعلاقات القائمة بين وحدات 
الكلام (المورفيمات). لذا نجد أن اهتمام علماء نفس اللغة ينصب على عملية توظيف 
المعاني 2 عمليات الفهم والإنتاج اللفوي إضافة إلى عملية الترابط اللفظي وتنظيم 
المعاني ي الذاكرة البشرية (1965 ,8|0أ9أ00!). 


ثانثاً: دراسة النعووالصرف والتراكيب 


يؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن النحو هو الذي يجعل من اللغة البشرية ذات 
طابع خاص ومميز عن الأصوات التى تصدرها الحيوانات الأخرى؛ فهو الذى يجعل 
من الأصوات والتراكيب البشرية ذات معنى ومغزى. لذا يهتم أعنحات هذا الاتجاد 
بعمليتي الصرف والتراكيب: إذ أن الصرف يختص بالكلمات المستقلة عن بعضها 
البعض © الجمل والتي تشكل أجزاء الكلام» 2 حين التراكيب تعنى بعملية 
توليف الكلمات 3 الجمل. ومن هنا يركز آ[ضحاب هذا الأتجاه على القوالت 
والقواعد التي تجمع بين الكلمات 2 جمل ذات معنى ودلالة2» إضافة إلى عملية 
الاشتقاق اللفوي وإنتاج التراكيب اللغوية الجديدة. 


وتركيبها والضوابط التى تضبط كل جزء منهاء وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض 
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اللقغة و 0 لتنفكبر 


وطريقة ربمل الجمل معا. ومن هذا المنطلق؛ فالنحو يوفر المبادئ التي تحكم اللغة: 
ويسم النحو إلى توعين هما: النحو الوصفي الذي يهتم بعملية تبويب وتصنيف 
الوحدات اللغوية وتحديد المعايير العملية المتبعة م تبويبها؛ والنحو التوليدي والذي 
يعنى بتحديد الخطوط العامة للقواعد التي تولد التتابعات الصوتية المتبولة ذات المعنى 
والتى تعد مستوفية لشروط النحو. ويمكن تلخيص اهتمام هذا الاتجاه ثّ دراسة 
اللغة من حيث الأمور التالية: 

1أ- العلاقات بين أنواع الجمل. 

2- الدقة النحوية. 

3[- عملية معالجة الجمل. 

4- البنية السطحية والبنية العميقّة للجمل. 


وظالف اللفة : 
هنالك العديد من الوظائف التى يمكن أن تضطلع بها اللفة البشرية وقد 
لخصها هاليداي (13|103! على النحو الآتي: 


أ - الوظيفة النفمية(الوسيلية) 107)نا"! |118012ا]05! 

تلعب اللغة دوراً مك إشباع حاجات الفرد منذ طفولته الأولى وحتى المراحل العمرية 
المتأخرة» فهى وسيلة للتعبير عن الرغبات والمنافع من البيئة الاجتماعية المحيطة. 
2-الوظيفة التنظيمية 00]100نا! لن13)01نا80] 

وتتمثل لله عملية التحكم سلوك الآخرين من خلال الطلبات والأوامر 
والتعليمات؛ أي وظيفة الفعل أو التوجيه العملي المباشر للآخرين. 
3 - الوظيفة التفاعلية 0:7أ]00نا] |8]8615012]]| 

تمثل اللغة أداة التفاعل والتواصل الاجتماعي» فهي تلعب وظيفة الأنا وأنت 


ونحن... ث المناسبات والمواقف الاجتماعية المتعددة. 
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4- الوظيفة الشخصية 001101نا! |50113]ع6] 
تمثل اللفة أداة إثبات البوية والثبات الشخصي لدى الأفرادء فهي أداة التعبير عن 
المشاعر والاتجاهات والآراء والأفكار والمعتشدات ن نحو المواضيع والمواقفقف الملختلفة. 


5--الوظيفة الاستكشافية 00]101نا! 015]16ع1! 

تلعب اللغة دور بارؤاً 4 عملية الاكتساب والتعلم؛ فمن خلالبا يستطيع الأفراد 
اكتساب المعارف والخيرات وتحشيق الفهم. وهذا ما يعرف بالوظيقة الاستفهامية التى 
تتمثل -2 طرح الأسكلة والاستفهام حول الأشياء والمواقف المتعددة. 
5-الوظيفة التشيلية 1011]]نا"! ]30113]|٠6‏ 


تعد اللغة أدأةٌ للهروب من الواقع ممثلا دلك 2 الأشعار والمعصضص التى تمكس 
الاتمعالاات والتجارب الشخصية والأحاسيس؛ وضى تلعب درا 017 2 الترويح عن 


النفس والتخلص من مصاعب الحياة من خلال الأغاني والأهازيج والنكات. 
7-الوظيفة الإخبارية أو الإعلامية 611010 0نا"] 108أ)111011712] 

تعمل اللغة على نقل المعارف والخبرات والمعلومات إلى الآخرين والأجيال 
اللاحقة: فهي تمثل إحدى الوسائل البامة كك نقل الثقافة والإرث الحضاري بين 
الشعوب من جهة وإيصال هذا الإرث إلى الأجيال المتعاقبة. كما وتقوم بوظائف 
تأثيرية واجتماعية ممثلا ذلك ث2 التأثير 2 آراء وأنماط سلوك الآخرين من خلال 
الخطب السياسية والدينية والإعلامية. 
5--الوظيفة الرمزية 6110:7 0ن 16أ0 نا الاك 

تشخل اللغة أداةٌ للتعبير عن الرموز والموضوعات المادية وغير المادية 2 هذا 
العالم؛ فهي تشكل إحدى أدوات الفكر البامة 2 الحياة البشرية. 
مراحل التطوراللفوي 

يمر النمو اللغوي عند الأفراد ْ عدة مراحل متسلسلة على النحو الآتى: 
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مرحلة ما قبل الكلام: يولد الطفل وهو مزود بالأجهزة الادراكية الصوتية 
ولكن هذه الأجهزة لا تكون قادرة على إصدار الكلام بسبب عدم اكتمال 
النضجء وهذه الأجهزة مبرمجة بشكل تام للقيام بهذه المهمة 2 حالة نضج 
الجهاز العصبي المركزي وتوفر الخبرات البيئية المناسبة. ويطلق الطفل ‏ هذه 
المرحلة بعض الأصوات التى تأخن طابع الصراخ. 
مرحلة إدراك الأصوات وإصدارها: يبدأ الأطفال بتمييز الأصوات ك الشهر 
الأول حيث يميزون الأصوات البشرية عن غيرها من الأصوات. وك الشهر 
الثاني يبدأ الطفل بالاستجابة بشكل مختلف لصوت أمه عن الاستجابة 
لأضيوات الأكاكد كين امالرفة لذركم ويد باسعوان اع اق ف نتتميفم: الشهر 
الثانى ولكن هذه الأصوات لا تكتسب معانيها إلا شك نهاية السنة الأولى. 
وماد هذه المرحلة لغويا ب: 

أ - الصياح والصراخ. 

ب- البديل. 

بج- المناغاة. 

د- الكلام المشكل أو المنمط. 
مرحلة الكلمة الواحدة: يبدأ الطفل بنطق الكلمة الأولى بين الشهر العاشر 
والشهر الثالث عشرء بحيث تسمى بالجمل ذات الكلمة الواحدة وترتبيط 
الكلمات التى ينطتها الطفل #ثْ هذه المرحلة بالحاجات الأساسية لديه أو ريما 
تتعلق بالأشياء أو الأفمال أو وظائف أخرى. ويميل الطفل إلى التعميم ذ هذه 
المرحلة؛ إذ يستخدم الكلمة الواحدة على عدة أشياء» كأن يقول كلمة (عو) 
لجميع الحيوانات. 
مرحلة الكلمتين: يبدأ الطفل 2 تشكيل الجمل التي تتألف من كلمتين 2 
منتصف السنة الثانية من العمرء ويمتد ذلك حتى نهايتها. ويستخدم الطفل اللغة 
هذه المرحلة لاتبير عن الملكية الخاصة به وبالآخرين إضافة إلى التعبير عن 
رغباته وحاجاته الخاصة؛ وتسمى لفة الطفل شّ هذه المرحلة بلفة التلفراف لأنها 
تمتاز بالإيجاز والاختصار وتعير بالوقت نفسه عن معنى كبير: فعلى سبيل 
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المثال عندما يقول الطفل (ماما مم)» فإنه يشير إلى حاجته إلى الطعام: أو 
الإشارة إلى وجود الطعام. ولا يمكن فهم لغة الطفل هنا إلا من خلال السياق 
الذي تحدث فيه كقد :يقول الطقل (باا سيارة) فمثل هذه الجملة قد تتحمل 
أكثر من معنى مثل الإشارة إلى سيارة والده؛ أو الإشارة لوجود سيارة. 

مرحلة شبه الجملة والجملة التامة: تبدأ ل سن الثالثة من العمر وتمتد إلى 
السنوات اللاحقة: حيث يصبح الطفل قي هذه المرحلة قادرا على تكوين أشباه 
الجمل» وتنطوي أيضاً على فهم لتواعد اللنة وتركيبها ودلالاتهاء والطفل اذ 
هذه المرحلة يستطيع استخدام جملا تتألف من ثلاث كلمات أو أكثر 2 
حديثه وتواصله مع الآخرين: أو ك التعبير عن حاجاته والأشياء الأخرى. ويصبح 
الطفل أيضا قادرا على تصريف الكلام حسب الجنس والعدد والزمن: يحيث 
يستخدم قواعد الصرف الخاصة بجنس المتكلم أو الغائب والعدد (مفردء 
مكل عنما وني القفل لامالا وكا شر منتقيل)وتزذاد ايظا قدرة الظفل 
على التنظيم للمفردات اللنوية والابتكار اللغوي: حيث يستطيع توليد العبارات 
غير المألوفة وتزداد عباراته وتتنوع كما وكينا. كما ينجح 4 الحديث أو 
الكلام لفترة أطول 2# تواصله وتفاعله مع الآخرين أو ي التعبير عن الحاجات 
والأشياء والموضوعات الخارجية (الزغول» 2002). 


نظريات التطور اللفوي 


تعددت النظريات التى حاولت تفسير النمو اللفوي والعوامل المؤثرة فيه؛ فمنها ما 


أكد دور العوامل البيئية 4 اكتساب اللفة كالسلوكية: وهناك من أكد دور 
العوامل الفطرية الوراثية كنظرية تشومسكي: (ا010115) سك حين بعض النظريات 
الأخرى الخدت رقا معدلا من حبك تأكيدها على دور كل من العوامل الفطرية 
والبيئية 2 عمليات اكتساب اللفة وتطورها كنظرية بياجيه 2# الثمو المعرية. 


أولاً: النظرية السلوكية (ب. ففا. سكئر) 
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يرى سكنر أن اللفة سلوك كأي سلوك آخرء يكتسبها الفرد من خلال الممارسة 


اللفة و هت لتفكير 


والشور ةرووك تنعيهها وفنا لهذا القعزدة والكاب .زيوك كد ايفن دون التكلية 
والمحاكاة شك تعلم اللفة» حيث يبدأ الطفل تقليد الأصوات والكلمات التي 
يسمهمها ث بيئته, ويتكرر استخدامها وفتا للتمزيز الذى يقدمه الآخرون» ادي 
الوالدين لبذا الطفل. وقد يأخن الثواب شكل التأييد الاجتماعى أو الثناء والتتبل من 

الآخرين أو الابتسامة أو تكرار كلمات الطفل: وذلك عندما يقدم الطفل منطوقات 
معيئة : وخصوصا بأ المراحل المسمبكرة من عملية اكتساب اللفة, ويؤحد سكنر أن 
الأطفال يتعلمون الضمائر وصيغ الجمع والتأنيث من خلال المحاولة والخطأ. حيث 
يتومون بتعديل التراكيب اللغوية وفشا للتغذية الراجعة التي يتلقونها من الآخرين. 
ويتم بناء الجمل وفنا لمبدأ التشكيل المتسلسل»: حيث أن أي كلمة تحدد الكلمة 
الكلمات شك الجملة الواحدة. ويؤكد سكنر أن تعلم المعانى يتم 2# ضوء الترابط 
بين كلمة وشيء وبين كلمة وكلمة أخرىء أو بين كلمة ومشاعر تثيرها. وهمكذا: 
فإنه من خلال الممارسة والتفاعل المستمر مع الآخرين» فإن الأطفال يتعلمون اللغة 
السائدة بحيث تصيح تدريجيا شبيهة بلفة الكبار من حيث البناء والمعنى والوظيفة. 


ثانياً: نظرية النعوالتوليدي ( تشومسكي ) 

يؤكد تشومسكى وجود استعداد فطري لدى الإنسان لتعلم اللغة بشكل 
سريع» إذ يرى أن الكائنات الإنسانية تولد ولديها أداة فطرية موروثة للاكتساب 
اللفة. وتشكل هده الأداة الخارطة التى تساعد الجنس البشري على السيطرة على 
الإشارات الصوتية التادمة وإعطائها المعاني الخاصة بهاء إضافة إلى أنها تمكن 
ا من توليد الشواعد اللفوية التي تحكم البناءات ؛ والتراكيب اللغوية 0 
1- الازدواجية: حيث تشير إلى أن اللفة تتضمن مستويين أولبما © المستوىئ التركيبي 

ويتضمن الداعدر ذات الددن التي 3 تترابط معأ 0 الجمل لك السياق 
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2- التحول اللفوي: يشير إلى قدرة الإنسان على استخدام اللغة للتعبير عن الأشياء 
والأحداث عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة. 

3- الانتقال اللفوي: يشير إلى أن عملية انتقال اللغة من جيل إلى جيل آخرء حيث أنها 
تكتسب وذق عملية الارتقاء وتتطور لدى الأفراد طرائق التعبير اللغفوي وتركيب 
الجمل وإدراك المعاني. 

4- الابداعية اللفوية: تمثل اللنة نظاما لوحا يتيح للأفراد إنتاج عدد غير محدد من 
الجمل والتراكيب اللفوية إضافة إلى الإبداع والابتكار شُ استخدام اللفة للتعبير 
عن الفكر والأشياء المختلفة. 


ثالثاً: نظرية النموالمعرضي: بياجيه ]51306 


يؤكد بياجيه ارتباط النمو اللغفوي بالجوانب المعرفية للأفرادء إذ أن تطور اللغة 
عند الأفراد يعتمد إلى درجة كبيرة على تطور العمليات المعرفية. حيث يرى أن 
الكلمات أو الجمل لا تظهر لدى الأطفال إلا بعد إدراكهم ووعيهم للمفاهيم التى 
تمثلها هذه الكلمات. 

ويؤكد بياجيه أيضا دور كل من العوامل البيئية والفطرية 2# تطور اللغة عند 
الأفراد إذ يرى أن اكتساب اللنة هي بمثابة عملية وظيفية إبداعية تتوقف على قدرة 
الفرد على التفاعل مع الخيرات البيئية المتهددة. فهو يرى أن الأفراد لديهم نزعة 
داخلية للتعامل مع الرموز اللفوية وتنظيمها ث البناء المعرك عندهم , 001ا530) 
(1998. 

لقد ميز بياجيه بين الكفاءة اللفوية والأداء اللفوي» حيث يمثل الأداء أشكال 
التراكيب اللفوية التي لم تستفر بعد م حصيلة الطفل اللفوية والتى قد تكون 
استجابة محاكاة فورية للأصوات التى يسمعها 4# بيئته» أما الكفاءة فهي تمثل 
التدرة على إصدار الكلام وإنتاج التراكيب اللنوية التي تنشأ وفقاً للتنظيمات 
الداخلية التى يجريها الفرد على هذه الأصوات. 


ويرى بياجيه أن النمو اللفوي يسير عبر مراحل ترتبط بالنمو المعرية لدى 
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اللفة والتفمكير 


الأقزاق ديت يكدًا الظفل باستخناء الكلؤم | لتبيركو حول ذاتة بورنتل :قد ريهيا 
إلى استخدام اللغة ذات العا الاجتماعي» وتكون لفته 2 البداية بسيطة تعبر عن 
الحاجات الأساسية أو ترتبط بالأشياء المادية ثم تتحول كدويجيا لتصبح أكثر تعقيداً 
وتأخذ الطابع الرمزي ا وبهذا نلاحظ أن لغة الطفل تزداد يا روما أثناء 
التقدم بالعمر وتصبح أكثر شمولاً وتنظيماً. 


علاقة اللفة بالتفكير: 


التفكير نشاط داخلي يتميز به الكائن البشري عن بقية الكاثنات الحية 
الأخرى» فمن خلال عملية التفكير يستطيع الإنسان فهم العالم الذي يعيش فيهء 
الأمر الذي يمكنه من السيطرة على المواقف والمثيرات التى يواجهها أثناء حياته. 
وتشوم عملية التفكير على استخدام الرموز المختلفة2» وقد تشمل هذه الرموز علم 
اللفة والمفاهيم التى 5 تترايفل هما 3 تراكيي لنؤية تنكل قضانا اق أفقكارا. 


وتشتمل الرموز أيضاً على الصور الذهنية للأشياء المادية الموجودة 2 البيئة أو 
التصورات لبعض المفاهيم المجردة التي ليس لبا تمثيل مادىي محسوس هش البيئة: 
بحيث يتضمن التصور الذهنى صورة حسية بصرية أو سمعية أو شمية أو لمسية أو 
ذوقية. وينتج عن هذه العملية توليد أو إنتاج الأفكار لدى الأفراد ويمكنهم من 
اكتشاف الأشياء وفهم خصائصهاء مما يعينهم بالتالي على التخطيط السليم 
واتخاذ الترارات وأشكال السلوك المناسبة. 

وتتباين الأنشطة الفكرية وتختلف تبعا لأنواع المواقف والمثيرات التي يواجهها 
الأفرادء فهناك الأنشطة التفكيرية المباشرة أو البسيطة التي لادان لكر بذل 
مجهود عتلي كبير لإنتاج الأفكار أو إعطاء الإجابات مثل تلك التي ترتبط بالمواقف 
أو المثيرات الحياتية المألوفة2 '# حين هناك أنشطة تفكير معقدة 3 تتطلب 000 
عقليا كبيراً كما هو الحال # حل المشاكل المعقدة؛ أو ابتكار الحلول أو عمل 
الاستدلالات والاستنتاجات أو تلك التي ترتبط بإصدار الأحكام واتخاذ القرارات 
(1998 ,عمامعلاة). 
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وحول العلاقة التى تريط اللغة بالتفكيرء فقند شغلت هذه المسألة اهتمام الفلاسفة 
والعلماء والباحثين منذ القدم. فنجد الفيلسوف الفرنسي ديكارت (1590- 1050), 
يؤكد على أن اللنفة مقدرة خاصة منفصلة عن الذكاء والتفكير» 2 حين يرى جون 
لوك (1632- 1777), أن هناك علاقة وثيقة بين اللفة والتفكير. أما فونت فيرى أن 
التفكير يتوقف على تطور اللغة لدى الأفراد. فمن خلال فهم خصائص التطور اللغوى 
لدى الأفراد يمكن الوقوف على خصائص التفكير وفهم طبيعته لدى الأفراد (هرمز, 
09 وذ مجال علم النفسن كقد :شاه ميدانا مستغلا اهعم بتزاننة العلاقة بين اللغة 
والتفكير يسمى بعلم نفس اللغة 506الا6001119/إ25 ويعني هذا الميدان بدراسة التطور 
اللغوي وعمليات الفهم والإنتاج اللغوي بالإضافة إلى الكيفية التى يتم من خلالبا ربط 
المعاني بالأشياء المختلفة. وعموما يمكن إجمال الاتجاهات التي تناولت علاقة اللغة 
بالتفكير كما يلي: 


أولاً: اللفة والتفكبر وجهان لعملة واحدة 


يؤكد علماء المدرسة السلوكية أمثال واطسون وسكنر وغيرهم أن التفكير 
والاقة شوم وائعد:ويمشرون أن التتكيرهو اللثة يعد ذاتها وهو رمقانة احى كال 
اللفة غير المنطوقة أو اللفة الصامتة (الحديث الداخلي)؛ ويميز أصحاب هذا الاتجاه 
بين شكلين من أشكال اللفة وهما: 


1- اللفة الداخلية: والتي تتجلى بالحديث الداخلي أو التفكيرء ومثل هذا النوع 
عناذةاها يكون متحر را من القوالك: والقوا عبد :اللنؤوة والتععورة يلالق كلوقه 
عن هذا النوع العديد من الأفكار وأنماط السلوك المختلفة (تشايلدء 1983؛ 
1 ,أ5100). 

2- اللغة الخارجية: ونتجلى بالكلام المنطوق أو ما يسمى بالتفكير المعلن. ويلعب 
الكلام دورا بارزا ب مثل هذا النوع من التفكير. كما ويتافر هذا النوع 
بالقواعد اللغوية والنحوية2» ويتم من خلاله التعبير عن الفكر ونشله إلى 
الأحرية: 


وبالرغم من انتشار أفكار المدرسة السلوكية وكثرة المؤيدين لباء إلا أنها واجهت 
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الفحنه ونح الاتتقادات ف هذا الشان: .ون آخليوت العديك:من الدراسناث نتانحا ففايزة 
لوجهة النظر السلوكية: إذ أشارت نتائج بعضها أن الأفراد يستطيعون التفكير بالرغم 
من تعطل جهاز النطق لديهم. ففي إحدى التجارب الشهيرة التى أعطي فيها أفراد 
اللدواسة مكدارا متقه هته نل جهار النطى لدنيه: أقاق الأدراة انيم ككا نوا علن وعن 
تام لما يدور حولهم والتفكير على نحو طبيعي طيلة بقائهم تحت تأثير المخدر 
(1990 ,ن50,ع800). 


ثانياً: اللفة تؤثر في التفكير 


يرى كل من سابير 'أ538 وهيردر 18)087! وهمبولت 0001لاا! وورف 11/001 أن 


اللغة أحد العناصر البامة التى تحدد الفكر لدى الأفراد والمجتمعات. ويؤوكد هؤلاء 
أن دور اللغة بالتفكير يتمثل 2 أمرين هما : 


-1 


أن اللغة تحدد الطريقة التى ينظر بها الأفراد إلى العالم ويدركون من خلالها 
الأشياء. ويشير هذا إلى ما يسمى بنسبية اللفة» حيث يختلف إدراك الأفراد 
للأشياء تبعا لطبيعة المفردات التي يستخدمونها. فعلى سبيل المثال» يستخدم 
الاسكيمو أكثر من عشرين مفردة للدلالة على حالات الثلج المختلفة التى 
يصعب على الشعوب الأخرى التمييز بينهاء 2 حين هناك مجتمعات أخرى 
تستخدم مفردة أو مفردتين فقط للدلالة على حالات الثلج. وبالمثل» نجد أن 
مجتمع البداوة العربى يستخدم العديد من الكلمات أو الأسماء للناقة أو الجمل 
قلما نجدها 2 المجتمعات الأخرى. إن مثل هذا الاختلاف 2 استخدام المفردات 
عادة ما ينعكس 2 أساليب إدراك الأفراد وك نظرتهم إلى العالم الذي يعيشون 
فيه (شطناويء 1982). 


إن اللغة تعمل على صياغة أسلوب التفكير لدى الجماعات. فالتراكيب اللفوية 
تعمل على تحديد أساليب وأنماط التفكير لدى الأفراد ك# المجتمعات المختلفة, 
فمكلاً أساليب تفكير المجتمعات الزراعية تختلف عن تلك السائدة نوعا ما ذ 
المجتمعات البدوية أو المدئية. ومثل هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف التراكيب 
اللفوية والمفردات والمعاني التي تستخدمها المجتمعات المختلفة. 


309 


الفصل التاسع 


ثالثا: تتاثراللفة بالتفكير 


يؤكد أصحاب هذا الاتجاه على أنه اللفة وليدة الفكر.ء حيث يرى هؤلاء أن 
الفكر عبارة عن أداة لترجمة الحقيقة. ومثل هذه الحقيقة تختلف باختلاف الشعوب 
والمجتمعات: إذ أن لكل مجتمع أو شعب ظروفه الخاصة تتمثل 2 حضارته وثقافته 
التى تؤثر ل أنماط حياته وأساليب معيشته. وينتج عن ذلك خيرات ومفاهيم خاصة 
لكل مجتمع وتختلف باختلاف هذه المجتمعات وتأتي اللفة كتابع لبذا الاختلاف. 
وفرو هنا تكد الوعقاهم وراك ومفترذاث عسوت تحتلقهفيها تذلك: 


رابما: التفكير مستقل عن اللفة 

هناك فريق من العلماء يرى أن اللفة والفكر شيئان مستقلان عن بعضهما 
البعضء إذ يرى هؤلاء أنهما ينبعان من أصول مختلفة ويميزون بين ما يسمى 
بالتنكيو قبل اللفرى والتكلوم السابق على التفكين ويرى اعسات هذا الأتجاه أننا 
نستطيع أن ندرك ما نحس به أو ما نشعر به ونعمل على تحليله سواء كنا نمتلك لغة 
أو لأ :شتلك اللثة وص اهولاة.'! ن, أن الاسان الأون كان ,يعر ويا لم :ويقير 
والواحة والفاسة فيا لاامراحية 3 حياتة الدرفية زالر ومن عدم امقالاكه نلنة 
(1988 ,رعل5010810). 


خامساً: اللفة والتفكيرينشئان من جذور مغتلفة ولكنهما يرتبطان معأ 

يرى كل من بياجيه وفيجوتيسكي أن اللنة والتفكير ينشئان من جذور 
مختلفة ويرتبط كل منها بعوامل فسيولوجية خاصة لكنهما يرتبطان معا أثناء 
عملية النمو؛ حيث تسهم اللفة 4 عمليات التذكر والتنظيم والتخطيط والاستدلال 
وحل المشكلات؛: وتستخدم أيضا لغايات اجتماعية تتمثل يش التعبير عن الذات 
والتواصل مع الآخرين. ولكن يختلف أصحاب هذا الاتجاه حول زمن ترابط اللغة 
بالفكرء ففي الوقت الذي يرى فيه بياجيه أن النمو اللفوي يتزامن مع النمو العقلي 
ويؤثر كل منهما 2 الآخرء يؤكد فيجوتيسكي أن النمو فيهما غير متزامن: إذ أن 
لكل منهما بناؤه الخاص. ويستند #ْ ذلك إلى حتيقة أن الطفل يمر ف بداية نموه بما 
يسمى بمرحلة التفكير البدائي غير المرتبط باللفة» ويؤكد أن التفكير ة كثير 
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اللغة و 9 لتفكير 


من الأحيان ا يكم التعيير عنه بالكلام , ولكن أثناء عملية النمو ترتيط اللفة 
بالتفكير وتصبح إحدى أدواته الرئيسية (1990 ,8006/500). 


الخلاصة : 


اللقهأ: الإشتعانية: تفن تكلاها مكنا :سين سمجوعة ساكل التفسر اللقظن 
كالكلام والأصوات والكتابة وغير اللفظي كالإيماءات والإشارات والجررككات 
بحيث يميز هذا النظام الإنسان عن كافة المخلوقات الأخرىء, وتمتاز اللفة بعدد من 
الخصائص من حيث كونها أداة تعبير ونظام اصطلاحيء ووسيلة اتصال اجتماعي 
وأداة تفكير ومن حيث أنها مرنة قابلة للتطوير والتعديل.. 1 

تختلف اللغة عن اللهجةء إذ أن اللفة تمثل السياق العام الذي يشترك به أفراد 
المجتمع من حيث المفردات والتراكيب والمعاني؛ يش حين تمثل اللهجة أسلوب اللفظ 
والاستخدام لبعض المفردات والمعاني المرتبطة بهاء وتشمل اللفة الواحدة عدة لبجات 
بنفس الوقت. هناك عدة وجهات نظر حول الكيفية التى يجب أن تدرس من خلالها 
اللغة؛ فمنها ما أكد على دراسة أصوات اللغة ووحداتها المكونة لباء أما البعض 
الأخر فقّد اهتم بدراسة المعنى الدلالي لمفردات اللنة؛ يه حين فريق آخر ركز على 
دراسة عملية النحو والصرف والتركيب اللفوى. 

للغة وظائف متعددة تشمل الوظيفة النفعية والتنظيمية والتفاعلية والشخصية 
والاستكشافية والتحليلية والإعلامية والرمزية» ويعد الكلام والحديث أحد 
أشكال اللغة والذى يتطور لدى الأفراد عبر مراحل متعددة» تبدأ بمرحلة ما قبل 
الكلام وتنتهى بمرحلة الجملة التامّة. هناك عدّة نظريات حاولت تفسير النمو اللغوي 
عند الأفراد منها ما أكد على دور العوامل البيئية وعمليات التعزيز والعقاب 
والنمذجة 4 التعلم كالنظريات السلوكية؛: أما البعض الآخر أكد على دور 
العوامل التكوينية الفطرية مثل نظرية النحو التوليدي لتشومسكي. 2 حين هناك 
نظريات أخرى أكدت على تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية شك النمو اللفوي 
كنظرية بياجيه ثُ النمو العقلي. 
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التفكير نشاط داخلي يقوم على استخدام المعاني والصور والرموز لإنتاج أنماط 
منلوؤكية :ساعن الاسنان: على القضيف .واتحاة” الأحراءات: الناسية ف المواقت 
المتعددّة التي يواجهها. هناك من يرى بوجود علاقة وثيقة بين اللغة والتفكير, 
ويختلف العديد حول طبيعة هذه العلاقة» ففى الوقت الذي نجد فيه أن البعض يرى 
أن اللغة والتفكير هما وكوان العمل زاعوة درس أن العكن الققو يوك ل ا 
اللغة عاملا مستقلاً عن التفكير ولكنها تؤثر فيه على نحو فاعل: وهناك من يرى 
بأن اللغة بحد ذاتها هي التى تتأئر بعملية التفكير؛ إذ أنها تعتمد عليه. 
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الشخصية الانسانية 


تعريف الشخصية 


تتعدد تعاريف الشخصية بتعدد مدارس علم النفس» فهناك تعريف بيولوجى 
المتماعئ ل وهتالك: تشريت: نيواود كيرش 4 وحتاك: قنريف :ثالث مكامان :هذا 
بالأضافة إلن. تدريقات اأخرى: :وهنذا الأحعلاف يك التفريك تدوذ إن. احتلذقف 
الفرضيات التى انطلقت منها النظريات المتعددة. حيث أن بعضها انطلق من مجال 
الطب. وبعضها الآخر انطلق من الاهتمامات الأكاديمية النفسية؛ هذا وتختلف 
نظريات الشخصية عن نظريات الإرشاد ونظريات النمو وغيرها من النظريات الأخرى 
التى حاولت تفسير السلوك الإنساني؛ هنظرية الشخصيه عبارة عن مجموعة من 
الأفكار القابلة للتحقيق والتطبيقء ويمكن أن تبنى عليها كثير من الدراسات» 
فهي نظرية عامة» تتناول أكثر من محور ومجال؛ وبذلك يصعب حصر تعريف واحد 
للشخصية لأنه مصطلح متعدد الوجوهء قد يشمل المظاهر الجسمية الخارجية 
كالشكل والطول واللباس.» والحركات وطريقة التكلمء. ويشمل الجوائب 
الاجتماعية؛ ويعكس خبرات الفرد السابقة وصورته عند اتصاله بالآخرين وكيفية 
مواجهتهم: فيما إذا كان عدوانيا آم خجولاً أو ذو فاعلية # التأثير أو التأثر فيهم: 
وهناك جوانب أخرى للشخصية غير مرئية وتبقى لسبب أو لآخر طي الكتمان 
وترتبط هذه بالأمزجة الفردية» وتختلف من فرد لآخر وعند الفرد الواحد من حين 
لآخرء مما يؤدي إلى صعوبة تحديد تعريف واحد جامع مانع للشخصية. 

وعلى أي حال فإن مصطلح الشخصية 86150081 اشتق من الكلمة اللاتينية 
5,28 وهي تعني القناع “أؤلاا! الذي كان يلبسه الممثل» حيث يوم بتمثيل دو 
ماء ويظهر بمظهر معين أمام الآخرين: وبذلك فإن الشخصية هي ما يظهر عليه 
الشخص # الأدوار المختلفة التى يقوم بها. 

وتعرف الشخصية بأنها "المجموع الدينامي المنظم لخصائص الإنسان وصفاته 
المعرفية والانفعالية والجسمية والاجتماعية التي تميزه عن غيره وتحدد درجةٍ ة تكيفه 
مع بيئته. وهناك تعريف آخر للشخصية يرى بأنها أسلوب عام منظم نسبيأ لنمادي 
السلوك والاتجاهات والمعتقدات والقيم والعادات والتعبيرات لشخص ماء وهذا 
الأسلوب العام هو محصلة خبرات هذا الشخص #4 بيئة ثقافية معينة» ومئل هذا 
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الفضيل الماش 


التعريف يمثل وجهة نظر المدرسة السلوكية. 

كما أن هناك تعريف آخر يرى بأن الشخصية هي الميكانزمات الداخلية 
661157 111803 التى تتحكم ة السلوك؛ ومثل هذه الميكانزمات هي التى 
تحدد شخصية الفرد وتعطيها الطابع الخاص. 
الآخرين وتساعده على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة بهة2» مع مراعاة مظهر 


الفرد الخارجى وفدراته وميوله واستعداداته ودوائعه وقيمه واتجاهاته**'. 


يلاحظ من التعريفات المتعددة وجود اختلاف 3 وجهات النظر حول تعريف 
الشخصيةء ومع ذلك يمكن الوصول إلى تعريف واحد يشمل معظم الجوائب التي 
تناولتها التعريفات السابقة وهو أن "الشخصية عبارة عن التفاعل المتكامل للخصائص 
الجسمية والعقلية والاتقعالية والاجتماعية التي تميز الشخص وتجعل منه نمطا فريدا 
سلوكه ومكرناته النفسية » ويعبارة أخرى هي المجموع الكلىي لاستعدادات 
الفرد العضوية الداخلية وميوله ونزعاته وشهواته وغرائزه التى تحدد ما يمتاز بها من 
سلوك وأفكار . ْ 
يتميز هذا التعريف بأنه يوفق بين الآراء المختلفة2:» حيث أن بعض الخصائص 
الجسمية والعقلية وغيرها تكون عامة بين الأفراد» إلا أن التفاعل بينها يختلف من 
فرد لآخرء وهذا يخلق أنماطا مختلفة من الشخصيات سواء 8 السلوك أو ث 
المكونات النفسية: فالتفاعل يعني التأثير المتبادل بين مكونات الشخصية على 
بعضها البعضء» وتوجيه سلوك الأفراد طبقا لبذا التأثير المتبادل» كما يدل لفظ 
التفاعل على خاصية الدينامية التي تميز الشخصية الإنسانية (1981 ,لاااعكا 6 78 الإ8). 
وله دراستنا للشخصية فإننا نتوخى معرقة السلوك المنظم الذي يشكل 
شخصية الفردء ويؤتر © عملية تكيفه مع البيئة» ووجهة النظر هذه تراعي ملاحظة 


) جمال القاسم وآخرون:؛ مبادئ علم النفس» دار صفاء للنشر والتوزيع عمان: 2001م: ص 133. 
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الحقائق السلوكية البسيطة واختلافها بين الأفراد» كونها ترجع أسباب الاختلاف 
ذ شخضيات الأفراد إل الثباينك تناسق امات المكونة ليزه الشخصيات ذاحليا. 
فالتكامل بين شخصيات الأفراد والاتجاهات الداخلية والأشكال السلوكية التي 
تظهر 2# المجتمع وتؤثر 2# تكوين شخصياتهم يعد على غاية من الأهمية. وعليه فإن 
مصطلح الشخصية هو عبارة عن سلوك الأفراد المتناسق والذي يتأثر بالحضارة: 
ويتميز فيه كل فرد عن الآخر. وبالرغم من بعض التشابه بين شخصيات الأفراد 
ضمن البيئة الواحدة.ء فإن كل فرد له شخصيته الفريدة والمتميزة عن سوامء 
فتحديد شخصية أي فرد تتطلب التعرف على مظاهر سلوكه الدائم وتاريخ ذلك 
الشخصء2» وكذلك على الأهداف التي يسعى للتوصل إليهاء وعلى نوعية 
الملشكلات والخبرات الحياتية التي تواجهه والسياق الحضاري للمجتمع الذي يعيش 
وعليه فإن دراسة شخصية أي فرد تستدعي نناولها على نحو منفرد ومتميز عن 
غيرها مع :الخد بعين الاغتبار البيئة الى :يعيش :فيه القزو::فإذا حتقنا تجاه 3 
الوصول إلى هذا البدف» فإنه يصبح بمتدورنا فهم بعض التناقضات الظاهرية 3 
سلوك الفرد وشخصيته؛ مثل أن يكون لطيفاً ذ موقف ما وعنيفا 2 موقف آخرء 
أو متزناً بذ موقف ومنفعلاً © آخر, أو غير ذلك؛ مثل ذلك ريما يزيد من الصعوبة ذ 
دراسة الشخصية (عدسء قطامي؛: 2000). ويمكن إيجاز مجموعة عوامل تؤثر 2 
بنَاء الشخصية» تدك متها الورانة والنظتع واساليب التنشكة الى تمارسن :على الغرد 
والدوافع الاجتماعية والطرق المستخدمة © عملية الإدراك وكذلك طبيعة الثقافة 
السائدة» حيث أن هذه العوامل تعمل على توجيه سلوك الفرد وجهه معينة وبالتالي 
وبيذلك نستنتج من تعريفات الشخصية وما يدور حولبا من أبحاث ما يلى: 
أ- الشخصية مزيج من المكونات النفسية والسلوكية والجسدية. 
2- تؤثر الشخصية بشكل مباشر 2 قدرات الفرد التعبيرية والتكيفية. 
3- ليس هناك شخصيتين متشابهتين تماما. وهذا يؤكد مبدأ الفروق الفردية بين 
الأفراد. 
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4- عند النظر إلى شخصية الفرد فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار جميع 
الخصائص الفردية باعتبارها كل متكامل. وكذلك الوظائف التي يقوم بها 
الفرد كاجزاء من هذا النظام المتكامل والذي يمثل # مجموعه الشخصية. 

5- الشخصية هي نتاج تفاعل عوامل أو مثيرات خارجية مع استعدادات وصفات 
ثابتة داخلية (خوريء 1996). 


تكامل الشخصية 11160136101 1]أ26750121 

بدن يتكامل الشختصسية اننظاة ستكوتاكيا وظيفيا ووينافيا :5 بناءمتكامل 
منسجم ومتوازن على نحو يضمن وحدتهاء والتكامل شرط ضروري للصحة 
بعض جوانيها مما ينتج عنه اضطراب أو عدم توازن أ الشخصية؛ ويمكن القول 
هى دليل اعتلال الصحة النفسية (عبد اللهء 2001). 


ويلاحظ أن تكامل الشخصية يشمل جوائب متعددة منها الجانب البيولوجي 
والوجداني والعقلي واللفوي والاجتماعي. ولا أدل على ذلك ث المعنى البيولوجي أن 
الجنين منذ اللحظة الأولى التي تتمايز فيها مقوماته البيولوجية والوظائف التخصصية 
لتلك المقومات حتى نهاية مراحل العمر التى يمر بها عاذ كمزاهتقا انا كما : 
إنما يستهدف هدفا كليا شاملا وهو الإبقاء على حياته ‏ أحسن حالة ممكنة 
وعلى أعلى مستوى بيولوجي ممكن. وهذا يتمثل ش المقومات الكيميائية بالجسم 
والتكامل بين الأجهزة الحسية ووظائف العضلات وجميع المهارات اليدوية ووظائف 
المخ الذي يمثل القائد لكافة الأنشطة التي يضطلع بها الفرد. وهناك التكامل بين 
خلايا الجسم كافة وأجهزته المختلفة ك أدائها لوظائفها. ومثل ذلك يتبدى أيضا 2 
الجوانب الأخرى الوجدائنية والعقلية واللغوية والاجتماعية (أسعد» 1983). 
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الموامل المؤثرة في الشخصية 


ترى معظم النظريات التى بحثت ث2 الشخصية بأنها تتأثر بمجموعة عوامل 
أهمها: 


1- الوراثة: 

وتمثل كافة العوامل الداخلية والصفات والسمات المتعددة التي تنتقل بالوراثة 
إلى الفرد من والديه وأجداده وسلالته عن طريق الجينات التى تحملها تحملها البويضة 
الملشحة بالحيوان المنوي. وتعتبر الوراثة عاملاً هاما يؤثر 4 النمو من حيث صفاته 
ومظاهزة وترعة وعد و "وزنادتة: :وتفعباته: وتطرجةه وقصوره .+ “ال : رويدلك قن 
الورائة تلعب فووا ام تحديد الخصائص الجسمية للفردء و تكوين جميم 
أجهزته, وهي التى تعد الأساسن الحيوى للشخصية:» إذ أن الوراثة تحدد الخصائص 
العقلية والاجتماعية والانفعالية والخلفية واللغوية والجسدية للشخصء والتي تشكل 
مجموعها شخصية الفرد. 


2- المعددات الثقافية والاجتماعية؛ 

إن لكل دور يتوم به الفرد مدى محدد من السلوك يرتيط به تحدده العوامل 
الثقافية والاجتماعية السائدة # المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. فإذا انحرف الفرد 
عن هذا المدى فإنه يتعرض إلى العديد من الضغوط الاجتماعية؛ حيث يعد سلوكه 
مناقضاً لمعايير وقيم الجماعة وبذلك فهو يعتبرشاذ! ‏ شخصيتهء كما أن العوامل 
الثنافية بما تشمل من جوانب اقتصادية ودينية وتعليمية وثقافية تسهم ذا تكوين 
شخصية الفرد وبنائها واتساقها وتكاملهاء فالانحراف عن هذه المعايير ريما 
ينمكس سلباً 3 شخصية الفرد. ويتباين تأثير العوامل الثقافية 2 شخضية الفرد 
تبعا لشرائها وفدرها أو مرونتها وانعزالبا. فالثقافة المرنة المنفتحة لا شك أنها تؤثر 
بصورة أكثر إيجابية 3 شخصية الفرد من الثقافة المتعزلة أو المنفلقة. ونوكد نتائج 
الدراسات العديدة على أن نوع الثقافة وطبيعة العلاقات القائمة © الأسرة قد تؤثر 
سلب أو إيجاباً 8 شخصية الأفراد. 
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3- التعليم: 

تؤكد نظريات التعلم إمكانية التحكم أ عملية تطور الشخصية من خلال 
التحكم 4 الظروف والمؤثرات البيئية التي يتفاعل معها الفرد والتحكم بنواتج 
السلوك التعزيزية والعقابية. فهي ترى أنه من الممكن تشكيل سلوك أي فرد 
وبالتالي التحكم 9 شخصيته من خلال المكافآت والنواتج العقابية. ذفي هذا 
الصدد تؤكد معظم النظريات على أهمية نوعية الخيرات وأساليب التنشئة المتبعة 2 
السنوات الأولى من حياة الإنسانلما لبا من دور 4# بناء شخصية متزئة أو مضطرية. 


4- اعتبارات وجود الإنسان: 


ونهتم بكيئونة الفرد أكثر مما د تهتم بالحالة التى 000 الفرد2ء وهذده التلرياث 
تظهر أهمية القاعلية العامة لوجود د 


5- الميكانزمات اللاشعورية: 

وتهتم هذه النظريات باكتشاف العوامل الضمنية الدفينة اللاشعورية للسلوك»: 
وتعرف بنظريات الأعماق» حيث تؤكد هذه النظرية أن للشخصية جوائب لا شعورية 
مترسبة منذ الطفولة. لذا فهي تهتم بعملية إخراج محتوى اللاشعور إلى حيز الشعور 
والكشف عن محتواه للتعرف على العوامل المؤثرة 2 السلوك. ومن أشهر هذه 
النظريات: النظريات التحليلية كنظرية فرويد ويوينج 2 الث بخصية. 


6- دورالوالدين شي التنشلة الأسرية؛ 


ينعب كل من الأب والأم دود انا :ف تكوية عضي الفرد ؛ فالأم هي التي 
تمنح الحنان والحب والأمن للطفل وتزوده بالدروس الأولى 4 التعاون زالحبه وهي 
تسهم ل تكّوين الشعور الاجتماعي الإنساني لديهء وهي التي تساعد الطفل 2 
تقررة .غبلاعته يانه والاخرين عن أفزاد أسسرية: ويحيدل: دون الانن ل منح الطفل 
الشجاعة والاعتماد على الذات» وت بد الحاجة إلى التعاون. فأول درس يتعلمه 
الطفل © التعاون يعود إلى علاقته بوالديه. هذا ونجد أن أساليب تنشئه الآباء لأبنائهم 
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تتراوح بين التدليل والإهمال؛ وهذده ترتبيط بمكانة الطفل وترنييهء أي ما إذا كان 
كرا أو وعدا أو وحيداً بين بنتأت» أو الأصغر بين اخوته. فطريقة ة تعامل الوالدين 
مع أبنهما ينعمكس تماما على شخصيته على نحو سلبي أو إيجابي (عيد الرحمن 
2)8. 


أ- علاقة الوالدين بعضهما مع بعض: 

فهي تنعكس سلبأ أو إيجابا على سلوك الطفل ونفسيته؛ فكلما كانت 
العلاقة بيتهما خوية ومدينة ويسودها الاحترام والثمة فإنها ننمعكس هدوءا وأمنا 
وطمأنينة على الأبناء» وإذا كانت المنازعات هى السائدة» فإنها تنعكس فلما وخوفا 
وتؤدي إلى عدم الشعور بالأمن لدى الأبناء. 


ليغ - جوالاسرةالثقافي: 

لبذا الجو أثر على شخصية الطفل وتربيته» فالطفل الذي ينشأ # جو تقاك 
وفكري؛ يوفر له الخيرات المناسبة يولد عنده شعور بالرغبة # المطالعة والنمو 
محص أما لاسر 0 7 لت ا الجوء فلا شك بأنها ستؤثر على 


ع- الجوالسكني في الأسرة؛ 

كلما كانت خروط السكن مريحة ومرتبةه وصحية ؛ العحكسن ذلك على 
شخصية الحاغل صبحد وسلامة؛ وعحكونن ذلك فإئه يسبب يها وقوضسى واكتراقا 
للنظام : و بالتالى آكرا فيليا ف متكسيية الطفك: 


د- الجوالاغلاقي في الأسرة: 

الأسَيَوة ازتي 3 تسلك وفقا لمبادئ وقيم أخلاقية تعمل على مساعدة أفرادها على 
تحوين شخصية متخحاملة متربة ؛ 2 حان الأسرة التي و محكهي فيم ومبادْ 
أخلاقية ثابتة أو تسودها معايير مزدوجة فهي لا شك تخلق خللاً 2 شخصية أفرادها. 
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ه- الجوالماطفي في الأسرة: 

للجو العاطفي السائد ا الأسرة دورا هامأ بناء الشخصية وتكاملهاء 
كائحب:والشعاطف والمودة والحنان يخلق ‏ الطفل الثقة بالنفس وانعدامها يسهم اذ 
خلق العدوان والسلوك غير السوي الككناعنا. هذا ويجب نضا عدم إغفال دور 
المذارسن دق تن نه ور العادات والاتجاهات السليمة التى تربى عليها الطفل ‏ 2 
أسرته؛ فهي تعمل على تقويم العادات والاتجاهات غير السليمة» وتخفف عن الفرد 
ما أصابه من نفور واضطراب 2# علاقته مع والديه وأفراد أسرته وتموضه عن أشياء 
كثيرة لا تتوفر 2 منزله ومنها وجود الزملاء وكثير من الألعاب (خوري؛ 19986). 


نظريات الشخصية 

يمكن النظر إلى نظريات الشخصية على أنها محاولات منظمة هدفها وصف 
بناء الشخصية ومكوناتهاء والنظرية الجيدة هي التي تأخذ بالاعتبار كل العوامل 
المختلفة الدالة على التميز 2 سلوك الأفرادء وتخرج بإطار عام له صفة الثبات»: 
ويمكن بواسطة ذلك الإطار التفريق بين فرد وآخرء ومتشارنة الأفراد مع بعضهم 
اليفخن: 

هناك عدد من النظريات التي حاولت دراسة الشخصية وتبدو على أنها :.تمارضة 
بعض الجوانب». ويرجع ذلك لكون بعض المعلومات التى تركز عليها هذه 
النظريات 2 الشخصية غير متوفرة لصعوبة فياسها أو بسبب عدم تمكن علماء 
النفس من وضع إطار متكامل لمضمون الشخصية (عدس وقطامي؛ 2000). كما أن 
اختلاف الافتراضات حول الطبيعة البشرية والتي تتطلق منها هذه النظريات يزيد من 
صعوبة إيجاد اتفاق بين هذه النظريات حول الشخصية الإنسانية. 

عموما تعتبر نظريات الشخصية نظريات عامة تتناول أكثر من محور ومجال - 
الوقت نفسه» فهي ليست ذات مجال واحد كما هو الحال شك النظريات الأخرى؛ 
وهي أكثر شمولا من النظريات التي تبحث 2# مجالات غير الشخصية. فمعظم 
نظريات الشخصية متعددة المحاور, فمثلا نظرية فرويد تتضمن أفكارا حول بتية 
الشخصية الإنسانية ومكوناتهاء كذلك أفكاراً عن المرض النفسي وطريقة علاجه: 
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وتشمل نظرية موراى 4 الشخصية جوانباً أخرى إضافة إلى الدافعية» # حين تشمل 
نظرية سكنر 2# الشخصية نظريته م التعلم الإجرائي. ويجدر الإشارة هنا إلى أن نظريات 
الشخصية ليست مجرد أفكار متراصة تعمكس 55 نظر الباحث الذي صاغها عن 
الشخصية فحسبء ولكنها أفكار قايلة للتخقق والتطبيق ومن ثم يمكن أن تشوم عليها 
أنواع كثيرة من البحوث؛ ويمكن أن تقدم تفسيرا وأضحا للنفس البشرية. 

تتعدد النظريات التي بحثت © موضوع الشخصية الإنسائية: ومعظمها ظهر 2 
الشرن الماضي على الرغم من وجود عدد آخر منها يعود إلى العصور القديمة. وسنتدرض 
لعدد من هذه النظريات؛ وهى نظرية الأنماط ونظرية السمات؛: ونظريات التطور 
والنظريات الديناميكية والاتسبائة (1985 ,/6ا2169 6 1[©[16!). وفيما يلى عرض لبعض 
تلك النظريات. 
أولاً: نظريات الأنماط ل180!) 6م/ا71 

تعد نظريات الأنماط من أقدم نظريات الشخصية2» حيث حاول أصحابها 
تصنيف الناس الذين يشتركون بصفات معينة تحت نمط واحدء ويشير النمط 08/ا1 
إلى المفهوم الذي يظهر تجمع الصفات الأساسية الفطرية أو الجسمية التي يتميز بها 
الفرد والتى لا تخضع لتفير أساسي وتبقى ملازمة له وتصبح جزءا ثابتا من جوهر 
شخصيته. ونظريات الأنماط بالرغم من قدمهاء فهي حاضرة؛ حيث ما زال بعض 
المهتمين يأخذون بها لكونها تمثل محاولات جادة وهادفة لإيجاد نسق عام لشخصية 
الفرد من بين كل المظاهر المتناقضة والمتعددة التي يتصف بها سلوكه: وبناء على 
ذلك فإن نظريات الأنماط تقوم على تصنيف الأشخاص إلى أتنماط بناء على نقاط 
الاشتراك والاختلاف الموجودة بينهم. وسوف. نعرض فيما يلي إلى بعض نظريات 
الأنماط قديمها وحديثها: 


1- نظرية أبقراط (نظرية الأمزجة): 

قام أبقراط (400 ق.م) بتصنيف الأنماط 2 شخصية الإنسان إلى أربعة أمزجة 
5 لطبيعة السائل المسيطر على جسم الفرد»؛ حيث كل تمط منها يمتاز بمجموعة 
خصائص وهذه الأنماط هى: 
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د 


المزاج الدموي 530910116: وهو المزاج النشيط السريعء ويمتاز بأنه سهل 
الاستثارة 'أسطحي ومتفائل ونشط وحاد الطيع ومتحمس وسريع التقلب . 

المزاج الصفراوي 01016116): ويغلب عليه شدة الانفعال وسرعته»؛ ويتصف بالعناد 
والطموح واتعدام السرور والتسرع. 

المزاج السوداوي 11613060016: ويتصف بالحزن والاكتكئاب والتشاؤم والانطواء 
وبطء التفكير. 

المزاج اليلفمي 0189311306/: ويتميز بأنه بطيء»: بليد2ء عديم الاكتراث؛ 
ضعيف الانفعالات» ويميل إلى العزلة والانزواء. 


2- نظرية كارل يونغ 10الال: 


قسم يونغ الشخصية إلى نمطين رئيسيين وأطلق على تصنيفه هذا بالتصنيف 
الثنائي الشخصية:؛ وأصبح هذا التصنيف شائعاء وهذين النمطين هما : 


أ 


9 
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النمط الانبيساطي أو المنطلق 501606]: وأناس هذا المزاج يتوجهون نحو العالم 
الخارجيء؛ ويتميزون بحب الاختلاط وتكوين الصدافات وسهولة التعبير والمرح 
وحب الظهور والتوافق والحيوية والنشاط والمرونة وهم ينّسمون إلى أربعة أقسام 
ضي: 

النمط الانبساطي التفكيري: وأهم صفاته التفكيرء والاهتمام بالحقائق 
الملوضوعية ويمتاز بالتفكير العلمي والواقعي والقدرة على إنتاج أفكار جديدة. 
النمط الانبساطي الوجداني: ويتصف بأنه اجتماعيء. سهل الاختلاط»: مندفعء 
انفعالي: حسن التوافق الاجتماعي. 

النمط الانبساطي الحسي: يستمد لذته من خيراته الحسية؛ سريع الملل يحب 
التجديد والنتويع. 

النمط الانبساطي الإلبامي والحدسي: يعتمد على الحدسء ويتصف بأنه مغامر 
ا 10 


النمط الإنطوائي أو المنكمش 011016:1!: متمركز حول ذات ويتصف بالحذر 


الشتخصينة الأسائن 


والتأمل والعؤزلة وفلة الحديث وعدم المرونة والشك والخضوع لقواعد تابتة ويتفرع 
إلى: 
حجول» كشر الصمت» غير عملي. 

- النمط الانطوائي الاتفعالي: وهو فوي ومتطرف 2 اتفعالاته, حيث أن يحب 
ويكره بعنف, وتحكمه العوامل الذاتية. 
والطبيعة. 

' النمل الاتطواقى الى الإلبامى: .وزيم بالتخائث اللي والأسود. من 

3- نظرية كريتشمر ]4]8]56111716| 
يرى بأن هناك أربعة أنماط للشخصية وهي: 

- الثتمط البدين: ويتصف يما يلى: الجسم الممتلئ», والسافين فقصيرتان» والعئق 
قصيرء والوجه عريضء والراس كبيرء والرقبة قصيرة: أما صفاته النفسية 

5 النمط الذ لنحيل: ويمتاز بط يضعمف أ لجسم وتحوله. وطول الأطراف: ودقة الكسمات» 
الجوانب النظرية ويكره الجانب العملي ل جميع الأعمال التي يمارسها. 

- النمط الرياضى: ورت يتصف بقوةٌ العضلات وامتلاء الجسم وعرض المنكبين: أما 
طنقاتة التفسية ديو اتقيل: ودؤوي الحركة وَحَيُونب وكبال وغسر غدواتى يمل 
إلى اللعب والمسابقات» ويمارس الأنشطة التي تعتمد على قوة الجسم. 

> التنمط | لمنتظم: وهو الذي تتوازن فيه أ لصفات السايمة وبشكل معتدل حيث أنه 
مزيج من صفات الأنماط السابقة. 
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4- نظرية شيلدون 511610011: 


وهى إحدى النظريات التى تم بناؤها 2 الشخصية على أساس قياس الأبعاد 


الجسدية للأفرادء إذ عمد إلى قسمة الأفراد لثلاث فئات بناء على نوعية الطبقات 
الثلاثة التى تتكون 2# مرحلة المضغة خلال الشهرين الأوليين بعد بدء الإخصاب» 
والتى تتبدى 2 الخلية الجنينية» وتتولد عنها كل الأنسجة الجسدية. ويعتشقد شيلدون 
أن طبيعة البنية الجسدية تؤثر ل شخصية الفرد عبر مراحل النمو اللاحقة؛ وهذه 
الأنماط هى: 
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النمط البضمي: وينتج هذا النمط عن زيادة إفراز الطبقة الداخلية 00006/70 
للخلية المخصبةء ويتميز هذا النمط بسيطرة الأنسجة المولدة للأمعاء وبعض 
الأحشاء الداخلية الأخرى2ء فهو يمتاز ببطن كبيرء وجسم بدين: وسمنة 
مفرطةء وترهل واستدارة أجزاء الجسم»؛ ويميل عادة أصحاب هذا النمط إلى 
الاهتمام بأمور التغذية والعلاقات الاجتماعية الحسنةء ويتصفون بالمرح والبدوء 
والنوم»ء وحسن الصداقة والانبساطء والتسامح؛ وسهولة الانقياد» والرضى عن 
الذات. 


النمط العضلي: وينتج عن زيادة إفراز الطبقة الوسطى للخلية الجينية 
71 !8 وتتميز الشخصية بنمو الجهاز العظمى والجهاز العضلي؛ وعادة ما 
يتميز الرياضيين بهداء الذين يتصفون بعرض الكتفين: وضيق الوركين:» وفوة 
العضلات؛ وأهم صفات شخصيات هذا النمط: تأكيد الذات والنشاط والعدوان 
والتنافس والمخاطرة؛ وتحمل الألم: وعدم المبالاة بالآخرين والصير والتحمل. 
النمط المصبي: وينتج عن زيادة إفراز الطبقة الخارجية للخلية الجنينية» 506006717: 
وتتميز شخصية هذا النمط بغلبة الأنسجة المولدة للجهاز العصبي» واستعمال 
العقل عند مواجهة المشكلات؛: ويتصف الشخص بالطول والنحول» ونعومة 
الجسم والشعرء ويكون محدودب الكتفين:» ويتميز جهازه العصبي بالحساسية 
اللفوظة «ووكيت ا للطالانة سهؤلة:ونخت المزلة» وكسيمان عله اتنسالاة افج 
وألقلق» ولا يرغب بممارسة الرياضةء. والتفكير والتأمل واليقظة هي أهم 
صفاته (1988 ,/ع19لا8). 
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المتعلمة بخصائص الحالة وميزاتها من حيث الطولء والحركة والنشاط والراحة: 
وعادات الطعام, والنوم, واللاستحابة للمواقف الصعية. وحب المفامرةء» وكانت 
طريشته ميئية على دراسة الااجابات التى خدمها الأفراد موضوع الدراسة على عدد 
يشياسها عند أفراد العينة» والتفصيلات المتصلة بالنشاط العام للشخص. 

ومما يؤخذ على هذه النظرية أن اعتماد الطبقات الجسمية لدراسة الشخصية 
يعد غير دفيق وشامل» خاصة وأئها تتشكل عبر مرحلة متقدمة من مراحل تكوين 
الجنين؛ ققد أظهرت نتائج الدراسات التى هدفئت للكشف عن مدى صدى هذه 
النظرية. ضعف العلاقة بين الأنماط الجسمية الثلاثة وأنواع الأمزجة والخصائص 
النئفسية المنسوبة إليها, مما أضعف ألئّمة بهذه النظرية. 
5- نظرية الأمزجة عند بافلوف 221/1017: 

يصنف بافلوف أنماط الشخصية بأربعة أنماط معتمدا على الأمزجة وهذه هي: 
2 المزاج ا لمتميز بالاندفاع وسرعة الاستثارة: والتسلط» والطيش» والعدوان. 


5 المزاج الخدولء ويمتاز بضعف النشاطء والميل إلى اللاكتئاب: والبدوء المفرط» 


والسكينة والتخاذل والخضوع. 
- المزاج النشط المتزن» ويتصف بالاعتدال مع ظهور النشاط وكثرة الحركة: 
وشوعة اللل. 
- المزاج البادئ المتزن المتميز بالقبول والمحافظة على الرزانة» وهو منظم وهادئ 
ومتأمل مفكر. 


وبصفة عامة يعمد البعض إلى تحديد أنماط الشخصية بما يلي: 
أ-. التمظ الانطواكي: 
اه التيفل الاتساظ: 
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2 النمط الحدسي. 
د- التمط العملاني. 
ه- التمط الميمكانيكي. (أسعدء 19983) 


ثانياً؛ نظرية السمات 712305 


تقوم هذه النظرية على تصنيف شخصيات الأفراد بناء على درجة توفر بعض 
السمات عندهم؛ حيث تعمل على تحديد موفع الفرد على مجموعة من المقاييس 
المتدرجة والتى تمثل كل منها سمة معينة. وعلى هذا الأساس» فيمكن تصنيف 
شخصيات الأفراد بناء على درجة توفر بعض السمات عندهم. 

وهذه النظرية هي إحدى النظريات الموضوعية التي نناولت الشخصية وفياسها؛ 
باعتماد المنهج الأحمناتن القائم على التحليل العاملي 803/515 530101. وتنظر إلى 
الشخصية على أنها تركيب وانتظام دينمى لعدد من السمات المترابطة والمتداخلة معا 
لكل متكامل متسو: :وتنك فى المخرك الأناسى للمارك “رمه جروون الدورت: 
وكاتل أكثر المتحمسين لبذه الفئة من النظريات. ويعرف البورت السمات بأنها 
"نظام عصبي نفسي خاص بالفرد تزوده بالقدرة على أن يصدر استجابات إلى عدد 
من التنبيهات: وفيه أشكالاً ثابتة من السلوك التكيفي والتعبيري (1961 ,00مالة). 
إلا أن البورت عاد وعرف الشخصية بأنها ذلك العظيه الدينامي النظام 
السيكوفزيقي للفرد والذي يحدد كل من خصائص السلوك والتفكير المميز له . 


يرى أليورت بأن السمة شيء موجود فعلا عند الأفرادء وهي موجودة ُ جزء من 
الجهاز العصبي» إلا أننا لا نستطيع رؤيتهاء ونستدل على وجودها عن طريق 
ملاحظتنا للأنماط السلوكية الثابتة لدى الفردء» ويمكن للسمة أن تكشف عن 
نفسها من خلال الاستجابات المتتوعة والمختلفة» فالاستجابات التى تسير 2 اتجاه 
واحد تكون جميعها متكافثة أ التعبير» وتدل على مستوى السمة التى يتسم بها 
الفرد (صالح؛. 1988). 


وللتوفيق بين تأكيده على الرمزية 0109130116! والحتمية 2 المقارنة ببن مختلف 
الأشخاصء فد قام بالفصل بين نوعين من السمات: 
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1- السمات العامة المشتركة 11315 011111011): 

وهي السمات التى نجدها علد مجموعة كبيرة من أفراد مجتمع معين (الشخصية 
النمطية ]06250031 110031): وذلك نتيجة وجود أنظمة معينة 2# المجتمع الواحد» أي 
أنها ننتج بفعل فقيم وضغوط اجتماعية: وهي منغيرة باستمرار نتيجة تفير المجتمع. 
2- السمات الفردية أو الشخصية 1131315 |28650113: 

وهى سمات لا يتمائل فيها الفرد مع غيرهء ويتفرد بها عن الآخرين: ويسميها 
ألبورت الاستعدادات الشخصية 0150010005 |1605003: وتعنى الخاصية التفردية 
للشخص أو السمة التى يمتلكها الفرد ولا يشاركه فيها أحد. وتلعب مثل هذه 


الهاك الفردنة دوا اساننا عق تحزين التتطويل العريضدة المدزة لشخصنية الفوذ 
عن غيره من الأفراد. 
ودرىٍ ألبورت أنه قد يوحد لدى د بعض الأفراد سمة واحدة لها صقة السيادة: 


وتلعب دورا اتسنا 2 توجيه سلوكهم: » وأطلق على هذه السمة بالرئيسية أ31013): 
وهىي التى لبا تأثير مباشق 2 أنماط السلوك الإنساني. وهناك السمات الثانوية 
56601037 وهي أقل عدوا ومحدودة التأثير 2 سلوك الفرد, وأقل وكيوها من 
السمات الرئيسية, ويرى أليورت 2 هذا الصدد أن معرقة عدكد فليل من السمات 
المركزية عن الشخصية تجعل من الممكن التنبؤ بمعظم الأنماط السلوكية لبا. 
نظرية كاتيل ||236)6) الخاصة بالسمات السطحية والمركزية: 

يعرف كاتيل الشخصية بأنها "مجموعة السمات المترابطة التي تسمح لنا بالتنبؤ 
عما سيفعله الشخص 2 موقف معين". والسمة عبارة "عن ميول واسعة ودائمة نسبيا . 
وتوصل كاتيل إلى تحديد بعض السمات للشخصية الإنسانية نذكر منها ما يلي: 
أ- سسمة الذكاءء ويتصد بها هنا الذكاء العام مشابل سمة الضعف العقلي أو ما 
#- سمة الشجاعة مشابل سمة الجين وسمة الخجل. 
3- سمة المرح مقابل سمة الاكتئاب. 
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عة اليجان كقابل سنن الاستمران: 
سمة الثبات الانفعالي مقابل سمة عدم الثبات. 
سمة الإيجابية # الأنا الأعلى مقابل سمة الاعتمادية. 


منها اختصرها إلى مائة وواحد وسبعون: وبعد حساب درجة الترابط بينها حددها ل 


- 


سنسدة 


عشر عاملا وسمة هى: 

الانطلاق 610]017013لإه). 

الذكاء عم6مع0|اا1؟|. 

قو الأنا (لأ9و5]0 200. 

السيطرة 001110230066]. 

الاستبشار إ010806ا5. 

قوة الأنا الأعلى أ57700003 270]80160. 
المفامرة 01761655 185لا 60/ا. 

الطراوة ''أالاناا5 560 [200003ع] 0عأن27018. 
التوجس والشك 5100501010050655. 
الاستقلال 1100-01011819. 

الدهاء 07655/ا51. 

الاستهداف للذنب 850080655-]|انات). 
التحرر 10613000ا. 

الاكتفاء الذاتي [101©00/آناذ -|56. 
التحكم الذاتي بالعواطف أ010) 5601011111-/56. 
ضغط الدوافع 1805100 1(6. 


يرى كاتيل أن السمات هي التى تشكل وحدات بناء الشخصية. حيث كرس 


معظم بحوثه التحليلية العاملية للبحث عن سمات الشخصية وإثباتها تجريبياء ولتد 
كشفت هذه البحوث عن عدة فئات للسمأت منها: 
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1- السمات الفردية والسمات المشتركة 5أأ113 001101 300 5أ(ة11 6نا0أالا: 
إذ يرى بأن هناك سمات مشتركة عند الأفراد جميعاء وهناك سمات فريد: لا 
تتوفر إلا لدى فرد معين. 

2- سمات السطح وسمات المصدر 5أأ113 5010166 300 5أأة12 11368ئا5: 
سمات السطح هي عبارة عن تجمعات من الوقائع السلوكية الملاحظة؛ وهي وصفية 
وأقل استقرارا وقليلة الأهمية. أما سمات المصدر فهي التى تساعد 8 تحديد 
السلوك الإنساني وتفسيرهء وهى مستقرة وهامة وتشكل موضوع علم نفس 
الشخصية (1994 ,7عالة). 


ثالثا؛ نظرية التعليل النفسي 15أ5/إ|6103113/ا55: 
تعد نظرية فرويد 2 التحليل النفسي من أولى النظريات # مجال الشخصية 2 
الفطين السديك 'زذ اتدالعت هديا النلننه عن النظريات التحليلية كنظرية يونج وادلر 
واريكسون وأنا فرويد وغيرها من النظريات الأخرى. وقد لجأ فرويد # بناء نظريته 
إلى خبراته الناتجة من مراجعة مرضاه النفسيين» حيث اعتمد على تحليل خبراتهم 
من خلال وسائل التنويم المغناطيسي والتداعي الحر وتفسير الأحلام وغيرها من 
الوسائل الأخرى ويمكن النظر إلى نظريته على أنها: 
1-: .تظرنة :3 السشسشخسة: 
ب- طريقة # علاج الأمراض النفسية. 
ج- منهج بحث 2# السلوك والشخصية. 
وتسمى نظريته 2 الشخصية بالنظرية الدينمية 56000030116 لأنها تركز 
على الدوافع والعمليات النفسية المتغيرة والقوى اللاشعورية التي تحرك السلوك» 
لذلك يطلق عليها بنظرية سيكولوجية الأعماق» كونها تركز على مخزون اللاشعور 
عند الفرد. 
يشير فرويد من خلال ديناميات الشخصية إلى الطريقة التي نتمو بها الشخصية 
ويرى أن السلوك هو نتيجة تفاعل قوى وغرائز عدةء ومثل هذه الدوافع والغرائز همي 
التي تنف وراء التوترات 2 سلوك الأفرادء وبذلك فإنه يرى أن المجموع الكلي 


ل ل لسن سل فيييبحتنتهب 1 


القعديل العاشنو 


للفرائز يشكل ما يسمى بالطافة النفسية التي رك إول 4 (البو) التي تمثل 
الجانب الحيواني من الشخصية والتي 5 كنكل افا إلى الأنا والأنا الأعلى. 
يؤكد فرويد على مجموعتين من الفرائز هما : 
أ- غرائز الحياة (الأيروس 2505) وهي التى تهدف إلى البقاء: وتتعلق بكل مظاهر 
الحب الجنسيء وحب الآخرين» وحب المبادئ والصداقة» ويطلق عليها فرويد 
اسم (نزعة الليبيدو). 


ب- غرائز الموت (الثاناتوس 11303105) وهي التى تدقع بالفرد لأن يسلك ضروب 

العدوان والتدميرء ويعتيرها فرويد رغبة لا شعورية موجودة عند كل فرد. 

هذا ويقسم فرويد الحياة النفسية للأفراد إلى ثلاث حالات وهي الشهورء وما 
قبل الشعورء واللاشعور. 

فالشعور 0756100050655): يمثل مجموعة من الحوادث النفسية والخبرات التى 
تشكل وعى الشخصء؛ وهي ليست ساكنة بل نشطة وفعالة2» وهي .2 حركة 
مستمرة وألفرد على وعي تام بها. فالشعور هو جانب الشخصية الذي يعيه الشخص 
وعدا تام ويشتمل جميع جوانب مدركاتناء وبه نعي المكان والزمان والأحداث 
التي تدور حولناء ويمثل كل أفكارنا وتخيلاتنا. 

أما ها قبل الشعور 10050655أ2]6-060056: فيشمل الأفكار والرغبات 
والذكريات التي تكون فريبة من مساحة الشعورء بحيث تصبح شعورية وسهلة 
المنال عند الحاجة إليها. وهي بمثابة الحارس أو الحد الفاصل بين الشهعور واللاشعور. 

لله حين أن اللاشعور 000756101457655لا: يمثل مخزن العمليات النفسية التى لا 
يعيها الفردء ويتكون من غريزتي الجنس والعدوان» وما تَضَمَتَهُ من رغبات 
مكبوته. ويضم كل الأفكار والذكريات والأحداث الأليمة والمحرجة والخبرات 
الانفعالية المكبوتة منذ الطفولة. ومادة اللاشعور تبقى دفينة, ولا تخرج لمجال الشعور 
إلا من خلال: 

1- فلتات اللسان. 

2- النكتة. 
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3- أحلام اليقظة. 
4- اضطرابات © الشخصية. 
5- اضطرابات سلوكية وانفعالية. 


ومن اللاشعور ينطلق الفرد © البحث عن اللذة وتجنب الألم» ويمكن إخراج 
محتويات اللاشعور من خلال عملية التحليل النفسي بوسائل التداعي الحر والتنويم 
المفناطيسي وغيرها. 

ويرى فرويد أن الشخصية # أعماقها تشكل بناءً ثلاثيا من حيث تكوينها: 
وكل جانب 2# هذا التكوين يتمتع بصفات ومميزات خاصة؛ والجوانب الثلاثة 
تشكل ‏ النهاية وحدة متفاعلة ومتماسكة هى الشخصية:» وعناصر هذا البناء 
الثلائي يتكون مما يلي: 

1* البو 0!: ويشتمل على كل مكونات النفس التي نولد ونحن مزودين بها 
بما 4 ذلك الغرائزء وهذه لاشعورية» ويمثل البو الجانب الحيوائي المظلم من 
الشخصيةء فهو يحول الحاجات البيولوجية إلى توتر نفسي وبالتالي إلى رغبات 
شهوانية هدفها الحصول على اللذة عن طريق تفريغ الطافة الغريزية» وهي تدفع 
الفرد إلى ممارسة أفعال غير منطقية أو غير أخلاقية أو غير وافعية» حيث تكون 
مخزونة 2 ذهن الفرد 54 أجل إشباع الرغبات 7801/ لآلا ((5ال/أ. ويدفع البو إلى 
استخدام جميع العمليات الأولية كمحاولة للتخلص من التوتر وهذه العمليات هي 
دليل الأمراض النفسية:» إذ أنها تلعب دورا هاما 4 ظهور البفوات الخاطئة. 

ويعتبر البو المصدر الأول للطاقة النفسية» ومكان الغرائزء وتكون فيه طافة 
غير مستقرة ويتم التخلص منها أو تحويلها من موضوع إلى آخر بوسائل غير عفلائية ؛ 
وهولا يتفيربمرور الزمن وأحيانا لا يمكن السيطرة عليه كونه لا تحكمه قوانين 
العقل أو المنطق ولا القيم الأخلاقية» وهدفه الأساسي إشباع الحاجات الغريزية؛ 
ويضم كل ما يحمله الفرد منذ ولادته من موروثات بما فيها الفرائز الجنسية 
والعدوانية والرغبات المكبوتة؛ ويمثل الطبيعة الحيوانية عند الإنسان» وهمه الوحيد 
إشباع الرغبات فقط. 
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2- الأنا 590: وهو المكون الثاني 2# الشخصية» ويتكون الأنا من مجموعة 
الخبرات التى يتعرض لبا الفردء ويعتير العتنصر الوحيد م الشخصية الذي يمكنه 
التفاعل مع البيئة: إذ أن نمو الأنا يزيد من العمليات التفاعلية مع الواقع. وتمثل الأنا 
الوجه الآخر للهوء فهو الوجه العاقل والمنطقي والواقعي الذي يحياه الفردء وهو الذي 
يحاول إشباع حاجات البو بشكل لا يخالف التربية والعادات والتماليد والدين, 
ومبادئ التربية ‏ مجتمعه. ومن أهم وظائف الأنا كبح جماح البوء وإذعانه للوافع؛ 
فنمو الأنا يضعف البوء ويجرده من طاقته النفسية. وبذلك فإن الأنا يقوم بعملتين 
أساسيتين ة نفس الوقت: أحدهما هو حماية الشخص من الأخطار التى تهدده 2 
العالم الخارجى وتأمين إشباع حاجات البو ضمن مطالب الواقع. وَبالتالق فهذا 
الجانب هو الذى ينسق بين رغبات البو ومطالب الأنا الأعلى (الضمير). 


3- الأنا الأعلى 590 0060ا5: يمثل الأنا الأعلى "الضمير"» والذى يسعى إلى دفع 
الفرد دائما نحو الكمالء وهو أداة نقل الأفكار والمعلومات إلى الشعورء وهو الذي 
يعاقب على الأفكار المحرمة» كما ويحدد الأدوار التى يجب أن يتوم بها الفرد. 
ويعمل على عشاب البو على ما يتصرف به. 

ومن الممكن أن يكون الأنا الأعلى ناقص التكوين» وعندها ييكون خلل # 
ضمير الفرد» وكل من يقوم بمخالفة العادات والتقاليد ومبادئ التربية وتعاليم الدين 
يكون لديه الأنا الأعلى ناقصا أو مشوهاً» وأخيرا فإن تكوين الأنا الأعلى عبارة عن 
عملية معقدة يسهم يك بناءه كل من له علاقة بالتربية. 


التثبيت 1311011 : 


هو استتقران ممارسة القَرد لسلوف من سراحل نمو سابقة ورشيفل دق تريتضيق 
الرغبة الجنسية على شيء ماء كتعلق الطفل تعلقاً فعالاً بأحد الوالدين. إذ وجد 
فرويد هذا عند العديد من مرضاه حينما كان يحاول علاج اضطراباتهم الشخصية, 
وأستلك أن هده التوازع كانت ستاك من الراحل المعردة النكرة» وتمثل نوها مزة 
الإعاقة او الضعق الجزكي لسمات الشخصية: وليسن تؤقفا لاتمو» ووجد أن :غناك 
سمات وانفعاللات معينة من مرحلة الطفوئة المبكرة تستمر نشطة 2 الشخصية» 
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ويستمر تأثيرها عبر مراحل النمو اللاحقة» وتصبح صفات دائمة لشخصية الراشد. 
وبذلك اقتنع فرويد بأن سمات الشخصية تتكون منذ الطفولة المبكرة؛: وكان يرى 
بأن السنوات الخمس الأولى هي المطبخ الحقيقي لشخصية الفرد» وأن نمو الشخص 
عبر المراحل اللاحقة ليس سوى مجرد تطور لسمات الفرد عير مراحله الممكرة: 
وذهب إلى تعميم هذا المبدأ على النمو السوى والشاذ. 

إن نظرية التحليل النفسي تشدد على أهمية استمرارية نمو الفرد. فمنذ 
اللحظات الأولى من حياته تبدأ شخصيته بالتشكل وينتج عن ذلك بناء ثابت» وهو 
الذي يعطى شخصيته طابعها المميز لي أي لحظه من لحظات حياته. 

ويرى فرويد بأن ظاهرة التثبيت غالبا ما توجد 42 الشخصية القسرية 
والشخصية التسلطية؛ فالشخصية القتسرية 8أ5الام0011:) تتميز بالمفالاة 3 أمور 
النظافة والترتيب» وسلوكها متكرر بمنوال دؤوب. كما ويعزو التحليليين هذه 
الظاهرة إلى التدريب والإصرار الزائد على الفرد خلال مرحلة الطفولة؛ ويرون بأن 
الشكلات التي لم تحل خلال مراحل النمو المبكرة تظل آثارها تنعمكس على 
السلوك وتكونه 2 مراحل العمر اللاحقة. 

أما الشخصية التسلطية 018030/اللل: فتتولد عندما يكون الأبوان من النوع الراغض 
للطفل أو المسيطر عليه أثناء مرحلة الطفولةء وهو الأمر الذي ينتج عنه عداء مكبوتا 
تجاه الوالدين أو السلطة بوجه عام» وتتميز الشخصية التسلطية بالشك والميل إلى 
الاستهزاء. والرغبة ‏ السيطرة: والاهتمام بالجنس وغيرها (عدس» قطامي؛ 2000). 


يبدو أ 4 لشخص حسب رأى هذه التظرية وكاأنه أصبح حبيسا للعادات وأنماط 
السلوك التي كان يقوم بها © مراحل نموه السابقة» حيث يتطلب الأمر مستوى 
ا كير د : نضجا ود ها هيا يظهره. 
رابعا: نظريات التملم السلوكية 111601125 8300100 | |8]311013: 

تؤكد هذه النظرية على خبرات الفرد 4 مرحلة الطفولة المبكرة؛ وتؤكد 
على الخبرات الخاصة بالعقّاب والكثواب ومدى تأثيرها على شخصية الفردء خاصة 
فيما يتعلق بتكوين عادات التعلقء: وتقوم هذه النظرية على ثلاثة انجاهات هي: 
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أ- 


الاتجاه الذي يمنح مكانة خاصة للاشراط 4 تفسير التعلم والمعالجة 
النفسية؛ ويبدو بوضوح يّ ما توصل إليه وولب (1//0108). 


الاتجاه الذى يجعل المكانة الخاصة للاشراط الإجرائي: ويمثله سكنر 
]51006: واتضح ذلك ل كتابة 'ما وراء الحرية والكرامة . والذي يتناول 
فيه دراسة الشخصية بالتفصيل. 

الاتجاه الثالث ويجمع بين مفاهيم التعلم ومفاهيم التحليل النفسيء وظهر 
هذا جليا # ما كتبه دولارد 00/1360 وميللر 1[166/! عندما شرح كل منهما 
التكوين التدريجي للشخصية ومكانة التعلم والصراع والعمليات 
اللاشعورية ث تكوينها ( الرفاعي. 1987). 


كية نن؟ . ل .- به 9 


الأولية للفرد والتفير الذي يحدث على تلك الاستعدادات نتيجة عملية التعلم» والدوافع 
وراء ذلك. 


1 - الاستعدادات الأولية: يولد الفرد وهو مزود بعدد من الاستعدادات السلوكية: 


وعدد من الأفعال المنعحسة المتخصصة البسيطة وأخرى معسملة؛ ويعبر فيها عن 
مجموعة الحاجات الأولية» وأثناء عملية النمو, يعدل كل ذلك بواسطة عملية 
التعلم حيث يطور ث هده الأفعال ويعمل على اكتساب أنماط سلوكية جديدة. 
عملية التعلم: تقوم عملية التعلم على مجموعة من المفاهيم أهمها: الدافع, 
والمفنوبو لحان بو الاشوا طاو والكسر دوي وال قاع بره . 


أ- الدافع 00120000 فهو القدرة التي تدفع الفرد إلى القيام بسلوك معين نتيجة 


تأثير الحاحة أو الحائنء وقد يكون أرنا ومتصلا بالتركيب البيولوجى 
للإانسان. وقد يكون كانؤياء وهو مأ ينشأ ريا مع نمو الفرد. وهده 
الدوافع الأولية منها والثانوية لبا تأثير واضح على سلوك الفرد وشخصيته. 


ب- المأير 5أ0110نا5: فهو كل حدث يصدر سلوكا عتد الفرد ويوجه 
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استجابته» ويكون عادة من خارج الفردء ويختلف ل شدتهء. والفرد يمر 
بفترة من النمو قبل أن يتشكل لديه الارتباط المناسب بين المثير الخارجي 
والاستجابة, لذلك المثير» حيث أن طريقة الاستجابة هي التي تصنف شخصية 
المرد لاحتنا. 

ج- الاستجابة 1©500156: هي ذلك السلوك البسيط أو المعقد الذى يدفع إليه 
الدافع لمواجهة المثير وتلبية غرض الدافع نتيجة ذلك. وتكثر استجابات الفرد 
للمثيرات المتعددة ل المواقف المختلفة مع مرور الفرد بمراحل النمو المختلمة: 
وتطور عمليات التعلم لديهء إذ أنها تتنوع وتتشابك وتصبح أكثر تعقيدا. 

د- الإشراط 01010011119): فهو الارتباط بين المثير الخارجي والاستجابة كما 
جاء عند بافلوف 2311010 باسم الإشراط الكلاسيكيء أو كما أسماه 
سكنر )51117166 بالإشراط الاستجابي. 


ه- التعزيز )1617101661160: وهو الإجراء الذي يعمل على تقوية الارتباط بين 
المثير والاستجابة» عن طريق خفض التوتر بتقديم المكافأة» أو بخفض فوة 
الدفع بتلبية غرضه حسب رأي دولارد وميللرء أو بتلبية غرض الدافع فيما 
يسمى الإشراط الإجرائي كما يرى سكنر. 

و- الاطفاء 5010600017: ويعتبر عافد شتام له إضعاف التعلم والتخلص منهء 
ففي حال تكرار الاستجابات دون تقديم تعزيز» فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض 
الأسكماة ان حرفا والسلتاكياء. عزنا إن تكران الأنتها بات دون سير 
يؤدى إلى إضعافها. 

3- تملم الدوافع الثانوية: يتم تكون الدوافع الثانوية أو الشخصية استناداً إلى 
عمليات التعلم: وتقوم هذه الدوافع بوظائف مهمة شك حياة الفرد.» سواء كانت 
باتجاه سليم أو باتجاه آخرء وتعمل على تكوين الدوافع الثانوية أشكالاً من 
الاستجابات الإشراطية وأشكالاً من الخبرات التي يمر بها الإنسان» وتشكل 

: الدوافع الثانوية والأولية نظاماً معقداً ي التعلم يعتمد على طريقة نشأة الفرد 

عير مراحل النمو المتعاقبة. وتلعب خبرات الفرد بالنتائج العقابية والتعزيزية دورا 


40 


الفصل الماشر 


المؤاقة إشنافة لع وائلاللاححظة والكقة جح 


مفاهيم التملم ومناهيم التعليل النفسي: 


فام دولارد وميللر بدراسة الصراع بين مفاهيم التحليل النفسى التي جاء بها 
فرويد ومفاهيم التعلم التي انطلقت بها نظريات التعلم» إذ يتفق هذا الاتجاه الذي 
يأخذ به كل منهما مع نظرية التحليل النفسي وخاصة فيما توليه من أهمية للعوامل 
اللاشعورية 4 تكوين الشخصية؛ ومع نظريات التعلم من حيث تأكيدها على عمليات 
الم -ومقان هرق وللناقيقا ررنان يان الكيو رد ور على لحنت لفن الذخريات 
والأمكان الزلة» ويتزدي | لفن الدردرن بحي فى الداكريات معفرفلة بدرة 
ومؤثرة وفعالة؛: وتظهر فعاليتها فيما تقوم به من أعمال حين ثمر بمثير يثيرهاء أو 
عندما يحدث للفرد بعض الاضطراب» وتظهر مكانتها * انماط السلوك التي يطلق 
عليها الحيل الدفاعية التي يقوم بها الفردء وهي أنواع متعلمة من الدفاع تلجأ إليها 
التاخمدية عاتن هيليات: انالا شعون لتخفت من النوشر الى تحوقه الدواهم اناه 

وحسب دولارد وميلر فإن الصراع ينشا عن كل حالة لاا يستطيع فيها الفرد 
القيام بعملية التكيف المناسبة أو التوفيق بين الدوافع والشروط المحيطة» مما يؤدي 
إلى ارتياط الصراع بالشخصية. وتسهم الظروف الاجتماعية 2 عملية التعلم 2 
حدوث الصراع أو عدم حدوثه اعتماداً على أشكال ثقافة المجتمع وظروفه ( 037/61 
2 ,50116161 5). 


خامساً: نظرية الأدوار /160!] 00أ/إةام - 8016 : 


تعني هذه النظرية بوصف شخصيات الأفراد من خلال الأساليب التى يعتمدونها 
قيامهم بالأدوار التي يفرضها عليهم المجتمع المحيط بهم. فالأدوار التى يقوم بها 
الأفراد كثيرة ومتعددة» وتلعب كذلك الجوانب البيولوجية الكامنة © الشخصية 
دورا هاما # لعب الأدوار المناسبة # المواقف الحياتية المتباينة» والتي يحقق من 
خلالبا التكيف ث الحياة. يتعلم الفرد القيام بالأدوار المطلوبة منه من جراء تفاعله 
مع البيئة ومع ما يحققه من خبرات من جراء هذا التفاعل مع المجتمع الذي يعيش منه. 
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والأدوار التي يقوم بها الفرد يْ مجتمعه كثيرة ومتنوعة؛: وتظهر عبر مراحل 
النمو المتعاقبة» ولكل مرحلة منها خصائص تتطلب القيام بأدوار معينة؛ سواء على 
مستوى الطفل أو الرجل أو المرأة» وتتطلب من أفراد المجتمع القيام بأدوار مختلفة 
ترتبط بطبيعة العمل» والقدرات الخاصة بالفرد. وهكذا فإنه يتوجب على الفرد تعلم 
طرق القيام بالأدوار المختلفة من خلال خبراته مع البيثة الثقافية من حوله ووفقا 
لعملية التطبيع الاجتماعي. 

يرى الشائلون بنظرية الأدوار أن الاستمرارية 4 السلوك تعزى إلى ثبات الدور 
الذي يلعبه الفردء فعلى سبيل المثال مهنة التعليم تتطلب من أفراد الالتزام بسلوك 
داكم يختلف عن الستلوك:الذئ: قتطلية مهثة المخاماة او ميتة التجازة مكلا وتحدد 
أنماط السلوك الخاصة بدور من الأدوار عدة عوامل من أهمها: 


أ- الواجبات والمسؤوليات التى يتطلبها المجتمع من صاحب الدورء فالواجبات التي 
يتطلبها المجتمع من المعلم تختلف عما يتطلبه من الطبيب أو المحامي أو التاجر. 

ب- متدار الأهمية التى يعطيها المجتمع للدور نفسهء حيث أن المعلم يمثل دورا هاما 
مرحلة زمنية سابقة» حينما كانت عملية التعليم قليلة» أما الآن فيختلف 
الدور الذى يمثله المعلم 2 المجتمع. 
إن الأدوار التى يمثلها الأشخاص هي التي تحدد نوعية سلوكهم نحو الآخرين»: 

وقد حدد لنتون 17107 خمسة أدوار توجد # أبسط المجتمعات تركيباً وتؤثر يالتالي 

شخصية منتسبيها وسلوكهم: وهذه هي: 

أ- العمر - والجنس. 

2-- المهثة. 

3- المكانة والقيمة الاجتماعية. 

4- العائلة والعشيرة. 

5- الجماعات التى ينتمي إليها الفرد كالنوادي والجمعيات وغيرها. 
وهذه الأدوار تحدد ثلاثة جوانب هي: 

أ- السلوك المفروض على كل فرد القيام به مثل الواجبات والمتطلبات العامة. 
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ج- الاتجاه الحر يك الدورء وهو الذي يخضع لعوامل مميزة يه شخصية الفرد. 


وترى هذه النظرية أن شخصية الفرد ترتبط بمجموعتين من العوامل: 

المجموعة الأولى: عوامل مفروضة عليه مثل الجنس» والجنسية» ونوع العائلة 
وأين سيعيشء واللغة التي سيتحلمها: والعامل المناخي الذي يعيش وسطة: وهذده 
تحد من تنوع الاختيارات المتوفرة للفرد. 

المجموعة الثانية: وهى العوامل البيئية التى يتفاعل معها الفرد بحيث تسهم لله 
تشكيل الدور الذي سيقوم به. 

وبالتالي فإن نظرية الأدوار ترى بأن سلوك الفرد يعتمد على التعلم والخبرة. 
وتؤكد هذه النظرية أن الفرد حين ينمو وسط بيئة معينة» يتوجب عليه التعايش مع 
عاداتها وتقاليدها وأنظمتها وقوانينها لأن شخصيته هي نتاج ما يصادفه خلال عملية 
النمو (عدسء قطامى» 2000؛ 1977 , 09ثال). 


سادساً: النظرية الإنسانية - نظرية الذات 016601ع - |56 

أ مفهوم الدات: وهو مفهوم يصعب حصره وتحديدم: وذلك لما نتصف به الذات 
من قدرة 0 الحركة والتقتلب والتنوع, وعليه ققد عمد العلماء إلى ذهم الذات من 
خلال تصنيفات عدة لأنواع الذات» وكبداية يمكن أن نعرّف الذات إجرائيا بأنها 
المكنونات الداخلية التى تميز فرد عن آخرء والتى ينعكس تأثيرها على سلوك 
الفرد. 

إن تفاعل القرد مم البيكات المختلفة من خلال مكنوتات الواخلية يمكين ذواتا 
هى كيفية إدراك الفرد لذاته من خلال وجهات نظر الآخرين عنه. 

وأن تفاعل الفرد مع المبادئ والقيم والمثل العلياء يعكس لنا ما يسمى بالذات 
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وأخيرا فإن مفهوم الذات (إدراك الفرد لذاته) يتطور بدءاً من الطفولة وذلك 
عندما يبدأ الطفل باستكشاف جسده ثم يتطور مفهومه لذاته مع تعاقبه 4 مراحل 
النمو المختلفة (الطفولة المراهقة» الرشد... الخ). 

ب- لقند طور كارل روجرز 0065 نظريته أ الشخصية من خلال عمله 
العملاجي مع المرضى النفسيين. وأكد أنه بإمكاننا أن نتعرف ونختار اتجاهاتنا 
الصحيحة مث الحياة من خلال تجاربنا. وقد سمى مدخله العلاجي 2 بداية الأمر 
بالملاج المتمركز حول العميل 1161328 6016180)) -11601): ولكن وسع 23 نظريته 
لاحقا ليؤكد جوانب غير إكلينيكية للمريض» من حيث إشراكه لوالديه والتربية 
والعلاقات الشخصية والعرقية 2 تشكيل الشخصية:ء لذا غير اتجاهه نحو مسمى 
أكثر اتساعاء وهو العلاج المتمركز حول الشخص 7083 661500-08016]80. 
فالمفهوم المركزي 2# نظرية روجرز عن الشخصية هو الذات والتي تتكون من 
الأفكار والمدركات والقيم التى تميز الشخصء وتتضمن إجابة السؤالين التاليين: 

من أنا ؟ 

ما الذي أقدر عليه ؟ 

وإجابة هذين السؤالين تحدد طريقة إدراكه لنفسه وللعالم من حوله»؛ لذا يرى 
روجرز بأن الذات هي كينونة الشخصء؛ ونتكون من خلال تفاعل الشخص مع بيثته 
وتشمل: الذات المدركة والذات الاجتماعية والذات المثالية» وهي تسعى دوما إلى 
التوافق. 

ويعرف روجرز مفهوم الذات بأنه تكوين معريك منظم ومتعلم للمدركات 
الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات» يبلوره الفرد ويعتيره تعريفا نفسيا 
حيث يتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المحددة لكينونته الداخلية 
والخارجية . 

ويرى بأن الدافع الفطرى لتحقيق الذات عند الطفل يدفعه لمواصلة معرفته عبر 
مراحل النمو» ويتعلم إدراك ذاته كوحدة مستقلة ومنفصلة بشكل متميز. ومفهوم 
الذات ينطلق من الشعورء وتصبح بذلك الخيرةٍ الذاتية والميول لتحقيق الذات موجهة 
نحو محاولة الطفل لإدراك أهداف يمكن تمثلها من خلال مفهوم الذات. ويرى 
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روجرز أن ميول الفرد لتحقيق الذات تعمل بانسجام لإشباع قدراته الفطرية» إذ 

يتطلب ذلك دعما بشكل إيجابي هن الوسن د اسكبافا بالملة ل كلذل هوا كل لوه 

المختلفة» من خلال تقديم طرق توجيهه واستجابات ومطالب الآخرين الذين يمثلون 
أهمية لله حياة الصفير كالوالدين والمربين الذين يستطيعون إشباع هذه الحاجات 

الملحة (فونتاء 1989؛ جابرء 1986). 

وتشمل مدركات الفرد ما يلي: 

أ- المدركات التي تحدد خصائص الذات كما تنمكس إجرائيا وسلوكيا .# 
وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو. ويطلق على هذا مفهوم الذات المدرك. 

2- المدركات والتصورات التى تحدد الصورة التى يعتقد بأن الآخرين بك المجتمع 
يتصورونهاء ويمثلها الفرد خلال تفاعله الاجتماعي وعلاقاته مع الآخرين» ويطلق 
على هذا مفهوم الذات الاجتماعي. 

3- المدركات والتصورات التى تحدد المثالية للشخص؛ أي ما يرغب أن يكون عليه 
وهذأ هو مفهوم الذات المثالى. 

ويصف روجرز الشخصية الإنسائية ب إثنين وعشرين قضية ( 1999 ا5670لإ2) 

نوردها فيما يلي: 

أ- يوجد كل فرد أ عالم دائم التغير من الخبرة» وهو مركز هذا العالم. 

#- يمثل المجال المدرك الحقيقة والواقع بالنسبة للفرد. 

3- يستجيب الشخص للمجال الظاهر ككل منظم. 

4- للشخص نزعة واحدة وهي أن يكافح لتحقيق الكائن الحي الذي يحيا الخبرة 
ليحافظ على نفسه ويزيد من فيمتها. 

5- السلوك محاولة موجهة نحو هدفء يقوم بها الشخص لإشباع حاجاته كما 
يخبرها ث المجال الذي يدركه. 

6- الانفعال يصاحب السلوك الموجه نحو هدف ويعمل على تسهيله. 

7- أفضل موقع لفهم السلوك هو من خلال الإطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه. 
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يتمايز جزء من المجال الإدراكي الكلي على نحو تدريجي ليكون الذات. 
تتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وخاصة التفاعل اليومي مع الآخرين. 
تكون القيم المرتبطة بالخيرات والقيم التي تشكل جزءا من بنية الذات قيم 
خبرها الكائن الحى مباشرة» أو أخذها عن الآخرين» ولكنها مدركة بشكل 
مشوه كما لو أنه خبرها على نحو مباشر. 

يعبر الفرد عن خبراته رمزيا أو يتجاهلها أو يشوهها عندما لا تتفق مع بنية ذاته. 
تتسق معظم أنماط السلوك التى يقوم بها الفرد مع مفهومه لتفسه أو ذاته. 

قد يصدر السلوك لل بعض الحالات عن خبرات وحاجات عضوية لم تصل إلى 
مستوى التعبير الرمزي. 

يحدث سوء التوافق النفسي عندما ينكر الفرد وعيه لخبرات حسية وحشوية لبها 


يحدث التوافق النفسى حين يمثل مفهوم الذات جميع خيرات الفرد الحسية 
والحشوية. 


قد تدرك أي خيرة لا ت تنسق مع بنية الذات على أنها تهديد لها. 

ظل ظروف معينة تتضمن غياباً تامأ لأي تهديد لبنية الذات: يمكن أن 
تدرك خيرات لا تتسق معها. 

حين يكرك الفرد جميع خبراته الحسية والحشوية 2 نظام واحد» يصبح عندها 
أكثر فهما للآخرين وتقبلاً لبم كأفراد منفصلين. 

يراجع الفرد نظامه القيمى بشكل دوري 2 ضوء إدراكه للمزيد من الخبرات 
ومدى تقبله لبا 4 بنية الذات لديه. 

يلعب التقدير الاجتماعي من قبل الآخرين دور هاما .4 حياة الفرد. 

توجد رغية قوية لتقدير الذات موازية للرغبة 2 التقدير الاجتماعي. 

نموالذات يساعد الفرد على مواجهة مواقف الحياة اليومية الصعبة. 
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قياس الشخصية 


نقد انحيكة الدرانات والفارستاق السرووة إلى دين الننين :من الوضاكل 
والطرق المتتوعة التى بممكن استخدامها ث قياس الشخصية: وذلك من أجل معركة 
النواحي المختلفة التى تنطوي: عليها الشخصية وعلى نحو علمي»؛ ووصعت العديد منئْ 


أولاً؛ المقابلة بلاء ]| 

وهى 'موقف مواجهة ومحادثة بين شخصين: الأخصائي النفسي والمأفحوص . 
وتهدف إلى فهم المفحوصء؛ وجمع المعلومات عن شخصيته وسلوكه؛: ويركز فيها 
الأخصائى على تبيأن الممفحوص ومعرقة أستحاياته لمشكلته وتهدف إلى الحصول 
الممابللات منها: 
أ- المقابلة الشخصية /ا11619/16 1013000515: تستخدم لتشخيص الاضطراب. 
2- المقابلة العلاجية 1016/1/16 6نأنا1116]386: تستخدم خلال الجلسات العلاجية. 
3- المقايلة البحثية 161#/ا101160 5856316]1!: تستخدم لجمع البيانات عن الأفراد. 

وعادة تتطلب المعايلة 0 علاقة إنسائية بين ا وي 0 
الحديث»: والبدوءء وضبطل الانفعالات: وعدم التسرع إلى عمل الاستنتاحات أو المفز 
الخ إهدان الأحكاى كي فتطلب أنكنا نام حسوو الكقة زين الأخسناكن والفحوضن: 
ثانياً: سلالم التقدير 502/85 82170 

تله التتدير هو فاب 1زاة كال مين تحدوعة تتراس وظنعت لعناين سف ما 
لطاب الإجابة عنها وشق 5 من الدريجات وذلك حسب 0 السمة 0 
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الأمانة والانبساط والانطواء والقيادة والسيطرة والخضوع والاكتئاب والقلق. قفى 

مثل هذا النوع من الأدوات يقوم المفحوص بتحديد الدرجة التي تنطبق على حالته من 

بين عدد من الدرجات التي يضمها السلم المتدرج؛ وتأخذ سلالم التقدير أشكالا 

عدةٌ متهأ: 

1- سلم التقدير الرقمي 56318 3078 [|4]01167163: حيث يتم تقدير الموضوع بتحديد 
رفم من أرقام عدة ليشير إلى وصف معخدد للخصائص التى يتم تشديرها عند 
الفرد. 

2- تمايز المعاني [0111663 56113006: مثل هذا الإجراء استخدم # بحوث 
وأكره. 

3- سلم التقدير البياني 56316 1300780 116م0613: 2 هذا النوع يمثل الصفة المراد 
فياسها خط بياني يقسم إلى نقاط. 

4- سلالم التقدير الإكلينيكي 562165 30790 [111163): وتستخدم من قبل 
المعالجين النفسيين لياس شدة المرض ومداه وكذلك نوع الاضطراب. 


ثانثاً: قوالم الصفات أ5أأكاع 018 ع0أأع40[8م 

تستخدم قوائم الصفات كشراً 2 قياس الشخصية» حيث يقدم للمفحوص 
وتستخدم هذه 4 المجالات العلاجية والإرشادية والبحثية وبعض مجالات العمل. ومن 
هذه التوائم قائمة مونى (140076! حول المشكلات الصحية والمدرسية والعائلية 
والشخصية والمادية والانفعالية والأنشطة الأخرى. 
رايعاً: الطرق الإسقاطية 5ع لان أ اعع] 10 870[60 

تعتبر الطرق الإسقاطية من الوسائل غير المباشرة لقياس الشخصية؛ وتعتمد 
عدن مفهوم الاسقاط باعتباره الية دفاعيه أذ شعورية» يظهم منهأ الفرد رغياته 
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ومشاعره ودوافعه نحو الآخرين للتخلص من القلق الناتج عن الصراعات اللاشعورية. 
يعكس دوافع المفتحوص ومشاعره ونزعاته وإدراكه خلال استحاياته لبذا المثير 
الفامص,2 وهذه الطرق متتوعة ومنها: 
أ- تداعي الكلمات: وفيها يعطى المفحوص التعليمات التالية: 

سأتلو عليك قائمة من الكلمات» وبعد سماعك إياها.ء عليك أن تذكر كلمة 
من عتدك؛ وعليك أن تقول أول كلمة تخطر على ذهنك» وأن تجيب بأسرع ما 
يمكنتك . ويموم الفاحص بتسحيل الاستحابات والزمن الذي تستفرفه وبيعد الانتهاء 
من كل القائمة تبدأ مرحلة التحقيق. 
2 اختبار تتكملة الجمل: 

نعف التجوضى كياد اتاقصبة ونطاللت مه تنكول مكل ونيا :و الفتكيلة عير 
عادة عن وجهة نظر الممحوص ورغباته ومشاعره وتكيفه : مثال على ذلك: 

0 2 ال 


- أشعرأنأمى تتضايق متى كلما سس ست 
3- اختبار تفهم الموضوع !.4آ 


وهو من وضع موراي [13الا/ ومورجان 11010307 ويتكون من 31 بطاقة مطبوع 
عليها صوز متنوعة و تركت البطاقة الأخيرة خالية من الصور ويلقي الفحوص التعليمات 
التاليةة هذا النسان لقحو على الفكيل وساعر هن كافك رفن :اتصدون:و الخد ز تقر حياةة 
والمطلوب منك أن تشكل قصة حول كل منها على حده توضح فيها ما يحدث إذ 
كل صورة والأحوال التى أدت إلى هذه الحالة وما سوف تكون عليه النتيجة 
والمطلوب أن تكون القصة مليئة بالحياة؛ أي لبا بداية ونهاية. وهنا يعمد إلى تسجيل 
كل فصة حرفيا و تسجيل زمن الرجع و الزمن الكلي للاستجابة» ويطلب منه 
تذكر مصادر كل فصة من خبراته و أقريائه و معارفه و الكتب و الأفلام. ويتم 
تفسير هذه القصص استنادا إلى تحليل محتواها وفق ثلاثة جوانب هى: البطل و 
الحاجات الرئيسية و الضغوط الواقعة عليه. ١‏ 
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4 اختبار رورشاخ )285 (101:5636: 

وضعه طبيب نفسي سويسري هو هيرمان رورشاخ ويتكون من عشر بطاقات 
ملونة حيث تعرص عادة على المفحوصين ويطلب منهم ذكر ما يراه 2 اليطافة, أو 
ماذا يشيه أو ماذا يحتمل أن يكون؟ وعادة يسجل الفاحص كل ما يقوله المفحوص 
وزمن الرجع و ملاحظاته الخاصة: ومن ثم يقوم الفاحص بالتحقيق ابتداء من 
البطاقة العاشرة حتى الأولى. وفيها يهدف إلى توضيح استجابات المفحوص وتحديد 
المكان الذي أثار استجابته وطبيعة الإدراك المعنوي لديه. 
5 اختبار سوندي 851 52010101: 

لقد أسس سوندي نظرية على أساس القدر أو ما يسمى بالعلاج وقد وضع اختبارا 
أسماه اختبار العلاج النفسى بالتحليل القدري. ويتألف الاختبار من ست مجموعات 
كل منها يشتمل ثماني صور تمثل كل منها أحد الأمراض الثمانية التالية: 


-- 'الشذوة الحتسى - السادية 
- الصراع ْ - البستيريا 
- التخشيبة - الزور 
- الاكتئاب - البوس 


وعلى المفحوص أن يختار الصور التي تعجبه والصور التي تثفرهء حيث اعتبر سوندي 
أن الميول المرضية تدور حول أربعة محاور هي: الجنس والعشوائية والفصام والاضطراب 
المزاجي الدوري. 


مفهرم التكيف 80301630101" 


التكيف مفهوم يشير إلى ظواهر سلوكية ممعمدة تتميزر بحضورها الدائم ل 
كل ممارسات الكائتنات الحية خلال مسيرة حياتها. 


(*) راجع د. علي سعد : د. سليم تعلمة للاستزادة عن موضوع أسائيب تكيف الشخصية. الشخم. :سوية والإنتاج 
ص 2146 دمشق. 
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يزداد تعقد ورقي هذه الظواهر والعوامل المشاركة فيها تبعا لرقي الكائن 
انحى :لمش رياةمعيت: تتطوز إل لكتكيت مر الضمون زرو لوحي قراكرق مدن 
سائد 4 التجمعات ما تحت البشرية؛ إلى مضمون اجتماعي انفعالي ثقاء يرتبمل 
بالإنسان دون غيره من الكائنات الحية. وهكذا فإنه إذا كان يكفي التجمعات ما 
تحت البشرية لتلاؤمها وتوافتها مع بيئاتهاء توفر آلية فيزيولوجية غرائزية سليمة 
تواجه بها مواقف حياتها وتسمح لبا بالنموء فإن الواقع البشري يتطلب زيادة على 
ذلك مجموعة عوامل منهاء عوامل اجتماعية ثقافية انفعالية روحية؛ تعطي للحياة 
الإنسانية معناها وتميزها 4 رقيها وتدرتها على الإعلاء والتسامي. 

و[ “كائي السيزتوهنا شترظ] توخوة الحناة: :فان الثقافة:والنوامل الحضارية 
شروط لاستمرار هذه الحياة بمعنى وهدفء. وذلك من خلال تفاعل الفرد الواعي 
بشكل نافع مع متغيرات البيئة التي تفرض أنماطا من التكيف تتعدى أنماط 
التكيف البدائية التي تفرضها المتغيرات الغرائزية. 

فالإنسان يميش ضمن متطلبات محيطين: محيط بنيوي داخلي» ينضوي على 
غرائز ودوافع وطموحات وانفعالات لبا متطلباتهاء وآخر خارجي ينضوي على عوامل 
فيزيقية طبيعية منها ما هو موجودة بالقوة ومنها ما هو موجود بالفعل» لبا هي 
الأخرى متطلباتها وشروطها. والتكيف هنا ما هو إلا محاولات الفرد والنشاطات 
والفمليات التى:يقوم بها بصي الحصيول: على التوازن 'المقبول واكتقع نين متطلبات 
المحيطين» من خلال سيطرة إرادية واعية تسمح له ليس بالمحافظة على كفاياته 
وإزالة التوترات الحاصلة عن اندفاعات الحاجة» إلى درجة يحقق معها الرضي 
العقلاني المزدوج؛. (رضاه عن ذاته ورضاه عن بيئته) فحسبء وإنما تتعدى ذلك لتوفر 
فرصا لتطوير هذه الكفايات وتدعيمها بخبرات إيجابية. 

يحتاج الرضى العقلاني عن الذات والآخرين أفكاراً ومناهيم عقلانية عن 
الذات وعن المجتمع. الأمر الذى يحتاج معه وتحت شروط ذاتية أو موضوعية إلى 
تغيير أو تعديل يه عامل أو أكثر من عوامل الشخصية الداخلية أو ل محيطها. 
ويتميز التكيف بديناميته ويخضوعه لمتغيرات » كالعمر والجنس والدور الاجتماعي 
والثقلي ... الخ: وانطلاقا من متطلبات مسيرة الثنمو والخيرة لدى الإنسان» فإن 
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الجمود ث وسائل التكيف أمر متلق ويشير إلى تخلف © المنهج التكيفي عن 
مسايرة وقهم التغيرات المستمرة ه من حوله: تخلفا يدشع الإنسان ثمنه عزلة واغكرايا 
عن بيئته وعن دأته. 


أشكال التكيف: 
أ تكيف عام 80301361017 |6611613: 

يعمل على أساس التعلم ويعتمد الانعكاسات الغرائزية والدافعية المنسجمة مع 
التركيب العام للكائن البشريء. يتحفق بشكل غريزي وتلقائي ويميز استجابات 
الإنبمان يخطوظها. العامة محتفظا بإدراكات بنرك تعود للبيئة الثشاقية 
ب- تكيف نوعي خاص 8030186100 50601116: 
خاصةء. يقع فيها سلوك الفرد تحت تأثير شروط يميزها ما يحيط بالمجال 
الشخصيء الداخلي والخارجي مع ما يتطليه ذلك من ردود قعل محددة لم يستطع 
التكيف العام توفيرها. 

ويقسم التكيف النوعى الخاص تبعا لطبيعة المجالات وشروطهاء إلى مناطق 
دائرية رأيناها على الشكل التالي: ظ 
أ- منطقة التكيف البيولوجى 2016 80301311015 [810100163: 

يعتمد التكيف 2 هذه المنطقة أساساً على تكامل الأعضاء الفيزيولوجية: 
وأدائها الوظيفى لدى العضوية الحية؛ وعلى النشاط المتكرر للجهاز العصبي. يتطلب 
التكيف خ هذه المنطقة نظما من البيموستازيا - بيو كيمياء الجسم - 
ترتبط بها نظم من التفذية الراجعة بالمضمون البيولوجي. 
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يأتي ما نطلق عليه عتبة التكيف الحسيء وهو العمل الوظيفي الحسي السليم 
2 ضوء المعاير المشتركة للأسوياء: قاعدة لبذا التكيف حيث تبني علافقات هده 
المنطقة مع المحيط على إساسها. 


2- منطقة التكيف الأيكولوجي 2006 8030131005 |50100163: 


يعتمد هنا على مستويات إرضاء الحاجات الشخصية © شروط المجال الحياتي 
(التكيف لموضوعات لبا شكل طبيعة خاصة:» موديل ة مكان وزمان معينين). إنه 
التكيف مع البيئة بأشكالها الثابتة المتعايشة مع الشخصء. بشكل شبه دائم: 
يتكيف معها ويسوء تكيفه لفقدانها. يدخل ضمن هذا الإطار قدرة الشخص على 
التحمل والتعامل مع شروط فيزيقية يفرضها التعامل مع البيئة» مثل الضغط البيئي 
الذي يتطلب قدرة تكيفية مناسبة للمشاومة والتقبل. والحمل البيئي الذي ينوء تحته 
من ضعفت قدراته التكيفية. وكذلك مبدأ الإثارة» وما يتطلبه من ردود أفعال 
حركية انفعالية... الخ. ويدخل 2 هذا السياق كل أشكال تعديل بيئة المجال 
الحياتي الشخصي» سواء أكان التعديل مقصوداً أم غير مقصود. 
3- منطقة التكيف الثقاك الاجتماعي 2008 8031311005 [3]نا]انان)-500]31: 

تتعلق التكيفات بطبيعة التنظيم الاجتماعي الثقَالث وعلاقات أفراده وجماعاته؛ 
حيث يبرز هنا تعلم الأدوار والأوضاع الاجتماعية التي تتميز بالتعدد والتفير وخضوعها 
للعوامل الثقافية وللعمر - حيث يكون بعضها إلزامياء وبعضها الآخر غير ذلك. 
ولكل دور ديناميته تقدما وتراجعا » وفق القيمة الاجتماعية المرافقة له. 

ويبرز 2 هذه المنطقة دور المؤسسات الاجتماعية؛: الأسرة؛ المدرسة؛ الطبقة.؛ 
الأقلية» العشيرة» الدين؛ التى تعمل كل منها نيابة عن المجتمع الكبير الذي يشمل 
التجانس والإدراكات المشتركة أحياناء وعن المجتمع الصغير 2 أحايين أخرى؛ 
لتفيك[ل بالتشيحة مها مانوزاها يفرص بسلطته القوية أساليب تكيف»: وهى تلبى 
له مطالبة المعبرة عن رغبة الأنا الأعلى فيه. تشير هذه المنطقة 0 وامنها وتطرح 2 
هذا الجدل أسئلة متعددة: من يتكيف مع من5 ومن هو على حقة المجتمع الذي ليس 
بالضرورة مسايرا لروح العضر ومتطلباته أم الفرد الذي تجاوز بثقافته ووعيه جهل 


محجصمعة . 
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كيف يتم التعامل مع القيمة؟ هل هي فوقية سابقة للأفراد لا يحق لبم حتى 
التفكير بتطويرها؟ أم هي وضعية يفرضها تطور اجتماعي ثقالي معين» وبالتالي 
يحق للأفراد البحث عن تعديلها أو تطويرها أو تغييرهاة. 


أسئلة كهذه وأخرى كثيرة ة يؤدي الفنموض 2 الإجابات الاجتماعية عنها إلى 
جواء:تتقيط وتفرد بوهمسان باتحاهات محتافة حكتوها ويخرونا عن الضوائفك اد 
انعزال وانكفاء إلى الذات واجترار الخبرة ذاتيا. أو التعلق بأنموذج من التاريخ وانتظار 
التكيف الآتي مع بيارقة بغض النظر عن حركة التاريخ. 

لفل :هزه اتتطكة تمن نظن عتاماق القكيت: وامككرها حسها :ف بحياة السشر 
وفقدراتهم التكيفية: وبخاصة عندما نعترف بأن كل ما يتعلق بعمليتي التمثل 
والمطابقة الضروريتين للتكيف»؛ يتم عير عملية تعلم للدور مهما كان عليه هذا 
الدور. عملية تعلم المثل فيها ممثلو المجتمع: فهم الذين يتلدهم الأفراد ويحاكونهم 
أنماط سلوكهم طيلة مرحلة الطفولة.. وعند انهيار المثل هذه ينهار معها جسر 
الانتماء: الذي يربط الفرد بمؤسسات مجتمعة كليا بأو حَرْكيا "إن القيم الاحكاعية 
الضعيفة والعاجزة أو المتخلفة عن محاوره عتل هذا القرن والآخر آلات الأكثر 
5526 تشكل بنظرنا مزلا من اليارود يهدده انتشار حضارى لا يعرف منكانا 
للقيمة الضعيفة. ويشكل التماس الحضاري بالنسبة للحضارة العاجزة ع قيمها عود 
ثاب يفجر برميلها القيمي 2# مستودعه التاريخي. إن قدرات التكيف بهذا المعنى 
ليست قدرات فردية فحسبء بل هي قدرات حضارية تعود لحضارة معينة. مفروض 
عليها تحد. هو تحدي التكيف الحضاري الذي'نعيشه نحن أبناء البشر شئنا أو أبينا. 

إن أنماط الاتصال الحديثة التي تجاوزت أشكال الاتصال التاريخية العضوية: 
التي كانت تتطلب التشاء رجل برجل ليتم تبادل ثقال فيمي حضاري معين» فد رحل 
ليحل محلها نظام اتصال لا يمكن أن تفلق الأبواب بوجهه. لقد بدأت الثقافات 
وبخاصة الغربية بزيارتنا عنوة» ودون مواعيد وشرعت بالدخول مع البواء إلى ردشنا 
الثقافية» وإلى جوفنا مع الغذاءء وتكسو أجسادنا دون أن ندري.. نشربها ونتغذى 
عليها.. نستنشقها.. تدخل معنا إلى حفلاتنا ونغط بعيوننا.. ولا نذهب إلى غرف نومتنا 
إلا وعبق رائحتها يفوح من جنباتنا.. لا يشترط لكل ذلك إرادة قوية تختار ما تريد من 
قيم؛ بل إن 2 الأمر إزعاناً وويلا لمن يرفض.. يهزأ منه الجيل ولريما المجتمع. 
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إنها معركة حضارية ثقافية قيمية لا مكان فيها لمتسكعم أو متواكل ولا 
مكان فيها لجاهل. حرب لن أقول ذيها أنها باردة لأنهم زعمواً بأن الحرب الباردة قد 
أنهاها (العالم الجديد)ء وإنما سأقول حرب خفية» والأسوأ فيها أنها لا شعورية؛ تشودنا 
دك لحظات طغفتا الكضرة إل :حتفنا الثقااك وتقيرءة أثفاطنا السلوكية ما تشاء: 

لابد من الاقتناع بأن البقاء 2 زماننا هذا ليس للأقوى من الناحية البيولوجية؛ الذي 
يمتلك قدرة على التوافق والتأقلم مع المتفيرات المحيطة التي لا ترحمء؛ وإنما الحياة 2 
زماننا هى للأقوى ثقافة وللأبتى حضارة.. ولرب قائل يضحك على نفسه فيقول بأن 
الثقافة أمام آلة الحرب النحتونية والاقتضاد القوى: تعى آذاةامتتخلفة لا وؤن لبا وقدرتها 
على البروب هي منقذتها عند المواجهة.. والرد على جاهل كهذاء هو أن آلة الحرب هذه 
لم تأت من فراغ وإنما من مجتمع وثقافة محددين.. وإن التطور التكنولوجي وثمافته هي 
نتاج ثقافة وسلوك جمعىي» يترجمه أفراده 2 إبداع متميز يفتح الطريق أمام تراكم من 
الإابداعات المتتالية. 

من غير المفيد ونحن نعيش حربا ثنافية» إضاعة الوقتء # الحديث عن ثقافة 
تنتج زهورا وحدائق للإنسان» تقابلها ثشافة تنتج حرب النجوم والؤيدز. 

إن الثقافة المقتدرة المرادة والجديرة2» هي تلك التي تشمخ بأصحابها كما 
يشمخون بها إلى المجدء القوية بما يسمح لأفرادها بالعيش بسلام والإبداع بسلام 
والحب والزواج بسلام» والبحث عن كلمات الإنسانية المتقاطعة بين الأمم؛ إن هذه 
الثقافة التى تجمع بين الأصالة الماجدة والحاضر المرضي عنه والمستقبل الذي يعمل 
لأجله. هي تلك التى تنمو إمكانات الأفراد التكيفية 2 ظلهاء وتوفر محرضات 
الإبداع والحياة» بقى أن نشير إلى أن الثقافة التي نقتصدها تناقض ما يقصده الجهلة 
عندما يشولون بأن الثقافة هي التراث المكتوب المخزون على رفوف نسيها الزمن. إن 
الثقافة بتصدنا هي ما نكتسبه اليوم ونتمم به ما كتبناه بالأمس وقد أضحى 
سلوكا معاشا. وهى هذا وذاك قاعدة ننطلق بها للمستقبلء أما الثقافة الطاووسية 
التي أخذت عن الطاووس اعتزازه بذيله كقيمة وحيدة يتباهى بها أمام أنثاه والعالم, 
فهى ثمافة تتجه إلى الماضي لتعتز ٠*٠.‏ وحدهء وهي ثقافة لاا تستحق الحياة 2 
الحاضرء وبالتالي فالمستشبل لا يشثله _ يتشغل بها. 
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إن الثقافة والنظم الاجتماعية لم تعد كلمات تكتب؛ بل أنماط سلوك تسلك 
ث كل ميادين الحياة. 


من كل ما تقدم يبرز دور المجتمع ومؤسساته في تدعيم تحصين الأفراد, 
وتمكينهم من تحنيق التكيفات ث عالم لم يعد يؤمن بالطفرة» وإنما بالصراع من 
أجل الحياة الحرة المنتجة. ي هذه المنطقة تبذر بذور الإنتاج الاجتماعي والقومي من 
خلال الشيم الثقافية التى تحيط بمفاهيم العمل والعدالة والإنتاج والحرية. 
4 منطقة التكيف العقلي المعرية 2016 80320131005 0901]17/8)١أ3لاأ80‏ !امأ 

تعد هذه المنطقة من أعقد المناطق: سواء بالمفاهيم التى تشملهاء أم ي آلية 
التكيفات التي تسودهاء فالعمليات العقلية والمعرفية وسائل التكيف الأساسي 2 
هذه المنطقة؛ مغاهيم تثير الكثير من الجدل: سواء ف بنيتها العصبية الفيزيولوجية: 
أم مث أدائها الوظيفي ومحتواها النفسي الانفعالي التعلمي.. والأسئلة عن آلية السلوك 
العقلي المعريك لا كين حيث يصعب بالاستناد إلى عملية عقلية واحدة تحديد 
مستوى تكيف من أي نوع» والسبب ببساطة يعود لعدم وجود تحكيف تسأل عنه 
عملية واحدة. ويبدو التكامل # العمل البنيوي والوظيفي 4 أكمل صورة .2 ميادين 
التكيف المعري: إذ لا يمكن الحديث عن عملية إدراك أو عملية محاكمة أو تخيل 
أو تصور أو وعى بشكل منفصل عن عمل الجهاز العصبي ووظائفه من حيث المدلول 
السلوكي. وإنما تبدأ به. وما لم تعقبه عملية تحليل وتفسير ووعي للمحسوسات فَإن 
ما نقل حسياآ لن يتم إدراكه: وهذا يعني وقوف الآلية الفيزيولوجية الحسية عند حد 
النقل؛ لتأتي الآلية النفسية المعرفية: وتحول ما تم الإحساس به من مثيرات إلى فكر 
أو تصورات» ثم إلى مفهوم مدرك عقلياء يعتمد على خبرة الفرد التعليمية. ومتفيرات 
كنون بشدافة يوسن السخصن دانا وموضوهنا . 

وعملية التكامل بين العمليات العقلية والمعرفية التى برزت © الإدراك» تبرز 2 
كل وظيفة تقوم بها عملية معرفية أو عقلية أخرى. 

ولعل التكيف الفكري المتمثل 2 القدرة على التفكير المنهجي والسيطرة 
العقلانية على الواقعين الذاتي والموضوعي من خلال خصوصية فكرية» تستطيع 
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النظر إلى ظواهر الوجود وتحليلها بحرية ودون رعب أو خضوع أو تقديس لتلك 
الظواهر» وبوتيرة تتجاوز الجمود والقوالب التقليدية فاقدة المعنى» بشكل يسمح 
بتنظيم الوافع ين ذنكميا: تنمو فيه الإرادة وتطور 2 الإنسان النزعة نحو 
التجريب؛: والبحث العلمي وهجر التنظير 2 غير محله والقدرية والتواكل المتبطة 
لطاقات الفرد الإبداعية» لعل تكيفاً كهذا يشكل اللبنة الأساسية إطار المنطقة 
الفقلي ةويس تسرهف نكل التاكق لق التكيفية الأخرى. 

ماقيل 2 التكيف الفكري ينساق على تكيفات كثيرة نحصل عليها 2 أداء 
العمليات العقلية والمعرفية لوظائفها. حيث تشكل دوائر أو مناطق ضمن المنطمة 
العقلية وتحتاج كل منها إلى قدرات نوعية خاصة. 
5- منطقة التكيف النفسي الانفعالي 

2 1311015م603 /031 7011 - ملأء لاوم 


ميدان هذه المنطقة واسع إلى درجة يصعب معها حصره والحديث عنه بشكل 
وافن تقر كيدي بولورك كني الأنتازة إترها ممكن درايفة: أو الققوم علية 
من تكيفات نوعية ضمن هذه المنطقة. 

تشمل هذه المنطقة كل الانفعالات»: ويتميز كل منها بتكيف نوعى خاص له 
اليقة واه عدا قيرة :وله تشسكه وولالاقه شارك التطن وو العكيق مه الزاقف القن تشتز 
هذا الانفعال: والحب - والغيرة - والخوف - والحزن وغيرهاء وكل ردود الفعل 
الناتفة غرت- الاتففالات والمواطقة والوتغاناف:. الك اكسنيا الأننتان عن :ظردة 
العلدى نكل :ولك له كعاناقة وله كزان الترفية انق ,ررض يكل يزيا تكيف 
0 1 : 

الاستقرار الانفعالي» الضبط الانفعاليء الانهيار الانفعالي» الحساسية الانفعالية.. 
موقف الحزن:ء الحنان: العطف: الرافة؛ الدوافع» .. ومفاهيم كثيرة أخرى دالة على 
على هاه القلكة وتميو هوني ,ور الفا كنا تعقو السدياة عن تكيفاك 
نوعية متميزة عن التكيف المام. 
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6 منطقة التكيف الفلسفي - الأخلاقي - الروحي 
568 1311015م803 أدبأ امك لقة أدرهلا-اقع اام ه5و]|أوام 

يمكن أن تنضوي هذه المنطقة تحت تسمية المنطقة العقلية ويغطيها التكيف 
المكري؛: ولكننا نجد الحديث هنا كمنطقة مستقلة لا بل كسيدة للمناطق: 
لأننا نؤمن بالتيار الذي بدأ فلسفيا وتطور الآن ليأخن أبعاداً 4 علم النفس والعلاج 
النفسيء» وهو التيار الذي مثلته الفلسفة الروافية القديمة. ويبعثه من جديد التيار 
العقلى المعرك.. هذا التيار الذي يرى أن الأشياء لا تؤثر بنا بما هى عليه وإنما بما 
و ل ا وإدراكات تم تعلمها بيئياً هي 
التى تحملنا على تفسير الظواهر والأشياء والمواقف التى نواجهها. 

إن الفلسفة الخاصة التي نعنيها هنا هي جملة طرائق الفرد وأساليب حياته؛ 
وأنماط اعتقاداته وأحكامه الذي يعطي المعاني على أساسهاء ويحصل معنى وجوده 
من حلالها. 

إن تأبيدنا لبناء الفلسفة العقلانية النقدية الموضوعية الحرة؛ إنسانية المضمون 
وديموقراطية الوسيلة» هو الذي يجعلنا نؤكد أن لا تكينا ليها بدون فلسفة 
شخصية خاصة سليمة. من هنا تأخذ هذه المنطقة أهميتها وتبرز كمنطفة شاملة 
للمناطق الأخرى وذق صيرورة نظامية. 

تمتاز مناطق التكيف الخاص النوعي بحركية تبادلية وتتشاطع مع بعضها 
تحت تأثير متفيرات كالجنس والعمر والثشافة والمجتمع والدور ‏ سياق نمو الفرد , 
فالوليد يحتاح أول ما يحتاج إلى كفاية حيوية غذائية تؤمنها المنطقة البيولوجية» 
وتمثل بذلك هده المنطقة الأولوية 2 تسلسل المناطق» ولكن انا يحقق الوليد أمنه 
البدني عن طريق تأمين مطالب النمو البيولوجية, يتجه باتجاه تحقيق المطالب 
الأخرى التى تلى الإحساس بالأمن البدني؛ وهي الأمن التفسي الانفعالي الذي 
يحتا جه لكريم غلاقاته عمو قوعت خيبط هادي أم بشرية؛ فيتضاءل مع ذلك دور 
المنطقة البيولوجية ليحل محلها دور المنطقة التي توفر المطالب الجديدة. وهكذا هو 
الأمر ب مراحل العمر المتتالية» قفي الطفولة المتأخرة تبرز المنطقة البيولوجية لترافق 
بأهميتها مرحلة البلوغ الجنسي # مرحلة المراهقة» وتتقاطع مع المنطقتين الانفعالية 
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الفصل الماشر 


والاجتماعية.. ولا تلبث الحاجة إلى اكتساب هوية ذاتية وإلى تأكيد الذات وتحميق 
كفايات التكيف الاجتماعي أن تفرض وبإلحاح أولوية المنطقة العقلية وتكوين 
الأحكام والتجريد والعمليات العقلية المعرفية»ء حيث تشكل إرهاصات المنطفة 
الفلسفية الخاصة التى تحدد بالنتيجة أساليب وأنماط تكيفات الفرد الخاصة 
وهكذاء إلى أن تبدأ الشيخوخة وتبدأ مشكلات البنية الجسدية لتعود من جديد 
أولوية المنطقة البيولوجية وبروزها 4 مركز مناطق التكيف. 


قائر خرالته الناظئ بالأعنافة :إن كرد سمطالي التفو روقق: جراحل العمر 
بالفروق الفردية بين الأشخاص»؛ ويمكن العثور على الكثير من الأفراد الذي يهملون 
منطقة تكيفية على حساب منطقة أخرى» حتى ولو لم ينسجم ذلك مع الترتيب الذي 
انس عل :طيية اللركلة الفكرنة» هالشكفن الدى ور يفا اهار يانه تعره 
والمبالغة ‏ الاهتمام بها بالرغم من معانات نفسية وجسدية منهكة - مهمة لابد من 
التيام بها يشكل أحد الأمثلة على ذلك مثلم يشكل بال مقابل الشخص الذى يجعل 
من أكق اتانيكه الحيق كان الوحوذ الريحت وليلذ آخر: 


6 ل ا #55 جسحسسسح 


الشخصية الانسانية 


الغلاصة: 


تتعدد تعريفات الشخصية فتد تعرف على أساس بيولوجي أو على أساس 
اجتماعي أو على أساس تكاملي» ويمكن النظر إلى الشخصية على أنها كل ما 
يظهر عليه الشخص من الأدوار المختلفة التى يقوم بها وما يتميز به من خصائص: 
الشخصية نظام ديناميكي تترابط به مجموعة من العناصر تنزع إلى الثبات إلا أنها 
قابلة للتعديل نوعا ماء وتتأئر الشخصية بالعديد من العوامل تتمثل 2# العوامل 
الوراثية والمحددات الاجتماعية ومستوى التعلم والتعليم والتنشئة الأسرية والعوامل 
اللاشعورية. 

هناك العديد من النظريات التى حاولت تفسير ظاهرة الشخصية الإنسانية 
وجميعها تهدف إلى تشديم المعرفة النظامية المنهجية حول وصف الشخصية وبيان 
مكورناتها والعوامل التى تؤثر فيها. وتختلف هذه النظريات # تفسيراتها للشخصية 
ضوء اختلاف الافتراضات التى تنطلق منها. وتصنف هذه النظريات #ْ فئات مثل 
نظريات الأنماط أو الأمزجة. ونظريات السمات» ونظريات التحليل التفسى» 
ونظريات التعلم» والنظريات الإنسانية. 

يعتمد تكوين الشخصية على عوامل الاستعداد الأولية وعوامل التعلم الناتج 
بفعل التفاعل مع البيئة المادية والاجتماعية. تقاس الشخصية من خلال العديد من 
الوسائل والمتاييس تشمل المتابلة» سلالم التتديرء قوائكم الصفات» الطرق 
الإسقاطية» وغيرها من الأدوات الأخرى»؛ ولكل من هذه الوسادل إجراءاتها الخاصة 
ويمكن أن تزودنا بمعلومات معينة عن الشخصية الإنسانية. 
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لغ مقدمة. 

لظ تعريف الانفعال. 
طبيعة الانفعال. 
اغا التغيرات الفسيولوجية والسلوكية في الانفعالات. 


اغا العوامل المؤثرة في النمو الانفعالي. 
ا السلوك الانفعالي في سلوك متعلم. 
لل نظريات الانفعال. 

لل طبيعة العواطف. 

أثر العواطف في الاتزان الانفعالي. 
اعلا الخلاصة. 
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مقدمة : 


يختلف الانفعال عن العاطفة من حيث أنها استعداد انفعالي مركب وتنظيم 
مكسب لبعض الانفعالات الموجهة نحو موقف أو موضوع معين كعاطفة الحب 
بمعناه الواسع: حب الأم لابنها أو حب الإنسان لوطنه؛ 2# حين أن الانفعال حالة طارئة 
مؤقتة غير مقيدة بموضوع معين. ثم إن الانفعال ليس كالمزاج الذي يعد حالة انفعالية 
ذايكة وميقل له تدا تنتاب الفرد فترة من الزمن تطول أو تقس | و كنا روو كان عدن 
وآخرء ويعد خلفية أو فنك لحالات انفعالية إذا استثير الفرد خلالبا انطلق انفعاله 
كرا :عديفا: فضئلة عن أثة كيت هلن.غوامل راع ة أبرزها حالة الجهاز العصبي 
والجهاز الغدي والحالة الصحية العامة للفرد. 

ينن اللعاذي الانقسالى كردا هاما نين الفتسية الاتسانب الأرقياطه الوفيق بالعدية 
من جواتب الشخصيية الاخرى ولاسيما العقلي والحركي منها. ويشتمل هذا الجانب 
على العديد من الانفعالات والعواطف منها ما هو إيجابي والبعض الآخر سلبي. 
وتتكون العواطف نتيجة تفاعل الفرد مع المواقف البيئية المتعددة والخبرة ذات 
الموضوعات المتكررة؛ فالطفل مثلا بعد ولادته تظهر لديه انفعاللات مختلفة سريعة 
التفير من لحظة إلى أخرى, كما وتتكون لديه مجموعة خبرات تربطه بأمه 2 هذه 
المرحلة. ومعظم تلك الخبرات سارة» لأنها تزوده باحتياجاته الضرورية» وتستمر تلك 
العلاقة بالنمو عبر مراحل النمو اللاحقة وتتسع دائرتها لتتجاوز الأم ولتشمل كل ذرد 
من أفراد الأسرة وتتتوع انفعالات الطفل حسب طييعة العلافقات بين أفرادهاء 
فيظهر الغضب والخوف والتألم والفرح والسرور والمرح» وتتكون لدى الطفل عاطفة 
حب الأم: لأنها تشكل المصدر الأول لتلك العاطفة ثم تمتد إلى الآخرين 2 ضوء 
نوعية خيرات الفرد معهم. 

وبطبيعة: الحال». فالانسان .يولف وهو .مؤود قخطريا بالاستعداذات. التق تؤمله 
لإظهار انفعالاته المتعددة؛ وتشكل العلاقة مع الأم مفصلا حاسما 4 نمو الانفعالات 
وتطورها وسرعان ما تتأثر انفعالات الفرد بالبيئة والمحيط الذي تعيكن يفا خسف 
تتوسع دائرة هذه الانفعالات تبعا لنوعية الخبرات التي يواجهها وتمتد لتشمل الأفراد 
الآخرين والاشياء والوحوؤات الأخوق. 
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الفصل الحادي عشر 


يعتير الانفعال أحد الأسس التى تعمل #ش بناء الشخصية السوية2» حيث يعمل 
على تحديد وتوجيه نمو الشخصية الإنسائية بكل ما تحمله من عواطف وأفكار وما 
تحققه من أفعال وأنماط السلوك المختلفة. ويشمل الانفعال جميع الحالات الوجدانية: 
مثل الفرح والحزن: الخوف والغضبء الحب والسرورء واللذة والقلق والنفورء 
والحسد والفيرة» والكره والعدوان والبجوم» وغير ذلك. ويشمل الاتقعال 0 
بالنشوة والفرح عندما يغمر الفرد شعوراً معيناً بالتفوق والقدرة على حل المشكلات 
والوصول إلى الأهداف المنشودة» كما ويشمل الشهعور البفيض إلى النفس الإنسائية» ؛ 
وذلك عندما يواجه الفرد مشكلات يعحجز عن حلهاء أو صعوبات لا يملك إلا أن 
يستسلم للقدر إزاءهاء أو أحداث تفرض نفسها عليه ولا يمكن مواجهتها وغير ذلك. 
وبذلك فإن الانفعال قد يكون سارا أو غير سار. 

تأخذ الحالات الانفعالية التى يمر بها الإنسان ي حياته اليومية عددا من الأشكال 
منها ما هو ممتع أو مؤلم» وأحيانا تكون اللذة شديدة وأخرى يكون الألم شديداً: 
وعناتحب زلف ركون دل القعاانة كني تكون كويد أو كسيفة 


تعريف الانفعال 

هتاك تعريفات متعددة للانفعال: تذكر منها ما يلى: 

الانفعال 'حالة إثارة سارة أو غير سارة تحدث للحكائن الحى نتيحة موقف 
يتضمن صراعا أو توترا” (هرمز ويوسف» 8). وهتاك من يعرف الاتفعال على أنه 
أحالة نفسية معقدة تبدو مظاهره العضوية ة اضطراب التنفس وزيادة ضريات القلب 
واختلال إفراز البرمونات»؛ وتتميز مظاهره النفسية بوجدان قوي يبدو 2 القلق 
والاضطرابء: وقد يؤديى إلى فيام الفرد بسلوك معين يخفف من توتره النفسي 
كاليرب أو المواجهة: وقد تعيق حدة الانفعال النشاط العقلى المعرك للفرد" (السيد» 
2))05. 

كما أن هناك ققريتا اخ كلانتعال وهو "قير فاج يقمن الاسان كله نقسا 
وجسماء ويؤثئر فيه حكل؛ 2 سلوكه الخارجي وي شعوره» كما يصاحب بكثير 
من التغيرات الفيزيولوجية" (موسىء 1984). 
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الانفعالات والعواطف 


وبذلك يمكن القول بأن الانفعال 'حالة تحدث لدى الكائن الحى تصحيها 


تغيرات فيزيولوجية داخلية ومظاهر جسمية تعير عن حالة الانفعال ألتي يعيشها الفرد 
(1992 ,[ه5890 5 13030). 


طبيعة الانفعال: 


أداة تعير عن الفرح والسرور والابتهاج, أو تجعل منه أداء متفرة لأنه يئم عن الألم 
والضيق والخوف والحزن. والتعبير الانفعالى يثار بمثيرات خارجية ويتأثر بالخبرات 
الذاتية الوجدانية التي تصاحب الحالة الانفعالية, فالخيرة الانفعالية هي خيرة ذاتية 
غير إرادية ذات شحنة سلبية أو إيجابية» تتأثر تأثرأً قويا بالتتدير المعرك للموقف 
الخارجي؛ وتستثير الميل إلى الفعل وتكون عادة مصحوبة بردود فعل موضوعية 
جسمية ظاهرة وحشوية فيزيولوجية. وعليه يمكن تحديد خصائص الانفعال بالاتي: 


-1 


-2 


-3 
-4 


-5 


الاتمعال حالة تغيير مفاجئ تشمل الفرد كله ولا نيح للفرد القدرة علئ 
الاتفمال ظاهرة نفسية؛ أي حالة شقورية يحسن بها الفرد ؛ ويستطيع وصفهاء 
وهضي عادة تكون فوية ومصحوبة باضطرابات نفسية. 

الانفعال حالة تأخذ صورة أزمة عابرة لاا تمكث طويلا : فهى حالة مؤقتة. 
بعض الحالات يكون للانفعال مظهر داخلي عضويء ويعمل على تنشيط 
الكيان العضوي للكائن الحي ويجعله # حالة تهيؤ. 

الانفعال استجابة تتألف من ثلاث مكوئات: سلوكية وتتمثل 2 الحركات 
الجسمية؛ ذانية وتتمثل 2 حالة التهيؤ مثل سرعة دكات القلب وضغفط الدم, 
وهرمونية والمتمثلة 4 إفراز البرمونات التي تعزز نشاطات المكون الذاتي. 
(فهمي؛ 1977) 

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى عدم إغفال أثر إفراز الخدد الكظرية (فوق الكلوية) 


للأدرينالين على انفعالات الفردء فقد ظهر أن الجملة العصبية الذاتية مسئولة عن 
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أحداث كثيرة من التغييرات الفيزيولوجية التى تصاحب الاتفعالات: فعندما يمر 
الفرد بخيرة انفعالية فإن تغفيرات جسمية عديدة تصيبهء وينشأ معظمها بفعل نشاط 
الجملة العصبية الودية» حيث تقوم بتتبيه الغدتين الكظريتين لتفرزا الأدرينالين ث 
الدم: مما يؤدى إلى استثارة جميع الأجهزة المستهدفة لتهيئ الجسم لمواجهة المواقف 
الطارئة مثل تسريع التنفس» وتوسيع بؤبؤ العين» وزيادة نسبة السكر #4 الدم, 
ووقوف الشعرء وإحداث قشعريرة... وغيرهاء وجميع هذه التغيرات تحدث فجأة لا 
شعورياء ويذلك يتهيا الفرذ للموقف هجوما أو هروباء وهذا ما أكدتةه نتائج العديد 
من الدراسات مثل دراسات شيفر وستاوفر (الوقفي: 1998). 

يضاف إلى ما سبق ما يلاحظ من أن أغلب أنواع السلوك الصادر عن الدوافع 
يرافق عادة بانفعال من مستوى ماء غير أن انشفالنا الكلي بالتوجه نحو الفرض 
الذي نندفع إلي تحقيقه لا يترك فرصة للالتفات إلى مشاعرنا 4 الوقت نفسهء ومن 
هنا فإننا عندما نتحدث عن الدافعية فإننا نركز © العادة على فمالية متجهة نحو 
غرض 2# حين أن الحديث عن الانفعال يصرفنا إلى الاهتمام بالخبرات الذاتية 
الوجدانية التي تصاحب تلك الفعالية. ويمكن القول بأن الخبرة الانفعالية تتميز عن 
غيرها من أنواع الخبرة الإنسانية بأنها خبرة ذاتية غير إرادية ذات شحنة سلبية أو 
إيجابية تتأثر تأثرا فويا بالتقدير المعري للموقف الخارجي وتستثير الميل إلى الفعل 
وتكون مصحوبة بردود قعل موضوعية » جسمية ظاهرية وحشوية فيزيولوجية. 


التفيرات الفيزيولوجية والسلوكية في الانفعالات: 

يصاحب الانفعال مظاهر شعورية ذاتية» وأخرى فيزيولوجية داخلية وثالثة جسمية 
حارجية ظاهرةء وتتمثل هده المظاهر يما يلي : 
أولا: المظاهر الشعورية الذاتية 


وهي مجموعة تفيرات يشعر الفرد ويحس بها وتتمثل © تغيير مفاجئ يشمل 
الإنسان كلهء ويختلف من انفعال إلى آخرء تبعا لنوع الانفعال» ويمكن دراسة هذا 
الانفعال عن طريق التأمل الباطني أو عن طريق جهاز كاشف الكذب م3]ولإإ20, 
والذي يقيس بعض التغيرات الفيزيولوجية التي ترافق الانفعال» كسرعة نبضات 
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الانفعالات والمو الت 


القلب؛ وضغط الدم؛ وسرعة التنفس؛ والاستجابة الجلدية الكهربائية:» حيث أن هذا 
الجهاز يسجل مرور التيار الكهريائي #ش الجسم وبالتالي يسهل معرفة درجة انفعال 
الفردء من خلال تذبذب مؤشره؛ مبينا مدى الحالة الانفعالية التي يمر بهاء وعادة 
يطلب من الشخص الذي تجرى عليه التجربة أن يجيب على مجموعة من الأسئلة ؛ 
فإذا كان له علاقة بالحادث الانفعالي فإن المؤشر يتحرك بقوة دالا على ارتباطه 
بانفعال الشخص (030501,1994). 


ثانياً: الجانب الفيزيولوجي 


ويتمثل 2 زيادة نشاط بعض الندد ولا سيما الفدد الكظرية والتى تيدأ بزيادة 


إفراز هرمون الأدرينالين والذي يؤثر لش العديد من الأنشطة التالية : 


26 


-2 


-7 


يتان القلت:. حيث: أن .ركات الغلب:تزداد 3 خالة الاتفمال» ومن يده 
الظاهرة غالبية الناس إذا لم يكن كافتهم. 

ارتفاع ضغط الدم: ويظهر ذلك شْ حالة الانفعال» كما ويظهر احمرار الوجه 
حالة الخجل والغضبء؛ واصفراره #ْ حالة الخوف. 

اضطراب التنفس: 2# حالة الانفعال يتفير نظام التنفس ش عمليتي الشهيق 
والزفير. من حيث الإسراع أو الإيطاء فيهما. 

اضطراب البضم: تتوجه الطاقة الجسمية لمواجهة المواقف الانفعالية» إذ تتوقف 
المعدة والأمعاء عن القيام بعملية البضم بسبب تحول الدم من المعدة والأمعاء إلى 
الدماغ والعضلات. 

تفير ل كيمياء الدم: وهذا ناتج عن ازدياد إفراز الندد الصماءء خاصة إفراز 
الأدرينالين 2 الدمء وتفير نسبة السكر 2# الجسمء ويظهر مثل ذلك عند 


تخايل الله 
انقباض حدقة العين» حيث يقف الشعرء ويصاب الفرد بقشعريرة» خاصة 2 
حانة حوفت 

تصبب العرق البارد» حيث يصاحب الحالة الانفعالية شحوب اللون» وتنشط 
جميع الغدد. 
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الفضل الحادى عشر 


8- جفاف الفم: عند الانفعال» تَكفْ الغدد اللعابية عن العمل» وتتناقص كمية 
اللعاب خاصة أثناء الخوف لأنه يعطل إفراز الفدد اللعابية ويجفف الفم. 
أو الخوف: 
ثانثاً: العالة الفيزيولوجية المصاحبة للانفعال”': 
يمكن متابعة الدور الفيزيولوجي للانفعال 2# آليات الدماغ والجملة العصبية 
الذاتية. قبعضص أجزاء الجهاز العصيبىي المركزي تؤثر 2 إثارة الانقعال, وتمارس الجملة 
العصبية الذاتية دورا يذ إثارة كثير من التغييرات الفيزيولوجية التي ترافق الانفعال. 
آليات الدماغ: 

أ- يبدو أن الجهاز الحلكٌ وبخاصة اللوزة 80790318 ّ الدماغ يقوم بعمل مركزي 
ة مظاهر متعددة من الانفعال (1995 ,.أ3 ]© 009ا0لا) كما يظهر من التجريب 
عل الحيوان» فعتدما كانت اللوزة تحسشن بعقار خاص يعطل عملها يصبح الحيوان 
غير قادر على القيام بالاستجابة الانفعالية بالرغم من أنه ظل يقوم باستجابات 
غير انفعالية. ثم أنه ثبت من ملاحظة من يعائون بعض الاضطرابات العقلية الى 
تجمد عمل اللوزة فقطء عدم القدرة يك الحكم على انفعالات الآخرين من رؤية 
المظاهر الوجيهة. 

ب- ويلاحظ أثر الدماغ 2 ضبط التعابير الوجهية الانفعالية وغير الانفعالية» فقد 
ظهر أن الأفراد الذين يصابون 2 الجزء الحركى من التشرة الدماغية 
يستطيعون القيام بالتعابير الوجهية ث حالة الانفعال الحقيقى ولكنهم يعجزون 
عن اصطناع هذه التعابير. 


.302-39/ اعتمدنا على كتاب: مقدمة ي علم النفس» د. راضي الوقفيء دار الشروق. عمان؛: 1998م, ص ص‎ )٠( 
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ج- وقد ظهر أن الناس الذين يصاب نصفهم المخي الأيمن لا يستطيعون الضحك 
عندما تتلى عليهم النكات بالرغم من أنهم يفهمون معاني الكلمات المستخدمة 
فيها والمنطق الكامن 2 النكتة. ثم أن جريان الدم كان يزداد 4 النصف 
الأيمن عندما كان يطلب من المصابين أن يسموا الانفعالات الظاهرة عن طريق 
الشفافيات. (1994 .31 اع الات)). 


تستثير المعلومات الصادرة عن الحواس الدماغ لتكوين استجابة انفعالية. وتصل 
معظم المعلومات إلى المهادء وتشارك القشرة وقرن آمون 4 تفسير هذه المعلومات. 
تصل نواتج هذه المعلومات. ثم تصل نواتج هاتين المنطقتين إلى اللوزة والوطاء الذي 
يسيطر على الجملة العصبية الذاتية 


شكل )١(‏ الدماغ والانفعالات 
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آثرالجملة الذاتية: 


لقد ظهر بالتجريب أن الجملة العصبية مسئولة عن إحداث كثير من التغيرات 
الفيزيولوجية التي تصاحب الانفعالات. فعندما تمر العضوية بخيرة هيجانية“*' 
كالخوف أو النضشب»: تنتابها عدة تفييرات جسمية ينشأ معظمها بفعل تشاحل الجملة 
العصبية الودية - وهى جزء من الجملة العصبية الذاتية - حيث تقوم بتنبيه غدتي 
الكظرين لتفرزا هرموني النوربينفرين والإبئيفرين (الأدرينالين) لي الدم فتستثار 
بذلك جميع الأجهزة والأعضاء المستهدقة لتهيئ الجسم لمواجهة المواقف الطارئة حيث 
يحدث ما يلي : زيادة ضفط الدم وتسريع نبضات التلب وفوتها لكى يصل الدم 
سريعا إلى كافة أطراف الجسمء وتسريع التنفس للتزود بأكبر كمية ممكنة من 
الأوكسجين. وتوسيع بؤبؤ العين: وإنشاص المقاومة الكهربائية للجلدء وزيادة 
مستوى السكر # الدم وسرعة إحراقه للتزود بالطاقة و 
ينزف منه الكثير 2# حالة الجروح» وإنقاص أو تعطيل حركة الممر (المعدي 
المعوي) بسبب تحول الدم من المعدة والأمعاء إلى الدماغ والعضلات. كما يلاحظ 
وقوف الشهعر مسيبا قشعريرة. ومن المعروف أن جميع هذه التغيرات تحدث لا شعوريا 
كان تسمع نو انا ش المعدة ولكنك لا تحس بإفراز الحامض الذى يسبب هذه 
الجركات .وطن وج الشملة حكن الخول إن الحلة الودية ساعد العضويه غلن 
التزود بالطافة اللازمة لمواجهة المواقف البيجانية هريا أو هجوما. ومن المعروف أن 
الجملة شبه الودية تبدأ عملها المماكس بعد زوال الحالة البيجانية من احتفاظ 
بالطافة وإعادة العضوية إلى حالتها الطبيعية. 

وقد ظهر بالدراسة أن الحالات السابقة ليست هى الحالات الوحيدة التى تنتاب 
العضوية ك المواقف البيجانية. شفى دراسة مسحية ة واسعة قام بها شيفر ( ,)0/1316 
7) على 1985 ظئارا حوبي و2519 مرشح طيار كوبا حلال الحرب العالمية الثانية 
ظهرت الأعراض التالية مصاحبة لخيرة الخوف مرتبة حسب تكررها 2 الإجابة: 
وذلك عندما طرح عليهم السؤال» هل شعرت هش أثناء غارتك: بدقات التلب وسرعة 


(:) الخبرة الهجانية سيقصد بها حيثما وردت الخبرة الانفعائية الشديدة الثي تلي استجابات فيزيولوجية. 
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النبض» وبتوتر شديد ل عضلاتك؛ وبسهولة التهيج والغضب: بجفاف # الحلقء 
بعرق عصبي أو باردء بحركات # المعدة؛ بشعور بعدم واقعية ما يحدث معك» 
بحاجة للتبول المتكررء بالارتجاف» بالاضطراب أو 'الكركبة بضعف أو خرف 
بنسيان لما حدث مباشرة بعد الغارة, بعلة © المعدة» بعجز عن التركيزء بتبليل 
سراويلك أو تلويثها. 

ووصل ستاوفر (1949 ,.|3 .اع (0116ا5]3) إلى ما يشيه هذه النتائج من دراسة 
اخراعا عن 2085 عسكرنا شين افوا مارك كلل الخرب السشائقة نميه وذلك 
عندما طلب ٠‏ إليهم أن يجيبوا عما إذا كان شعورهم بأي من الحاللات الجسمية التالية 
فرنا كرقها قازلنا حمني ينه تتعرار الكمان قات فلت قرية «القسون ‏ بمبوطظ” 
المعدة» ارتجاف كامل # الجسم» عرق باردء الشعور بإعتلال © المعدة» الشعور 
بالف أو انقو ازى الشعور يا افر قفن السيطرة على المثائة التبول انال إرادى: 


نجانس الحالة الفيزيولوجية: 

أجريت دراسات متهددة تستهدف الاجابة عما إذا كان من الممكن التمييز بين 
حالة انفعالية وأخرى 4# ضوء ما يجرى داخل الجسم كأن يميز مثلا بين الخوف 
والغفضب همادا على نوعية الاستجابات الفيزيولوجية التى ترافق كلا منهاء إلا أن 
هذه الدراسات لم تصب إلا حظا ضثئيلا من التوفيق» وانتهت إلى تأكيد صحة ما 
كان 0300007 قد أشار إليه من أن التفيرات الفيزيولوجية التي تحدث والتي أمكن 
الوقوف عليها تبدو متصلة بطريقة التعبير عن الانفعال. 

أما الاحساسات الجسمية فلم يشت أنها على صلة باتفعالاات خاصة:. ولكنتها 
تلعب دوراً هاما 2 شدة الشعور بالانقعال» فمن المعلوم أنه 4 حالات الإصابة الحادة 
لا يسمح للاحساسات الصادرة من نقطة أسفل موضوع الإصابة بالانتقال إلى الدماغء 
وك ضوء هذه المعلومة قسم أحد الباحثين (1971 ,50020116) مجموعة من المصابين 
إلى خمس مجموعات كانت المجموعة الأولى منها تتكون من أفراد مصابين قرب 
الرقبة وكانت الخامسة تتألف من أفراد مصابين © الجزء الأسفل من الحبل الشوكي 
وتراوحت إصابات المجموعات الثلاث الأخرى بين هاتين المنطقتين. وطلب من ل 
فرد أن يستذكر حادثاً مشراً لانفعال ما كالخوف أو الغضب أو الحزن سبق أن 
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حدث له قبل إصابته وآخر حدث له بعد إصابته وآن يقارن بين شدة الخبرة الانفعالية 
كل من الحالتين. فظهر أنه كلما كانت الإصابة أكثر ارتفاعا 4 الجسم قلت 
الأعحساتيبات الشعسيفة وقلوكيا الذهير بحس الانسال من الاسابة وتصودة هذه 
النتيجة على الإحساسات 2 حالة الإثارة الجنسية وحالة الحزن مما يمكن معه 
التول بأن الحرمان من الإحساسات الجسمية ينتج تناقصا ملحوظا # شدة الانفعال. 
وقد أشارت تعليقات المصابين 2 الأجزاء العليا إلى أنهم يستطيعون التصرف بانفعال 
دون أن يشعروا به. وقد عبر أحدهم عن هذه الحالة بقوله: 'إنه نوع من الغضب البارد ؛ 
قد اتصرف بغضب عندما أوضع # موقف غير عادل» إنه غضب من طبيعة عقلية". 
وقال آخر: "أنتي خائف كما لو كنت ذاهبا إلى امتحان صعب 2# المدرسة ولكنني 
لذ كتهو حديةة بالكوفي :كالة حروولة ازتحاف ولا خواى ف اكقدة تكلب كيت ادر 
سابق”. معنى ذلك أن هؤلاء المصابين قادرون على القيام باستجابات اتفعالية مناسبة 
لطيمة الرقق: وركنيم لا تحرو بانفمانقتلى :كنات كني الففلة العفي+ 
الذاتية له أثر بين 3 الخبرة الانفعالية. ١‏ 


رابعا: الجائب الجسمي الغارجي 


ويشمل مختلف التعبيرات والحركات والأوضاع والألفاظ والإيماءات التي تظهر 
على الشحصن التفدل :ويكتلف التسيد الحسهى: ‏ الحرض. عن ا لاسا اضرا خكلدف 
طبيعة الفرد وشخصيته واختلاف مرحلة النمو الك يترييها: 

فيلاحظ لدى الوليد الحديث 4# أسابيعه الأولى مظاهر انفعالية عامة وغامضة 
تتجلى بشكل نهيج عام ]6201167161 أ080613 يشمل الجسم كلهء وهذا التهيج يعيبر 
عن انفعالات الحب والكره والغضب.. وغيرهاء» لأن الوليد لا يملك مستوى من نضج 
الجهاز العصبي يمكذه من التمييز بين هذه الانفعالات والقدرة على التعبير عنهاء 
وبعد فترة من النمو يمكن للأم أن تتعرف على سبب بكائه من طريقة هذا البكاء 
ومن الخبرة التى كونتها عنه. كما أن تعبيرات الوليد عن الحب والراحة هي تعبيرات 
سطحية؛ يصاحيها مظاهر جسمية وفيزيولوجية متنوعة» ويعبر عن غضبه باستجابة 
عامة تشمل الجسم كله وبحركات غير موجهة؛ ولبذه الاستجابة مظاهر صوتية أو 
حركية أو أعراض داخلية تظهر آثارها على جسمه بشكل عام وعلى وجهه بشكل 


440 


الانفعالات والعواطف 


خاص. أما الخوف فلا يظهر عند الوليد» وإنما يظهر ْ مراحل لاحقة (البنداوي: 
2))01. 

تبدأ الانفعالات المتخصصة بالظهور بعد الشهر الثالث من الولادة» حيث يتجلى 
غضب الرضيع باستجابة عامة ‏ جسمه كله؛ ويطلق أصواتا عالية من البكاء 
والصراخ المتقطعء أو بارتجاف اليدين أو الرجلين أو توتر ل الجسم؛ مع احمرار ل 
الوجه ونترافق مع مظاهر فسيولوجية مثل سرعة دفات القلب وشدة التنفس وغيرها. 

وب العام التالي من الولادة؛ يستخدم الطفل الصراخ والرفس بالأرجل والعض 
والارتجاف وإلقاء ما بيديه عن الأرض أو إلقاء جسمه على الأرض وترديد كلمات أو 
نداءات أو استفاثات مع صراخ وبكاء»؛ ويتجلى خوفه عند سماعه للأصوات الحادة 
المرتفعة المفاجئة وعند رؤيته الوجوه الغريبة» وهو لا يخاف من الحيوانات كالأفعى 
والعشرب م هذا العمرء بل يحاول أن يمسكها إلا أنه يظهر الخوف منها # مراحل 
لاحقة. ويكون خوفه على شكل فزع عميق يشمل الجسم كله: ويبدو ذلك 22 
أسارير وجهه ونظرات عيونهء» ويصاحبه صراخ وبكاء وتعبيرات عفوية داخلية 
ورعشات جسمية خارجية. ويعبر الطفل عن فرحه بشكل ابتسامات وضحكات,؛ 
وتنم قسمات وجهه عن ارتياح ورضى. كما وتتميز انفعالات الطفل بأنها حادة وعنيفة 
ودفيشة ومتطرفة 2 الشدة والحدة» وهي فصيرة المدىء وتمتاز بالشفافية» سرعان ما 
تزول ويحل محلها انفعالات أخرى» وتأخذ الغيرة عند الرضيع شكل عدوان بالضرب 
أوشد الشعر أو الصياح أو إحداث ضوضاء. 

وك مرحلة الطفولة المبكرة:» يبدو على الطفل نشاط انفعالي متزايد يبلغ ذروته 
نهاية السنة الثالثة والرابعة من عمره» خاصة يذ غضبه وخوفه وحنانه وغيرته: 
ويطلق على هذه المرحلة بالطفولة الثائرة البائمة» لما تبدو عليه من انفعالات شديدة. 
ويتجلى ‏ حركات عنيفة كالضرب والرفس وإلقاء الأشياء على الأرض مع إلحاق 
الأزى 23 الممتلكات والأشياء. 

إن النمو اللفوي عند الطفل يساعده كا التعبير عن انفعالاته لغوياء بدلاً من 
التبديلات السلوكية الجسمية؛ فهو الآن يرفض ويشتم ويصيح ويبكي»2 وهذه 
كلها استجابات تفظية:» بالإضافة إلى أن نموه الجسمي يساعده على البرب والمقاومة 
والاختباء حال مواجهة أي أمر انفعالي. 
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وتتطور انفعالاته مع النمو وتتنوع؛ فهو يخاف من الأماكن المرتفعة ومن الرجل 
العجوز ومن الحيوانات ومن الأطباء ومن الأصوات العالية والإضاءة المفاجئة اللامعة, 
ومن العواصف والشياطين ومن اللصوص ومن سيلان الدم ومن الجروح: وهو يلد 
الأم وأفراد الأسرة 8ك التعبير عن مخاوفه؛ ويتجلى خوفه بصورة هرب واختفاء 
وصراحخ بصوت متهدج أحيانا؛ وزوغان البصر وتسارع نبضات فلبه وارتفاع ضغط 
الدم وهبوطه على نحو مفاجئ مع ارتجاف الأرجل. بحيث تحدد خبرات الطفل نوع 
ردود كعله 2 موافف الاتفعال المختلفة. 

أما غضبه ذينبع من وجود عائق يمنعه من تحقتيق رغباته؛, وتختلف صرر التعبير 
عن الغضب من طفل إلى آخرء ويرتبط ذلك بنوعية البيئة التقافية والاجتماعية 
والتربوية التي يعيش الفرد وسطها. وتبدو أعراض الغضب على أسارير وجهه عموما 
وتظهر على شكل صراخ وبكاء وعدوان؛ إذ يرمي ما بيده ويضرب غيره ويرمي 
جسمه على الأرضء ويرفس ويعض ويركلء وكلما ازداد عمره عن ثلاث سنوات» 
تغيرت وسائل التعبير عن الغضب. 

أما الغيرة فتحدث عند الفرد نتيجة الشعور بفقدان الحب ووجود من يهدد 
كياته .ف امرعم زككل تمد دن الرحلة الكرة بالعدوان على مصون الندرة: 
وقد يلجأ إلى أساليب تعويضية مثل مص الإصبع أو الكلام الطفلي أو التبول أو 
التبرز أو قضم الأظافر وقد يتمثل بشد الطفل الصغير من شعره» أو سحبه بثيابه أو 
مزاخيزته 3ك الجلوين حصن امف ازغيرها: 

أما انفعال الحب فيتمركز 2# هذا المرحلة على الأم والطاعة للأب» فهو يظهر 
عواطفه لباء ويظهر بمحاولة إطعامها وتقبيلها والجلوس له حضتها.. وغيرذلك. كما 
ويظهر لديه القلق نتيجة خلل #ك العلافات بينه وبين والديهء وأحيانا يظهر العدوان 
لديه استجابة تلقائية لمواقف الإحباط التي يتعرض لبا الطفل؛ ويتمثل عدواته 
باستكال عدة: ققد يكون ماديا أو اننظيا أورمدياً. 

وفيما يتعلق بأطفال السادسة والسابعة والثامنة» فتتسم انفعالاتهم بالبدوء 
والاتزان بمقارنتها بالمرحلة السابقة» وكلما نما الطفل ازدادت سيطرته على 
انفعالاته» وهو يسير نحو الاستقرار الانفعالي؛ فهو أقل عدوانية وتخريباً 4 مظاهر 
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غضبه؛ وأقل اصفراراً للوجه إذا خاف» وأقل إظهاراً للفيرة بأعراضها البدائية 
ونتسم انفعالاته بالبدوء النسبي» ويحلم ‏ مظاهر غضبه ويخفي معالم الغيرة ويبدىي 
شجاعة ب بعض المواقف» ويقارن نفسه بزملائه لك المدرسة عند مواجهة مواقف 
انفعالية: ويلجأ إلى تقليدهم ‏ كثير من الأحيان مما يساعده على الاعتدال وعدم 
التطرف الانفعالي. 

تتجلى مظاهر الخوف عنده بالتماس المساعدة والالتصاق بالوالدين» ويتاثر 
انفعال الخوف لديه بعدة عوامل» حيث بينت الدراسات أن الظفل الذكى أكثر 
خوفا من الطفل الأقل ذكاء. كما أن مخاوف الأطفال تتأئر بمخاوف من 000 
بهم ولاسيما الكبار منهم» ويرتبط القلق عند الأطفال بأسباب متصورة» ويعتمد 
على تخيل شيء غير موجود. هذا ويكون القلق 2 صوره المعتدلة» ضروريا إذ يساعد 
على التعلم: وي حال توفره بدرجة عاليةء فإنه يضر بصحة الطفل النفسية. أما 
النضب ذينتج عن شعوره بالإحباط نتيجة التنافسء» أو نتيجة شعوره بضغط متزايد 
من الوالدين عليه للقيام بواجيات تفوق قدراته. وتختلف طرق التعبير عنه من طفل إلى 
آخر تبعا للتغيرات البيئية ومستوى التعلم وتفير العمر. وتتمثل الغيرة عنده بالعدوان 
على مصدر الغيرة؛ ومحاولته إبعاد ذلك المصدرء وقد تصل إلى حد العض والضرب 
والإتلاف والوشاية» وقد تتجلى أيضا بالنكوصء كالامتناع عن الطعام أو التبول 
اللاإرادي أو اضطراب #4 الكلام أو التقيؤ أو المعاناة من أمراض معدية أو الاكتئاب 
أحيانا. ويظهر انفعال الخجل عند أطفال هذه المرحلة وتتكون على شكل تورد 2 
الوجه والتلعثم بالكلام أو بالسلوك العصبى أو بثني الرأس إلى الجهة الأخرى. 

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-9 عاماء فهم أكثر استقرارا عاطفيا 
لأنهم مروا بالعديد من الخبرات الانفعالية عير المراحل السابقة» ويعتير هذا العمر 
مرحلة الشبوت والاستقرار 0 ويطلق عليه أيضا أسم الطفولة البادثة" ٠‏ وهي 
مرحلة الإعداد للمرحلة اللاحقة» التي تمتاز بالنشاط الانفعالي العنيف وهي المراهقة 
عموما تتميز الانفعالات 2 هذا العمر بالبدوءء لأن الطفل يحاول السيطرة عل انل 
ولا يسمح 3 أن تفلت منهء وإذا اعتدى على مصدر الانفعال» فإن اعتداءه غائبا ما 
يكون لفظيا. كما أنه يميل للمرح والنكتة؛ ويسعى إلى تحقيق الإحساس بالأمن 
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والطمأنينة. ويحب النجاح # العمل ويعبر بلفته النامية عن جميع احتياجاته ورغباته. 
ويكمن السبب #ث البدوء الانفعالي وبسعي الطفل ش هذا العمر إلى تحشيق القبول 
الاجتماعي ورضى الأخرين عنه. 

واإقاا م هكين لذن فته الرسلة ب فاتسينننا إن القاوسة اللفكاية والشمعية بالقاظ: 
غير واضحة وظهور تعبيرات الغضب على وجهه؛ء ويعير عن الفيرة بالوشاية على 
الشخص الذي يغار منهء وإذا واجه مواقف الإحباطء فإنه قد يلجأ إلى أحلام 
اليقظة2 وقد يؤدي الخوف والشهور بعدم الأمن إلى تطور القلق الذي يؤثر على 
مظاهر النمو المختلفة الأخرى عنده. 

آنا ماهر التباوركرة لانت لات لمر عقون لتحم :كانه مرف عت رة ماف 
متهورة ولا يستطيع التحكم فيهاء ومتذبذبة وأحياناً تبدو عليه الطفلية والرشد 2 
أن واحد. كما أنها متناقضة تتراوح بين الحب والكره والتدين والالحاد والانعزال 
والاجتماعية. وتمتاز انفعالاتهم أيضا بالسيولة وشدة الحساسية؛ وسعيهم للاستقلال 
الاننعالي أو الفطام النفسي والاعتماد على الذات؛ وتمتاز شخصيتهم بالحياء والخجل 
والانزوائية يسيب التفيرات الجسمية, وتتعدد مصادر الخوف عتدهم كتشمل مخاوف 
مدرسية وصحية وعائلية واقتصادية وخلشية واجتماعية وجسمية. وهم مستعدون لحب 
أحد أفراد الجنس الآخرء وتبدو مظاهر الفيرة والقلق والنضب لديهم بصور شتى 
ويرتبط ذلك بمستوى إدراكهم وطبيعة بيئتهم التشافية والتريوية. 

كما وتتسم انفعالات المراهق بالحدة, إذ تجتاحه ثورة من الشلق والضيق 
والتبرم» فهو ثائر على الأوضاع»: متمرد على الكبارء كثير التقليد لبم؛ وتعود 
الثعالاته لحغونه درف ل الامكقرزل كالضان: ها هيم انه هنا ذال مويك غلن 
الآخرين: وهذا غالبا ما يوقعه © تناقضات قد تكون عنيفة أحياناء ويطور المراهق 
كثيراً من المثل العليا المرغوب ذيها» وتنشأ عندهم عواطف نحو الجمال وتظهر بعض 
العواطف الشخصية كالاعتناء بالنفس» وقد يقتع ل الحب الذي يتضمن أعلى نشوة 
وأعمق ألم بالنسبة له. ويتخلص المراهق #ث نهاية المرحلة من بعض المخاوف الوهمية 
التي تكونت عبر المراحل السابقة»؛ وتنضح بعض الصفات إإمويجية له طبع أكدر 
مدنا وتكدينا: وتشترب أنفعالاته من النضج نهاية”*”مرحلة المراهقة ويتسم 
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بالرصانة والثبات وتتمثل 4# القدرة على المشاركة الوجدانية والميل إلى العطف 
والكشقة 

بعدها تصل انفعالات الراشد إلى الثبات والاستقرار الانفعالى» مع أنها أحياناً 
تتراوح بين البدوء والثورة الانفعالية وذلك حسب المواقف التى تثيرها (البنداوي: 2001). 


العوامل المؤثرة في النموالانفعالي 

بينت الدراسات وجود عاملين يتأثر بهما الانفعال» وهما: التضح والتعلم 
وهذان العاملان يتداخلان 2# تأثيرهما على نمو الانفعالات» ويصعب تحديد مدى 
تأثير أي منهما على الانفعال: ومع هذا فإن كثيرا من الدراسات أشارت إلى أن 
التملم ' يشكل جاتب هاما ا تشكيل الافمال: .جيف يكن الشيطرة هلية: 
وتهذيبه من خلال التدريب والتوجيه مباشرة» ومن خلال تنظيم البيئة. كما وبينت 
الدراسات أن تغيير البيئة يؤثر على طبيعة الانفعالات لدى الفرد وتنوعهاء وفيما يلي 
عرض لدور كل من النضج والتعلم ‏ النمو الانفعالي: 


أولاً: دورالنضع في النموالانفعالي 

يشير مفهوم النضج إلى جميع التغيرات الحسية والجسمية والعصبية التي تطرأ 
لدى الإنسان والمحكومة بالمخطط الجيني (الشفرة الوراثية):ء حيث أن مثل هذه 
التغيرات تسهم كه حدوث النضج لدى الفرد 2 المعديد من الجوائب العضلية 
والحركية واللفوية وغيرها والتي بدورها تسهم 2# النمو الانفعالي لدى الأفراد؛ فعلى 
سبيل المثال» يؤثر النمو العقلىي 2 الاستجابات الانفعالية» فهو يؤدي إلى زيادة قدرة 
الفرد على إدراك المعانى التى لم يكن يدركها عير مراحل سابقة» مما يؤدي إلى 
تطور التدرة على ضبط اثفعالاته وأساليب التعبير عنها. كما وأن القدد الصماء 
خاصة الفدد الكظرية لبا دور مهم لله نمو السلوك الانفعالي؛ إذ أن إفراز الأدرينالين 
الذي تقوم به هاتان الفدتان تهيئان الجسم للحالات الطارئة؛ وبالتالي تؤثران على 
النمو الانفعالى للفرد (18]00,1994). 

لتد أشتت أبحاث جودإنف 0000607010908 إن أغلب مظاهر الانفعال ترجع 2 
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صورها الأولى إلى مستويات النضج المختلفة عند الفردء ولا تتأثر بالتدريب» وتتلخص 
هذه النتائج من دراسة المظاهر الانفعالية التي تمت ملاحظتها على وجه طفلة ولدت 
صماء عمياء» ورصدت انفعالاتها وهي ف سن العاشرة» وأظهرت الدراسة أنه لا فرق 
بين انفعالاتها ومظاهر الانفعال عند الطفل العادي» مهي تضحك وتغضب وتبتهج مع 
أنها لم تر ولم تسمع أحدا يتوم بتمثيل هذا من حولباء وتوصلت إلى نتيجة أن 
الانفعالات ترجع ‏ أصولبا إلى عامل التكوين العصبى العضوي النفسي. 

ومما يدل على أثر النضج المرتبط بالعامل الوراثي 2# النمو الانفعالي: ذلك أن 
صغار الأطفال يبدأون جميعا 2 الصياح والبكاء والابتسام والضحك لش نفس السن 
تقريباء دون أن يكون ليم اتضالات مع غيرهم من الأطفال. هفى هذا الشأن: اجرى 
شيلدز دراسة على 44 زوجا من التوائم المتمائلة » عاش كل توأم بعيدا عن توأمه بعد 
| واتفرقا هلد الأشيى :الس الأون بعدولاذكيم::وتاولت دراعته أيضا نفس الندد من 
التوائم المتماثلة ممنٍ عاشوا مع بعضهم البعض 2 أسرة واحدة» وهناك مجموعة ثالثة 
مكون هن 32 ا من التوائم المتشابهة» وكانت أعمار العينة تتراوح بين 30- 40 
عام حين أجريت عليهم الدراسة. وطيبق على أقراد العينة تدوأ من المشاييس النفسية 
التي تناولت: انغاذا متعددة منها الانفعالي والمعربذء ووجد أن أبعاد الانبساطية 
والانظواقة والانقوالات يتافو تار | تمكبيرا بالنوافل الوراكية ووذ ابضاغ إنكرةه 
دراسات إيزيك 1905 الذي أكد بمقولته التالية حول دور الوراثة 2 الانفعالات 'لا 
يوجد عندي أدنى شك 2 أن الاختلافات بين الناس .4# انفعالاتهم العامة ترجع إلى 
حد كبير إلى اختلافات وراثية ُ تطوير الجهاز العصبي المستقل . 


ثانياً: العوامل البيلية 

يؤكد العديد من الباحثين دور العوامل البيئية ب تشكيل الانفعالات لدى 
الأفراد وأساليب التعبير عنهاء حيث أن الخبرات التى يمر فيها الفرد أثناء تفاعلاته 
مع البيئة تؤثر .2# طبيعة الانفعالات ونوعيتها لدى الأفراد. ومن العوامل البيئية 
اتجاهات الوالدين 4 التنشئة المتضمنة الحماية الزائدة أو القائكمة على التسلمل 
والاستبداد» وكذلك الجو الدراسي الاستبدادي» والظروف البيئية السارة والمؤللة 
المحيطة. 
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ومن القائلين بأثر البيئة إليزابيث هيرلوك 130061]! التى أكدت على أهمية 
العوامل البيئية # الانفعال وأبرزت أثر كل منبه مؤلم 4 انفعال الطفل» فالتمب 
يزيد من فابلية الغضبء والمرض يود إلى انفعالات متعددة لأتفه الأسباب» والجوع 
يثير انفعالات حادة. وتبين أن نسبة الغضب تصل قبل الأكل إلى حوالى 720 وتهبط 
إلى حوالي 6 بعد الأكل (حواشين وحواشين: 1989). ْ 

إن التكيف الانفعالي مصدره الخبرة والتعلم البيئي؛ ويظهر أثره واضحا 3 
أنواع كثيرة من الانفعالات خاصة بعد تقدم السن عند الفردء حيث يكتشف أكير 
عدد ممكن من الخيراتء ويتعلم المثيرات الجديدة الانفعالية وما يرافئتها من ردود 
فعل متناسيةء ويتعلم أيضا ضبط الانفعالات أو التمكن من إخفائها عن النير وذلك 
تلبية ‏ لرغبات المجتمع الذي يعيش فيهء ويتعلم أيضا التكيف 2# التعبيرات الوجيهة 
للانفعالات» فهناك تعبيرات فقطرية لا إرادية» لكنها تتحول بفعل الارادة وتأثير 
التربية والبيئكة إلى تعبيرات مكتسبة ولا سيما التغيرات التي لبا دور فعال ‏ العلاقات 
الاجتماعية (1986 ,0000). 


وهناك عوامل أخرى تؤثر 4 الانفعالات نذكر منها التأثيرات النفسية ومستوى 
الذكاء والطموح والقتلق. فالأطفال من مستويات عقلية متدنية أقل ضيطا لانقعالاتهم 
من الأذكياء ممن هم بنفس العمرء ومن العوامل أيضا الحالة الجسمية خاصة 
المرضية منها كونها تؤثر على نشاط الإفرازات الغددية كنتيجة حتمية للضغوط 
الانفعالية المرتيطة بالمرضء وبالتالي فإن المرضى أحيانا يتميزون بسهولة الانفعال 
لأتفه الأسباب. 

هذا وتوكد نتائج بعض الدراساتء أن الأفراد الذين يعيشون بك تفن السكة 
ويتعرضون لنفس المواقف الانفعالية السارة أو المؤلمة فهم غالبا ما يتشابهون 2 
أساليب التعبير عن هذه الانفعالات. ومن العوامل الأخرىء التى يمكن أن تؤثر 2 
عملية تشكيل الانفعالات ونوعيتها طبيعة الثقافة السائدة 4 المجتمع: فالمجتمعات 
المتسامحة والتى تمتاز بالتقيل عادة ما تولد انفعالات إيجابية كالحب والبدوء لدى 
أفرادما بعسكس المجتمعات المتشددة أو المتسلطة التي تولد الغضب والعدوان لدى 
الأفراد. 
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وتشير نتائج الدراسات آيضاً إلى أن أساليب التعبير عن الانقعالات ولا سيما 
اللنوية منها تختلف من مجتمع إلى آخرء فمثلاً سكان تاهيتي لا يملكون تعبير 
الخزة كنا هن الخان ةق االجمعات الفريية» وإئما متمعونة .كمق تين الألم: 
كما أن سكان جزيرة كارولينا يستخدمون كلمتين فقط للتعبير عن الغضب 
(1982 ,عألاا). وعليه فإن الانفعالات تتباين من مجتمع إلى آخر أو من ثقافة إلى تشافة 
أخرى. وعموما فإن غالبية الناس يشتربكون 4 انفعالات رئيسية مثل الاستمتاع 
والغضب والخوف والألم والحب (1977 ,1230). 


السلوك الانفعائي سلوك متعلم 

لا شك أن التعلم يلعب دورا هاما 4 عملية تطور انفعالات الفرد» والأدلة على 
ذلك تلك التجربة التي قام بها واطسن 11/3]507!*' على الطفل ألبرت الذي كان يبلغ 
من العمر أحد عشر شهراء وكان يلعب مع الفار الأبيض الأمريكي دون خوفء لأن 
ذلك الفأر لا يثير أصلاً الخوف عند الطفلء وعندما قام واطسن بتقديم الفأر للطفل 
ووافكة ب طلزى هنوك عال مورظيته أن يتيك الطفل» عدا الكلفل ينظن زان القان 
بنوع من الريبة والخوفء ومع تكرار التجربة بتقديم الفأر مع إطلاق الصوت؛ أدى 
ذلك إلى سباحة الطفل فوق سريره مما أدى إلى السقوط عنه خوفا من رؤية الفأرء 
وعاد مرة أخرى وعمل على إطفاء استجابة الخوف من الفأر وذلك بإظهار الفأر 
وتشديم تعزيز محبب للطفل حتى عاد وأخذ باللعب به. تظهر هذه التجرية أن بعض 
الانفعالات يمكن التحكم فيها من خلال طبيعة المواقف التى ترتبط بها أو تترافق 
معها '# الحدوث. هذا وتؤكد العديد من نظريات التعلم أن السلوك الانفعالي هو 
مناوك متفلم:كباقي السلوكيات الأخرى: وتحقلف هده النظرياك فيما بينها حول 
الكيفية التي يتم من خلالها تعلم السلوك الانفعالي» نذكر منها: 


(*) رائد المدرسة # علم النفس السلوكية وأجريت التجربة على الطفل البرت 2 أوائل العشرينات من هذا اتقرن. 
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1 - التعلم بالمعاولة والغطا 61:01 300 |013] لإ 83110 

يؤكد هذا النموذج على أن تعلم السلوك الانفعالي وأسلوب التعبير عنه يتم من 
خلال مبدأ المحاولة والخطاء حيث يعتمد هذا التعلم على الخيرات السابقة التي مر 
بها الفردء فهو يتعلم التعبير عن انفعالاته» ويتعلم طرق التخلي عن بعضهاء وفقا لما 
يترتب عليها من حالات الرضا والاستحسانء والقبول والرفض من قبل الآخرين: 
وهذا القلم يتيسن كك اتراع القكلة شيعا بق مريحلة الطمولة البتكرة ومتها لم 
الانفعالات. 


2- التعلم بالملاعظة والتقليد 0113]101أ 300 005617726101 لإ 8310110 

يفلم الأطفاق .حقضرا هن الأنفنا لاك عن «طرزي: الافتفطلة بوالتقلية ديه 
يلاحظون انفعالات الكبار وأساليب التعبير عنها ويعبرون عنها بطرق تمائثل 
ملاحظاتهم. هذا وتكون العدوى الانفعالية أكثر شيوعا بق مراحل الطفولة» لأن 
الطفل أكثر قابلية للتأثر بالإيحاء والنمذجة من الكبار. والأطفال عادة يقلدون 
أولئك الذين يعجبون بهم»؛ أو تريطهم بهم روابط انفعالية قوية. فعلى سبيل المثال» قد 
يتعلم الفرد انفعال القّلق نتيجة ملاحظته لوالدته 4 مواقف القلق أو رؤيته لوالده وهو 
فلق من موضوع ما. 
3 - التعلم بالإشراط 6000110010 لإ 83111150.ا 

يقتصد بالإشراط التعلم عن طريق الترابط أو الافتران» وك حالة الإشراط فإن 
الأشياء والموضوعات والمواقف التى لم تكن تثير الاستجابات الانفعالية تصبح فيما 
ع حك له كيك يشكل الفرد الوك الافسالن حيان الأشياء يك ضور ها تتكرن 
به من مثيرات طبيعية (منفرة أو معززة) بحيث تكتسب صفتهاء ومثال ذلك نجربة 
واطسن على الطفل ألبرت. والإشراط لا يتف عند انفعال الخوف فحسبء وإثما 
يمكن إشراط الانفعالات المختلفة مثل الحب والكره والقلق والتجنب بنفس الطريقة 
التي أشرط بها الخوف عند الطفل؛: ويسهل فعل ذلك خلال السنوات المبكرة من 
العمرء ويبدأ دور الإشراط © التناقص بعد مراحل الطفولة» لتنمو لدى الطفل 
معرفته بالأشياء المرغوبة وغير المرغوبة. 
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المفصل الحادى عشر 


4- التملم بالتشريب 1121100 لإ 63101110 ا 
يتعلم الأطفال أساليب الاستجابات الانفعالية عن طريق التدريب» حيث تهيأ 
ظروف معينة ويخطط لباء ويشجع الأطفال على الاستجابات للمثيرات بأساليب 
انفعالية مشبولة» ولا يشجعوا على الاستجابة بأساليب غير مشبولة. ويمكن من خلال 
الأسلوب تعليم الأطفال الطرق المفضلة للاستجابة نحو المواقف المختلفة. هذا ويمكن 
تعليم الفرد التكيف الانفعالي من خلال: 
أ. مواجهة المثيرات الجديدة الانفعالية وتعلم ردود الفعل المناسية لبا. 
ب. تعلم ضبط الانفعالات؛: أو التمكن من إخفائها وذلك تلبية لرغبات المجتمع. 
ج. تهلم التكيف ث التعبير عن انفعالاته؛ فهناك تعبيرات فطرية لا إرادية تتحول 
بفعل الإرادة والتربية والبيئة إلى تعبيرات إرادية» ترضي المجتمع المحيط بالفرد. 


5- دورالتعلم في إثارة الانفعال: 


تبدو بعض المواقف منتجة بشكل فطري للانفعال 2 كل من الحيوان والإنسان 
فالفضب يمكن أن يثار بقمع السلوك؛ والخوف يثار بالألم أو الصوت المرتفع ثم إن عدد 
المنيهات المشيرة للخوف يتزايد بصهودنا من مرحلة الثدبيات الدنيا إلى الثدبيات العلياء وأن 
التزاية رق انلكا زوافته ممه تزايدا 2ق عدن | لننيات الخرة الشوقجويمدو مين استتراء 
المنبهات المثيرة للخوف أن العنصر الأساسى الذى يثير الخوف هو غرابة المنبه وقدرة 
العضوية على تمييز ما إذا كانت الأشكال الجديدة من المنبهات هي من المألوف لديها. 
ومع أن الخوف من الأشياء الغريبة يبدو أمرأ أقرب إلى الفطري فإن النضج والتعلم 
يقومان بدور أساسي 2# هذه المخاوف؛ أو التخلص منها فالرضع 2# الشهر الثامن يعبرون 
عن خوف شديد من الفغرياء»؛ ثم إن الخجل من الفرياء ظاهرة طفلية لا تحتاج إلى كثير 
من التأكيد. وبصرف النظر عن اجتماعية الطفل أو عدد الأفراد الذي راهم. ولكن 
هذه الظواهر تيدأ التلاشى مع نضج القدرات الإدراكية: ويظهر دور التعلم 2 
إثارة الانفعالات واضحا ف التجرية الكلاسيكية التى أجراها واطسن؛ حيث تعلم 
الطفل 'ألبرت" الخوف من الفأر الأبيض بعدها كان 3 يخافه. فقد عرض على طفل 
عمره أحد عشر شهرا فارأً أبيض» فتترب منه ولم يبد أي إمارة على الخوف: 
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ولكنه عندما حاول لمس الفأر 4 إحدى المرات أخرج المجرب صوتاً مرتفعاً أفزع 
الطفل. وكررت عملية إخراج الصوت كلما حاول الطفل لمس الفأر فوصل إلى وضع 
يخاف فيه من الفأر ولم يعد يقوى على الاقتراب منه وأصبح الفأر منبها شرطيا 
للخوف إلى درجة أن الطفل أصبح يخاف قراء أمه الأبيض وغيره من الأشياء الفرائية , 
بمعنى أن الطفل قد عمم مخاوفه على الموضوعات المماثلة بشكل ما للفأر. ويمكن 
أن نجد شاهدا آخر على مثل هذا المستوى من تعلم المخاوف .2 خوف الطفل من 
الضوء الذي يسبق صوت الرعد فقد يخاف الطفل الضوء مثل خوفه من الصوت 
بالرغم من أن صوت الرعد هو المصدر المبدئي للخوف. 

إن مصادر تعلم المخاوف لا تشف عند حد التعلم الشرطي فبعضها يتم تعلمه من 
خلال الاحتكاك بأشياء مززية. ولكن العامل الأوسع لش إثارة المخاوف هو ما يكتسبه 
الطفل من مخاوف الآباء والأمهات»: فالأم التي تخاف الفار تنقل الخوف منه إلى 
أطفالبا. ويستمر أثر التعلم كذلك ش الفروق بين الجنسين # الانفعال. فخالخبرة تشير 
إلى وجود فروق واضحة ل كيفية تعبير الجنسين عن الانفعال و الانفعالات التي 
يمكن أن يعبروا عنها. فقد ظهر الانفعال على الرجال كه حين عبرت النساء عن 
مشاعر الاهتمام والحزن لقاء ذلك. غير أن دراسة الحالة الفيزيولوجية كدفات القلب 
وضغط الدم ظهرت على الرجال مثلما ظهرت على النساء ولكنهم كبحوا مشاعرهم. 
فالتعاطف والحزن والرقة والأنين تعد أمورأ "غير رجولية"؛ ويدرب الأولاد منذ الصغير 
على كف هذه المشاعر أمام الجمهور. وعندما يتعرض الرجال للغضب فإنهم يفسرون 
سيب غضيهم ويردونه إلى شئ أو شخص مسبب لبذا الفضب ويتحولون بعضهم إلى 
الخارج أي إلى الشخص أو الحادث الذي سبب لبم الغضب. أما النساء فينزعن إلى 
لود الفمون ويفجؤل تضهن إلى النائخل اق إلن خواتوو ودف ضور زنك قايس عحييا 
أن يقال إن العنف يظهر على سلوك الذكور أربعة أضعاف ما يظهر على الإناث؛ 
بينما تميل الاناث إلى الاكتئاب أكثر من الذكور (442 .( ,1996 ,1/0015). 


نطريات الاتفعال: 
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منها للتعرف على طبيعته ومسبباته والعوامل المؤثرة فيه» ومن أشهر نظريات الانفعال ما 
أولا : النظرية المحيطية أو نظرية جيمس - لانج 3/765-13706ل 

ثانيا : نظرية الثلاموس أو نظرية كانون - بارد 23000-83:0) 

ثالثا : نظرية سكاككتر )5013068 

رابعا : نظرية وايتر ة العزو 

خامسا : نظرية لازورس !1580 /30013153 1323/0055 


أولاً؛ نظرية وليم جيمس - لانع 18801 3006 ٠‏ 3165ل 

لم يرق التصور العام الذي يرى الانفعال سابتقا على الحالة الجسدية بعضا من 
أوائل المنظرين للهيجانات ورأوا أن البيجان إدراك للتغيرات الجسمية ووظيفة لبا. ققد 
أعتشد وليم جيمس 2# سنة 1844 أن العامل الحاسم # إحداث الحالة البيجانية هو 
التفذية الراجعة 6600301 الناتجة من التفيرات الجسمية التى تحدث استجابة لموقف 
الخوف أو الأحباط؛ وب هذا يقول: 'تتلو التفيرات الجسمية مباشرة إدراك الحتيقة 
المثيرة وأن شعورنا بهذه التفيرات الحادثة هو الانفمال (292 .0 .1975 ,0ا)8), 
ويستطرد شارحا نظريته: يقول الناس نحن نضيع ثروتنا فنفتم ثم نبكيء؛ ونصادف 
5 فتخافه ونلوذ بالفرار. أما أنا فأفول إن هذا التتابع غير صحيح لأنه لا يمكن أن 
يعشب حادث نفسي حادثا من مباشرة ومن غير أن تشف الظواهر الجسدية اصن" 
بينهما . ورأي ث ذلك هو إننا حزانى لأننا نبكى وغضاب لأننا ُضرب ومذعورون لأننا 
نرتجف لا كما قيل أننا نبكي لأننا حزانى ونضرب لأننا غضاب ونرتجف لأننا 
مذغورون: وبدون الأحوال الجسدية اللاحقة بالادراك يكون الإدراك عتليا وها : 
ناهذا لا لون لهء نارذا ليس فيه حرارة البيجان (فاخر عاقل. 1980. ص 352) 
وعندها تصبح رؤية الأسد حالة عتلية محضة تدعو للهرب والاضطراب أو بلفة 
جيمس: هل يبشى من الخوف شيءء إذا زال الشعور بخفتان الشلب البادئء وإذا 
سمعنا السباب لن يدعونا إلا للرد والانتقام من غير غضبء ودون أو أي ارتعاد 
للفرائض وذهب الإحساس بتشعريرة الجسد واضطراب الأحشاء5 أنه ليمتنع على 
ذلك. وهل يمكن تصور الفيظ الشديد دون غليان المراجل الداخلية واحمرار الوجه 
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وانتفاخ المنخرين وصرير الأسنان والاندفاع إلى الأمام؟ هل يمكن بشاء هذه الحالة إذا 
حل محل ذلك كله ارتخاء 4 العضلات وهدوء 4 النشس وسكون ل الرجهة (جميل 
عتلييا: 1870 فين 245): 

وأراد جيمس أن يؤيد نظريته بشواهد مختلفة: فإذا جلست طوال يومك جلسة 
الفتور والضنك وأجبت محدثك بصوت حزين منكسرء ركبك الفم ولا يعود يفارق 
سؤيةاء :قنك وإذ1ة اتحذك وضع الخزن وسلست تاشدن الراس ساكنا شهرت 
بالحزن» ثم أن الممثلين البارعين ما إن يندمجوا ع الدور الانفعالي إلا ويتسرب 
الانفعال إلى نفوسهم. و عام 1885 وصل العالم الفيزيولوجى الدانمرحكي صارل 
لانج 3006.] إلى مثل هذه النظرية وأصبحت النظرية تعرف بنظرية جيمس - لانج 
وبموجبها ترتب عناصر الانفعال على الصورة التالية (1) الفكّرة. (2) الظواهر 
الفيزلوجية» (3) الانفعال. 

غير أن هذه النظرية تبدو لآخرين من النقاد شبيهة بوضع العربة أمام الحصان: 
فكاننا خائفون لأننا نركض أو أننا حانتون لأننا نضربء: وتفكر الأم أ ايتها 
المريض ذتبكي عليه ونتيجة بكائها تخزن!! وذهب كتير من الباحتين إلى الفول إن 
الانثعال 5000 الادراك والمعرفة (1993 ,[8106/0) فنحن نخشى الرجل الذي يسير 
خلفنا ل شارع مظلم أو لا نخشاه # ضوء تفسيرنا لأعماله على خلفية الاعتداء أو 
الصداقة. أى أن أمورا كك الانفعال هى أكثر من مجرد قراءة حالتنا الجسمية. ومع 
الف شإ مكانن .كدرب انل سين لا. بطر كنة الععرف إلى الالشفال: الاستجايات 
الجسمية؛ فإذا زلّت قدمك على الدرج فإنك آليا تمسك بالحاجز (الدرابزين) قبل أن 
يكون لديك وقت للتهرف إلى حالة الخوف التي اعترتك ل تلك اللحظة. وشعورك 
بالخوف بعد انجلاء الموقف يتمثل 2 إحساسك بدفات القلب وسرعة التنفس وحالة 
الخوك :أو كاف النراعيين والاقق :إن هنذا الشتعور واتشوق اللاي نات عالدا عل 
الاستجابات الجسمية يعطي بعض المعتولية لبذه النظرية. 


يسبب يسبب سس فك 


إثارة استجايات تغذية راجعة من 
حشوية وهيكلية الاستجايات 


- 


الشيرة الاتقعالية 


نظرية جيمس لانج 


ثانيا: نظرية الثلاموس أونظرية كانون - بلرد 17601 31011-8210) 
أثيرت حول النظرية السابقة أبحاث متعددة وسددت إليها اعتراضات متتوعة 
متها صعوبة القطمع بأن التيدلات الجحسدية هى العلة الوحيدة للاتفمعال» وصعوية المول 
بإمكان توليد اتقفال حفيضى من مجرد تيدلات جسدية لا تسيمها فكرة مدركة 
مثيرة للاننعال. إلا أن أقوى الاعتراضات على هذه النظرية التى قدر لبا أن تسود 
التلفكير السيكوئرجى حوالي أريعة عقود قد صدرت عن كتون 02000 
الفيزيولوجي م: جامعة شيكاغو وتدعى نظرية (كنون - بارد) لمساهمة الأخير 2 
النظريةء حيث أشار ثب عام 1927 اعتمادا على نتائج تجريبية إلى أن: 
1 القفرو اك العسدييلة 95 كلت كرا عون بهانة انقعالئة إلى الخرى سرف النظن 
عن حقيقة كوننا نعي شلك الدوام أى نوع من الاتفعال نعيشه. 
2- إن الأعضاء الداخلية هن بتى حساسة تسبياً باعتبارها غَيرمرّودة تزويدا كثينا 
3- إن الاستنتاج الاصطناعي بالتغيرات الجسمية المصاحية للانفعال لا ينتج خيرة 
باتفعال حقيقى كما هي الحال عند حقن الفرد بالأدرينالين. 


ذهب # نظريته المعروفة بنظرية الطوارئ إلى أن الانفعال رد فعل طبيعي يقوم بيه 
الفرد جملة أو دفعة واحدة لمواجهة عناصر الإثارة» واستعداد للقيام يجهد وات 
للفرد هجوما على مصدر الاثارة أو ه. منه. وقد نسب كئون الدور الأساسى 2 
الانفعال إلى المهاد ورأى أن المشاعر الانفعالية تكون نتيجة لإثارة مزدوجة تتصل 
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بالقشرة الدماغية والجملة العصبية الودية» أما التغيرات الجسمية فإنها تحدث متأينة 
مع هذه المشاعر ومصاحيبة لبا. وعلى هذا فإنك عتدما ترى دبا ٠‏ فإن الدماغ يستشيل 
المعلومات الحية ويفسرها على أنها تعتي دبا ويخلق فوراً خبرة الخوف ويرسل اا 
الوقت نفسه رسائل إلى القلب» والرئتين والساقين للبدء بالابتعاد عن مصدر التنبيه 
أو الجوه علئة وغلن هذا فائهوقما لتطريةكدون: تويجد تخيرة الفعالية شتاشرة ف 
الدماغ واه بتغذية راجعة من الجملة العصيية المحيطية أو بدونها. 


ومما يذكر أن اليحوث اللاحقة أوضحت أن الوطاء وليس المهاد هو المركز البام 2 
تكامل الرسائل الانفعالية» فقد أمكن إثارة مشاعر الخوف والغضب 2 حيوانات 
كثرة بالتنبيه الكهريائى للوطاء. أما ما إذا كانت الاستجابات الفيزيولوجية تسبق 
الأكهال 1ن تحوظ مساك له كاه على غانة دن الصتعوية فالا نقعان لس نادت 
لحظة ولكنه خيرة تحدث خارجية» فنحن عادة نسمع المتبه المثير للانفعال أو نبصره 
وتنشط الجملة العصبية الذاتية حالا فاسحة المجال أمام التغذية الراجعة الصادرة عن 
التغيرات الجسمية لأن تضاف إلى الخيرة الانقعالية. وهذا يعني أن خبرتنا الانفعالية 
تتضمن التكامل بين المعلومات حول الحالة الفيزيولوجية للجسم والمعلومات حول 
الموقف المثير للاتفعال؛ ويميل هذان التنمطان من المعلومات إلى أن يكونا ثابتين مع 
الزمن وأن شدة شعورنا بالحالة الانقعالية وطبيعة هذا الشعور تتقرران بالتكامل 
بينهما. هذا إلى أن البحث الحديث أخن يتبل أحيانا شمول الدماغ بالانفعال لكن 
ليس 2 مركز محدد منه كما ظن كتون وإنما مأ مناطق مختلفة منه تختلف 
باختلاف الخيرة الاتفعالية. 


الوسائل إن التشرةه 


تنبيه للمهاد ينتج الداع سج الخبرة 
تلقائياً رسائل إلى الاتقمالية 
ا أخرى من 


الجمنم 


نظرية كنون 
455 


ثالثاً: نظرية سكاكتر 501 561361161 

ركزت النظريتان السابتتان على العلافة بين الإثارة الجسمية والمشاعر 
الأتقعاليةف ين كعد أن نظرية سبك كدر ركرت على الطريقة الكن يدرك من 
خلالها الأفراد للمواقف التي يتعرضون لباء فهي تؤكد على وجود صلة وثيشة بين ما 
نفكر به وما نشعر فيه ث المواقف المختلفة. فالعمليات المعرفية تنحكم ‏ ث المشاعر 
الاتقدالية: كالاكنتاء:.والقؤف: والتكتب: والفرع-وشيرها» تدها تستان مفلا : 
كيين تكسي ان تنسير هذه القانة نحكة كولب" المقاكر الأنتبالية مضل كذتاف 
(1994 روعلاج|!). 


نظرية سكاكتر 


إن تقدير الفرد للموقف المثير للانفعال يعتمد على إدراكه للموقف وما د دحكره 
عله وها يعطية فت تفسيراك: لهم بحيع عقير: الأتراك عتصيرا هاما ك الاندها 
بالموقف ومن مستوى الاستجابة الانفعالية له. ويرى سكاكثتر أن الحالة الانفعالية 
وظيفة للتفاعل بين العوامل المعرفية وحالة الإثارة الفيزيولوجية» فالانفعال يتوفف على 
الحالة الفيزيولوجية المثارة وعلى المعرفة بطبيعة المثير باعتباره هو الذي يحدد نمط 
الانفعال» ويؤكد على أهمية الجانب المعرة شك الخبرة الانفعالية» وانتهى من تجاربه 
إلى ما يسمى بالنظرية المعرفية الفيزيولوجية للانفعال والتي تعرف بنظرية العاملين؛ 
والتى ترى بأن الإثارة الحشوية جزء هام من الانفعال» إلا أن نمط الانفعال يعتمد على 
الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف؛ أي أن الانفعال يعتمد على الإثارة الجسدية 
والتصنيف المعرة (الوقفي: 1998). 
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الانفمالات والعواطف 


رابعاً: نظرية واينر في العزو نم1580 |0713 اباط أ )!2 كنع راع انا 


يؤكد واينر أن الانفعال يحدث كنتيجة للعزوات التى ينسبها الفرد إلى المواقف 
المختلفة, وشده العزوات فد تكون سارة أو غير سارة؛ جحيدة أو سبيثة. كفي حال 
تحديد التقييم الأولي: يبدأ الشخص بتحديد السبب الذي أدى إلى حدوث هذا 
الموقف. فالانفعالات الناتجة تتوقف على طبيعة العزو للأسباب التى يرى الفرد أنها 
تقضف وراء حدوث الموقف (1994 ,5ع/إ13!). 

وهكذا فقد يفرح أو لا يفرح» و يفضب أو لا يفضب تبعا لطبيعة السبب الذي 
يعزوه الفرد إل حدوث الموقف. 
خامسا: نظرية لازورس /117606 |153أ30013 323010015:5 | 

يحدث الانفعال حسب هذه النظرية 8 ضوء تقييم الفرد للموقف من حيث 


ارتباطه باهتماماته الشخصية ومدى أهميته بالنسبة له» وما إذا كان يشكل تهديد! 
ماله وك انه 


طبيمة العراطف 

تتضمن العواطف استجابات آلية للمواقف المختلفة» وغالبا ما تكون لا إرادية: 
وشضىي غير خاضعة للتحكم الشعورىي؛ والفعواطف تحفنز العضوية وتجعلها جاهزة 
للاستجابة؛ حسب مشتضيات الموفف», وتتأثر بالخبرات المتعددة التي يتعرص لها الفرد, 
وتتطور مثلما يتطور أى سلوك إنساني. 

والعواطف تحرك السلوك وتوجهه: ولبا فوائد ووظائف مختلفة؛ فهي تثير 
الأفراد وتساعدهم 2 تنظيم خبراتهم» وتوجه نشاطهم وتحافظ على استمرارية 
النشاطء وتوحى للآخرين بأنواع الانفعالات التي من المتوقع أن يقوم بها الأفراد. 
كما أن للعواطف طابع حركيء إذ أنها تحرك السلوك وتوجهه خاصة يي حالة 
الإنسان. وتتميز خبرات الإنسان العاطفية بدرجة من التمقيد» إلا أنها مفيدة لأنها 
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النضح الاتفعالي: 


نسبية5 ليس من شك 4 أن القيم الفردية الخاصة والنظرة الفلسفية العامة ذات أثر 
تحديد تصرفات الفرد وتحديد المستوى الانمعالي المشيول لديه وغير المرفوض من 
مجتمعه. ويمكن الارتكان إلى المزايا الشخضية التالية كمواصفات ومعايير لتحديد 
مدى النضج الاانفعالي للمرد : 


-1 


الأساسية 2 الطفولة إلى مرحلة يستطيع فيها الاعتماد على ذاته 3 اتخاذ 
قرازاكة وفة] 1فافيقةاوا عتبازاتة الخاصة: 

الوافقعية ة: أى المدرة على رؤيه العالم رؤيه بة وأققمية, والمدرة على التمكين 
العتلانيء والعدرة على استغلال مصادر البيئة يما فيها ذات الفرد استغلالا 
منتجا لكا 

التعاطف: فالشخص الناضج انفعاليا يشارك الآخرين أفراحهم وأتراحهم يرغبة 
وخناعة؛ وهوقادر على أن يعطى من نفقسه لأسرته وأصدكائه ومجتمعة. 

الوعي بالذات ولعدير الذات: دما بعينة ذنك من انجاهات اسليمة تحوق الذات 
الدانية فقا لذاته نه قيمتها ككائن إنسائي ف قريد. 

المتكافل» #القرد باعغارة مكاتنا زإقباقا غلية ان محقو محيظة وشمر ؤاتةنحكا 
عن تكوين وجهة نظر له موحدة ومتكاملة ومساسمة سضة عن العالم د تهب المعتى 
لأفعاله الفردية ولجميع مظاهر حياته. 


ولابد من ملاحظة أن هذه المواصفات والمعابير مثالية 2 طبيعتها لا يملكها 


الفرد بكليتها أو لا يملك منها شيئاء وإنما يقع فيما يملكه منها على درجة ما 2 
سلم يعتمل تمعرب التدريج من تهايته الايجابية على تحرره من المواقف الطقلية التي 
تتسم بسرعة الانفعال وحدته وتقلب العواطفء وعلى اتسام اتفعالاته بالبدوء الذى لا 
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الانفعالات والمواطف 


يصل درجة اليلادة» وعلى تصرقات يغلب عليها القدرة على ضبط الأعصاب ورياطة 
الجأش تجاه الأزمات ومواقف التوتر الانفعالي. ولاشك أن المجتمع يلعب دوراً هاماً ‏ 
تحديد مواصفات نهايات السلم وه إعداد الأفراد التى تقبل هذه النهايات وتقدير 
مدى التقرير من نهاياته الإيجابية 2 انفعالاته. 


الخلاصة: 


الانفعال حالة توتر مؤقتة تحدث لدى الإنسان نتيجة لتعرضه للوقف معين بحيث 
تشمل كل الانسان وتتبدى 2 مظاهر حركية وفسيولوجية وذاتية2» وفد تكون 
المشاعر المترافتة بها سارة أو مؤلمة. وتتعدد المشاعر الانفعالية لدى الإنسان وتتتوع 
وتشمل الفرح والحزن والخوف والغضب والخجل والغلق والضيق والمرح والعدوان 
وغيرها من الانفعالات الأخرى. 

للانقعال ثلاثة مظاهر أو مكونات وهى الشعورية الذاتية والفسيولوجية والحركية: 
ويشير الاتمعال إلى نزعة خطرية تولد مع الإنسان؛ حيث يولد وهو مزود بالاستعدادات 
للاتفعال» وتلعب العوامل البيئية دورا هاما 4 الاتفعال من حيث اكتساب البعض 
منها أو 2 أساليب التعبير عنها. هذا وتتطور الانفعالات وأساليب التعبير عنها خلال 
المراحل العمرية التى يمر عبرها الفردء حيث تكون عامة وغامضة 2 مرحلة 
الرضاعة وتتجلى 4 مشاعر الابتهاج والضيق» إلا أنها تأخذ بالتمايز والتنوع تدريجيا 
4 مراحل النمو اللاحقة. وبالرغم من أن الانفعالات تعتبر ذات أصل فطري تكويني ؛ 
إلا أن العديد من النظريات ترى أن الانفعال سلوك متعلم ومن هذه النظريات نظرية 
المحاولة والخطأ والتعلم الاجتماعي والتعلم الإشراطي وغيرها. 

هناك عدد من النظريات ألتي اهتمت بدراسة السلوك الاتفعالي لدى الانسان 
ومن أشهرها نظرية جيمس - لانح التى ترى أن المشاعر الانفعالية هى محصلة 
للمظاهر الفسيولوجية والحركية وليس العكسء. ( 4 حين نظرية (كانون - بارد) 
ترى أن المشاعر الانفعالية والمظاهر الفسيولوجية والحركية تحدث معا بنفس الوفت 
كمحصلة لحالة التتبيه به التي يحدثها الدماغ 4# القشرة الدماغية والبيبوثلاموس» أما 
نظرية سكاكتر فتؤكد على الجوانب المعرفية ولا سيما عملية الإدراك التي 
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الفصل الحادي عشر 


تتوسط بين الحدث امثير والاستجابة الانفعالية» فهي ترى أن الانفعال وأسلوب التعيير 
عنه يعتمد على طريقة تفسير وإدراك الفرد للحالة التى يمر بها. هذا وشترب نظرية 
واينر # تفسيرها للانفعال من نظرية سكاكتر: إذ ترى أن تنوع الانفعال وأسلوب 
التعبير عنه يعتمد على طبيعة العزو الذي ينسبه الفرد للأسباب المؤدية للحالة 
الانفعالية. أما نظرية لازورس فتؤحد أن الحالة الانفعالية لدى الفرد تتوقفف على 
قدرته على تقييم الموقف من حيث ارتباطه بمصالحه الشخصية وأهميته النسبية له. 

نوها "تق : الانقه الاك حرا هانا من اتميية: الفرؤد وقوقن .نهر الفديد من 
جوانب شخصينه المختلقة كالعملية والحركية واللغوية» وهي عنصر هاما من 
عناصر التكيف الاجتماعى والنفسى ولا سيما إذا كانت ضمن حدودها الطبيعية 
وإذا كانت الأساليب المستخدمة خ التعبير عنها مناسية ومعتدلة. 


0 ل اا0هاوه707--3--__###_###### بط 


المعجم 


0105531 


القدرة دب 
القوة ع أداء عمل؛ جسمى أو عشلي»: سواء قبل التدريب أو بعده. 
التجريد 600000 


عملية عقلية معرفية» بها يتم تكوين الأفكار المجردة (التفكير التجريدىي)؛: عن 
طريق تجريد خاصية واحدة للشيء من خصائصها الأخرىء تجريد جانب واحد من 


الجوانب الأخرى التي يرتبط بها 2 الواقع. 

الإنجاز الع لع باع أ لاع م 
دافع إنساني إيجابي» يعني سعي الفرد إلى مستوى من الامتياز أو التفوق. 

المواءمة 0000م 
العملية التي ينتج عنها تناقص د استجابية الفرد لمثيرما كوظيفة لتعرضه المستمر 
لهذا المثير. 

التكيف الم 


عملية إقرار العلاقة بين مطالب الفرد وحاجاته وإمكانياته من ناحية»: وبيئته من 


ناحية أخرى. 
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التواد (أوالعشرة) 01 ام 
دافع إنساني إيجابي» يعكس حاجة الفرد إلى إقرار علاقة مع الآخرين قائمة على 
الصضداقة والمحنة أو الاحتفاظ يهاء أو التوضل إليها. 


العدوان 600110 
نزعة مرضية تحرك صاحبها إلى الإتيان بسلوك 'يقصد منه إيذاء أو إقلاق شخص 
آخر أو موضوعات مستهدقة يوجه إليها السلوك العدواني. وقد يتضح العدوان 2 
تعبيرات صريحة أو # أشكال رمزية. وكثيراً ما يكون العدوان استجابة للاحباط. 


التحليل 3/55 الم 
عملية عشلية؛ يتم بها فك ظاهرة كلية مركبة إلى عناصرها وجزثئياتها المحكونة لبا. 
الغضصب رك نلللة 
انفعال يبدو كرد فعل حيال الشيود التى قد تفرض على الفرد أو التهديد الذي فد 
يوجه نجودء أو فد يكون وسيلة لجذب الانتباه أو الحصول على الثواب. ويتم التعبير 
عن اتفعال الغضب بطرق محتلمة, صريحة أو مسشسرة: هادتة أو عنيقة. 

القلق لمم 
حالة انفعالية دافعية مركبة نستدل عليها من عدد من الاستحايات المختلفة. وقد 
يكون القلق موضعيا كرد فعل طبيمي لمواقف ضاغطة. أو مرضياً كحالة مستمرة 


لصا -* 


ميتسشيح ه غامضة مهددة. 

مدى التيصر 11 18]16815107ممم 
عدد الأشياء أو الموضوعات التي يدركها الفرد على نحو صحيح حينما تعرض لفترة 
الاستعداد مم 
القدرة الطبيعية لاكساب أنماط من المعرئة أوالمهارة, وتتحدد باختبارات تعرف 
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التمثل 655010000 
إدراك معنى الأشياء أو الظاهرات بواسطة استيعاب الحاضر ع ارتباطه بالماضي. 
التنجيم /[85]10100 


اتجاه قديم غير علمي يذهب إلى اعتبار النجوم والأجرام السماوية والأبراج الفلكية 
تتحكم ث مصائر الأفراد و سير حياتهم بل و مستقبلهم مثلما يرد ب بعض 
الصحف عن التئبؤ بطالع الفرد. 

الاتتياه “لالت ان 
تركز نشاط أعضاء الدس على موقف مثير معين: وانتقاء المشرات ذات الدلالة. 
الاتجاه ام 
استجابة إزاء موضوع معين (اجتماعى 2# الغالب) أو رمز هذا الموضوع» تشوم على 
ننظيم للسلوك الذي يتضمن جوانب وجدانية ومعرفية ونزوعيه لنماذج معينة من السلوك. 


تعلم الخصائص 9ع| عأنا ام 
(تعلم خصائص المفاهيم) (59أ0يع| أمع6 لم عألاط ل أاة) 
شكل من أشكال تعلم المناهيم» ينبني فيه أن يلاحظ المتعلم الاختلافات بين المثيرات. 
حاسة السمع 000 نام 
وهي الإحساسات التى تستدعيها الأذن كعضو السمع. 


الجهاز العصبي الذاتي (اللاإرادي) 50 00/010015 0101710105 نام 
إحدى المجموعات الفرعية للجهاز العصبى التي تسيطر على تفذية جميع العضللات 
اللاإرادية كالقلب وجدران الأوعية؛ وتخضع لتتنظيم المخ. 

التعلم الإحجامي اللييننا الثم 
تعلم الابتعاد عن المثيرات غير المرغوبة؛ من الناحية الأخلاقية غالباء لأن استجابة 
الأقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوانب الموقف المثير التي ترتبط بالعقاب 2 
الماضي» ومن أمثلة هذا التعلم مشاومة الإغراء. 
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السلوك 0 ع8 
نشاط الكائن الحى (الأورجانزم): فابل للملاحظة والاسننتاج. وهو نشاطٌ كلى 
مركب يتضمن جوائب معرفية وحركية وانفعالية. 

المدرسة السلوكية 800 
نظرية شائمة لي علم النفس الحديث» مؤسسها عالم النفس الأمريكي واطسون : 
تذهب إلى أن الموضوع الملائم فحسب لعلم النفس هو السلوك القابل للملاحظة 
والقياسء وأن الملاحظات الموضوعية للسلوك تمثل المضامين الملائمة لعلم النفس. 
البقعة العمياء 01 8|730 
''بقمة غير المحسوسة على شبكية العبن» حيث لا يتم توصيل المدرك البمصري من 
٠‏ لة العين إلى مراكز البصر ي الدماغ. 


الدماغ يللتية 
الجزء الأكير من الجهاز العصبي المركزي: ويقع شك التجويف الجمجمي. 
النشاط الانعكاسي للمخ لا أألاأاعة علالأععاأع مأهر8 


نشاط المخ الإنساني 4 أن يعكس الواقع الموضوعي المؤثر على الكائن الحى؛ حيث 
تحدد العلاقة المتبادلة بين الميكانزمات الفسيوئوجية لعمل المخ والمؤثرات البيئية 
الثشافية وخصائص العمليات النفسية ومستوياتها. 


404 


طريقة دراسة الحالة 00 356-11151017 
وهى فوام الطريمة الكلينيكية #ث البحث» تصضوم عادة على إجراء يبحث تفصيلى عن 
شخص واحد. وقد تستخدم 2 الدراسة اختيارات ومشاييس» إلا أن الاهتمام عادةٌ ما 


يكون موجها إلى ملاحظة مواقف الحياة اليومية وإلى عقد المتابلات الشخصية مع 
الحالة أو مع الآخرين شْ مجال الفرد الحيوي. 
الجهازالعصبي المركزي 762/0115 |0113ع) 


المخيخ 0لا أاع طعرع) 
النصفان الكرويان للمخ 1 عام لاع أقطعرع) 
يؤلفان المخ الأماميء ويفلتان كل أجزاء المخ باستثناء المخيخ الذي يوجد أسفل 
متها ٠‏ ووتضمتاق قصموصا شخلتة تخد أنماءها من متاطق الجمجمة القن تفلوهنا: 


المخ 1 ]ع ي) 
الجزء العلوي والأكبر من الجهاز المصبي المركزي؛ ويقع داخل الجمجمة. 
الصبغيات (الكروموسومات) 0101565 


داخل السيتوبلازم توجحد نواةٌ تتصمن ما يعرف بالصيفيات 5-5 تتحكم ث وراثة 


العم رالزمني (خ6) 306 (ه16أ1000100ا) 
العمر الحياتي للكائن الحي. 
الفراهة [013[100) 


مظهر من مظاهر الإدراك فوق الحسيء ويعني معرفة ما يقع ل وقت آخر أو مكان آخر. 
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الاشتراط البسيط 019 1355163 
نظرية الاشتراط كما قررها بافلوف العالم الفسيولوجى الروسي أ الثلث الأول من 
الترن العشرين» حيث اكتشف الفعل المنعكس الشرطي عندما كان مهتما 
بدراسة فسيولوجيا البضم لدى الكلاب. 


التصنيف 000 
من معالم عامة مشتركة - تحت مفاهيم عامة تعني ذئات معينة من هذه أو تلك من 
الأشياء أو الظاهرات: وهى بالتالى عملية انساب أو "عزو الشىء أو الزاهرة إلى فئة 


رعبية. 


العلاج المركز على العميل لإمورعط لععأامعع- امعان 
طريفة من طرق العلاج النفسي» تقوم على بناء علافة علاجية؛ فيها يساعد المعالج 
(أو المرشد) المريض على تنمية فهمه بمشكلاته وتيصره بحلوها. 

الطريقة الكليئيكية 0ط أومأمااء 
إحدى طرق منهج البحث الوصفيء تعرف أحياناً بطريقة دراسة الحالة» تجمع بين 
طرق استخدام الاختبارات والملاحظة الطبيعية بهدف التوصل إلى نظام من المعلومات 
عن الفردء تستقى من الحالة ذاتها أو من السجلات والمذكرات اليومية أو من 
مصادر أخرى»؛ حتى يمكن تحديد صورة متعمقة عن تطور تاريخ الحالة منذ البداية 


والظروف التى صاحبتها # تغيرها. 
الغلق 1051 


مكتملة؛ وذلك لكي يدرك المثيرات ككل ذي معنى. 
معامل الارتباط المع زع ] أأع0» مو أأواء01) 
أسلوب إحصائي يهدف إلى قياس الاقتران التائم بين أي ظاهرتين قياسا علميا 
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العم 


النسق المعرب#4 5/8 001111076) 
الفروق بين الأفراد ‏ كيفية أداء الممليات المعرفية مثل الادراك أو التفكير أو حل 
المشنكلات يصرف النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات. 

المقارنة 000 


عملية عتلية معرفية يتم بها ملاحظة أوجه الشيه والاختلاف بين الظاهرات 3 سياق 
علاقات معينة»؛ تطايقها أو تناقضيها: 


القسر ا لا 
أفعال أو حركات؛ متكررة أو نمطية؛ يشعر الفرد بالإلزام والإجبار للاتيان بهاء 
وغالبا ما تكون هذه الأنماط السلوكية طتوسية. 


المفهوم ممع 0016 
رمز أو كلمة أو تسمية يتضمن فئة من الأشياء أو الخصائص العامة المميزة لبذه 
الفئّة. والمفهوم بذلك ذكرة معممة وانمكاس معمم للوافع؛ وغالبا ما يحكون عبارة 
عن علافة أو قاعدة للتصنيف. 

تكوين المفاهيم 0م016 
عملية تعليم التصنيف الملائم للظاهرات أو الأحداث أو الأشياء باستخدام رمز معين 
(كلمة غالبا)» تتطلب تعلم تمييز الاختلافات ذات الدلالة بين المثيرات. 


تعلم المفاهيم 9 ألمع006) 
تكوين الفرد للمفاهيم واكتسايها واستيعابها 2 سياق عملية التعلم. 
التفكير التصوري لأكاماطأا أةناأمع006) 


شكل راق منأشكحال التمفخر: يشوم علدون تكوين المماهيم واستخدامها 
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الارتباط بالمحسوسات 0000000000 
عملية عقلية معرفية. بها ينتشل الفرد مرة أخرى من التجريد والتعميم إلى الواقع 


الاستجابية الشرطية ع2 0010110180 
الاستجابة المتعلمة التي تشبه الاستجابة غير الشرطية»؛ مثل إفراز اللعاب لمثير الصوت 
تجارب باقلوف. 

المثير الشرطي 5م ألا 5 200110060) 
المثير الأصلي الذي يسبق تقديم المثير غير الشرطيء: مثل صوت الشوكة الرنانة 2 
تجارب بافلوف. 

الصراع أ 01 


تنافس أو تضارب بين نزعتين أو حاجتين أو أكثرء يخلق حالة من التردد والحيرة © 
اتخاذ القرار» وعادة ما تصاحب بتوتر انفعالي. 

الضمير وت 
نظام الفرد فيما يتبناه من مبادئ معنوية مقبولة» أو فيما يرتضيه من قواعد للسلوك. 
ويستثار الضمير حينما يقترف شخص فملا يعلم أنه من الأفعال المحظورة أو يخفق 2 
أن يقوم بعمل يلتزم به أي يخلق نشاط الضمير مشاعر الذنب. ويقدم مفهوم "الأنا 
الأعلى © نظرية فرويد تفسيرا لطبيعة الضمير وأصله ونموه وتوظيفه. 


ثبات الإدراك 00 عم أ0 601151300 
احتفظ الأشناء بشكلها وحجمها ولونها رعم تغير الانطباعات الحسية التى تستميلها 
متها 

الضبط 0110) 


هدف من أهداف العلم, حيث يسعى العلم للوصول إلى درجة من الفهم العميق 
لقوانين الطبيعة أو السلوك بحيث لا يتف عند حد التنبوء بل يزيد من قدرته على 
السيطرة على الظاهرات والأحداث وتوجيهها. 
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الارتباط 3007لاع0) 
أسلوب إحصائيء يمني التغير الاقترانيء؛ أي النزعة إلى اقتران التغير يي ظاهرة 
بالتفير 4 ظاهرة أخرى. 


التفكير الابتكاري عاط ع /اأاهع1) 
نشاط نفسي مركب : يعكس مجموعة من الشروط التى تمكن الشخص من 
الربط غير العادي للأفكار بما يحقق نواتج جديدة تتضح ش أسلوبه 4 معالجة 
المواقف أو المشكلات المختلفة. 


التجويف الجمجمي فلت العااراع »© 
ويتضمن الدماغ - الجزء الأكبر من الجهاز العصبى المركزي. 

الاختبارات المرجعية الميزان أو لم6 رع81 111210-18 
الأفراد الآخرين كما ث حالة الاختبارات المرجعية المعيار. 


الدراسات الحضارية المقارنة 
(أودراسات ما بين الحضارات) 
الدراسات التي تشارن بين نماذج السلوك الإنساني ومستوياته ي أوساط ثقافية متباينة 
ل تكوينها وي درجة تمدينها. 

الطريقة المستعرضة 0 (211013 1055-56 
نموذج من الطرق التتبعية التطورية الوصفية» يقوم على تطبيق مجموعة واحدة من 
المناييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمري. 


5 [3]نا أ أنا-1055) 


الثقافة ‏ «- انان 
أسلوب حياة جماعة من الجماعات؛ يمثل الوراثة الاجتماعية التي يشب عليها الطفل 
ونتشا كديا 

السيتويلازم لك 5 
الإطار المحيط بالخلية الجرثومية المخصبة (الزيجوت)» يتألف من مادة جبلية؛ تمثل 
بيئة داخلية للخلية تؤكر على تكوين الجنين. 
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الاستنياط ل 
عملية عشلية أستدلالية يها د تلخت اها يصدق علق الكل يضدق أيضا على الاحزه: 


ميكانزم دقاعي 1 6 2715 ]ع0 
هداء 0ع 
اعتشاد خاطئغ؛ء كثيرا ما يكون مظهرا من مظاهر المرض العمقلي. 

الاعتماد ل 0م06 
دفع إيجابى ينمو 4 فترة مبكرة من حياة الفرد»ء ويعنى الحاجة لأن يقوم الآخرون 
بحل مشكلة الفرد وبتهيئة الأمان له ويمساعدته على تحتتيق حاجاته الأخرى. 
المتغيرات التابعة 5 601011 
وهي التواد تج أو المترتبات التى تىد تعتمد على ظروق أخرى تعتير مسئولة عن حدوثتها أو 
وقوعها بشكل أو بآخرء مثل مظاهر معينة من السلوك. 

الاكتئاب )| 
حالة مرضية يشعر معها الفرد باليأس والأسى والعجز عن التركيز والأرق وفشدان الثمة. 
الطريقة التطورية أو التتبعية 00 أتأمع ترم ماع /اع0] 
إحدى طرق منهج البحث الوصفيء تقوم على ملاحظة سلوك الفرد أو الأقراد كما 


يحدث» ونتيم بع التمو كظاهرة من ظواهر ارتمقاء الطفل» دون التدخل لتفيير الظروف 
المصاحية للنمو. 


التعلم التمييزي 116 015011111131011 
استجابة تمييزية يتم بها إدراك المثيرات على أنها مختلفة عن بعضها. وهو استجاية 
للمثير الإيجابي (المتدعم) وليس للمثير السلبي (غير المتدعم). 

التدريب الموزع ع2 لغ نا ]5انا 
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الأنا 00 
وعلى المستوى الشعوري. 
الأنا المثالي أهع0! موع 


مصطلح فرويديء: يؤكد على تصور للشخص المثالي الذي يتمنى الفرد أن يكون 


جهازرسام المخ (جاعغ) تأم3!00:3لأمعممع واععاع 
جهاز ينوم بتسجيل الجهد الكهربي الذي ينشط على سطح لحاء المخ. 

الاتفعال كلانه 
حالة أو خيرة ذات صيغة وجدائية»: نفسية الأصلء تتضح #ش السلوك الظاهرىي 
والوظائف الفسيولوجية والتعبيرات الجسمية. 

الغدد الصماء 5 2710001156 


الجسم وهى ذأات أهمية كيرة 2 تشكيل سمات الشخصية. 


الإحساس بالتوازن 5 1613101 !أنا0ع 
ويرتيط بعمل الأذن الداخلية التي تعطي إشارات عن حركة ووضع الرأس. 
التقويم 01 


العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معينة لشيء معين أو لحدث سلوكي معين. 

طريقة المجموعات التجرببية والضايطة 7160100 منا10 أ50أ600 300 مم9 
دموذج من التصميمات التحريبية 2 اليحوث النفسى؛ يموم على استخدام مجموعدين 
لا دنخضع لتأثير متفيرات جديدة وإثما تسير على ما هي عليه. 


4/1 


الطريقة التجريبية 6 تمع لمع معاع 
تضوم على تثبيت جميع المتغيرات فيما عدا متغير واحد (المتغير المستقل) هو موضوع 
البحثء يحاول الباحث أن يفير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبين ما إذا 
كان التغيير يؤدي إلى تغييرات أخرى # السلوك الناتج (المتفيرات التابعة) وكيفية 
حدوث هذه التغيرات. بهذه الطريتة لا يتصر الباحث نشاطه على ملاحظة ووصف ما هو 
موجودء وإنما يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة» تحت شروط مضبوطة بدقة» لكي 
يتحقق من "كيفية' حدوث حالة أو حادثة معينة» ويحدد أسياب حدوتها. 


العصاب التجريبي 665 |013 6116ماع 
تنظيم مواقف مصطنعة تجريبيا يخير فيها الحيوان نوعا ما من الضفط أو الشدة 
يستدعى لديه أعراضا ومظاهر مرضية أشيه بمظاهر وأعراض المرض النفسي 
(العصاب) لدى الإنسان كما ينتج عن مواقف حياتية ضاغطة. ْ 
التجريب لاع 34 
تغيير متعدمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ماء وملاحظة التفيرات الناتجة 2 
الحدث ذاته وتفسيرها. 


الانطفاء 341 
تضاؤل أو اختفاء الاستجابة الشرطية (أثناء الموقف التجريبي) نتيجة عدم تعزيزها 
بالمثير الطبيعي أو المثير غير الشرطي. 

الإدراك قوق الحسي (58ط) مملأمعع2ع6م لإره50مع35 »اط 


مظاهر غير عادية للإدراك»: مثل التخاطر والفراهة وسبق المعرفة» لم تلق تفسيرا 
كافيا بعد» وإن كان يعتقد أن المعلومات قد تنتشّل خلال قنوات أخرى غير 
الميكانزمات الحسية المعروظة. 


ا الس ل ساس سس ب سب 


التحليل العاملي 31355 236101 
طريقة إحصائية يتم بواسطتها عزل العوامل العامة من الارتباطات الموجودة بين عدد 
كبير من الاختبارات أو التقديرات أو المقاييس الأخرى. 


سيكوئوجية الملكات /إ0100آ6لا5م لإأأناع3 © 
وجهة نظر سادت ك علم النفس ث العصور الوسطىء تعتبر العقل على أنه يتكون من 
عدد من الملكات الفطرية المستقلة» مثل الذاكرة والتخيل والانتباه والإرادة ... الخ. 


الخوف عم 
انفعال يبدو ّ استجابة الفرد لمثيرات معينة بالانسحاب أو الإحجام أو البروب. 
الضعيف العقل 6-0 ع6 
وهو الث لشخص ذو أ لمستوى المنخفض من الذكاء وفمأ لحكات مختلفه. 

التغذية الراجعة 8053م 


تدقق المعلومات عودا من الاستجابة. 


الشكل والأرضية ' 8-0 ]لا 10" 


المخ الأمامي [ْ 0ع رم 
يشمل النصفين الكرويين للمخ الذين يغلشان كل أجزاء المخ باستشاء المخيخ الذي 
يوجد أسفل منهما. 

النسيان 0100م 


ظاهرة نفسية شائعة بدرجات مختلفة بين الأفراد وارتباطا بمواد متعلمة معينة 
وبظروف معبنة, وتتمثل 3 إخفاق الفرد 2 وقت معين ك استدعاء خيرة معينة؛ أو لك 
إخفاقه 3 ممارسة عمل أو أداء معين تعلمه من قبل. 
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التدريب الشكلي اماع05 أ2لره0] 
وهو التطبيق التريوي لسيكولوجية الملكاتء ويقوم على أنه يمكن تدريب أي ملكة 
بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة 2 ذلك التدريب. فنراسة موضوعات معيتة 
(حالئلفة اللاتيئية أو الرياضيات مثلا) تؤدىي إلى تلريب الملحة العامة الخاصة 


بالاستدلال والحكم. 

التداعي الحر 55000 عع 
الطريقة أو العملية التى بها يستدعى المرد سلسلة من الأشياء أو الأفكار التى ترد 
إلى عتله. 

الفصوص الجيهية 5 0012 


نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الأمامىء يختص بالوظائف العقلية 
الإحياط 000 ا 
الذهان الوظيفضي 5 05 [6]1023 0لا 
المرض العتلي ذو الأصل النفسي. 


التعميم 000000 
عملية عقلية معرفية ترتبط بالتجريد غالبا» يتم بها استخلاص الخاصية العامة أو المبداً 
العام للشىء أو الظاهرة وتطبيقه على حالات أو مواقف أخرى تشترك 4 الخاصية العامة 
أو المبدأ العام. والتعميم ميدأ أساسي من مبادئ التعلم يقرر بأنه حينما يتم اشتراط 
الاستجابة بمثير معين (أي حينما نتقرر استجاية شرطية لمثيرمعين)»: فإن المثيرات الأخرى 
المشابهة للمثير الأصلى يصبح لديها القدرة على استدعاء نفس الاستجاية. 
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المعجم 


المورثات (الجينات) 0665 
خلايا دقيقة تحدد الخصائص الوراثية للفردء فهي حاملات للصفات الوراثية 
البيولوجية. 


التنمط الداخلي 0601 


حجحشطلت أل513 
مصطلح ألماني» يعنى الشكل أو الصفة أو الصورة. وتكشف هذه التسمية عدن 
الأساس الذي تقوم عليه نظرية الجشطلت وعلم النفس الجشطلتى وهو أن السلوك 
عبارة عن وحدة كلية , خلاقا للتنظريات السلوكية التى تأمذ بميداً تحليل السلوك 


إلى مكوناته. 
علم نفس الجشطلت لإ60100/ا05 65]311) 


نظرية شائعة كك علم النفس الحديث» نشأت وتطورت ث ألمانياء تعتبر التحليلات 
الظاهرة (الفينومينوتوجية) للخبرة ككليات أو كنماذج منظمة على أنها الموضوع 
الأساسى لعلم النفس» وتؤكد على أهمية التنظيم والبصيرة © الإدراك. 


الاختبارات الجمعية 5 م6100 
وهي الاختبارات التى تطبق على مجموعة أو مجموعات من الأفراد 2 وقت واحد. 


الذتب أأآنات) 
إحساس داخلى يستثار حينما يستثار الضمير نتيجة الإتيان بيعض الأفمال المحظورة 
أو التفكير ذيها. 

حاسة الدشوق 000000 


وهى اللاحساسات التى تستدعيها برأعم التدوى ليد اللسان عضو الاحساسات الدوفية. 
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الهلوسات 05 
إدراكات مزيفة تماماً للواقع (مثل الشخص الذي يسمع أصواتا لا يسمعها أحد 
غيره) ؛ تمثل مظهرا من مظاهر أاضطرابات الشخصية. 

الوراثة لأ ألعمع 1 
الانتشال البيولوجي للسمات من الوالدين إلى الأبناء عن طريق الجبلات الجرتومية 
(وهو بروتو بلازما الخلايا الجرثومية الناقلة للوراثة). 


التصاعد الهرمي للغلبة أو السيطرة لإ 010 معام أ0 لإلأع رومع 
ميدأ يقرره 'ماسلو' لل تصوره لتنظيم الحاجات الإنسانية. فالحاجة الأرقى لا تظهر 
حتى يتم إشباع حاجة أخرى أكثر غلبة وسيطرة. 


المخ الخلضي 0-3 مألا 
يقع 2 الحفرة الخلفية بقاعدة المخ. 
الاتزان العضوي 01115 


ميكانزم يفترض أنه يعمل على تنظيم مستوى بعض حالات الجسم مثل خزن الطعام 
وتنظيم درجة الحرارة واسترجاع حالة الجسم بعد التعب أو المرضص وخبو ذللتة: 

الهرمون 00000 
إخراز الغدة الصماء. 

العداوة )05 
حاله دافعية فد تؤدي إلى سلوك عدواني. 

علم النفس الإنتساتي /إ10100علا5م 015116 ةلالا 
اتجاه جديد ِ علم النفس المعاصرء يشار إ(يه أحيانا على أنه 'القوة الثالثة" ب علم 


النفسء؛ أي بين السلوكية والتحليل النمسى» يهتم بالجوانب الإيجابية الخلاقة مث 
الطبيعة الانسانية كخالمحبة والمسكولية والحرية والاختيار والارادة: قءة الح. 


4 


المحم 


الفرض العلمي 1015 
تخمينات ذكيه: يفقوم بها الإنسان من الدراسة المبدئية للحقائق أو البيانات.» حول 
الحلول الممكنة للمشككلة. أو حول التعميمات التي يقدمها لتفسير الحشائق التى 
سببت المشكلة. (الخطوة الثالثة من خطوات المنهج العلمي كما حدده ديوى). 2 


الهو 0 
نظام فرعي من الجهاز العقلي أو بناء الشخصية عند فرويد وهو مستودع الدواف. 
المطرية . ويعمل غاليا وكشا لمبدأ اللدةٌ وعلئى المستوى اللاشعورى. 


التوائم المتحدة كأ ادع نامع 10 
التوائم التي نمت من بويضة واحدة. ودائما ماتحون من تنفسسن الحتس ونكون 
متشابهة ‏ المظهر بدرجة كبيرة. 


التقمص 0601| 
عملية لا شعورية تتمثل ِك تبني الفرد لخصائص شخص آخر وتوحده معهء ويعمل 
التدنمص كميكانزم دفاعي لتغطية صراعات عن طريق نزعة الفرد لأن يعيش حياة 
عم كر 

النهج الفردي (أو الكلينيكي) اأعقمءممة ءأامةومأل! 
منحنى 2 البحث السيكولوجىي: قوامه الطريقة الكليتيكية أبناماء يهنم بدراسة 
الشخص ككائن إنساني متفرد عن طريق دراسة الحالة وتاريخ الحياة وتكوين 
صورة متعمقة متكاملة عنه كشخصيته تمكس نتنظيما فريدا. 

المعتوه إعلانا 
التخلف العتلى الشديد» وفيه تكون نسبة ذكاء الفرد أقل من 20: وهو لا يستطيع 
أن يحافظ على حياته. 
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التجلي 00 1ن || 
مرحله من مراحل التفكير الابتكاري؛ تتمثل 2 لحظطات الإلبام والمصيرة وومضة 
الحل أو الاكتشاف. 

خداع الإدراك 500 ناا 
إدراك غامض أو مضطرب للمثيرات يؤدي إلى سوء تأويل المدركات أو تحريفها. 

الأيله عم 


المستوى المتوسط من الضعف العقلى» فيه تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين 20 و (5: 
ويستطيع أن يحافظ بمشقة على حياته. 


التحضين 000لا | 
مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري؛ فيها يكون للاشهور الحرية ث العمل مع المادة 
التى قدمها الشقور 2 مرحله التأهب»: ونتصف هذه المرحلة بالمعاناة الخلافة وبالشك وعدم 
اليسسن. 


- 


المتغدرات المستقلهة 325 ألمع0 لاع مع 00 
وهي الظروف أو الشروط أو الأحدات أو المؤثرات المسئولة من وقوع الظاهرة أو 
الفروق الفردية 5 0013| 
التباينات 2 القدرة أو الأداء» أو الانحرافات عن متوسطة الجماعة:» فيما يتعلق بالخصائص 
العقلية أو الجسمية أو خصائص الشخصية؛ كما تحدث _ث الأفراد أعضاء الجماعة. 
الاستقراء 010 الما 
عملية عضلية استدلالية بها نتوصل إلى نتيجة عامة من مالاحظة حالات جزئية معينة. 
الكف 0ط لاما 
الظاهرة التى تمنع فيها وظيفة أو وظائف ظهور وظيفة أخرى أو نشاط آخرء وضو 
بذلك العملية التى تعارض أداء استجابة ما. 
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الاستبصار 0501| 
إدراك الكائن الحي للعناصر والموضوعات الموجودة 4# المجال الذي يوجد فيه 
وكذلك للعلافات التى تريط بين عناصر وأجزاء المجالء» بما يؤدي به إلى إعادة تنظيم 
المجال ة كل أوة صورة جديدة. هدا الكل أو هذه الصورة هى ما يعتمد عليه 


الفريزة اننا 
تعنى يك الأصل اليوناني واللاتينى الحفز الحيواني » وهي مصطلح يطلق على 
التكوينات الجسمية الداخلية التى تنظم السلوك المرتبط بالحاجات الأساسية 
كالأكل والشرب والجنس. 
الذكاء ع 0 1أاعاما 
قدرة عامه أو اماه عامء تبدو 2 السلوك المتمكن لعن المستويات المجردة أو 
الميكانيكية أو الاجتماعيةء. وتتحدد غالبا باختبارات الذكاء. لذا يشيع تعريف 
تسبة الذكاء (0!) أمعأأمن0 ععمدعنو[ااعاما 
نسبة الذكاء بالمعادلة التالية: 

العمر العقتلى * 100 

العمر الزمني 

الميل ليت 1 
استجابة قبول إزاء موضوع خارجي. 
التفسير اعلا اديت إن 
المتفيرات موضوع الدراسة: ويتم ذلك بعملية الربط أو إدراك العلاقات بين الظاهرات 
المراد تفسيرها وبين الأحداث التى تلازمها أو تسبقهاء أي إقرار العلافة بين المتغيرات 
التابعة والمستقلة والوسيطة. 
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المتغيرات الوسيطهة 3135لا ورادع برع )نا 
وهي مجموعة المتفيرات التي تمثل العلافة الوظيفية التي تشوم بين المتفيرات التابعة من 
ناحية والمتفيرات المستقلة من ناحية أخرى. 


المقايلة لاع الااع 01 
أداة من أدوات جمع المعلومات عن الحالةء توم 00 عششد علافه قائمة على التفاعل 
الاستبطان 011050601 


طريقة ذاتية ‏ فهم وتفسير الأحداث أو الظاهرات» كانت تمثل المنهج السائد حنى 
منتصف الدرن التاسع عشرء ويتصد به كطريقة للبحث تأمل الفرد لما يجري داخل 
نفسه الذي يستبطن ما يدور فيها من عمليات شهورية: أي دراسته لمشاعره بنفسه عن 
طريق تأمل ذاته ومشاهدة ما يدور داخلها. 


الغيرة ١‏ /إ05ا63|0ل 
الخال الفطت ]او الأسهاروالكين مسحوب قالنا شاف التكسن بسن الشعور 
بالإهمال أو التعسف أو عدم الا عتبار. 


البهجة لا0ل 
حالة استثارة انفعالية كتعبير عن مواقف سارة أو خبرات باعثة على الارتياح. 


الإحساس بالحركة 2 0 000 
وهي الإحساس المرتبط بالعضلات والأوتار والمفاصل والعظام كأعضاء للحركة 
واللإحساس بها. 
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قانون الأثر أعع]]» )0 31 ! 
يفسر به ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المثير والاستجابة حيث يؤدي الأثر الطيب 
إلى تشوية وتعزيز السيالات العصبية التى يحدث خلالبها الارتباط» كما أن الأثر غير 
الطيب يضعفها. 

التعلم “اكه 
نشاط نفسي يكمن وراء لك تشدم يحتقه الإنسان والحضارة الإنسانية: وهو عملية 
تغير شبه دائم #ة سلوك الفرد ينشأ نتيجة الممارسة؛» كما أنه عملية افتراضية لا 
نلاحظها بصورة مباشرة ولكن نستدل عليها من تغير أداء الكائن الحي. 


الطريمة الطوئية 6500 00001031 ا 
مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال ث أعمار مختلفة. 


سو 


ا 

الهوس ماليائلنا 
حالة نشاط زائد ش التفكير أو السلوك. 

ذهان الهوس والاكتئاب 55 0ع لا5م 1/8أ1855م13016-06/] 
ويعرف بالجنون الدورىء حيث تتارجح حالة المريض بطريقة متناوبة بين المرح البالغ 
التدريب المركز 7008 0 121 
تدريب أو تعلم يركز 4 فترة واحدة؛. يكون أكثر جدوى 2 التعلم القائم على حل 
المشكلات. 
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المحجام 


القياسية (أو إمكانية القياس) لإ ااتطجباكجع] 
أحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والمعلومات أو البيانات المتجمعة منهاء وهي 
الدرجة التي تتعين عندها المصطلحات والمفاهيم بدقة بما يجعل الظاهرة قابلة للتياس؛ 
ويأن يتمكن أشخاص آخرون من التعرف عليها والتحقق منهاء أي بإمكانية قياس 
الظاهرة بنفس الدرجة من الدقة غالبا. 


المقياس ا 


مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت بطريقة كمية أو كيفية لتقيس بعض العمليات 
العقلية والسمات أو الخصائص الئقفسية. وهو طريقتة موضوعية ومشدمة لعيتة من 
السلوك المراد فياسهة أو فحصه. 


القياس ْ الع لمع الاكجع/] 


وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة معينة عند فرد أو أفراد بالنسبة إلى المجموع الكلي 
للأفراد الذين تتوفر لديهم هذه السمة. 

التخاع 042 3 العا 
أحد أجزاء المخ الخلفي» يتضمن أهم مركزين من مراكز الجهاز العصبى الذاتي 
النخاع الشوكي (أو الجبل الشوكي) 5 3 انلع 
أحد مكويات الجهاز العصبىي المركزين. نمسد من قاعدةٌ الجمحمة إن نهأية الظهر 
السفلي تشريبا» ويختص بتوصيل الرسائل العصبية وبتنظيم الأففال المنعمكسة. 
الذاكرة 16101 
عملية عملية معرفية, يتم بهأ تسجيل وحفظ واسترجاع الخيرة الماضية. 

مدى الذاكرة ناماع 1 
وهو الحد الذي يستطيع معه الشخص العادي أن يتدذكر مادة معيثتة 2 غضون وفت 
معينء وبالتالى يفترض مدى الذاكرة تحديدا وافعيا لقدرتنا على التعلم. 
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العجدم 


العم رالعقلي (ذا]) عن3 اتأمع]] 
الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس عمري - وهو المقياس الذي تتجمع فيه 
بنود الاختيار وذقنا للمستويات العمرية. 


الضعف العمّلي لو 610 1أ06 أتأمع ا 
نقص المدرة العقلية كما تتحدد بمحكات محتلمة, وك مقدمتها درجات اختبارات 
الذكاء. 

المتفوقون عقليا امع 


تلك الفئة من الأشخاص ذوى نسبة ذكاء عالية. 


عملية عقلية 5 013 
النملنة التعيننة ال كانة الى تعلق بالتياة الحعلنة للذساة كاليا نا وكون واغية”: 
مثل الاحساس والادراك والتفكير والذاكرة : 0 الخ. 


- 


المتخلفون عقليا لإاأهامع ما 
تلك الفئة من الأشخاص ذوي المستوى المتخفض 2# نسبة الذكاء. 

المخ الأوسط مأة- 10 
جزء من المخ يمثل مركزا للتجمعات العصبية التي ترتبط خاصة بنشاط حركة العينين. 
الوسط لاه 11لا 
وهو البيئة الاجتماعية الثقافية المحيطة بالفرد التى تباشر تأثيرها على تكوينه 
وتوجيهه. (أو هى المجال الحيوي للفرد). 


المأفون (المورون) مما 
مستوى من التخلف العقلي؛ أنقل من الشخص العادي وأعلى من الأيله, وتتراوح نسية 


اج سد "» 


ذكاء المأذون ببن 50 و 70: وهو يحافظ على حياته بمسمة. 
الدافعية 1/01 
تكوين ذفرضيء عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو البدف. 
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الدافع يكن 
عامل وجداني - نزوعي بعمل على تنشيط الفرد وتحديد وجهة سلوكه نحو غاية أو 
هدفء. يفطن إليه شعوريا أو لا شعوريا. 


/ألل 


ل 
قضية الطبيعة والرعاية عنا55| ]نا ؟لااا- 3016 
الجدل التائم بين أنصار البيئة من ناحية وأنصار الوراثة من ناحية أخرى بشأن العوامل 
المؤثرة © تكوين الإنسان ومحددات بناء شخصيته ويكاد يستشر الرأي 2 هذه 
التضية على التفاعل بين الوراثة والبيئة. 


الحاجة لمعع 
اللاسويات السلبية 5 26 وع لا 


مظاهر وأنماطل انحراقات أو اضطرابات الشخصية:» التى تبدو أقل من المتوسط العام 
"العام . أي أنها مظاهر وأنماط الأشخاص "غير العاديين' أو الشواذ” على المستوى السلبي. 


العصاب (المرض النفسي) 055] نالا 
حالة عدم الكفاية النفسية: تتصف بسوء تكيف الفرد مع نفسه ومع الآخرينء فيها 
يشعر الفرد بالتعاسةء ويعاني من الصراع والتهديد. وتتضح هذه الحالة ب أغراض 


النهج المعياري (التاموسي) عم ممة عأأع ام مرولا 
منحى ش البحث السيكولوجي؛ يؤحد على أن الطريقة العلمية الحقيقية هي التي 
تهتم بالكشف عن المبادئ والقوانين العامة التي تحكم السلوك الإنساني: وإن هذه 
العموميات تصدق على الحالات الفردية:» أي أن الاهتمام هنا يكون موجها إلى 
معيارية الكل التى تنطبق بدورها على الأجزاء المكونة. 
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الاختبارات المرجعية المعيار (81لآأ) أوعا لعممعرعأع-مرهلا 
وهي الاختبارات التي تعتمد على مشارنة أداء الفرد بأداء المجموعة التي تنتسب إليها 
للحصول على معثى للدرجة التي يحصل عليها ث الاختبار. 

المنحنى الاعتدالي مانا أوطرره لا 
توزيع متناسق يأخذ شكلا جرسياء يتحتق بتوزيع الدرجات على نحو تكون فيه قلة 
من الدرجات 216 عالية جداء وقلة 7160 منخفضة جدا؛ والكثرة هى المتوسطة 708. 


الفرس الصغرى 5 ]| انالا 
الفرص الذي يذهب إلى أنه لا توجد فروق فيما عدا تلك التي ترجع إلى الصدفة بين 
الدرجات الملاحظه. 

حساب الطالع لإوهاممع لمنلا 


اتجاه لا علمى يدعى أن الأرقام تحمل دلالات معينة بالنسبة لحسن الطالع أو سوثه. 
ويتضح ذلك شك مظاهر متعددة: مثل: اعتبار الرقم 13 نذير سوم وتكحوين حيات 
السبيحة بأعداد معينة كأن تكون 11 أو 33 حبة: أو ترديد التعاويذ بعدد محدد من 
المرات؛: وغير ذلك من الأمثلة. 


ثبات موضوع الإدراك 60513116 06801 
إدراك الشيء على أنه ثابت وغير متفير رغم تغير خصائص المثير التي تصل لأي 
الشخص الملاحظ. 

الطريقة الموضوعية 00 0606011076 


45 


الملاحظة 01500 
عملية عقلية:» وأداة رئيسية للبحثء. تكمن وراء المعرفة بدرجة كييرة: ملاحظة 
الاختلاف والتشابه؛ التلازم.# الوقوع وبِثك التخلف؛: تكرار الوقائع: تغير الظاهرات 
ونموها. ويستخدم الباحث الملاحظة العلمية © كل ما يستخدمه من أدوات العلم المتقئة» 
من تجارب وأجهزة وأدوات: و4 تسجيل البيانات التى تتضح من خلال هذه الأساليب. 


الوساوس 011 2) 
فكرة معينة أو أفكار تشغل ذهن الفرد بطريقة فهرية متتكررة: وغالبا ما تكون غير 
مقبولة. 

حاسة الشم 01200 
وهي الإحساسات التى تستدعيها الخلايا الشمية المتموضهة أ الجزء العلوي من 
التجويف الأنمي. 

السلوك الإجرائي اداع أمورع م0 


رتنواك لامر ت كك وف تراك عون سحيننية | 32 ركني كي ممخويت اق الولف 
عن كل ما يصدر عن الكائن الحى 2 العالم الخارجى. 


الاشتراط الإجرائي ‏ 2 200111019 61301 م0 
أسلوب من أساليب التعلم الشرطيء صاحبه سكئنر عالم النفس الأمريكي المعاصر. 
ويعنى هذا المصطلح تقوية استجابة إجرائية بواسطة تقديم الإثابة الملائمة (التعزيز) 2 
وفتها الملائم. 


علم الكف 8311701511 
اتجاه لا علمى يدعى إمكانية قراءة الطالع من خطوط اليد. 
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القصوص الجدارية 5 أماع مجم 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الأمامي» يختص بوظائف الإحساس 
كالسمع والإبصار. 

المجتمع الأبوي لإأعأع50 أ3ناع3 جم 
وهو نموذج المجتمعات الذي تكون فيه السيطرة للرجل هي المحدد الأول للأدوار 2 
الأسنرة والمجتمع. 

الإدراك 00 معع)عم 


عملية عقلية - معرفية تقوم على استشبال المعلومات 2# ارتباطها وتآلفها مع المعلومات 
الأخرى والخيرات السايقة»: وتعتمد على طبيعة المثر وعلى الشخص المدرك. / 


مدى الإدراك 1 3ل أمعععم 
عدد الأشياء أو الموضوعات التى يدركها الفرد على نحو صحيح حينما تعرض لفترة 
فصيرة تسمح بحركةه العين. 

الجهاز العصبي الطرة أو الفرعي 731 77/0015 أقعع أمأمعم 
نظام الأعصاب الذي يتفرع من الجهاز العصبى المركزي. 

الشخصية هعم 


تنظيم للخصائص والمكونات الجسمية والعقلية المعرفية والانفعالية والاجتماعية 2 
بنية متميزة للفردء تنتضح 2# أسلوب حياته المتميز الذي يحدد توافقاته المتفردة تجاه 
بعد الشخصية 601 'إ50031معم 
السمة التى تختلف بين طرفين:» مثال ذلك بعد الانيساط - الانطواء. 

بنية الشخصية 1 'إ]750013[1عم 
وحدة أو تنظيم يفترض أنها تحمن وراء سمات الشخص كما تيدو تك سلوكه. 
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اليم 


علم النفس الظاهري (الفينومينولوجي) 'إ00ا10اءع/ا5م |7011600109163م 
مدرسة 4 علم النفس تهتم أساسا بدراسة السلوك من وجهة نظر الشخص نفسه الذي 


هو مركز الخيرة والبصيرة. 

الظاهرية 01 11010 6016م 
نظرية تحاول تفسير سلوك الفرد كما يراه ويدركحّه أي من خلال وجهة نظره. 
النمط الخارجي (أو الظاهري) 10م 
المجموع الكلي للخصائص الملاحظة للفرد: وهذا النمط يتغير مع الزمن نتيجة للخيرة. 
الخوف المرضي (الفوبيا) 03م 


حالة خوف غير منطقى 3 مواقف معينة كالخوف من الظلام أو من الأماكن العالية 
أوالمتلقة أوامن الحيوانات» الع : 

معرقة الشخصية من نتوءات الجمجمة لإ0100مع1لام 
التعرف على الشخصية استنادا إلى بعض المعالم الجسمية وخاصة من نتوءات الرأس, 
فالجزء الأكشر بروزا من الجمجمة يدل على نمو الجزء من المخ تحت هذا النتوءء 
وبالكالى يدل على وجود ملكة معينة. لذا قسم أصحاب هذا الاتجام المخ تفسيما 


علم النفس الفسيولوجي لإ10100اء/ا5م 001631 01 كام 
وهو ذلك العلم من العلوم التفسية الذي يدرس الميكانزمات المسيولوجية التى تكمن 
وراء السنلوك: 

ميدأ اللدة عأمأع10م عرناكوع|م 
السعى وراء اللذة وتجنب الألم. 

القنطرة (أو قنطرة فارول) 801 


أحد أجزاء المخ الخلمي؛ عبارة عن جسر يتضمن [تشكيلات من الألياف والأنواء 
العصبية والأعصاب الصاعدة والبابطة لكي تقيم الاتصالات اللازمة بالنخاع والحبل 
الشوكى وبالمخيخ. 
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لمجم 


اللاسويات الإيجابية 105 20576 
مظاهر وأنماط التفوق والامتياز على المتوسط العام العادي": كالموهوبين والعباقرة. 
أي مظاهر وأنماط الأشخاص “غير العاديين' أو 'الشواذ على المستوى الإيجابي. 

الإمكانات الكامنة 0000م 
طاقات الفرد ومشتدراته الداخلية الفطرية نحو أنماط معينة من السلوك والنشاط؛ فهى 
استمداد الفرد لأن تنمو لديه قدرات وخصائص متميزة. ْ 


الممارسة 000" 
تكرار معزز وموجه للسلوك. 
الامتلاء 2 


مبدأ من مبادئ التنظيم الإدراكى يؤكد على ميل الإنسان إلى إدراك الشكل على 
أنه شكل "جيد' أي متناسبا وبسيطا وثابتاء ‏ إطار شروط المثير. 


سبق المعرفة 00001000 
التنبؤية (أو إمكانية التنبؤ) لا أاأطق ]ع العم 


أحد محكات قاعلية الطريمة العلمية والمعلومات أو البيانات المتجمعة. حيثث تكون 
ذات جدوى إذا كانت تؤدى إلى تنيؤات دفيقة عن السلوك. 

التثبؤ 0000م 
هدقف من أهداف العلم, يعفتى تصور اتطياق التعميم أو الحانون أو التاعدة العامة 2 
مواقف أخرى جديدة» حيث تشام علاقات جديدة ليس من السهل التحشق من وجودها 
فعلاً بثاء على المعلومات الماضية وحدها. 

الاستعداد الطبيعي 60111010 
الخصائص والطاقات الداخلية الفطرية للفرد. 


الطريقة القيلية ٠‏ البعدية 100 6-0056]م 
نموذج من التصميمات التجريبية 2# البحوث النفسية» حيث دراسة خصائص ظاهرة أو 
حدث "قبل" إدخال متغيرات مستقلة معينة ثم "بعد" إدخال المتفيرات وتجريبها ؛ 

ويكشن الفارق بين صورتي ‏ قبل" و بعد" عن أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. 


تعلم المبادئ 439 عامأع ممم 
(تعلم المفاهيم الموجهة بالقواهد) (09أمقع! أمععممن لعلأناو-عأناا) 
شكل من أشكال تعلم المفاهيم»: فيه ينبفي أن يكون المتعلم قاعدة لأجل توجيه 
ل تصنيفاته. 

عملية 05م 


سلسلة مستمرة من التفيرات أو الأحدات المتتابعة ولكن متداخلة فيما بينها وقد 
نتضمن نوعا من التحول الذي يحدث مع الزمن. 


التعلم المبرمج 9 1ق»| 00131160]م 
تقديم آلي للمادة يتم تعلمها وفقا لمبادئ معينة 2 نظرية التعلم. 
الإسقاط 00000 


ميكانزم دفاعي يتمثل يي نزعة الفرد إلى أن ينسب سمات أو خصائص غير مرغوبة 
فيه إلى شخص آخر أو إلى أشياء أو ظروف خارجية. 

الاختبارالإسقاطي أ5ع) 210601176 
أداة لعياس الشخصية:؛ بتفرص فيهاأ المأفحوص لمثيرات تتصف بالفموض» يبحيث تترك 
تكشف عن رغباته وحاجاته وخبراته وغير ذلك. 

التقارب 01م 
مبدأ من مبادئ التنظيم الإدراكي؛: يؤكد على أن الأجزاء التى تكون متقاربة مع 
بعضها يْ الزمان أو المكان تميل إلى إدراكها معاً. 
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البجع 


الطبيب النفسي ش 5 ]راع بوم 
طبيب متخصص 2# علاج الأمراض العقلية. 

التحليل النفسي 051115 
نظرية الشخصية:؛ ونظرية #ش النموء وطريقة لعلاج الأمراض النفسية واضطرابات 
الشخصية: وذلك 2 نظام تصورى فرضى بدرجهة كييرة يوم على فكرة التحكوين 
الدافعي اللاشعوري للفرد. 

علم النقس لإ0100 اع بوم 
الدراسة العلمية المنظمة للسلوك. 

القياس التنفسي 01211 ا زوم 


فرع من فروع علم النفسء يهدف إلى تطوير واستخدام المقاييس النفسية المختلفة 4 


الانحراف السيكوياتي 0 2116م 0ع اوم 
ويعكس ضعف تكوين الأنا الأعلى. 
علم التفس المرضي ا350100م0 اع لاوم 


فرع من فروع علم النفس يهتم يدراسة انحرافات السلوك. 

الفيزياء التفسية (أودراسة العمليات النفسية الجسمية) 2010م ملاعلاو م 
انجاه 2 علم النفس التجريبى نشأ مع علم النفس الحديث» يهدف إلى محاولة تحديد 
بذلك القياس والوصف الدقيقان للاستجايات لمثيرات معيتة. ّْ 


المرض العقلي (الذهان) 05/0055 
وقد يكون ‏ 3 سلوكه خطر عليه وعلى المجتمع. 
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الممعجم 


المرض النفسي - جسمي 5 | 85105011316 
العقاب م 
حافز سلبى» مثل الألم أو الصدمة الكهربية # تجارب التعلم الحيواني» يستخدم 
لاستبعاد استجابة غير ضرورية أو يفر مفيدة. 


لف 


الاستفتاء 0000 
أداة من أدوات القياس النفسي؛: تتألف من سلسلة من الأسئلة التى تتناول موضوعات 
تفقية ان الحكنافية أورقزيرنة رقيو ذلك ترييل | راتتدلى الجموعة هن الأفراده بيينف 
الحصول على بيانات تتعلق بالملشكلة موضوع الدراسة. ويستخدم أحياثا لأغراض 


اا يسيس موب بويي يا و 
معدل النسيان 6 أ0 8316 


مشدار ما ينساه الفرد بعد انقضاء قترة من الوقت. ويكون النسيان أكثر 2 بداية 
القعلغ يق الواذ القكيرة من المناتن أو الأقل ترايظا. 

مقياس التقدير 18 31150] 
أداة من أدوات النياس النفسي تمكن الباحثين من إعطاء فيم رخمية لتمديراتهم لمتغيرات 


402 


التيرير 50000000 
ميكانزم دفاعي تتمثل 4# اصطناع الفرد لأسباب مختلفة تحل محل الدوافع الحقيقية 
لسلوكه أو يغلفها بأقنعة أخرى يخفي بها حشيفة النزعات الكامنة ورا ء سلوكه. 

تكوين رد الفعل 5301100001 


ميكانزم دفاعي. يعتبر بمثابة نمط سلوكي مخالف ومضاد 4 خصائصه لحافز أو 
رغية تخضع للكبت؛ كهو نوع من الدفاع عن الذات من جانب الفرد ضد نزعه أو ميل 
يخبره الفرد ولكن برفخضه. 

الاستدلال 56350119 
عملية عقلية تشوم على استنتاجح صحة حكم معين من صحة أحكام أخرى. 
والاستدلال نوعان: الاستتباطء؛ الاستقرا 

التعرف ل كاد 
عملية عتلية معرفيةء بها تتحقق استجابة الألفة بالأشياء أو الموضوعات التى عرفها 
الفرد وخبرها من قبل» وبالتالي يتعرف غليها 3 مواقف اخرى ارتباطا بإشارات أو 
عاؤمات أو ارات ره دالة علريا. 


التفكير التأملي ومتكاصاطا عبزاعع لاع 
نشاط عشلي موجه إلى حل المشكلات. 
الفعل المنعكس باع اأع5] 
استجابة سريعة وغير متعلمة لمثير حسي. 
النكوص 5001م 


ميكانزم دفاعي»: عبارة عن استجابة للاحباط أكثر بدائية وتميز مرحلة سابقة من 
نمو الفرد يرتد إليها لمواجهة التهديد المفروض عليه. 


التدعيم أو التعزيز ألاع الرع 06 راع 
حالة أو عملية. تكون ذأات أثر 2 تغيير احتمال حدوث الاستجايات التى تتطبق عليها 
أو تتبعها. 
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العم 


الثبات بجنا نمدزاع ا 
الاتساق الذاتي للاختبار عادة ما تعيبرر عته بمعامل للارتياط يمثل العلاقة بس 
مجموعتين من المقاييس تنمس الشيء. 


التدكر 0 طامرعمرع ا 
عملية عقليةء بها يتم استرجاع شيء ما متعلم 2 وقت سابق. 

التكرارية (أو القابلية للتكرار) ؤنانط3 )دع معم 
أحد محكات فاعلية الطريقة العلنية والمعلومات أو البيانات المتجمعة متهاء حيث يمكن 
قياس ثبات الملاحظات المتوفرة عن الظاهرة ودقتها بواسطة تكرار تلك الملاحظات 2 
مواشفشف وظروف أخرى مستعلة, لأن العلم يهتم بدراسة النظام الذي تتواتر به 
الظاهرات أو الأحداثء وبالتالي قابليتها للتكرار وفما تلقوانين التي تحكم عملها. 
الكبت لومعم 
ميكانزم دفاعي» يتضح من الاستجابة البروبية من جوانب أو مثيرات غير مرغوبة 2 
موقف إحباطي أو صراعيء تتمثل 2 عدم الاعتراف بوجودها أو طردها من مجال 


الوعي والذاكرة. 

مقاومة الإغراء 00 10 651513166 
حالة من ا امات حيها يعزى المفرد عن الإقدام نحو مثيريجدبه أو يغويه 
السلوك الاستجابي 0 0103111 م5 


السلوك الناشئ نتبجة وجود مثيرات محددة 4 الموقف السلوكى وتحدث الاستجابة 
بمجرد ظهور ال مأير مياشرة. ويتحكون السلوك الاستجابى بذلك من الارتياطات المحددة 
بين المشرات والاستجابات التى يطلق عليها الاتنمكاسات. 


الاستجاية 16م 
المظاهر السلوكية الصادرة عن الفرد والتى يمكن ملاحظتها وفياسها , يك 
أي إفراز غدي أو فعل عضليء أو أي نهر ساوكي يحدد موضوعيا يذ سلوك 
الكاثن الحى. 
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لدجم 


تكامل الاستجحاية 11 28500156 
عملية تعلم وتمييز الاستجابات المتعلقة يعمل أوأداء أو مشر معين. 

الاستيقاء اعااليت كز 
عملية حزن واستيشاء الانطيباعات تك الذاكرة: عن طريق تكوين الارتياطات بينها 
لتشكل وحدات من المعاني. 

الكف الرجعي 0 أأطااقا علالأعه ماع58 
نسيان نتيجة تأثير نشاط علي جديد على الانطباعات المتعلمة من قبل. 

الثواب 310 باع 


تحديد العيتة 511 
إجحراء حاسم وأداة رئيسية 2 السبحث العلمى, حيث تتحند طيبيعة المفحوصسن (العينة) 
موضوع الدراسة. وتحديد العينة بالتالى يحدد المعلومات الى نجمعها عن ظاهرة معيئة. 


الطريقة العلمية ماع50 
وبتشتياته وطرائقه الموضوعية. 
الفصام 51 


مرض عقتلى» فيه ينفصل المريض عن الواقع» وتبدو ِ سلوكه هلوسات وهذاءات. 


النظام الإرشادي الثاني 01 51133 566010 
الكلام واللفة مث بناء الوظائف العقلية العليا وك إدارة وتوجيه النشاط العصبى الذى 
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العجم 


يصير رافيا بتأثير هذا الدورء لذا يعتيره بافلوف المنظم الأرفى للسلوك الإنسانى» حيث 
يسوم بوظائف التحريد والاتصال» خلافا للنظام الإرشادى الأول الذى به يسنتحيب للكائن 


الحي (الحيوان والطفل الصغير) للمثيرات على أساس بيولوجي حسي مباشر. 


التعلم الانتقائي 19 | علاأاععا5 


الذات أاع5 
مصطلح يستخدم أحيانا بمعنى الشخصية أو الأناء ويعني غالبا إحساس الفرد أو وعيه 
بهويته ووجودها. 

تحقيق الذات 01م أاء5 
قمة الحاجات الأساسية الإنسانية 5 لنظرية ماسلو © نظام الحاجات)؛ وهى حاجة 
0 إلى 0 أمكاناته وترحمتها إلى تدلتئةك حشيمة واأقعة2 ترتيط بالتحصيل والانجاز 
مفهوم الذات أمع0116 5|1٠١‏ 
فذكرة الفرد عن نفسه وإدراكه لبا. 

مطايقة الذات لع || ]اناا أاع5 


الحاجة التي تدقع الفرد إلى جمعل إمكاناته حشيقة وافعة, ومطابفة هذه الأمكانات 
مع ما تبدو به من الظاهر الخارجي. 

ذهان الشيخوخة 5 5 م-5611118 
مرض عشلي يتسيب عن تلف شك الجهاز العصبى لدى المسنين. 

الإحساس 200001 
العملية العشلية - المعرفية الأولية: الاستجابة الأولية لعضو الحسء» تقوم على استتبال 
المعلومات من خلال أعضاء الحسء وفيها يتعرف الفرد على الخصائص الفردية 
للأشياء أو الظاهرات أو الأحداث التى تقع © العالم المحيط به أو كنتيجة للتفيرات 
الحشوية الداخلية. 
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تضاد الاحساسات أ 5153010115 
اللاحساس باستثارة مخالفة نتيجحة لتداخل أو تفاعل يعضصن الإاحساسات» كان تحس 
مثلا بالشاى مرا بعد تناول قطعة من الحلوى. 


الحواس 2005 
وهي الميكانزمات التي بها تتحول طاقة المثير إلى طاقة عصبية؛: وهي حواس الإيصار 
والسمع والشم والذوق والجلد والحركة والاتزان. 

الحساصية 5 نأك ع5 
وهي الدرجة التي تصل إليها قوة الاستثارة حتى تستدعي إحساسا معينا. وهذه 
لجسا قد تكون مطلقة؛ أي القدرة على الإحساس بالمشيرات الضعيفة: وقد 
تكون الحساسية للاختلافء أي القدرة على الإحساس بالفروق بين المثيرات. 
العاطفة 1م511 
استعداد وجدانى مركب وتنظيم مكتسب لبعض الانفعالات نحو موقف أو موضوع 
معبن, أي إذا 5 عدة انفعاللات حول موضوع واحد ينتج عن ذلك عاطقة معيتة. 


الحالة أ5 


التهيؤ أو الاستعداد للاستجابة لمثيرات معينة وبطريقة معينة. وب تجارب علم النقفس 
كثيرا ما تنشآ الحالة عن طريق التعليمات التى توجه للمفحوصين. 


الفروق بين الحنسين 5 ك5 
الفروق التى قد توجد بين الذكور والإناث ف القدرات أو الميول أو الاتجاهمات أو غير 
ذلك من مك قات الشخصية. 

الذادكرة قصيرة المدى 16111011 511016-121111 
المدى الذي فيه ظل المواد المقدمة ميسورة لفترات قصيرة من الوقت الذي يجري فيه 
تضاؤل نشاط التذكر أو ضيطه 
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التمائثل ! 51011311 
أو المتشابهة على أنها تشكل مجموعة. 

الالتواء (منحنى ملتو) (علااناه 0ع للاعكاة) 55ع (ابلاع )|5 
مضلع تكراريء يكون غير متتاسق أو منحرفا أو متباعدا عن المركز؛ كما يقارن 
بالمنحنى الاعتدالي. 

المهارة اكاك 
عادات مفيدة تدرب عليها الفرد إلى درجة الإتشان والتمكن, كالكتابية ع الآلة 
الإحساسات الجلدية 5 5117 
وضى اللاحساس باللمس وبالبرودة وبالحرارة وبالأ لم عن طريق الجلد أو الغشاء المخاطي 
للفم والأنف. 

الطبقة الاجتماعية 5 [5063 
تكمييه الدامن على فيان محدة مركا نه الفروروقة ] الدكن والتساقة لسرن واليقة 
والسكن والتعليم وغير ذلك. 

الأجواء الاجتماعية [ 05 50613 


دوع العلافات بين أفراد جماعة من الجماعات ودرجه تماسكها ومستوى الروح المعنوية 
وخصائص السلوك المميزة لأفرادها. (تجارب "ليبيت وهوايت" عن الأجواء الاجتماعية: 
الديمقراطية؛ اذوتوقراطية»: الفوضوية). 


الذكاء الاجتماعي 6 ل إلأعامأ 506121 
القدرة 06 التفاعل السليم مع الآخرين والخطوة بمكانة طيية مؤثرة وسطهم. 
الحاجات الاجتماعية 0 50613 
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المعجم 


التطبيع الاجتماعي 50001000 
سلوك (متعلم) يكون متفقا مع النماذج السلوكية ألتى ننه تشيع 2 أسرة الطفل وتشافته. 
التعلم الموزع على فترات 4319] 503660 
تعلم أو تدريب يتم على فترات منظمة وليس أ فترة واحدة. 

الاسترجاع التلقائي ]1860/8 50011131160105 


عودة الاستجابة الشرطية مرة أخرى بعد فترة راحة بدون تشديم التعزيز. 

الانحراف المعياري (510) 131100/اع0 51300310 
أهم مقابيس التشتت» ويقوم إء جوهره علئ حساب انحرافئات الدرجات عن متوسطها. 
التقنين 520001101 
العملية التي من شأنها أن تجعل الأفراد المختلفين يحصلون على نتائج متمائلة 
باستخدامهم للاحتيار أو لأية أداة فياسية. 

المشر 515 
فد يعرف المشير من الناحية الشكلية بأنه أي تغيرة نشاط الكائن الحى يطرأ على 
المستسيل الحسي ' 1 لمرتيط بهذأ المثير. وفد يعرف من الناحية الوظيفية بأنه أى حدث أو 
موضوع يعمل لحد لحذدوت ث السلوك. 


المفحوص أ لاه 
الفرد الذى يخضع للفحص والاختبار ل بحث علمي. 
الطريقة الذاتية 0 ع /اأأمع زطنا5 


تدوم على الاستبطان أو الحس الداخلي 2 تناول الظاهرات أو الأحداث ومحاولة 
تفسيرها بالنظر والتأمل الذاتيين أو بالخيرة الشخصية. 

الإعلاء ار 
ميكانزم دفاعي فيه يستبدل الفرد نزعات أو أنماط سلوكية غير مرغوبة بأشكال 
انكو تلقى تمكو انا العا هنا . 
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الأنا الأعلى 0 6ملا5 
نظام ذرعى من الجهاز العقلي أو بتاء الشخصية عند فقرويد» يسوم على تنكوين نوع من 
الضبط أو التحكم الذاتى الذي يبنى على نظام من القيم نابه داخليا. هذا النظام يعمل 


إبدال الأعراض 01 51/101011 
ظهور أعراض جديدة لتحل محل أعراض قد اختفت أو أزيلت. 
التركيب 5/1005 


عملية عقلية (عكس عملية التحليل)»؛ بها يتم إعادة توحيد الظاهرة المركبة من 
عناصرها التي حددناها ‏ عملية التحليل» والحصول على مفهوم كلي عن الظاهرة 
من حيث أنها تتألف من أحزاء مترابطة. 

التنظيم 50000000001 
عملية عقلية معرفية أرقى من التصنيفء بها يتم ترتيب أو تنسيق فئات الأشياء أو 
الظاهرات 2 نظام معبن وفمَا لما يوجد بين هذه الفئات من علافات متبادلة. 


التخاطر )2م16 1 


مظهر من مظاهر الإدراك فوق الحسيء يعني اتفاق الخواطرء أي انتقال الفكرة من 
عقل لآخر. 

ال مزاج 81301111 ]ع ملرع 1 
المستوى الانفعالي المميزة للفردء والحالة الانفعالية التى يتسم بها سلوكه وتعبيره 2 
معظم المواقف. 

الفصوص الصدغية 5 70013 1 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الأمامى» يختص باستتقبال الإشارات 
السمعية الواردة من الأذنين. 
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الاختبار أ65 1 
موقف تجريبى محددهء يهيئ الظروف لإحداث مثيرات معينة للسلوك ولتياس هذا 
السلوك بمشارنته الإحصائية بسلوك الأفراد الآخرين الذين يخضعون لنفس الموقف» 
ووسداق الو كقبويف الأفرادركهيا ف 


التفكبير قاط 
عملية عشلية معرفية تعكس العلاقات والروابط بين الظاهرات أو الأشياء أو الأحداث 
وعي الإنسانء: وهو السلوك الداخلي الذي يتضمن رموزاً للأفكار والموضوعات: 
وهو نسق الأفكار الذى تستثيره مشكلة من المشكلات. 


زمن الرجع 11176 
الوقت الذى يتقضى بين حدوث المأيروصدوز الأستجابة :'ويقاس غالبا 5 التجازب المعملية: 
السمةه 31 1 
خاضية خاركة + ان حن ها للشحخضمة يمتلكي] الشحضن يدوجة أكثر أو أقل: 
المحاولة والخطأ امع - 300 ١‏ اهما 
حتى يصل إلى الحل. 

انتقال أثرالتدريب 3719 أ0 ,1130516 


تأثير تعلم أداء أو عمل على تعلم أداء أو عمل آخر. 


الاستجابة غير الشرطية #6 60 6000لا 
الاستجابة غير المتعلمة المنتظمة نسبيا والقابلة للقياس» وتتكون عن طريق مثير غير 
شرطيء مثثل إفراز اللعاب عند الحكلب #ْ تجارب بافلوف. 
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امثير قير شرطي ال 01011 
قانبها ل مسحوق العلياء 3 عار باقلوف. 

الدوافع اللاشعورية 5 060115610005ل) 
الدوافع التي تعمل بدون وعي الفرد. 


57 مجع 01 اها 
ويعني إلى أي حد يقيس الاختبار ما وضع لقياسه. 

القيم 5 |/,/ 
نماذج سلوكية معينة أو أساليب حياتية معيئة تعتير أكثر مرغوبية من غيرها. 

الذكاء اللفظي 8 ل أأاعام! أهطءع/١‏ 
القدرة على استخدام الكلمات والاتصال اللفظى بفعالية. 

متغير ا 01016 
أي استجابة أو سلوك يمكن أن تأخذ درجات مختلفة. 

التعليم الانتقائي 89رمع 5نا1/10310 
يتضمن تعلم المبادئ المعنوية الأخلاقية خاصة؛ حيث تنتقل بالمحاكاة من الوالدين والكبار. 
حاسة الإيصار اليا 


الإحساسات التى تستدعيها العين كعضو البصر. 


لاقحة (أوزيجوت) 206 
خلية تتولد من اتحاد خليتين جرثوميتين: '“بجة إخصاب البويضة الأنثوية من الحيوان 
المنوي الذكري. بهذه الخلية يبدأ الفرد وبوده الحياتي. 
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ماع ما موناةنانامم تموط :أاعة ادعلةزلام عط (ل0ع) لأعممع؟! .5 © 
206 .ل لأعممع»ا 


بلاج ععتامعم8 ,(لع 45) ,/إومأواعلاوم أ0 5لمعاذلا5 300 _لزمأؤتاح .(1994) .© .ل ,ملقممع8 
ال .11 .6مأ 


.ا .ل رووع]2 موتمق ومع" .01621100 لاطلدوه 300 زلمتامععرع2 .(1958) .ع .نا بأمع803060 
ولأاؤأامنا طمنلا 305لاا .أععدع5ع) 300_لرمع11_ :لأناةم50مع2 .(19886) .ل ,عوانا 


ذب) ,3م01 

عع متامع2 .(60 33) ,انأ هممماعم 10 لمتاعن0م2اما مم .(1981) .)ا ,لزعااع؟ا به ,.نأ ,عمملا8 
ل .لطا .مما ,اندلا 

0 ملالة .(80 30) ومالاقاء5 أ0_عممعأاه5 عط | :لاووامطولاوط_.(1990) .8 .,رووايةن 
60000 


30500. للاالم .(لع "51) نماناقطع5 0 لإوما0اذلاطم .(0.5.)1994أ‎ 6٠ 
5علالأوعم5ة1992(_28) .© .لا ,تعاعلاء5 ث5 .5 .ين أعلارون)‎ 0 06501 )200 80.(. 


.| ,8360 لمق مزالم 


0 ! .300_26000 001/115 _عاناأونانا5 ماع11 :دع نانالطم .(1971) .8 .5 ,ااعااهن 
5001 :ناا 

5 )235 ./0100أعلا5م اتأمعممماعلاع0 0مح مابيمد0 .(1992) .807 علا , طممسوعارجطت 
8 لأوواماعن!و8 لوأمعلممماعناع0ا أمعومم 

)عم23 .023657 ]أ ]3لا 300 15 ]أ أقطلا نععمعونااعاما أهممتاممع .(2000) .© ,ذدتمعطت 
0 أ3أ5نالما 10 اماع50 عا )0 ومنتاعع07 أقلامم 58 34 0غأمع85م 
,0118305 باع ا ./1 05/611010 010311230003 
١-0‏ الالااالا. لا لع . 5ع 0ن © © 55 رمع !!ي) .شا 

ال 1١‏ م ,)ع200 عم .ل مأ .لرمع] علأذانو0نا مآ كعناؤذ5أ أمعمنا6 .(1964) .ل ,/زكاؤدم 60 
أ0 لااأم0ذ5واللامعط) ما _ومال2ع] :ع09030ذ! )0 علاعباناة عط .(ولع) مادا 
,16 ,1311 ا-ععتامعمط .13001039 

06080121 00 10لاأ7005لا5 تعأ50655 .(1993) ٠.‏ .5 , طأه1 5 ,0 , اماع66 
أاع5_ 6 _ 06005 ناأولال_ 300_ 0150085 _.5 ٠.‏ _“لاووامطادممطعلاة 


لا لا ,ؤوع]2 نعأؤعطاع80 أ0 بأأواعلاأمل) , بعاوعاءع80 
0 0 للأوااطن عامن)/80015 ./ه0100تاع لاوم عناناأمومى .(1991) ,وأننقط م ل قا6 
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.(.0ع "4) ,162000اممة 300 200 وامناع :/زوماماء كم وا نوناعي 0هناما .(1986) .0 ,روه6 
.00 00 ألا املظ أوع لاا 


األلابنضج ءا .(0ع 28) ,لاوماوتاعلاوم 0 _م0وناع00هناما .(1981) .ا ١.‏ ,0230001 
.3م02 8001 أقممناتمرعاما 


,07011311 .6135510017 عط لأ /إ00امراعلاوم /0003دعنلع ومانزاومة .(1991) .ا ,0طتمع0ا 
7لا 


670190140/ا55 |21002 06ل .(19/79) .1 .8 ,لإة|)5 8 .ع .6 ,موومععلاام ,ع .لا ,55أنانا 
1|005 ,000 بنع موك .ؤوع]2 نإع10015 156 .066151005 6000لاناً05] 


أ0 5616068 56 أ0 016000311 عالعمواعلاعمع .(1981) .1 ,1000010 5 ,.0ا ,أماعنانا 
/لأا5اعلاأمنا 05لكامول 5لطمل .2 ,عملعزادن لإا 13051360 .306ناوم3ا 
,655 


0 061102 0 00نأنانانناأ600 م :لمعلا .(1885) .8 ,00005أ0ع 
لإأا615 الملا 3أ7ناامن) .76855أ5لا8 .ع ,ن) 8 ,نعوناظ عَم بل لإا 130513660 
ا .اا 


0 م00 امطعلاوظ_. (5.)1979 إل بأزعاول ث ,.0 .1 ,أعأم03ا .ا .1 بلأعممع8 .6 لل ,.ذاااع 
1م00 وللأوأأطن8 عأه0 / 15 8)00 .5022001 300 09أمدع! 

0 ط!_.لانامع10 300 لاالاناهرعمع6 .(1981) .ث1 .ل , موكامع 5 .8 .2 , مو5كااع 
0 - 249 , 51 , للاعاباع] 5006200021 


0 10110010 لذ :/1 710 _0030نال .(1982) .2 .5 ,ومع ملزلا 5 ,.ث .8 بعمعونيع 
00 0لأطؤأاطنا8 عاه0 / 8,001 .لم!) 300 26 ع5ع] 


5 عم عاتامع5 ما أمعتمعناوتة أو كلراوالة راوع ملقم8 .(1979) .لا .ع ,كاداط 
136560 530 ,ولأطكتامنظ مومرععط .ملور8 ع1 


0 01002008 ,5ابناع.ا اليندة أن 5002ا)ع8 أ0 1999(._](108051005) .ل .ل كاممعدلاع 
000 .10 آنا23 8030 


لإأأ5الاأومنا 513001010 .ع015500306_علاناأ6000_أ0_للمعطما م .(1957) ١‏ ,تعوولاوع2 
04 .ووع)م 


9 عابا 8300 .لإأوواماءلزوم !0002ةعنالع .(1984) .ن) .0 ,تعماع8 5 ٠١‏ .لا ,عو03) 
00 .لظ 0011306 


أطونوة .(لع47) ,لإوواواءلزكم (3/003عنالع .(1988) .0 .نا تعملاع8 ث6 .ا .لا ,عوة0 
00 ,لمق ملرمي) 10اأأااة 
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؟ةأنوع: عطقا مآ معرلائطه 91160 أ0 أمعراذنازلة .(1957) .1 ,,ع0/ا0)ن) ,.ل ,)03/3906 
علطت (2امنا أمعولاط_.61355:001 


.0 لطوتاطن 011396 ,05 :ل0تممقع! ]0 0018005مء عط] .(//197) .17 .5 ,0309 

.لا ,80015 ج8351 .21100 !0 2230065 .(1.)1983 ,0300061 

عا 09 كدعا .عممع وتألعأم1 لجأ500 .(1982) هق , /إ(ا0ي) 5 ,.كا , 1/10030030/! ,.ل , 5ططات) 
9 , لوتاعع/ع8 أوأه50 أن أمعرممواع/ا0] 

10 ,الأنمللا 1305 .(.60 30) ,ل وتامعم1عم 300 56053001 .(1989) .8 ,ع ,راع أ30105) 


8 لإعأاللا ململ .(لع25) رعابا5 عناتازمو0ي .(1978) .5 , 030اعةا8 5 ,.لا .كا , مأعأا00105 
./ا.لا , 106 , 50105 


,0 ,القلاءععتامع .000ئ0و0» مدصنت .(1998) .؟ .8 عطامعن0ى 
اللا .عم! , الذنا - ععتامع2 .م1003 مع ل أئان .(1995) .كا , عأعنو:ةطم 5 .ل , 0:36 
7 .لط ,لإمقموممي) لم80 ,اانا بترتملا .بطأاهموورع2 .(1959) .ل ,100 أأنات) 


5 الاالم .9/0111 300 163093100 0لاتاعدع) ما لإوواووبزو2_ (1979) .ع .نا أعاع 33لا 
50 .100 ,83000 
مم أاع) لونا0006ما مخ :0100 تاعلا5م 0 021005 0ناوط .(1994) .ل روعلاجا] 


ع أ0 للاعاعنام أتتامعه 16 مذ لإ لالاتاعة |5009103للاممناءة!2 .(0.)1988 2١‏ بعامعا 
10١ 35. 56630101‏ 5نعتانا 855أ5 300 لأنلحج50000 :3000313 
,77-83 ,102 عممعاء5وم10نعلم 


الها ادعوتامع .(.لع "51) ,وضتقع! أ0 وعرمع15 .(1981) .1 .0 عبرو جع ,.8 .ع ,لوأك 
فزن 


0+ .1 .للا ,/0060700 200 30109ع1 أ0 /إومامناو زوم عط].(1978) ٠١‏ .0 ,مقمعامات 
0 301.530 م201 300 


رأانا-لمةىن) علا .للع 20) .كع رمع!) اااهمووعظ_.(1985) .ل .0 لمعاوع2 ٠.8‏ ,هلاعزك 
3/0011 موي لم80 20003|1لمعأما 


101 9110 10 61355 لأأونة0مم0 اتأععم5 156 .(1923) .ماع١1‏ ,امسوم امن 
.0 .أ0/ا ,امملاء5 ءناطن8 معتاجطامدارا 


(وععنا 00 ع0/تامع0امع 300 وجنأذا 0 كاععاع ادروممع1 .(1965) .6 ,لاعأوادمن 
.303-55 ,(4) 0/ ,/مو0ا0اء!85 |8500113 01 |02 نالل .وناج راع 
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!| ,ع5نا0 300017 ,/[6110100/ا5م أو لمماوانا .(1984) .0 ,الوورع طامنا 
./إ30م207) ومأطذأاطناظ 0خقاالمعقل/ا .10021100 .(1985) .2 .ل ,ممأونمنا 


0 .80310 عا كتمقوقعههم عاتامعان5_مل ماق ع15 .(1979) 0١‏ .0 ,اعونت 
2500 530 ,00 ألا5 انام 


لأ ,منامعا8 .000005ع م3قصناط .(1977) .ع.ي) , 123:0 


لإ31170100م عأمع111م20الاعة آ0 كامع7و0ناز أدعامناء ]0 /2!1018/ا ع1 .(1959) .2 .لا روعممل 
أ0 |3مناول .5لمعا! أ5دعا عممعوزااعام! ما 5ع005م5ع) (ا03)ع/ا 00 03560 
,296-400 ,15 لإأوواوءباو2 أوع اران 


.2855 [أأواعلاامنا ممأععمل8 ,اال ة500يعم أ0 اأمعدومماعلاع0 ع[ .(//197) .) .0) ,09لال 
.7 .]ا بعصا ,الهتا-ععتامع2 .نل لاطعوعا أ0 5أع1100 .(19980) .1/1 ,العلاا م .8 عملزمل 


.ع أآنا0ع:13آ .10500106000 لم :لأوماماعلاة25 .(1992) .1 ,21و58 5 .ل ,43030 
0001ل 


أاناممة ل .للع "8) ,00ئنأ00106امأ مم :لأووامزعلا85 .(1998) .ل ,ا3وع5 5 ,.ل ,3030 
7ل .ووعم 


0] ,اأجل-ععتامععظ .رماع 300 ل 0لأمعام .(1973) .نا ,مومع مطاة»ا 


9) الع رموواع ع0 أمعوو5ع300_300_ ل0أتطاب) :لاع001/55 لالطع م .(19981) .5 .2 ,وقام3كا 
.3م2010 ولأطاوتاطنهظ أ5علالا .(لع 


.0 روعل30ؤألت8 و زأأعج2 ,ع1011306ئ0 30أناطا 300 (للأمعللمة .(1973) .لا .5 بعاععكا 


106 لبخت رتاءال/ا .كلوناقء ناممة 300 دعاماعمر8 :ومتممقعا .(1987) .8 .5 ,عاك 


0 _لالمتمعاا .0063005 أجامع5 ونال 0603005 09أ55ع206 .(19/73) .8 ,لمعك 
4001-2 ,1 ,مه11امومي 


6 أ3 ألالاقطع5 عط )5] جعولععم2 :مواوع0 أوأمع ماع ملاع .(1982) .ع .1 بالك 
ذي .ما ,1/3050 .(.2000) 


.الماع امل مبعامع ابا . 0و مععيعم مو5يعم نأ كع عاع]01172 100101021 .(1987) .تا.حا ,5االكا 


أ0_بامااع8_أقَناقلمُ .3000 ألرع5عمع) 300 (مملامععمع2 .(1983) لم .© ,رومع ]0ك 
.129-66 ,34 ,مهناكم 


.18007 عط آ0 للاعألاع م بأمعترموإعناع0 (1,103 .(1977)..] , لقاع 5 ,ا , واع5أا0كا 
53-59 ,(2) 16 ععناءة8 ماما /ا/1260 
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200666 لإانقع 9أ 55855 300 510119 300 5855 .(1993) .لا , مقاط ذ .كا , 1.3501 
3760 م لمطمكلال طأاننا كاأمعلاع علاناهو06 ]0 مأا5م300اع) 186 


9 لإوواماءز25 !07012 مواعناع0 
,8360 م (الإالم (.لع 55) ,/إأوواماعلا25 (1994) .م .1 ,مااع 


ووأ وطع!25 مضوأرع2لم .776701165 0ع55ع6مع] أ0 لااأناهع) ع1 .(1993) .ع ,ع ,5لن0ا 


48 
9 أؤ5أوماوطاع مقو علقم .كأنااة!! 00 005لا 270000,ع 01 000310 116 .(1982) .ن) , عالانا 
.113-18 


5 .80 .نا مأ بأمعاة] عناناهع0 ]0 عالاأانام 300 عاللأةق ع] .(1962) .لألا.نا , مممم ءاعدا 
.10 , الها - عمتامعع8 .باعروعوع.) باتأومووعع5 ,(05ع) لمأاعدمةلط .1.5 


8 , 300ااأللاة .0 , 'عوماوعاطهء5 ,اءنا , موواعلة ,.ظنَهمْ , 1100360 ,ا .ل , أعل0منا/ا 
561806 .010705016 )1 7031لاط علا 300 ؤ5أ5لإاة30 لمممع0) .(1992) 
250 


اانا ع!00 / 80015 ,/إوواوناعلا5م عنانا زموه .(1981) .6 ,001تال/ا 
7لا , ,0 5 عم قاط .(.2960) ,لإأناةمو5اعم 300 ممناوناناولها .(1970) .ل م ,بنضوا5تل/ا 


5 00301230003 أ0 عام ع1 .(1981) ءلم .لا ,اعامة100/] 8 ,ل ع .لا ,موذذتارا 


0 :لا00أ0اعلاة2 اقأقعملعم»ط أه أدصناول_.لرولأمعاع لمرعا-ومم| ما 
100-00 ,(2) 7 _للودمعاا 300 ومامروع .ا 


|0018 360 و09لأ3) علالاءععم6/5م |5003 .(1993) .6©.ل ,61005 5 ,.6.لا ,روذؤتاا 
رلأعقعوع] أمعووع 00م أه اأتمإناول .كأمع0ناأ5 601606 301000 أمع7,ولنال 
821099-13 

.16 ,الهاا-عمتامعء2 .ز.لع 45) ,روالاهناع6 200 ومأممقع) .(1998) .ل ,انجذارا 

.655-55 ,13061500 5310 .0لأمنقع! مزمز نل2ن 00م .(1976) .5 ,عاءاو5عا/ا 

مز 0 'مأءألع/م أذ5ء6 عطا أمه ذأ عممعوزالعاما .(1993) .© ,0 ,لمذااعاامملا 
5-0 ,5616062 لقم أوواماء 25 نأ كموناععأ0 الع نات .0003066معم 


لأأنالك 01 01مملنا5 نأععأع بأناة000 0056م65) 251 أدلل م .(1977) .© ,لمعاءاا 
غ60 ١03]نال_‏ لاالع032ا_غططل_.لملامعأ2 !0 5اع000 )550ع0مم 
651-07 ,29 لأوواوطولزوط اقمع سرع مبيرع 


01 لاعلا .(.0ع 3) ,لاوواماعللوم العرومواعيع0 أه وعروعط]_.(1993) .نم ,م ,رعاالانا 


مممعممم لبا 
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رأاأع للعلا :لعالمنا ممعاودع لإعاالالا ,/إووا0تاولادم |20002عن0ع .(1993) .ل ,لمقطمل! 
00 


.لا رؤوع]2 لإأأواع اونا 071010 ,ناه مه5اعم 0[ 30005 وامع.(8.)1938.! ,بإهنلا 


لالط .(1984) .نام ,لماوناط 5 .ل ,30وة3كا .ل .ل معومه0 ,لا .6 ,معووناا 
01" باعلا ,615 ؤأأطن8 زمغ ععمرجاك .لإأأاهمو5اعم ألعترمماع ع0 


250 0ع للم .أذ !119 .ل ]80061 ر5علةننا0 .(1993) ٠١‏ .8 رعأندونعلا 


001 10 10100061000 لم :00ألعئا300_2_لنمسعانا_ (1969) عم .0 ,درولا 
1 ,50 300 لإعاانلا ماول .06655106م 


06 ,الجلا-ع ممعم ,لع 32) ,ولأوتدع| لون .(1999) .ل ,ل مم0 


مث :6501001لا5م |0620003ا20 .(1981) .1 ,1/0500 كه ,.0 .8 بلتملموع .لا .5 ,معير0 
"0١‏ نط0 م معننان) .(.0ع259) ,1و1أ6لل010 


أ0 2000و لامع عط مه عممعه5 أننأءعا600 أ0 5أععاع 6] .(1975) .ع .5 ,معماوم 
519-60 ,3 ,0001100 300 لممتمعل! .كاععز00 


,.65لناأ5 ألع6ع./ أن لاعالاع, م :3أمع11م5601120 لأ /مالاقاع0 اجمعع/ا .(1968) .0 ,بيجم 
164-18 ,(3) 70 ,وناعاان8 أدوأوواماءلاوم 


0 770م0اعناع0 لالطك .(1984) .٠.ن)‏ , تعطالم 5 .عتممعل ,.نا.ل ,مامل .م1 ,ألم 
7لا , )ع 1أوااطنه برو خ ععم3ط , (لع 65) ااا ه0650 


10 631005 أاممم :لزوواواوللةم |0003 2عنلع_.(1983) .ا .2 ,ذااعا 5 .8 85 ,لزاع 
.06 ,.00 ,ومتطؤثامن8 مقااتمعقل/ا .ومناءياناوما 300 ولتمعدعا 35510000اه 


أونااعع اع و0أ5)300ع00لا .(1974) .2 نعمم 03 غم .8 .1 ,بلمللممة :لاا .ل ,تع نامكم 
,2655 مع09/0) 10050316 .أمعوممواعلاع0 


لأأناناجع 2 .(لع) ممممعلا .0 ما .لوأناناهع)6 أ0 لإزمع65) 3 01/30 1 .(1959) .؟].ن) رؤاع09] 
.(1980) .لم80 مأناومع2 :100000 


.000 ,آن63 مقوع»! 300 عولعلأنه1 .كام66 مأةر6 ع5[ .(1970) .2 ,أع5ؤ نا 


.05 1501360 ]0 60600100 عنامقمع5 .(1976) .لا .0 ,065053 5 ,ث .ا ,5201 


القع 300 ومتمرقعا مدنسنتا :زوهامعير85 أمامعررارع ماع أه 21م نول 
.250-08 


0 وونأأموه0 2150م أو03ه ا .عممعوألاعامأ أهلمتاممع .(1990).لمعلزةا/ا 8.,5 ,لإع5|010 
185-1-(93 اا 0500ع2 
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5 6000 أألذاء نمم ,ا (لع 187) ,امعتومماعاعل لاثنات .(1998) .لاا .ل ,“53006 


5ع نازاأمة لوتوعم5 300 ععمعونااعلما كمع لائطاء أو أمعروووعدكمْ .(1992) .11 .ل ,ععلماه5 
106 ,83001 5 لالم 


21و اتراعء6 مث :ومتامجعا 300 _امعادمهن ,ماولا .(1999) .نا .1 ,عع ا ق مهم 5 ,ال اوه 
.ع6 ا .نا لامآ 300 أ0القطوذ .مخ 0 قطنا .(.لع 34) ,355 1أملمع 


65 ألنا1300! ./ا10100املا5م_(50613 10 0006]100ئما .(1988) .ل .نا ,ع501010 
5615 طنط 3001/1615 اول 


0 3:3100مع]/م ع5 مأ /إو0ا0اعلا5م /30002منالع ]0 عام ع! .(1996) .ل ١١‏ ,ااناعنات 
5-4 ,(1) 31 أ5أوهاوعبزو8 |0630003ل5 .5م1630 


60 05وطاعم _تأععدعوع (1985) .8 2 ,رأعاؤاعممطعع2 5 ,ل .ل ,لإو5ع51300 
.ا أمومكا م لع,ألم ./إ05!650100 


7 ,لوع83ة ملإالة .(.لع 3'3) ,زإوماوتاعلاوط_.(1993) .ع .1 ,اماك 

0 201007 0 عممع 50 3 عط لإوواماعلاوم 030 .(1990) .2 .8 ,رلأعممكاكت 
1206-1 .(11) ,45 أوأوو!0تاءلاةم 

| .20780) 300 ل3لأوقع0 5001-2 .000151165 أاوتاولزوط.(1971) ١١‏ .نا ,مأم0ا5 

1م21 مث :200] راع عنالاتمووب .(2001) لهم .ن عععأتلا غ .ثرا .آنا ,وبع طاتام5 
655 010أاأنا6 ع ! .361 م1مم2 63(1أو5010م0]ناع 


7لا .ووع2 والمع0هعم .5اع6 1000م 1/10021ز00! :ؤاناااهع61 3500 انامناك .(1974) ٠١‏ .لا ,مزعاكة 
/(6]0100/ا5 .(05ع) .أ بأع لاعأومرع8 .نا 0100.1 عاطعوتنا ع5[ .(1988) .8 , وبع6لرع 51 
.0ن) ,ا األأتابا مماطونامل 


2 أ0 منا«ننا0!ا0 5نقعلا علااأ-لإامع ناا :منا 920105 لاأثاع لعأازأو ع15 .(1947) ٠١‏ ,متضرع 1 
00 اا أ0/ا 5لاامع6_ 01 5غ0016!ذ_علأعمع6_.منا 100و ممعمناء 
.55ع]2 لإأزورع/ااملا 


06 ,القلاءعمتامعة تأمعاقا عاأتهعاء ووألانات .(1969) .طع ,ع10206 


0م30 عالامعاء5 01 5اع500 300 5عنوعئنجن5 .(1969) .لا لل ,مقصواع] 
282-09 ,76 الااعاياع8 ادوزوواوراءبوم 


أ0 المع لعلزةاع0 300 عأاتالعمما .(1974) .ل ,لكو ناكا © ,لا عم ,لتلرؤواع1 
أ0 أ03]ناول نؤاعلاع| أمعع011 ]2 و09أ55ع06)م أواأمععيعم رعاقح 5ع ومعامع5 


,86311013 أوطاع/ا لم3 ولتمتدع ا اوطم/ا 


1 ا لبلسشدادا ب يس سس ببح 


المراجع 


انا ).ع ومع ناعم 301011 أ0 1أ12153م30 300 ألعترمع]لا5 7023 16[ .(0.)1958ا,نا,نا ,رعاوامع ا 
.313 ملممم) 5م لكا التاق عممق !| االاا ع5 أ .(0ع 


6632م ع االأمعاعذ .9لأمملأعدناا اجأمع7 5نا0أ000056لا .(1990) .ل ,ؤ5و5اع/اا 


- 57191 أ0 0109لا 15 300 100رعم للمأعقاع: |63أو010عملاوم 156 .(1952) ٠١‏ ءلم ,لماعلا 
أ 03[1ناول_ 85 .لإرمعطا 3 300 لإعالاع َم :ع306 مولعم لععم5 
2-9 ,43 لإوماوطءاه2 


.0 253) .02710013066 اناا 300 لإوواواعلا5م وممقعع لمأومع .(1992) .نأ .نا ,ؤمع ااا 
7 لا ,5ماأامي) )عمج 


0 أقع0معمع0 لاع .(1977) .نا ,ااأوناممع0000 65 بلك هن :1001 مذ لط ,لكالا 
أن _لاعاناع .ل0لأتوأامتما اع 300 هالأ5 علاناام و60 أمعلمعمع0ا 
1-4 ,(1) 47 ,اع تدعو 5 23110031 006ع 


50 ,8360-متمالم .(.لع 65) ,/أوواوتاءلاوم 5006210081 .(19985) لم ام وما 
الما ومتمماع! سمط وم نم ماع /طاط ردي ,ممع ,عه 00 ون. لنانا اا / لاط .(2000) .01108001 


0 310065 و لأعمع لاالما .(1977) .0 ,طاعةا35ك 8 ,.8 .ع ,معوع00غ 60.١‏ .2 ,2110300 


وز أامنا8 لإعاوعل/ا! 6001500 :ؤعماممزال8 .(لع 223) ,مالاقاع5 60300109 
010310 


لا سس بإب 851 


2 فن 


لمد شهد القرن الماضي تطورات متسارعة وعديدة أ جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية والتكنولوجية والتربوية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
والعلمية وغيرهاء ترتب عليها حدوث تفيرات واضحة وملموسة ذ كافة 
مناحي حياة الإنسان: الأمر الذي تسبب © تعقد أمور الحياة وزيادة 
التحديات والمطالب وارتفاع مستوى الضغوط النفسية. ولما كان حقل علم 
النفس يعنى أصلا بدراسة السلوك الإنساني ‏ محاولة لفهم هذا السلوك 
والتنبؤ به وضبطه بهدف رفع كفاءة الأفراد على التكيف والإنتاج والعيش 
السليم؛ فقد بات من الأهمية الانتباه إلى هذا الموضوع وزيادة عدد المهتمين 
به من مختصين وباحثين ودارسين. حيث لم يعد الاهتمام به يقتصر على 
مستوى النظرية فحسبء بل تعدى ذلك إلى توظيف مبادثئه ومفاهيمه 2 
الميادين المتعددة2. وهذا ما أدى إلى ظهور الفروع التطبيقية المختلفة منه 
كعلم النفس التربوي والعسكري والرياضي والصناعي والتنظيمي 
والجنائي وغيرهاء إضافة إلى الفروع النظرية؛ وعنيّت العديد من المؤسسات 
المدنية والسياسية والعسكرية والتربوية تعنى بهذا الجانب وعملت على تعيين 
الموظفين ممن يحملون المؤهلات العلمية ‏ مجال علم النفس ضمن 
كوادرها؛ واستخدمت أقسام تحت مشنميات مختلفة # مثل هذه المؤسسات 
مهمتها معالجة المشكلات السلوكية“التي يعاني منها أفرادها والعمل على 
توجيه سلوكهم وتحفيزهم من أجل مساعدتهم على التكيف والإنتاج 
والعطاء. وتعدى ذلك إلى اعتبار مساق مدخل علم النفس متطلبا إجباريا ب 
معظم الجامعات؛: وي المجال التربوي؛ نال موضوع علم النفس أهمية كبرى 
ولاسيما موضوع التعلم منه: إذ تم إعادة بناء المناهج وتطويرها ل ضوء 
مبادئ التعلم ومفاهيمه والاستفادة من دراسة -النمو .ب تصميم واختيار 
أساليب التدريس وتنفيذها وعملية القياس والتقويم التربوي. 
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